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بفلم الرئيس جيمي كارتر 
الأمير الوليد رحل أعمال ناجحح يهتم بدعم الشؤون الإنسانية والخيرية 
ومناصرة الحقوق المدنية بشدة» ويبذل الكثير من الجهد لمكافحة الفقر وتعزيز 
حقوق المرأة وتطوير بحالي التعليم والرعارة العحتة. كما أله يلعي ذورا قاغد 
في دعم جهود مركز كارتر لتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة والعالمين 
العربي والإسلامي. وأودٌ أنا وزوجيَ روزالين أن نعبر عن امتناننا العميق 
لشراكته لنا في مهمّتنا لنشر السلام ومكافحة الأمراض وبناء الأمل في جميع 
أنحاء العا لم. 
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معتدية 

توما ا كلع بريح البانصيي؟ 

من السهل وضع المخطط عندما تتوفر ملايين الدولارات» وربّما يكون إنفاق 
الملايين سهلاً ولا يحتاج إلى تفكير كبير. 

لكو ها الى كن أن قملة بر اسن وسشرين عبار نو اضيف مرو اللدولاراف؟ 

ألا تصبح الحياة أكثر تعقيدا؟ 

هذه هي القيمة المقدّرة لموضوع هذا الكتاب فيما أشرع في كتابته. 

بعد مرور عام على لقائي وجهاً لوجه بصاحب السموّ الملكي الأمير الوايد يبن 
طلال بن عبد العزيز آل سعودى ارتفعت قيمة استثماراته 3.8 مليار وولخر تسيب غاة 
فوربس (1707525)): وهي الحلة ١‏ الى تتابع أحبار الأثرياء والمشاهير. وذلك يقدّر بيبحو 
4 مليون دولار في اليوم؛ أو 434000 دولار في الساعة - أو أكثر قليلاً من 120 
دولارا ف الفائة ...وق قائمة فرويس لبكةا 2005 وصلاف كروتة إل 33 مليان دولان: 

في العام 22004 ا دجيف هات وريس ' الأمير الوليد كرا بع عي ولاق العام. 
وف تلك السنة أحصت اجحلّة ما بجموعه 587 مليارديراً؛ نصفهم تقريياً - أي 277 - 
من الولايات المتحدة. وكان هناك عربي واحد في قائمة أغئ 30 شخصية. 

قبل ذلك ببضع سنوات» وصفت "فوربس" الأمير الوليد بأله "ثاني أكثر 
رجال الأعمال نفوذاً في العالم بعد بيل غيتس 

لقد صدرت كتب عديدة عن أمثال بيل غيتس؛ ووارن بافيت وبول ألن - 
وهم من بين أغين حخمسة أشخاص في العالم. وهي تُجمل في العادة قصص 
ش ركاتهم, أو تقترح نماذج أعمال بمكن أن يريما الأشخاص العاديون في محاولة 
محاكاة هذا النجاح المالي الكبير. وثّة أشخاص غيرهم في القائمة يمتلكون 
شخصيات منعزلة أو متوحّدة» ولا تستند المعلومات حول حياقم على الوقائع 
المثبتة أو الأرقام وَإِنّما إلى التخمين والحدس. 
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كان الأمير الوليد من بين الفئة الأحيرة إلى أن برز امه في الصحافة الماليِة في 
أوائل التسعينيّات» عندما أصبح أكبر المساهمين في سيي كورب (01006010) - 
مجموعة سيي (008ع0111) اليوم - لكن قصته الكاملة لم تعلن على الملا حنىّ 
الآن. وكان على أن أجحري مقابلات مع عدد من الأش خاص المهمّين لجمع 
المعلومات التفصيلية عن كيفيّة حدوث كل ذلك. 

فيما يتصل بمذه السيرة الذاتيّة الى عُهد إلِي بكتابتهاء كلف الأمير الوليد بعض 
المسؤولين في مجموعة سيي» من فيهم المصرفي الخاصّ لديهء مايك حنسن؛ مقابليَ 
وإطلاعي على أعمال الأمير المصرفيّة والاستثمارية وأنشطته الأخرى. 

عندما التقيت بالأمير في تشرين الأول /أكتوبر 2002» احترت في وصفه. وذلك 
هو ف الواقع رد فعل معظم من التقى به. إنه سريع البديهة؛ ومنظّم بشكل مدهش, 
ومزيج فريد من الشرق الأوسط والغرب. في العالم العربي» تتفوّق صورة الأمير الوليد 
على سيرته؛ فيما تتفوّق مثله على سيرته على الصعيد العالمى. تحد استثماراته قي كل ما 
قسّه أو تراه تقريياً في هذا العالم» في عالم المال» والففادقء, ووسائل الإعلام 
والتكنولوجياء والسلع الي تباع بالتجزئة» والزراعة» والأغذية» وتطول اللائحة. 

كيف تمكن هذا الرجل من امتلاك هذه الثروة الطائلة؟ 

والأهمٌ من ذلك: كيف حُبل على النجاح حي أصبح هو والنجاح مثلين؟ 

إن ما ييّر الأمير الوليد عن معظم من في اللائحة هو أنْ أمواله لم تأت من منتّج 
مبتكر رابح واحدء مثل مايكروسوفت (01150508) الى أسّسها بيل غيتس» أو أوراكل 
(©01:201) لمؤسّسها لاري إليسون, أو مخازن وال - مارت (1/31-012:20) لعائلة والتون. 

بل إن ما يجعله أكثر تيز هو أنه عريّ - لا يكتلك أموالاً نفطيّة - صنع ثروته 
على غرار المستثمر الأمريكئ القدير» وارن بافيت» عمارسة الأعمال على الطريقة 
الغربيّة» والربح في وول ستريت.- لإ ( ١٠١1/4‏ 

لقد ببئ الأمير محفظة استثماراته المتنوعة بطريقة استراتيجيّة» وهو بدون شك أمحح 
المستثمرين من حارج الولايات المتحدة بالحكم على نتائج استثماراته على المدى الطويل. 

ويمكن القول مما شهدته إِنّه أكثر أصحاب المليارات في العالم اجتهاداً في العمل. 

ذا لق تداك سد قرا عبن ترف را 2 و 0 
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المقدمة ا 


نه مسلم وعريّ ومن عائلة مالكة. وأيّ واحدة من هذه الصفات تكفي لكي 
أخعله محلا لقدر مدهش من التحمين» والإعجاب, والغيرة» والفضول. 

لقد ترك الأمير الوليد بصمته في العالم» سواء أحببت ذلك أم كرهتء وأحرز 
بخاحات بحارية طبّقت شهرقا الآفاق. ويمكن أن يكون كل بجاح بحد ذاته صفقة عمر 
لرحل أعمال عادي» تحقق له ما يكفي من الدخل ليتقاعد وهو يمتلك ثروة طائلة. 

إحفاقاته قليلة» مع أَنْها حظيت بتغطية إعلاميّة كبيرة» لكنّها تمثل نسبة ضغيلة 
من ثروته الإجماليّة بحيث يستطيع التغاضي عنها بكل ارتياح. 

لقد احتل الأمير الوليد عناوين الأحبار الرئيسيّة في كل أنحاء العالم لفقرات 
وجيزة في أوقات عنتلفة بفضل التنوّع الكبير لاستثماراته. 

في الولايات المنحدة» ترك الأمير بصمته في وول ستريت بفضل إقدامه على 
إنقاذ مصرف سيى بنك (1صهط1ت) المتعثر في العام 1991» وحظي بشهرة واسعة 
لدى الرأي العام العلميى عندما سافر إلى نيويورك عقب هجمات 11 أيلولاسبتمير 
وعرض مبلغ 10 ملايين دولار على عمدة المدينة رودولف جولياني لتمويل 
صندوق ضحايا برحي مركز التجارة العالميّة» وهو ما رُفض بعد التعليقات الي أدلى 
ما الأمير في مؤتمر صحفي عقد ف الوقت نفسه. 

لى يكن ذلك الحدث مهما جداً حقاً في الصورة الإجماليّة لسيرة الأمير» لكنّه 
نال اهتماماً إعلاميًاً كبيراً فاق كل الأبعاد. ومن المفارقة أن كثيراً من الأشخاص في 
الغرب بدؤوا يسمعون باسمه بسبب ذلكء» وهو ما دعان إلى افتتاح الكتاب برواية 
ما حدثء محاولا أن ألقي نظرة شاملة على الموضوع. بيد أل أعتقد بألكم 
ستجدون بقيّة قصة الوليد أكثر حاذبيّة وإثارة للاهتمام بكثير. 

نه معروف لدى العديد من البريطانيين بأنه رجحل "كناري وارف" 
لتق ٠1‏ معصه)» نظراً لاستثماراته الهائلة وكفالته أكبر مشروع عقاري أوروبي في 
قلب الأراضي امحيطة .عنطقة دو كلاندز في لندن. 

وهو بالنسبة للإيطاليين الرحل الذي تشارك مع زعيمهم» سيفيو 
ببرلوسكون» في صفقة إعلاميّة كبيرة» في حين أنه في كوريا الرحل الشرق أوسطي 
الذي استثمر أمواله ف اقتصادهم عندما كان بأمسّ الحاحة إليها. ١‏ 
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وهو بالنسبة للفرنسيّين رجل "يورو ديزي"؛ لأنه دعم مدينة الألعاب تلك 
الموجودة في ضاحية باريس - وهي صفقة لم تدر على الأمير أي أرباح بعد - كما 
اكتسب شهرة في البلد لشرائه فندق حورج الخامس في قلب العاصمة الفرنسية 
وتحديده؛ ما جعله أفضل فندق في العالم. 

وهو ف لبنان الأمير السعودي الغامض صاحب الميراث اللبناني التليد (كان 
جدّه أول رئيس وزراء للبلد بعد نيله الاستقلال) الذي يُلهب المشهد السياسي 
بتعليقاته السياسيّة المثيرة للجدل في وسائل الإعلام. كما أنه معروف كمستثمر 
كبير في ذلك البلد. 

وهو بالنسبة للسعوديّين أكبر رحال الأعمال قاطبة في البلاد وأكثر أفراد 
العائلة المالكة غير الحكوميين شهرة. 

إِنْه الوليد. 

تطوّر اهتمامي الأصلي في كتابة مقالة عنه وإجراء مقابلة تلفزيونيّة معه بمسرعة 
كبيرة إلى سيرة ذائيّة وفيلم وثائقى شخصيئ بإحازة منه. كنت قد معت الكثير من 
الأقاويل والشائعات الى تدور حوله؛ من أنه يعمل لهساب وكالة الاستخبارات 
المركزيّة (السي آي إيه)» إلى غسل أموال أثرياء آخرين» إلى كونه صنيعة صفقة سييٍ 
فلك الى وضعته في لائحة رجال الأعمال العالميّين من أصحاب المليارات. 

بعد بعض التفكير» وافق الأمير على منحي فرصة النفاذ إلى حياته والأشخاص 
احيطين به. وكانت فرصة للولوج إلى عالمه بشكل مباشر» ورؤيته وهو يعمل 
كرحل أعمالء» والاستماع إلى استراتيجيّاته الي تراهنا فى السيافانة رفك 
المستوى» وفتح الأبواب لدخول قصره؛ والركوب على مان يخته الكبير» 
والاحتماع بأشخاص عرفوه قبل أن يبئ إمبراطورية أعماله المترامية. وتلك مهمة لم 
يستطع الصحافي المقيم بداحلي رفضها. 

لقد أوحى لي الوقت الذي أمضيته معه بعنوان الكتاب أيضاً. فقد أدركت أن 
امهء الوليد» وهو صيغة التعريف التكرييّة لاسم وليد الذي يحمله» أصبح نوعاً من 
اسم خاص به. فعندما يذكر اسم "الوليد" أمام معظم العرب» يفترضون. بصورة 
تلقائيّة أنه الأمير الوليد بن طلال. وسرعان ما لاحظت شدة تركيزه كر حل 
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اعمال» ومقدار الدور المركزيّ الذي يلعبه العمل في حياته. وأن ارتقاءه ليصبح 
مليارديرا نتج عن صفقات الأعمال الي عقدهاء كما أن مكانته الملكيّة ليسست 
ى أمر عارض ف كل ما يتصل بالأعمال من حوله. ومن ثم جاء التسلسل التالي 

'ملياردير و"رجل أعمال" و"أمير" في عنوان الكتاب. 

لقد كان من الصعب جد محاراة الأمير لمدّة تزيد عن العام وهو يتنقل بالطائرة 
حول العالم - وغالباً ما يزور بلدين في يوم واحد - لكن تيسّر لي أن أراه على 
حقيقته في الحدٌ والمرح» وسرعان ما أدركت أن قصّته فريدة وأصيلة في آن. 

لقد أدهشتئ أشياء كثيرة اكتشفتها عن الأمير الوليد. عقله الثاقب الذي لا 
فق من قوبعه سو الالمباط من عدع قدرة الاسترية على غار انه وطبيعته 
الاحتماعيّة الأنيسة الى تحصنه من الوحدة الى يشعر يما من عليهم التركيز على 
حماية ثرواتهم من الانتهازئّين. وصرامته في إدارة أدق الأمور في أعماله الى لا 
يوازها سوى علاقته المسترححية والدافئة والوثيقة بابنئه وابنته. 

طالما عان العرب من القوالب النمطية الي تفرض عليهمء؛ من حيث إنهم متعصبون 
دينيون وإرهابيون» أو من حيث إفهم أشخاص غير محتكين ويفتقرون إلى التعليم» يحملون 
محافظ منتفحة بالأموال النفطيّة. وقد أساء كثير من الأغنياء العرب إلى أنفس هم أثناء 
الفورة لنفطيّة في السبعينيّات» عندما تدفقوا على بوتيكات لندن» وباريس» وجنيف» 
ونيويورك ودفعوا أموالاً طائلة تنأ لسلع خخاصة ررد فباحات ذوق رديء. وتلك 
لسوء الحظ صورة استغرق اضمحلاها زمناً طويلاًء وهي صورة لا يزال العالم العربي 
يكافح ضدهاء رغم ظهور ججيل جديد من الأشخاص التعلمين وكثيري الاسفار 
والتجوال في الشرق الأوسطء والراغبين في اعتناق أغاط الحياة والأذواق الغربية وتقبّلها 

قن ازور كقيرة قناتيطة إلى مقي فم :الملكة العركه العود اميل إن أفلسها 
أنفسهم يدركون ذلكء وقد بدؤوا في سلوك طريق الإصلاح. والأمير الوليد بن 
طلال يناصر ذلك الإصلاح بقوّة تزداد يوما بعد يوم. وهو الآن يتحدّث بصراحة 
أكبر عن الدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه كمصلح احتماعي واقتصادي؛ وربما 
كجسر للعبور بين الشرق الأوسط والغربء» بعد أن كان ينكر أي اهتمام في 
ممارسة السياسة حى فاية العام 2003. 
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إن العلاقات بين العالمين العريّ والغريّ متوترة جدًاً. إذ يُنظر إلى الإسلام نظرة 
ارتياب» لا سيما في الولايات المتحدة. ويرى جانب كبير من العالى العري أن 
الولايات المتحدة ظالمة» لا سيّما في ظل الإحراءات العسكرية الى اعتمدقا إدارة 
الرئيس جورج دبليو بوش المحافظة هناك. 

وساهم انقطاع الاتصالات الذي نتج عن ذلك في رفع التوتّر» وتدهور نوعية 
حياة الجميع تقريباء وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. 

ونظراً لأن الأمير الوليد أكبر مستثمر أحنيّ منفرد في الاقتصاد الأمريكي» لم 
يكن لديه نفوذ فقطء وإِنّما مصلحة في ردم الحوّة الى تفصل بين هاتين الناحيتين 
المهمتين من العالم. وفي السنة الماضية أو نحوهاء شهدت تغيرا في هذا الاتجاه. لقد 
أصبح دافع الأعمال لديه أقوى من ذي قبل - وسأكتب عن حذور ذلك في طيّات 
هذا الكتاب - لكنّه أحذ يصبح الآن أكثر نضجا كلاعب سياسي فاعل ومحمسن 
عي االأعمال: الخيرية. 

لماذا يمكن أن ترغب في معرفة المزيد عن الأمير الوليد؟ 

هناك شيء من الغموض امثير الذي يلفّ من لا يضطر البكّة إلى الفدقيق في 
سعر ما يشتري - حبىّ عندما يصل إلى ملايين الدولارات. وهناك جو الرومانسية 
الب تكتنف اللنياة على متن الطائرة النفاثة - لكن القليل يدركون الآليّة الى تكوّهها 
وتمدّها بالقوّة الدافعة... وهي ليست قط بسيطة كما تبدو. 

كما أنْنا نحيا في عالم كثير الشكٌ والارتياب» يزداد فيه التباعد والحذر بين 
الثقافات والأديان المختلفة. 

وثمة شخصيّة فريدة جذاً وأصيلة» كما ذكرت سابقاء تقف خلف الثروة الى 
يعتلكها الأمير الوليد» وتجمع هويّتها بين الثقافة التقليديّة الناضجة للعالم العريّ بخيمه 
المنصوية في الصحراء والحمال والبدو الذين تلفحهم أشعّة الشمس ويحملون البنادق 
القديمة... وبين عالم وول ستريت النهم بسياراته الفارهة ومتموليه الذين يرتدون 
ثيابا أنيقة ويحملون أقلاما ذهبيّة لتوقيع الصفقات الكبيرة. 

فكيف يفعل ذلك؟ 

إنك على وشك أن تعرف. 
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العناوين الرئيسية في الصحف 


إإنني لتحدث فول كمواطن سعودى. 
ثم كرجل أعمال. 
ثم كأحد أعضاء الأسرة المالكة السعودية" 


الأمير الوليد بن طلال 


اسأل أي أمريكي يزيد عمره على الخمسين سنة إذا كان لا يزال يذكر حادثة 
إطلاق النار على حون ف. كينيدي» وسيروي لك بالتفصيل أين كان وماذا كان 
اسأل الجميع تقريباً في العالم أين كانوا في 11 أيلول/سبتميرء وستحصل على 
رواية تحبس الأنفاس عن كيفيّة سماعهم النبأ أو مشاهدقم في التلفزيون صور 
طائرق الركاب وهما تصطدمان ببرحي مركز التجارة العالميّة في نيويورك. 

في الساعة الرابعة بعد الظهر كان الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل 
سعود يضغط بسرعة على أزرار هاتفه في دارته الفحمة ف الرياض» ليتصل .مدير 
العلاقات العامّة والإعلام لديه. ومن المعروف أن الأمير» وهو ابن أخ الملك فهد 
عافل الملكة العرئة المعودية عدمن غان بقابعة الأعبان بوناقرا ها سه اق أن 
مكان دون أن تكون أمامه شاشة تلفزيونيّة واحدة على الأقل. وعندما أفادت 
شبكة الأخبار الأمريكيّة (سي إن إن) (/117©) عن اصطدام طائرتٍ ركاب ببرحي 
بوكر الدارة القالتة عه الأمع ,له الك ركون ,للق مات يغاباء زالنا ماديا 
عارضاً. ومع أنه ملم جذا بسنوات الاضطراب في الشرق الأوسطءه لم يكن بوسعه 
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تعبور الرعت القن عاك سكان قويور كدق تلك اللحظة سكر أنام لشاف 
وذهل من حدوث مثل هذا الشيء ف مدينة يعرفها جيّداً - مدينة لديه فيها العديد 
من الأصدقاء. 

أدرك بسرعة خاطفة أن عليه القيام بشيء ماء وانتابه شعور بالخوف من أن 
أمريكا ستتغيّرء فبدأ يعد حطواته التالية - لا سيما كيف يتعيّن عليه الاستجابة 
لذلك الحدث. 

كان عليه أولاً أن يلغي افتتاح مركز التسوّق الفاحر الحديد الذي بناه للعوّ في 
قلب العاصمة السعوديّة. كان من الواضح له أن الاحتفال بأي شيء لن يكون 
ملائماً في هذا الوقت العصيب. بعد ذلك» كان عليه أن يتحلَّى بالواقعيّة ويقيّم 
تأثير هذا العمل الإرهايّ الحتمل على علاقته بوول ستريت» كونه أكبر مستثمر 
أحنبي منفرد ف الولايات المتحدة. 

يذكر مدير العلاقات العامّة والإعلام بوضوح شديد كيف تلقى تلك المكالمة 
العاحلة من الأمير الوليد في بيته وشعّل التلفزيون. وأثناء دحول المدير التنفيذي 
امحل لاستثمارات الأمير» طلال الميمان» على الخط في مكلمة ثلاثيّة» وجد الغلائة 
أنفسهم يشاهدون الطائرة الثانية وهي تضرب البرج الآحر لمركز التجارة العالميّة. 

يذكر مدير العلاقات العامّة والإعلام الأمير وهو يهتف؛ "هل شاهدت ما 
جنك 9[ وا خامى سنمة إنذ امن رشين") 

وحين اليوم» تمّسع عينا الأمير ويتحدّث بسرعة عندما يتذكر بعد ظهر ذلك 
اليوم: 

"في ذلك الوقت», كان الجميع يراقبون هذا الحجوم المرعب؛ وكان رد فعلي 
الأول» 'منة* من الذي شر هذا الملحوم؟ وأول هنا راودق أن الفاعل هل أبيانة 
بن لادن على الأرجحح"؛ قال الأمير وهو يوضح أنه كسعودي يعرف التهديد الذي 
تشكله القاعدة على المسرح العالمي. 

لقد أدرك أنه حى بعد انقشاع الغبار سشكون هناك عواقب وخحيمة على بلده 
وعلاقاته الشخصيّة والتجاريّة على المديين القريب والبعيد. "من الموسف أن كنت 
أفكر في العواقب. ما الذي سيحدث ف أعقاب مثل هذا المجوم الإرهايّ في وسط 
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مدينة نيويورك... وبدأت أفكر على الفور في نتائج ذلك على العلاقات بين أمريكا 
والمملكة اع السعودية.. 

ويقول مدير العلاقات العامّة والإعلام إن الحدث اذهل الجميع: 

"أصبنا بالذهول. انتابنا إحساس كامل بعدم التصديق» والرعب» والصامة. 
أعين أنه عندما بحدث شيء هذا الحجم؛ يتوقف عقلك عن العمل الحظة إذ يطعغى 
عليك عدم التصديق. ا ا 
استعادة رباطة جأشك وتدرك أن ذلك ما حدث بالفعل وأن هذه الصور حقيقيّة حقيقية" 

كان بوسعه أيضاً أن يسمع ردّ فعل الأمير على الهاتف. 

"لقد أصيب بذهول تام لكنّه سرعان ما أدرك ما سيترئّب على ذلك من 
تأثير كبير على كيفية تعامل أمريكا مع السياسة الخارجيّة. وكان يدرك أن عليه 
الإدلاء ببيان ماء باعتباره أكثر السعوديّين حضوراً في بجتمع الأعمال الأمريكي" 

لا شك في أن الاحتمالات كانت تتزاحم في رأس الأمير. 

يمارس الوليد الكثير من هذا التفكير العميق أثناء قضاء عطلة غاية الأسبوع في 
عييّمه وسط الصحراء. ففي معظم أمسيات الأربعاء يتوجه الأمير - باعتبار أن 
يومي الخميس والجمعة هما عطلة فاية الأسبوع في المملكة - إلى منطقة معذة 
اها نر هن عل سناعة عن وبري درك الرراطر» حذيكه كته الاقتر انيه فسن 
القليفة بوالكير اف الكعمال بوالسوون العخعةة يندا عبن عنيضي المذتة 
وضوضائها. 

وبالعودة إلى الوراء» يصف مدير العلاقات العامة والإعلام ما حدث بعد 
مرور بعض الوقت على الحجمات. 

"كنا جالسين مع الأمير في مخيّمه بالصحراء عندما قالء؛ ‏ علي التوحّه إلى 
الولايات المتحدة ندم التعازي بصورة شخصية» إذ لا يسعنا الاكتفاء بالجلوس هنا 
ولا أعتقد أن ما حثه على اتخاذ ذلك القرار له علاقة ة بالكشف في ذلك الوقت عن أن 
سعوديّين احتطفوا الطائرة وروّعوا أمريكا. وأَظن أنه كان سيذهب إلى هناك بصرف 
النظر عمن قام بالهجوم لأنه أراد أن يُظهر التضامن والتعاطف مع الأمريكيين وأن يقدّم 
ل العزاء على اما جحل بدي لق كان .رومن بعتا بأن ذلك اضروري" 


حا/ه/ امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


18 السويد 


وبعد بضعة أيام؛ عندما أطلق عمدة مدينة نيويورك» رودولف جوليان؛ 
صندوق ضحايا برحي مركز التجارة العالميّة وأسرهمء وجد الوليد السانحة المثالية 
لبادرته. 

ومن خلال صديق الوليد الوثيق» رئيس بحلس إدارة سيي بنك علمةطا0)؛ 
سائفورة "ساندى" ويل فكن الأمير هن الاتصال بالعمدة ماشرة: 

"لدي العديد من الأصدقاء في نيويورك. فمعظم الشركات الى أستثمر فيها 
لها مقرات في نيويورك» وقد درست ف نيويورك» بجامعة سيراكوز. ولدي صلات 
وثيقة بكثير من الأشخاص في ذلك المجتمع. لذا فاتحت مكتب جولياني برغبق في 
المساهمة بالصندوق" 

بعد ذلك دعا جولياني الأمير إلى حضور حفل تذكاري .كتاسبة مرور شهر 
على الحجمات في موقع الحدث في الساعة التاسعة من صباح يوم 11 تشرين 
الأول/أكتوبر. 

أكنافه الكمو مودتعاء "روت ان اأقلين للشعب فريك أن انيه مندرنا أن 
الشرق الأوسطء وبخاصّة في المملكة العربيّة السعوديّة. ثمة كثير من اللوم الذي يلقى 
على العرب والمسلمين. بل لقد افتٌرض أن المسلمين المتطرفين هم المسؤولون حىّ 
قبل أن يعرف من كان وراء هذا العمل الرهيب. والأمر نفسه حدث عنلما 
انفجرت قنبلة في أوكلاهوما. ألقي اللوم على المسلمين والعرب» لكن تبن بعد 
ذلك أن المسؤول مسيحيّ أبيض. كنت حريصاً على أن يعرف الأمريكيون أثهم 
يحظون بالتعاطف والتفهّم في العالم العريّ. هناك عدد قليل جداً من المتطرفين» 
لكنهم يكونون صورة سلبيّة عن المنطقة والعالم الإسلامي بأكمله" 
في موقع الحدث 

جمع الأمير فريق سفره على عجل وأحرى الترتيبات للانتقال إلى نيويورك 
على متن طائرته الخاصّة للقيام بزيارة قصيرة فحسب. كانت الخطة تقضي 
بالوصول قبل يوم واحد من الموعد لقابلة السيّد رودولف جولياني قبل توجهه 
لحضور القدّاس التذكاري في صباح 11 تشرين الأول /أكتوبر. وبعد ذلك يطير 
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الأمير عائداً إلى السعودية مباشرة. 26 ساعة طيران» مع توقف نصف يوم فقط 
على الا راهن 

ولسبب أو لآخر كانت الرحلة سيّئة الطالع منذ بدايتها. 

فقد وجد روبير الجاج» مدير سفريّات الأمير» نفسه يكافح من أحل تأمين 
مرور سلس لسموٌ الأمير عبر دائرة الحجرة والحوازات الأمريكيّة عند الوأصول إلى 
الولايات المتحدة. في العادةء عندما يرئّب كل شيء مسبقاء يُعامل الأمير وفريقه 
سم نسي اد تير 1[ مور تشهولقي انظ العاف اثنما كو مستاراث 
الليموزين مننظرة على المدرجء يتولّى روبير وفريقه أمر الجوازات والتخليص 
الجمركي» وسرعان ما تنطلق المجموعة إلى وجهتها. وطلما فار الوليد بكفاءة 
موظفي السفر لديه» لك الأمور تغيّرت في الولايات المتحدة بعد 11 

قو ل روس كد كرا بااحوكي "لق (للحقة ارأعيرة اوهو تسد الثر يوسي 
بأكملهء فقد وحدت نفسي عالقاً في مهمة إقناع دائرة المجرة والحوازات بالسماح 
لصاحب السموٌ الملكيّ بالمرور كشخحصيّة مهمّة جداً وأحد أعضاء العائلة المالكة. 
وقد تمكنت من تدبّر الأمر إلى حدٌ ماء ومع ذلك وقع الضرر ولم يكن صاحب 
السموّ الملكى 00000 حدث" 

كان التاخير غير العاف ف حول الباذد تاها خى قراية الخيح ارات الأمتة 
والترتر الزاهر اق مطارات الو لأياك السفية عمي جمالك جيل إن لمكو 1 
أوقفت كل الرحلات الحوية لفترة وجيزة بعد 11 أيلول/سبتمبر. ورغم الكثير من 
التخطيط المسبق وإخطار السلطات بوضوح. إلا أن الإجراء كان أبعد ما يكون 
فى المناقية او دكن تطعا الالميتقيال اراق عمل همه عيك رقيمة 10 ماذلين 
دولار مساهمة في صندوق ضحايا برحي مركز التجارة العالمية. 

"ذهبنا من أجل تلك الغاية فحسب. لإظهار تضامننا مع يان دوجينر كه 
وشم العواء السكاة تتويور لف ريد دلاول ممثلهم العيد 0 » قال الوليد 
موضحا ومفيدها على اه أبلغ الشخصيّات الرئيسية في الوطن عن نيته هذه. 

"تمت الزيارة .موافقة تامة من القنافة السعو و تك وى الاق مكان أن لكوي 
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السعوديّة كانت تعرف بأنّن عازم على الذهاب إلى هناك وتقددم مساهمة ماليةء 
وأن الزيارة حظيت همباركتها" 

لكن ما لم يكن الأمير يعرفه» كما أوضح جوليان في كتابهه "القيادة" 
(م75[1ء0هء,2)1) هو أن طلبة رفع لكا إلى أعلى السلطات ف الولايات المتحدة. 

"تشاورنا مع البيت الأبيض ووزارة الخارحيّة بشأن إذا ما كان ينبغي لنا أن 
نأحذ الأمير إلى هناك. وقد جاءت النصيحة بأن علينا ذلك لأنّه صديق للولايات 

متحدة بشكل عام ويتمّع بعقليّة منفتحة. وكان يؤمل أن يكون للموقع تأثير عليه 

رم سيم ال كا نعجزم انها صة اأسابة ين 350 
في أفغانستان" 

بعد مغادرة المطار» توجه الأمير ومرافقوه على الفور إلى فندق بلازا المأموق 
الذي يشرف على الحديقة العامة المركزية إسنترال بارك) في مانهاتن. وقد باتوا 
ليلتهم في المبين» الذي كان الأمير يملكه بشكل جزئي في ذلك الوقتء قبل 
اصطحابم إلى موقع الحدث في صباح اليوم التالي. 

في الثامنة من صباح 11 تشرين الأو ل/أكتوبر» أتى أحد مساعدي العمدة 
ليقل الفريق الملكي إلى موقع الركام الذي يتصاعد منه الدحان في وسط جريرة 
مانهاتن» حيث سيتمٌ اللقاء بجوليانٍ لتقديم هبة العشرة ملايين دولار إليه. كان 
عمدة نيويورك الشهير معروفا على الصعيد الدولي بمهاراته القيادية والتحسين الكبير 
الذي أدحله على الظروف الحياتية .عمدينة نيويورك. فقد انخفضت نسبة الجريمة ف 
عهده 30 بالمئة» كما أكسبته تكتيكاته القاسية وعدم تسامحه مع الجريمة درجة عالية 
من الاحترام. فوجيع الوليد وفريقه بحجم الدمار. وكان الدحان لا يزال يتصاعد 
من الحطام والرماد: 

"اعتراي شعور بالحزن والانزعاج والقلق حيال هذا العمل الرهيب. فقد قتل 
ودفن أكثر من 3000 ضحيّة بريئة - من المسلمين» والمسيحيّين» واليهود. لذا 
اعتقدت حقاً أَنِْنْ أستطيع .عساهمي الصغيرة أن أبدأ على الأقل في ردم الحوّة الي لا 
بد أن تنشأ بين المملكة العربيّة السعوديّة والولايات المتحدة» وبين الغرب والشرق 
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ويذكر الأمير ترحيب جوليان الكئيب والوديّ نسبيًا في موقع الحدث: 

'رحّب بيء وكان متواضعاً جداً. ثم شرح لي ما حدثء وما الذي يقومون به 
في الوقت الحاضر. كما أوضح لي الغاية من الصندوق» وأبلغته أن أقف إلى جانبه. 
كان ممتاً حداء وشكرئ. لبثنا معه نحو 20 دقيقة ثم غادرنا" 

كانت انطباعات رودولف حولياني عن الاجتماع واحولة في موقع اللحدث 
مختلفة قليلء كما روى في كتاب "القيادة": 

'"عندما وصل الأميرء كان يرتدي عباءة مذهّبة مترفة ويعتمر غترة وبص حبته 
سبدة مساعدين أذ قائنة بو قدو ستلواك مبوةاف فتم إل ,شيك معيرنا يقبي 0] 
ملايين دولار من أجل صندوق ضحايا برحي مركز التجارة العالميّة. عندما كان 
الأمير يعاين الموقع من فوق المنصّة, تفوّه ما يجب أن يقال... 

أشار إلى مقدار استيائه ورغبته الشديدة في مساعدة الضحايا... 

لكن فاقيا نا ل يكو علق ماايرام: عنمت على بوحيه اسانة رون 
ويبدو أنّها انتقلت إلى مرافقيه. لقد كان الزائر الوحيد الذي لم يهترٌ لما شاهده" 

قدّم العمدة هذه الرؤية مسترحعاً ما حدث عندما وضع كتابه» ومكن التتبّه 
إلى أنّه كان غير منصف البتة في تقييمه. لقد دهش الأمير ثما كتبه العمدة» وذكر 
أنه ومرافقوه كانوا يرتدون الزي الوط السعودي كعلامة على الاحترام - ولم يتم 
اختيار أي شيء "مترف" ويتضح من التفاعل المصوّر بين الرحلين أثناء لقائهما أن 
الأمير لم يكن يتكلف الابتسام؛ بل يعتريه قلق حدي تما كان يشاهده. 

كان مدير العلاقات العامّة والإعلام لدى الأمير» في عداد المسافرين مع 
المجموعة الملكية: 

"أطلعت الأمير على الاجتماع القصير الذي سنعقده مع جولياني) وما الذي 
علينا أن نتوقعه فيما يتعلق بالتغطية الإعلاميّة" 

ظنّ الأمير أن من الحكمة الإحابة عن كثير من الأسئلة ال قد تطرحها 
وسائل الإعلام عن الزيارة» عن طريق الإدلاء ببيان صحفي. 

لم يفكر معظم أعضاء فريق الوليد كثيرا بأمر البيان الصحفيّ بعد نشره في 
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وسائل الإعلام. لكن فيما كانوا يعدّون العدّة للعودة إلى الرياض» جاءت الصدمة. 

فقد رأت المجموعة امحيطة يحوليان أن ثمة سطرأً غير مقبول ورد في البيان 
الصحفئ عن السياسة الأمريكيّة في الشرق الأوسط. فصدر بيان عن مكتب العمدة 
يرفض قبول المال. وكان البيان الصحفيّ قد وصف هجمات 11 أيلول/سبتمير 
بأنها "جرعة نكراء"» لكنّه أضاف ملاحظة أزعجت العمدة. 

"أعتقد بأن على حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة أن تعيد النظر في 
داقن" الكنعةا بق الكرق الأرسط و امدقت هوقا الكتر ووارتا معدي الفح 

وقال جوليان إِنْ ردّ فعله الأول كان إرحاع المال إلى صاحبه. وكتب قائلاً: 

الف "كان قوير اللتحيراك علق عر قر اقذا 2 آل شعن يحفلها أدرا مشهومحا: 
عثابة وجهة نظر لا يسعبي قبولهها" 

ويردٌ الأمير بقوّة نافيا أي تبرير مقصودء ويؤيّد قراره بإصدار البيان الصحفي. 
ويقول إنه شعر بضرورة أن يكون صريحاً بشكل تام مع الشعب الأمريكي؛ وأن 
يذكره بأن الأعمال الإرهابيّة الشنيعة هي نتيجة المشاعر العدائيّة ال تعتمل في 
نفوس العديد من الأشخاص في الشرق الأوسط تحاه الولايات المتحدة بسبب 
سياستها الداعمة لإسرائيل؛ وإهمالها محنة الشعب الفلسطيييٌ. إن الاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل باستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد 
الفلسطينيين يلهب الإحساس بالغضب والإحباط الذي لا عكن التعبير عنه بحرئية. 
فيتجه إلى الأنشطة الإرهابيّة الي يقوم بها شبّان يسهل تجنيدهم لأنهم فقدوا الأمل. 

لقد أدان الأمير هجمات 11 أيلول/سبتمبر بوضوح» لكنّه شعر أن من الملهم 
الإشارة إلى جذور الإرهاب وكيف بحب معالحتها. 

"لذا اعتقدت 'كصديق للولايات المتحدة أن علي أن اقصول لمحاك روه 
استيقظى !*" 

يستبعد الوليد أن يكون الإحراء الذي اتخذه العمدة حولياي نتيجة طبيعيّة 
لموقفه السياسي في مكان مثل نيويورك؛ ويقول في هذا السياق إِنهِ يتفهّم أن على 
جولياني أذ ناخبيه بالحسبان. فمن الواضح أن العديد من الأشخاص الذين لديهم 
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صلة .مهنته لا لن يرضوا عن 0 هذا البيان الصبحاي الذي يدعو إلى 
مراقق اكت اتعاطدا مع الفلسطينيّين؛ أ و شياضية أكثر غوازنا ق الفسيرق الأوسط 
بشكل عام. 

وتحظى هذه الفكرة بدعم رئيس بجلس إدارة "نيوز كوربوريشن" 
(001001311011) 7[67/5)» روبرت مردوخء الذي يوحد مقره الرئيسي ف نيويورك. فهو 
يوافق بابتسامة ساحرة على أن هناك سببا بسيطا لهذا الرفض: 

"أقول كلمة واحدة فحسب... السياسة" 


على جانبي الخط الفاصل العظيم 

السابنة هى الى أعضيت العديدووخ فى الشرقة الأوشاطة ين احييروا أن 
حوليان البق أماد الضغوط الب مارستها مجموعات معينة في جتمعه. وقد كتب 
أحد كتّاب الأعمدة في صحيفة الرياض السعودية: 

"ضحّى [جوليان] بالمصلحة العامّة من أجل المصلحة الخاصّة» كما يظهر 
بوضوح من رغبته في التقرب من الناخبين اليهود.. 

ولم تساعد ملاحظات حراان نل كيس ديف عم افراوات ع عرب 
الأمير تحاه موقع الحدث - موحياً بارتسام "ابتسامة غرور عن ويدوه يحنت أو 
واعننا كاه العايد انين "مترفة”: ما يعن ضمناً أنها زي لا يقيم احتراماً 
السافية 

لا شك في أن لدى جولياني العديد من الأشخاص الجاهزين لدعم أفعاله. فقد 
بدأ الكاتب والمعلق الشهير» توماس فريدمان» عموده في صحيفة "نيويورك تايمز", 
بعد بضعة أيام بالكلمات التالية: 

"ثلاث نحيات للعمدة رودي حولياني لرده التبرع .ممبلغ 10 ملايين دولار.. 

وذك رك لفن حيسقة "وير لك قاقز "بق البو الفال على النادتية أن 
مكتب العمدة أبلغ وزارة الخارحيّة الأمريكيّة بتعليقات الأمير» لكنها لم تقدّم رأيها 
بشأن ما يجب أن يفعله جوليانٍ بالشيكء لأنّها لم تكن مسألة تتعلق بالحكومة 
الأمريكيّة. 
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تقول الوليذ إن سوليان .لب سيب البياك الضحفي» لكن يوق بوسدعه 
قبول المساهمة» لكن الأمير أصِرٌ على موقفه: 

"قلنا لا. المساهمة مقدّمة إلى شعب نيويورك والبيان الصحفي نُشر من أحل 
العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربيّة السعودية» وبين الغرب والشرق على 
الصعيد العالميّ الأوسع 

ولّد رد الفعل على أحداث 11 تشرين الأول/أكتوبر ردؤداً مختلطة من الناس 
حي في الشرق الأوسط. فقد اعتقد البعض أنه م يكن عدار بالأمير أصلاً الذهاب 
إلى الولايات المتحدة حاملاً بيده شيكاً - رغم أن العديد منهم اك كر 
ساحته بإصدار بيانه الصحفي الذي يسلّط الضوء على أحندة الشرق الأوسط 
ويبقيها متداولة في الأخبار. 

ورأى آخخرون أن بادرة المساهمة في صندوق ضحايا برجي مركز التجارة كانت 
فكرة عظيمة وإظهاراً مفهوماً للتعاطف والتضامن من جانب العالم العربيّ. وكان من 
المهمّ ذا أن تقوم شخصيّة سعوديّة بارزة - عضو في العائلة المالكة - بإظهار مثل هذا 
التضامن مع الولايات المتحدة في وقت الشدّة؛ وخاصة أن خمسة عشر شخصاً من 
أصل تسعة عشر ممن شاركوا في الحمجمات يحملون الجنسيّة السعودية. 

ومن بين الذين شعروا بأن الأمير تسرّع ف الذهاب إلى الولايات المتحدة 
الصحائي السعوديٌ البارز» خالد المعيناء رئيس تحرير "عرب نيوز" فهو يعتقد أن 
الأغلبيَّة الساحقة من السعوديّين انزعجت من تلك الخطوة» خاصة وأن الأمير لقي 
كاية اللطلاقب عدن عع قز عبدة دنه تويورك ولو أن الشيك قبل لكان هناك 
احتمال بأن ينظر أبناء بلده إلى بادرة الأمير نظرة إِيجابيّة أكثر. 

"لم تكن أمريكا ف مزاج يتيح لها أن تستمع) ورأى الناس أنه كان يجدر به 
الانتظار أو التقدّم بمخطة أحرىء أو القيام بشيء للترويج لمؤسّسة» أو إقامة مؤمّسة 
تشجع على الحوار بين الأديان وامجتمعات" 

بعد قول ذلك» يشير المعيناء وهو كاتب عمود معروف بصراحته؛ إلى أن 
البيان الصحفيّ الذي سلط الضوء على انعدام توازن السياسة الأمريكيّة في الشرق 
الأوسط ساعد موقف الأمير في الوطن. 
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"أحل؛ أكسبه ذلك بعض النقاط لأنه كان 0 ومن الأشياء الي قالهها 
الناس إِنّه كان يمتلك الحرأة على الأقل ليقول أثناء تقدعه (المال) غلك اتبباع 
سياسة عادلة في الشرق الأوسط" 

وي لبنان» حيث يوجد العديد من المؤيّدين للأمير بسبب ميرائه اللبناني الجهة 
مُه عبّر ناشر صحيفة النهار ورئيس تحريرهاء حبران تويئ» عن تأييده الكامل. 
فذهاب الأمير إلى نيويورك» فيما يكثر الحديث عن صلات العائلة المالكة السعودية 
بعائلة ابن لادن كان مفاحقاً له» رغم أنه يعرف اندفاع الوليد منذ أَيّام الطفولة: 

"أعتقد أن الوليد أظهر شجاعة كبيرة في التوحه إلى نيويوركء في محاولة منه 
لمساعدة الناس وإبلاغهم "آنا لسنا جميعاً إرهابيّين'» وقد تمكّن من مواجهة كافة 
المنتقدين هناك - وح المنتقدين في العال العري" 

ويشعر الأمير نفسه بأن ردود الفعل الى تلقاها من العديد من الأشخاص تررّر 
ما قام به: 

"بعد الحادثة افهالت علي الفاكساتء والبرقيات» والرسائل» ورسائل البريد 
الإلكتروي» بل وحي المكالمات المهاتفيّة» من آلاف الأمريكيّين وحى رؤساء حالس 
إدارة شركات ورؤسائها ا درنس هذا فحسب بل من الحالية اليهودية 
يك . كانوا يقولون لي إنّهم يأسفون لما حدث؛ وااكستبيه كان بمسييوانا ود 
نشد على يدك" لكن من الواضح أن هناك بعض الأشخاص الذين اعتبروا ما قام 
حرلاق ومسي" 

لكن يبدو أنه كان هناك بعض الآثار المماثلة في مجتمع الأعمال نتيجة لما قام 
به الأمير. ومن المؤشّرات على ذلك ما قاله الرئيس التنفيذي مجموعة فنادق 
فيرمونت (20020زذة1) الكنديّة» بيل فات؛ الذي يعمل مع الأمير عن قرب. فالوليد 
من أكبر المساهمين في المجموعةء ويعتقد فات بصورة براغماتيّة أن محتوى البيان 
الصحفي ما كان ليثير هذا الحدل لو أنّه لم يأت بعد المحجمات بوقت قصير فيما 
يشعر اللجميع بحساسية مفرطة. 

"أعتقد أن البعض رأى فيه وعظأ للشعب الأمريكيّ بشأن أفضل السبل 
لمكيل باتنع اه العررق الأوسظ. :لعل التوقت كان :ردوفسا: ويه سور 
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الشركة أعتقد أن اسم فيرمونت ارتبط بالأمير» وكان لدينا مصالح مهمّة حلا فْ 
الولايات المتحدة. وقد أحدث ذلك بعض الاحتكاك؛ الذي لم يدم طويلاء. مع 
بعض عملاثناء لكني أعتقد بأن سبرىة الأمير مرت بأوقات صعبة في أمريكا 
الشماليّة» بالإضافة إلى أن بعض الشركات الى يستثمر فيها شهدت وقتاً عصيباً 
بسبب الحساسيّة العالية الي أثارتها بياناته" 

بالإضافة لما سبق» يشير فات في معرض تأبيده للوليد؛ إلى أن زعماء العالم 
ردّدوا صدى تعليقات الأمير فيما يتعلق بأوضاع الفلسطيئيّين في الأشهر الي تلت 
1 أيلول/سبتمبر. فالرئيس حورج دبليو بوش نفسه تحدّث أمام الأمم المتحدة عن 
دولة فلسطينيّة» لأول مرّة» وساوى رئيس الوزراء البريطاني» طون بليرء أيضاً بين 
الإحباط الذي يشعر به الفلسطينيون والشرق الأوسط على العموم؛ وتنامي 
الاستياء تحاه أمريكا والغرب. 

وف هد العان سي الأسي الولية قاقة با دديتوقفة سر 

"لقد بدؤوا جميعا يقولون الشيء نفسه - إن السياسة الأمريكيّة في الشرق 
الأوسط تقف وراء الكراهية الى تدفع المتطرّفين والإرهابيّين إلى ققال الولايات 
المتحدة. ولا حاحة إلى كل هذا الدمار والكراهية" 

جاءت التعليقات المؤيّدة لمسعاه من العديد من المناطق في أمريكاء ومنهم 
العضو في الكونغرس سينتيا ماكيئ» وهي دوقراطية من ولاية جورحياء بعثشنت 
برسالة إلى الأمير تعبّر فيها عن جزعها من العمل الذي قام به جولياني. وقد كتبت 
ماكيي: 

"أعتقد أنه كان يجدر به أن يقر بحقك في الكلام وإبداء الرأي عن قسم من 
العالم تعرفه حيّداء سواء أكان يتفق معك أم لا" 

ويضيف الأمير أن بحولياق ت الذي لأيرال غترعه كقائد.- نيس الشالة 
للأسف برفضه المال. بالمقابل» يسوق منتقدو الأمير امحاحّة نفسها لأنه أصدر البيان 
الصحفي في المقام الأول. 

يرفض الوليد ما يقال عن وجود دوافع سياسيّة لديه» ويشدّد ثانية على أن 
العديد من التعليقات ردّدت صدى أقواله» ولكنها صدرت عن قادة غربيين. 
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"بعد بضعة أسابيع فقط على عودتي إلى الرياض» قال (رئيس الوزراء 
البريطاني) بلير الشيء نفسهء وتلاه حورج دبليو بوش في وقت لاحق. بل لا 
بزال الربط بين 11 أيلول/سبتمبر وطريقة تعامل أمريكا مع العالم العربي يقتبس 
حى بعد مرور سنتين على الهجمات. لقد بِرّئت ساحئ. فماذا يسعيئن أن أقول 
غير ذلك”"؟ 

يشعر ساندي ويل» رئيس مجلس إدارة مجموعة سييّ (10ا011810))» وصديق 
الأمير» والشخخص الذي تربطه وشائج قويّة مجتمع نيويورك؛ أن التوقيت لم يكن 
ملائما: 

ااعنقد أن الكش يدا يدايه جكدة و فى عار يق اكه با الآن لهال 
فاع عضموة ع قالنع ار قن ذا كاف ها ااام ولكن بالقير قير النامنييب 
الذي احتير لتوجيه الرسالة إلى العمدة» في هذه المدينة» وفي ذلك الوقتءه لذا 
استّقبلت على نحو ستّى' 

5 الذر الى ليه الأمير الو ند مم عدر الادالة كر أن مسرم السوية 
قد يكون 1 وو نا اائمة. لقن تحنم أن التعور كن الر عن بصي ابخة 
يجعل المرء موضع اهتمام» حنى لو لم يكن الجميع سعداء نما قيل ولماذا قيل؟ وهو 
يقول إن عليه أن يشكر العمدة رودولف جولياني بسبب ذيوع شهرته على 
الصعيد التو ره 

"فجأة عرف الجميع من هو الوليد... وأخذ الناس يتساءلون من هو رحل 
الأعمال السعوديّ هذاء وعضو العائلة المالكة» الذي يأنِ جامد عا كيرا ويرد 
تبرّعه. لقد أسداني جولياني حدمة 55 في الواقع”" 

لا شك في أن الناس حت لو لم يعودوا يذكرون اسمه. إلا أنهم يقذكرون 
"السعودي الثري" الذي عرض ملايين الدولارات على صندوق الضحايا - 
ليرفضها عمدة المدينة فيما بعد. 

بعد أن رأى الأمير تأثير أفعاله» من حيث الدعاية وإصدار البيانات الص حفية 
على السواء» ثارت شهيته لكي ينغمس أكثر في محاولة ردم المحوّة بين الشرق 
والغرب. وكان ذلك درساً سريعا في أهميّة العلاقات العامّة. 
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ومن القار كفي كمائ يد أن احقيال اترركية لالاك اكير سي لصن 
العللاقات العامة مع ناخبي مدينة ووو لهو اا حك رباج على رفن قاع 
الأمير. 

لعل الحانيين خرحا أكثر حكمة من هذا التسلسل الغريب للأحداث الذي بدأ 
بالنوايا الطيّبة وانتهى في اشتباك سياسي. 

ماذا عن رد فعل ساندي ويل - وهو الذي ساعد في إقامة الاتصال بين 
صديقيه؛ الوليد وحوليانيء في المقام الأول؟ 

يضحك بطريقة فلسفيّة ويقول» "إن سعيد لعدم تواحدي هناك في ذلك 
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بداية ملكية 


'عندما تعاتي. تصنع المعاتاة منك رجل" 
الأميرة منى الصلح. الم الأمير الوليد 


"انظر! يمكنك أن ترى ذلك فيه ح ف هذه السن" 
رقف اللرأة الأنيقة يدأ مقلمة الأظافز وآشارت إل التلفاق: توقفت هيفة: 
وتحمّد إصبعها في الحواء ثم ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجههاء فيما جال عقلها 
فعاض تاعس اتسين هانا. 
500 انتباهها ومدّت يدها إلى منضدة قهوة مغطاة بأشياء كثيرة تتراوح 
بين ألبومات صور كبيرة إلى شوكولا باتشي الفاخرة ومجموعة من التحف 
الرحرقية الزحاجيّة. وفوق ألبومات الصورء توحد صور فوتوغرافيّة للعائلة بالأسود 
دكا د باللغة لعريية + بخط اليد كرد ده واحدة 0 تاها 


التقطت إحدى الصور رف القديمة وانّسعت ابتسامتها ثم أسندت 
نفسها إلى الوسائد المطرزة على الأريكة الموحودة في غرفة الجلوس المزحرفة بذوق 
رفيع عفزها ف بيروت. تفحّصت الصورة مليّاء واستذكرت قصّتها. أمّ شابة 
تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها. وكلاهما ينظران في الابحاه نفسه؛ وتبدو ملامحهما 
المشتركة بوضوح. لقد كانت السنوات حانية عليها حى بعد مرور كل هذا 
الوقت» ولم يعكس وجهها كل تلك التجارب اللمنوعة والمثيرة للاهتمام الي مرّت 
عليها. فهي في النهاية لا تزال تحتفظ بوقارها وتتميز بالأناقة والحنكة في أمور الحياة 
الحديثة. 
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وف باطن عقلها تواصل عرض شريط الفيديو بالأسود والأبيض بصمت. 
عاودت النظر إلى الصورة وقالت» "تستطيع أن ترى التصميم الذي يتحلى به حى 
في سن الطفولة. عندما يريد شيئاء فَإنّه يصر على الحصول عليه ولا يستسلم» حى 
عندما لم يكن يستطيع المشي 

وفي شريط الفيديو» يظهر طفل دارجء لا يكاد يبلغ السنة من العمرء يرتدي 
بدلة من قطعة واحدة زرقاء ذات قبّعة؛ ويتعثر في خطواته ويداه تمفدان حلف 
عنزة صغيرة. وكلّما وصل إلى العنزة وحاول الإمساك بماء تقدّمت بضع 
خطوات إلى الأمام» وتملصت منه. وهكذا يواصل الطفل مطاردة العضخزة دون 
انقطاع. وبخطى غير واثقة» يتأرحح ويقع مرتين» لكنّه ينهض غير آبهء وحل 
اهتمامه منصب على الإمساك بالحيوان. وبعد دقيقتين» تمسك يذاه الصغيرتان 
بقائمئ العلزة الخلفيتين برهة وتبدو عليه علامات الرضا. 

مالت السيّدة إلى الأمام ثانية» تسترجع الذكريات هنيهة قبل أن تعلق» "أذكر 
ذلك على الدوام. فقد بين لي حي في ذلك الوقت مقدار التصميم الذي سيتحلى 
به اببي. لم يتوقف ين اماك بالعسصزة ف النهاية" 

حظيت الأميرة مئ الصلح بحياة مليئة بالامتيازات. فهي كواحدة من حمس 
بنات لرياض الصلح كانت أقرب ما تكون من عائلة مالكة لينانية. أصبح والدهاء 
وهو رجل شهير وشخصيّة ذات حضور مميّز» أول رئيس وزراء للبنان المستقل ف 
سنة 21943 بعد أن لعب دوراً بارزا في انسحاب القوى الأجنبيّة من البلد. وكان 
واحدا من الوطنيّين الحازمين الذين عارضوا الحكم التركي» والانتداب الفرنسيّ ف 
لبنان لاحقاً. وتمكن بطبيعته الحالمة من جمع الفصائل المتنازعة معاً من أجل إنشاء 
دولة واحدة ذات سيادة. ترأس الصلح ست حكومات قبل أن يتم اغتياله في 
حور اولي 1©,؛ ف أثناء زيارة قام بما إلى الأردن. ويسفل أن #سا حجان ده الحجزرب 
السوري القومي الاحتماعي هم المسؤولون عن اغتياله. 

شبّت مئئ وشقيقاتها الأربع وكن يعتبرن من بين أجمل الشخصيّات المرموقة 
في المجتمع. وقد لفتت كشابة انتباه أمير سعودي وسيم يقوم بزيارة قصيرة إلى 
لبثان . 
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لقد كان زواج الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود أحد أبناء املك عبد 
العريز عاهل المملكة العربيّة السعودية من الآنسة مئ الصلح كرعة رئيس حكومة 
أبنات رياض الصلحء زواجاً جمع بين سليلي عائلتين عربيتين عريقتين إحداهما ملكية 
والأخرى برحوازية» وبدا أن زواحهما سيشكل منهما ثثائيا مثاليا. 

"زعت ,رعداذ 03 ووصيما» واتقق اله كان ١‏ سا العتوسن كيت موحد 
الأشخاص أن تزوّحته لماله» لكنّه كان ذكيّاً ووسيماً" 

ول يحض وقت طويل حين كانا معاً يجحوبان العالم بالطائرة؛ يمضيان إحازهما 
ارس لسوت » وكرشياة إل حال الابيد الشعاى بوتظلور نا الابسرطة 
الفيديو في العاصمة الفرنسيّة يرتديان آحر الأزياء الغربيّة» فالأمير طلال يبدو أنيقا 
ببدلة وربطة عنق تساير الموضة» أما هي فتظهر بفستافا الصيفي وهي تأكل الآيس 
كريم» ويبدو خلفها قوس النصر. 

طالما كان الأمير طلال بن عبد العزيز» شخصيّة صريحة وذات تفكير 
عصري. وكان رحّالة كثير الأسفار» بل إِنّهِ شغل منصب سفير المملكة العربية 
السعودية في فرنساء ووزير مالية الملك سعود لفترة وجيزة. كان من نواح 
عديدة ذا عقل شديد التحرّر بالنسبة للمحافظين في المملكة العربيّة السعودية في 
الخمسينيّات. ومن الواضح أنه ورث بعض مواقفه عن والده, الملك عبد العزيزء 
الذي كان 55 انا يدفع باتحاه التحاق الفتيات بالمدرسة وبناء الجامعات 
في الدولة الى كانت حديثة آنذاك. ففي تلك الفترة لم يكن عمر المملكة قد 
تحاوز العقود الثلاثة. 

ويعتقد رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز"» خالد المعيناء بأنْ الإصلاحات 
كانت متواصلة على الدوام في المملكة وأن نقطة الخلاف الوحيدة مع الأمير طلال 
أنّه كان شديد الاندفاع وراغباً في تنفيذ الإصلاحات بطريقة سريعة. 

يقول المعيناء "أعتقد أنّها كانت تتقدّم بخطى وئيدة من نواح عديدة» وأنا 
شعصا أرق أن هد بصورة أسرع. وربما كان هناك أخحرونء» عمن فيهم 
أعضاء في العائلة المالكة» يريدونها أن تتم بسرعة أكبر 
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اصطدمت رغبة:الأمير طلال في إدحال الإصلاحات بسرعة حرص حكّاهم 
البلد على التأنى» فانتهى به المطاف إلى الإقامة في مصر. 


العودة إلى الرياض 

استغرق تصالح الأمير طلال مع العائلة المالكة سنتين حيث ممح له بالعودة 
شريطة أن يبتعد عن النشاط السياسي. ويعتقد البعض أنه عاد إلى الديار» لكن 
إعادة بناء العلاقة مع أقربائه في العائلة المالكة استغرقت وقتا طويلا. وسرعان ما 
حول اهتمامه إلى سوق العقارات والبناء الي كانت تنمو بسرعة في بلده» وحئى 
ثروة. في هذه الأثناء» امار زواحه يمى في العام 1962. بقي الزوحان منفصلين لمدّة 
تزيد على الخمس سنوات» وتطلقا في النهاية في العام 1968. وخلف ذلك لهم 
ثلاثة أطفال يتنقلون حيعة وذهابا عبر بلدين مختلفين جذا. 

أوّل هؤلاء الأطفال» الولد الصغير الذي تابع التتقل بكفرة: وُلد ف 7 
آذار/مارس 1955 ف الرياض. كان ف السابعة فقط عندما انفصل والداه وذهمب 
للعيش مع أمّه في بيروت»؛ فيما أمضى شقيقه الأصغر وشقيقته معظم وقتهما مع 
والدهما في الرياض. 

نشي الأميرة فين إل أن الرحلات الي كانت تقوم يما مع زوجها في عطلات 
فاية الأسبوع إلى الصحراء كانت عاملاً انا اق الواجهيها إلى حدّ ما وساعد في 
تأخير الانفصال الذي تم ف غهاية المطاف. فقد كان اتساع البيقة وهدوئها يدخل 
السكينة إلى قلبها. وقد انتقل هذا الحبُ للصحراء إلى ابنها الذي لا يزال حي الآن 
بعضي هناك كل عطلات فاية الأسبوع تقريباً. 

لم تكن الحياة الباكرة للأمير الوليد سعيدة حدً. كانت الحماسة والعزيمة 
ل لال وكان الشخصية الأقوى بين إخوته. وفي سن 
مبكرة» تولّقت عرى ات ل اد ة رعاء وشقيقه الأصغر خالد» وصار 
يشملهما بحمايته. وفي تلك السنوات المبكرة كان الأطفال سملن عاط كأنّهم 
متلاحمون معاء كما تقول أمهم. وهي تصفهم بأنهم أشبه ما يكونون "بالمافها" 
وقد نما الوليد ليصبح أكثر قربا إلى أمّه من أبيه» رغم اله كي له در من 
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الاحترام. لكن الأمير طلال تزوج ثانية بعد طلاقه من الأميرة من ما أزعج ج الأمير 
الشابٌ كثيراً. ويقدّم الأمير طلال تفسيراً فلسفياً لذلك ويبدي تفهما له: "يؤثّر كل 
طلاق على الأطفال» وبخاصة إذا ل ا اه هري لسن 
كثيراً في العالم العري» لا في المملكة العربيّة السعوديّة فحسب" ويقابع قائلا 
"لاحظنا أنّه كان لذلك بعض التأثير (على الوليد)» لكنّنا استد ركنا ذلك مع الوقت 
وأصلحنا العلاقة مع أمّه في لبنان" 

فيه لامر أيكنا خرية اليش فى انين كذانين يد التنان» عحك امي 
حانباً كبيراً من حياته المبكّرة مع أُمّه وأسرتاء والمملكة العربيّة السعودية حيث كان 
يعضي الإحازات. لم يكن يشعر بالاستقرار إلى حدّ ماء حيث تأثّر بحياة الأسرة 
المتباعدة» إلى جانب الاختلافات الثقافيّة الى كان عليّه أن يتكيّف معها بشكل 
تو[ : 

تقول تله كان ظفاة "عفنا جنا" وعتر السابحة: 

"كان سميناً! واعتاد أن يفتح الثلاجة وأن يضع الملح على كل شيىء وعناما 
أسأله لماذاء كان يجيب» "أريد أن آكل كل شيء ولا أريد أن يقرب أحد الطعام”" 
كانت تحد في ذلك ظرفاً غريباً وطلما تردّدت في تأنيبه على عمله. 

كانت مدرسته الأولى "مدرسة غابة الصنوبر في بيروت. وقد شعر بالنفور 
منها فدفعه ذلك إلى الانطواء على نفسه إلى حدّ كبير. ومن المفارقة ها كانت 
المدرسة نفسها الى التحقت با فتاة صغيرة جميلة هي دلال بنت الملك سعود؛ ابنة 
عم الوليد الى تزوّج بما في هاية الأمرء ووالدة ابنه وابنته. ومن الطلاب الآخرين في 
'غابة الصنوبر صديق حميم اسمه جبران تويئ» وهو الآن رئيس تحرير جريدة 
"النهار الي تصدر من بيروت. يذكر جبران ولداً حجولاً ملك شخصيّة ميّزة. 

الريكوولد مدلّلاً. بل كان ولد عاديا وكنا تزورة قي عنرله ويزورنا في 
منولنا أيضًا" 

لكنّ حبران يشير إلى الك "كان أفير + وكان لبنانيا تسود اق الرقث نفسه. 
ومن ثم يجمع بين ثقافتين مختلفتين» وطريقتين مختلفتين للتفكير, وعقليتين مختلفتين. 
واعتقك أن هرح لصي يكذا حب عون بالسدة إلبواك أن وكون النافا بو مهوذنا ى آل 
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5 وأن يجعل اللبنائيين يشعرون بآله لبنان وأن يجعل السعوديّين يشعرون بأنه 
سعودي" 

بدت طبيعة الأمير المتمرّدة واضحة وجليّة في اعتياده الفرار والابتعاد بشسكل 
دائم. كان يتغيّب عن المدرسة بدون إذن ويظهر بعد يوم أو نحو ذلك. وأثناء 
فراره» كان ينام خارج المنزلء وغالباً ما كان يتفحّص السيّارات عله يجد باب 
غير مقفل» وعندما يعثر عليهء يتكور على مقعد السيّارة الخلفي وينام. لقد كان 
الجانب المتمرد فيه في طور الظهور. 

ل ل ا ال ا 
رياض الأسعد. كان رياض يعيش في بيت بجاور» لذا كان بوسعه أن يرى النانب 
الحيوي في الأمير أكثر ثما يراه أقرانه في المدرسة. 

الغم لد كان فتمرداء متمردا في كل الكالايف» وغاورا زاقعا دايا كان 
يمكن أن يناقشك إلى ما لا فهاية» حّ يحصل على غايته" 

يذكر رياض مواقف الأمير العنيدة من حلال إحدى القصص. فقد سافر والد 
رياض إلى تايلند؛ فيما كانت الحرب مستعرة في فيتنام» فوجد في أحد الأسواق 
المكشوفة قطعة قماش تصلح كملابس عسكرية. فحملها معه إلى بيروت وأبلغ 
رياض والوليد أن عليهما أن يتقاسماها معا. أراد كلة الولدين أن تخاط له بدلة 
عسكرية» لكن لم يكن القماش يكفي بدلتين كاملتين» فوقع بينهما حدال طويل 
بشأن البدلة العسكريّة الوحيدة الي خيطت من قطعة القماش. وأخحيرا قررا أن 
يأحذ رياض السترة ويأحذ الوليد البنطلون. 

نفك كرة وج أن فننها تركيوف لابه إن وستى فرت قناها سك 
ماثلاً ولكن بترقيط مختلف. وخحيطت بدلة عسكريّة بناء على رغبة الولدين» لكنّ 
رياض يضحك عندما يتذكر كيف أن الوليد رفض تبادل البنطل ونين والسترتين 
بحيث يحصل كلاهما على بدلة كاملة يتوافق بنطلوفها مع سترمًا. فقد أصرٌ الوليد 
على الاحتفاظ بينطلونه الأول» وأحبر الولدان على ارتداء بدلة عسكرية غير 
متناسقة. ْ 

كانت البدلات العسكريّة تستهوي الفتيان في سنة 1967 لأن النزاع العري 
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الإسرائيليّ كان يؤثر تأثيرا مباشرا على لبنان في ذلك الوقت. وكانت العلاقات بين 
الاليطردن واللباكن زات هناك غدد كبو مده متي على مثريةنون مدر 
رياض والوليد. كان الفدائيون يثيرون إعجاب الفتيان» لكن الظروف الى كان 
يعيشها اللاجئون الفلسطينيُون إلقاطنون على مقربة أَنّرت أيضاً بالوليد» وغرست 
في نفسه بذور تقدم المساعدات الخيرة إلى الفلسطينيين في مرحلة لاحقة من حياته. 
فقد أصبح أكبر متبرّع فردي للصناديق الخيرية الخاصة بالشعب الفلسطيي. 

كانت والدة رياضء خالة الوليد بفيجة الصلح؛ قريبة جد من الأمير وتذكر 
حصالاً قويّة في سنوات طفولته لازمته حين اليوم؛ وهي تقول: 

"كان دائم التنقّل؛ متمرداً وينتهج طرقاً مختلفة. ثم إنه كان دائماً يحب إظهار 
شخصيّته القياديّة. أحبّ شراء البدلات العسكريّة الى تُظهره ممظهر القائد. وكلما 
حصل على مصروفه اليومي من أُمّه كان يتقاسمه مع المعوزين في الجوار ويعطيهم 
بعضه. كان يتقاسم مصروفه مع الفقراء" 

وتشدّد أمه على أنّه غالباً ما كان وهو صبِيّ يفتح الباب عندما يُطرق فيبجد 
مجموعة من الفقراء في الخارج. فيسرع إلى أمّه ويلح عليها كي تعطيه مالاً يقدّمه 
فم 

وف الوقت نفسه؛ اللي الس صر سيره ودام لق 
العائلة المالكة السعوديّة. بل كانت حياتة عادية تسيا مقازئة عم عالق (لخلفية الي 
يحظى بماء كما يتذكر ابن حالته رياض: 

"لم تكن حياة مريحة البثّة. فكل ما تراه الآن مم يكن في ذلك الوقت» وأعتقد 
أن ذلك ساعده في تقوية شخصيّته واشتداد عوده. يكن أهيرا عرد كستائر 
الأمراء - وكان يوحد العديد منهم في المدارس اللبنائيّة. فقد كان لبنان في ذلك 
الوقت المدرسة الداحلية لمعظم النخحبة العربية. لم يكن الوليد مشلهم قط. كممان 
متمرّداً بسبب طلاق أمّه وأبيه» وقد اتخذ حانب أُمّه أكثر من مرّة. لذا لم يكن 
يتمبّع بامتيازات الأمراء السعوديّين الآخرين. بالمقابل» كان كلما تفوّق في أدائه في 
المدرسة وجد اهتماما من أَمّه وأعمامه. واكاف و القاه وميك !الب دده مير بيت 
الآوثة والاعرفى أذكر مفلا عنما افر سثار »الأول كاناق السادسة عشرة. 
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وكانت سسيّارة "باغي".من النوع الذي يصلح للسير على الرمال. لكنْ ذلك كان 
الشيء الوحيدء على ما أعتقد» الذي ميزه عني من ناحية المال. لم يكن الأمر يتعلق 
بأنه أمير أو سعودي) واعتقد أن ذلك آمده بالقرّة إذ راد أن يحقق شيعاً. لذا وفر 
له ذلك الحافز والدافع. فطالما كان الرحل الذي يعمل أكثر من الآخرين» لقد كان 
بجذًا في العمل 


جذور العائلة 


ترى خحالة الوليد؛ ليلى الصلحء أن كثيراً من السمات انتقلت من أحتهاء من 
إل الوليك: "أعشن اله نرعية أمّه اما . رفوق أفغالف وظريقة تفسكوزم وإعاءافه كلا 
مسقن ة عن امف و أععيك أن هذا القلق الدائم من صفات ا" 

ويرى زميل المدرسة حبران تويئ أيضاً أن أمّ الأمير وعائلتها أرا كثيراً في 
تشكيل شخصيّة الوليد الفيئ: "رن عائلة الصلح من العائلات السياسية الكبرى. 
لعب جدّه دوراً كبيراً في استقلال لبنان» لذا كانت بئات رياض الصاح يدافعن 
حقا عن استقلال لبنان» حين بعد اغتيال أبيهن. وهكذا نشأ الوليد في تلك العائلة: 
حيث نمت حذوره اللبنانيّة» وأدرك معئ الاستقلال والسيادة والحريّة والقدرة على 
فهم البلدان المختلفة» لأن لبنان مجتمع متنوع يضم ثقافات مختلفة. مسلمين 
سيكت احجان ستتسن جنوه لقاع عقا لزنا أعنقه ,أن ذللق احدت 
يورا لد الواليه وح شخصية ريق كدان سنن أ طهوية درن 
المملكة. لذلك عندما تتحدث إليه عكنك أن تشعر بأنّه ليس كغيره من السعوديين. 
ليس لذلك علاقة قذيآن السغودين ديق أو سكين» لكنه بالسبة إلى شخض #فكحن 
من استيعاب هذه الثقافات المختلفة" 

عندما يتأمّل الأمير في العوامل الى شكلت طفولته وكيف تأثّر بطلاق والديهء 
يعترف هذه المعضلة: "رغم أن كنت قريباً حداً من والدي وقريباً حداً من والديي» 
إلا أنْي طلما 2 ومثل أي طفل» أردت أن أكون بقرب أمي 
وأبيء لكن بما أن ذلك لم يكن ممكناء كان على أن أقسّم وق بين والدي 
ووالدي" 
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وود ادو لله ارس ا ع ظاقر ايها معقيكي لوم ند عاذ ف لساكيية 
وطريقة عيشه. لم يكن طلاقاً هادا" 

أما فيما يتعلق بتأثير الطلاق على شقيقه خالد وشقيقته رعاء فإن الأمبر يشعر 
بأئهما كانا يحظيان بحماية أكبر: "كانا صغيرين جد وأمضيا معظم وقتهما مع 
والدئ. 'لذا اعنقد آنهما "كانا آقل تار الأثييا سكلا سر الاسهمزارةة عب 
كانا يعيشان مع والدي في الرياض على الدوام. إن لا أقول إن حياتهما لم تكن 
صعبة» لكن لم يكن عليهما الانتقال من بلد إلى آخر بين حين وآحر مثلما كنت 
أفعل " 

مع ذلك كان الأمير بشحصيّته القويّة المليغة بالتحدّي يشكل شيفاً من السند 
والدعم لشقيقيه. 

لم يكن هناك اتصال حقيقئ بين والده ووالدته» وكان على الأمير الشابُ أن 
يلعب دوراً موازناً صعباً بينهما. فقد شعر أنه يعمل ,مثابة جسر بين والديه» رغم 
أنّهما كانا 10 إلى التواصل بشأن القضايا المتعلقة بأولادهماء وبخاصّة سلوك 
الوليقم ويد كز الأمين أن الاتصالات ظلت هدر آزة ستة طويلة الكقي] عبرت عور 
الوقت: 

وضلا الآ إل مر حلة عضيل احدغعيا بالاخر ق. بعض الأحيان. لذا اعتقك أن 
علاقتهما أصبحت جيّدة جد في النهاية. وكانت العلاقة عصيبة في الماضيء لكنّها 
أصبحت جيّدة جد في السنوات الخمس أو السبع الأخيرة" 

وبالعودة إلى محريات الأمور لق السنوات الي أعقبت طلاق والديه؛ يقول 
الوليد إِنّه يرى الأمور بشكل مختلف» وأن من الطبيعي أن يكون هناك عداوة 
بين الشخصيّات المختلفة في تشكيلة الأسرة: "أخبرني عن عدد الطلاقات الي 
تمت يهدوء وبشكل ودّي؟ في معظم الحالات تكون هناك مشاعر مريرة؛ 
وعامة بين رمه ةاساكة وزويخة سديوة» وغالبا تعلق الأشاعوسسط يده 
المعمعة" 

وهو يعتقد أن الأمور لم تكن بقدر السوء الذي تذكره أمّه وأحته ويخالف 
وحهة نظرهما بشأن درحة تأثير الطلاق عليه. 
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بول الوليد 


الأعمال الطائشة.في المدرسة 


بحلول العام 1968» لم يكن الوليد» وهو ابن الثالثة عشرة من العمرء منتظما 
قي الدراسة ,عمدرسة 'غابة الصنوبر كان يهرب وتفوته الدروسء» ليجبر بعد ذلك 
على العودة إلى المدرسة. وأخيرا بلغ الأمر حدًا دعا والده إلى التدغّل. فسٌُحب 
الأمير الصغير إلى المملكة للالتحاق بكليّة الملك عبد العزيز الحربية» على أمل أن 
نفرض :3لاكفنه تعض الانشساطة بو والعودة بل الور اله يد كل .والنة أن . للك كان 
عق الاستابية لككيا كاتس رضعه إن" 

انقليت حياة الوليد اليوميّة رأساً على عقب في الواقع. فقد انتقل من نمط 
حياة مسترحية يستوعب الثقافة اللبنانيّة المتحرّرة على النمط الأورويّ ويزور 
المملكة أثناء الإجازات» ليصبح الآن في قلب النظام السعودي الصارم؛ بل 
داخل نظام عسكري أشدّ صرامة» ولا يشاهد أمُّه في بيروت إلا أثناء العطضل 
الملارسية. 

يذكر الوليد الأمر بشكل مختلف» رغم قول الوالد إن ابنه عبّر عن رغبة في 
الالتحاق بالمدرسة العسكريّة. لقد أرسل إلى هناك لكي يتعلم الانضباط» وذلك 
شيء يناقض طباعه المتمرّدة. بل إِنه 57 من هناك ذات مرّةء لكنثه بدأ بالاستقرار 
ف فهاية المطاف. ويقول إِنّه بدأ يدرك بعض المنافع من كونه جزءاً من نظام عالي 
الكفاءة: وأن تلك التجربة كانت عثابة نقطة تحَوّل ف حياته. 

"في البداية رفضت الفكرة» لكن بعد بضعة أشهر بدأت أحبها. لقد كانت 
إحدى نقاط الانعطاف في حيان») حيث أصبيحت شديد الاعتماد على الذات» 
وأقوم بأشياء كثيرة بنفسي - أغسل المراحيض والحمّامات» وأتناول الفطور في 
الساعة السادسة صباحاً. أصبحت أحتسي حساء العدس وآكل السباغيي المعليبة 
وجبنة كرافت» وأنام في الساعة السادسة مساء. لذا تغيرت حياق بحق. لقد كانت 
المدرسة شديدة التنظيم» وأصبحت حياتٍ شديدة التنظيم في ذلك الوقتء لذا 
كانت إحدى الفترات الفاصلة الى بدّلت حياق" 

لا شلك في أنّها منحته الوقت للتأمّل في فكرة الحياة المنضبطة والمنظمة. ومن 


طانا/رمام». 2 تطوكعع]طا. انالثانانا//: ماخطا 


الفصل الثاني: بداية ملكية ‏ 30 


امثير للاهتمام أن الانضباط يستحوذ عليه اليوم فهو يبمارسه في كل ما يقوم به 
0 من التخطيط للأنشطة اليوميّة إلى الالتزام بالمواعيد الدقيقة للاجتماعات. 
وتظيهيز الدقة العسكرية في نظام الوليد اليوم» وتعود حذورها إلى الوقت 
الذي أمضاه في الكلية الحربية» رغم أنّها لبئنت بعض الوقت لكي يظهر تأثيرهاء إذ 
إِن الأمير في ذلك الوقت بقي مشاغباً بعض الشيء ومتمرّداً يصعب التبّؤ 
بتصرفاته. 

كان يفعل أشياء دون التفكير بعواقبهاء كما تقول والدته. وهي تذاكر كيف 
أله في سن الثالثة عشرة ربط حبلاً بين عمودين على ارتفاع 10 أمتار عن الأرض» 
بعد أن شاهد فيلما من أقلام الغامرات» ثم حاول أن تازه هثل عفدي مغسوار. 
فسقط عن ذلك الارتفاع وكسر ساقه؛ لكن لم يبد أنه اتُعظ من حماقة ما قام به أو 
حطورته. 

عند مراجعة عدم انضباط الوليد» يعتقد والده أنْ الرياض ريما كانت وفرت 
كه افطل لذننه. ,وقول الأمير كلل "لا أعتقد أن حياته في لبنان أثرت عليه كثيرا 
(بطريقة إيجابية). لقد أرسلناه إلى لبنان للدراسة» ومع أنه كان متمرّدا إلى حدٌ ما 
في سي مراهقته, إلا أن لا أعتقد أن ذلك أثّر عليه كثيراً. وإنئي أعتقد أنه كان 
على سجيته في المملكة أكثر ما كان في لبنان" 

لكن ف العام 1973» أنحذ الأمير الوليد» وهو الآن في الثامنة عشرة من العمر 
يشعر بعدم الاستقرار في الكلية الحربية. وتذكر أمّهِ أنّه كتب رسالة إلى املك 
فيصلء أشار فيها إلى وحود 5000 أمير في المملكة» ولن يضير المللك شيئا إذا 
ا أمر الوليد وبقي لديه 4999 ا وطلب إعفاءه ليعود للدراسة في لبنان. 
ا للأميرة مئ» شعر الملك بالإساء ة قليلاًء فأبلغ الأمير طلال بوجوب السماح 
لابنه بالعودة إلى بيروت لأنه لا يريد الدراسة في المملكة. 

تذكر الأميرة ريعاء شقيقة الوليد الصغرىء أنْها كانت تنظر إلى شقيقها بكثير 
من الاحترام. وتقول إِنّه بدا لها قادرأً على القيام بأي شي لكنّها صُدمت من 
إقدامه على كتابة تلك الرسالة إلى الملك. وهى لا تزال قريبة جدًا من شقيقهاء 
وتنظر بإعجاب إلى قدرته على إثارة دهشتها باستمرار. 
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40 الوليد 


العودة إلى بيروت 


في العام 4:؛ عاد الأمير المراهق ثانية إلى بيروت» والتحق يمدرسة 
الشويفات المرموقة» والواقعة على سفح تلة حضراء ف ضواحي بيروت؛ تشرف 
على المدينة المتمددة في كل الاتجاهات. أبلغ في البداية أله متحعلف ف دروسهه 
لأكن متسسمخ له جالتابعة 131 غك رهن إدرا لك هنا فاته 

في هذه المرحلة أحذت ثقته بنفسه تنمو وبدأت تتشكل عاداته الناضجة. 
وحبىّ قبل عودته إلى لبنان» كانت بعض الأشياء غير المألوفة تشير إلى أنه مسيكون 
شخصية غير عاديّة. تذكر والدة الأمير كيف كان يكتب إليها رسائله من الرياض. 
كانت على شكل لائحة متعدّدة النقاط» بدلاً من الشكل المعتاد الذي ينساب فيه 
النصّ والديباجات المألوفة الي يكثر فيها السلام والتحيّات وتفيض بالعواطف. وف 
إحدى الرسائل؛ على سبيل المثال» تقول الأميرة مئئ إِنّه بدأ بالطلب إليها أن ترسل 
له سترة معينة» قبل الانتقال إلى طلبات أخحرى. وبعد عدّة نقاط, توقف قليلاً 
ليسأل» "بالمناسبة» كيف حالك"؟ 

ثم كان بين الحين والآحر يكتب لائحة النقاط بأقلام ذات حبر مختلف الألوان 
بحيث تبرزء ويتمكن من التشديد على طلبات معيّنة. كانت تلك الرسائل تظهر 
حقاً أنه متقدّم كثيراً عن زمنه» ويتحلى بمستوى من النضوجء والثورية»؛ وجرعة 
معيّنة من التهكم الى تفوت كثيراً عن نظرائه. 

وعلى نحو غير معتاد قد يورد الأمير ملاحظة انتقادية على والده أو زوجحة 
والداى > يشو إلبها تهنا ف تلك الملاتخظلةع راجيا أنه ال يفي ف ميا والحيدةة 
واكتسب الأمير أيضاً بضع عادات أثناء دراسته في الشويفات حيّرت العائلة. كان 
يتَصل بأمّه في الصباح يوميًاً تقريياً ويطلب منها أن ترسل إليه طعاماً. لم يكن 
يطلب سعدويها بوانفدا أو التق التحمبيينا: ذل كوقاف كبر دول 5 مضا 15 
كيلو من اللحم؛ ثلاثة طواحن» سلطاتء وما إلى هنالك. وكان يوضح لأمّه بعد 
ذلك أنه دعا رفاقه لتناول الغداء معه. وف أحيان كثيرة كان يذكر أنه دعا الطبلاب 
الخليجيّين فقط لأنْهم الأكثر قرباً له والأقل تميّراً. وتقول أمّه إنْهها كانت تسايره في 
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طلبات الغداء الكبيرة لأنها شعرت بأن ذلك يستحقٌ العناء إذا كان من الطرق الى 
تبقيه في المدرسة وتثنيه عن الفرار منها. 

اعد الؤلية مكتبيي مويدا مح الفقة فوته الدالقة كان جعها بهذا ديه أنه 
وأبيه. بل إِنّه في سنّ العاشرة كان ينتصب واقفاً كلما ذكر اسم حدّه لأبيهء الملك 
عبد العزيز» على التلفزيون. وقد تدر نصب سارية يرفرف عليها العلم السعودي 
ق.منحول أَمّه ببيروت. وأثار ذلك جحلبة لدى الجيران. وتشير الأميرة مئ إلى هذه 
الأشياء بالقول إن ابنها كان غختلفا جد عن الآخرين في مثل سنّه. وتروي كيف 
ظهر ذات مرّة في أحد المطارات - مطار لندن على ما تذكر - بدون حواز سفر 
له بركوب الطائرة المتوجهة إلى بيروت. وقد فعلوا ذلك في النهاية» وأرسلوا فاتورة 
تذكرة السفر إلى أمّه بعدما وصل. 

ولا يزال الأمير الوليد يجل هاتين الشخصيّتين الكبيرتين في عائلته: "إذا سألتتئ 
من هو المثال الذي تقتدي به في حياتك» أقول لك حدّي عبد العزيز في المملكة 
العربية السعوديةع وحدّي رياض الصلح ف لبنان. فرغم أنهما لم يكونا من رحال 
الأعمال» بل من السياسيّين إلا أنْهما قدوة تحتذى في الاستقامة» ونظافة الكف: 
التعلق ب؛مما من هذه الزاوية» رغم أَنْن لم ألتق يَأ منهما" 

كان الأمير الشابّ كثير النشاط في مدرسة الشويفات. ورغم أنه بقي منطوياً 
على نفسه ولم يكن لديه سوى القليل من الأصدقاء الحقيقيّين» إلا أنه أقبل على 
الرياضة بشغف شديدء وغالبا ما كان يلعب كرة القدم من الرابعة بعد الظطهر حي 
العاشرة مساء بدون توقف. وأصبح شديد الولع بكرة القدم؛ لكنّه كان يجد الوقت 
أيضاً للعب الكرة الطائرة» وهي اللعبة ال لا يزال يحب ممارستها اليوم. كانت 
والدة الأميرة تشعر بخوف دائم تحاه نزول أطفاها إلى الماء كي لا يغرقواء لذا أثنتهم 
عن السباحة في سن مبكرة» قائلة لهم إِنَ الغول سيأخذهم إذا ما نزلوا إلى الماء. 
لكن في العام 1974» أجبر الأمير طلال ابنه على خوض بركة السباحة فتعلم 
السباحة في نهاية المطاف - وهى هواية لا يزال شغوفا يما وبارعا في مثمارستها. 
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نعدا هن الرراقلة كعفية إل اطقة شما مين اللنانيء اكور عي رابيد 
وكان يجد المتعة بين الحين والآخر مع أشخاص مقربين إليه ويستطيع الوثوق بمبء 
مثل ابن حالته رياض: 

"لم أخف في حياتنٍ يوماً مثلما حدث عندما ركبت السيّارة مع الأمير. فقد 
حصل على فيراري في سنّ الثامنة عشرة» وقادها بسرعة 260 كيلومتراً في الساعة, 
وما زلت أحس بقشعريرة كلما تذكرت ذلك اليوم" 

رغم أن الوليد لم يحظ بكل الامتيازات ال حصل عليها أبناء عمومته الأثرياء 
الأعطنادق الغائلة الك آله أنه كان كرو ا من “كير فى أعمافة الأمرافه واف ححية 
أدجوالدة كان ماوعا قم سه رورسم جدود ١‏ لسع له والتصول علي كان 
أعمامه يُغدقون عليه الحداياء مثل السيّارات» والساعات» وبعض النقود ليلهو ر؛ما. 
وهذا ما كان يفعله كما يقول رياض. 

'حاءت سيارة الباغيء ثم الفيراري» ثم كان عليه الذهاب إلى الولايات 
المتحدة. أعتقد أن هذه هي الفترة الى أدرك فيها أن عليه أن يكوّن المحال الخاص به 
وأنّه لا يستطيع أن يكون مثل الآخرين. أما بالنسبة لسباقات السرعة والحياة 
الجاحة» فقد انغمسنا فيها دون حساب. كانت بيروت ف ذلك الوقت مكانا يحلو 
فيه العيش ويطيب. وبالنسبة لمن يتمتع بالشباب» ولديه الصلات اليدة» ويمتلك 
م ا ا ا 0 
والحفلات والملاهي منتشرة في كل مكان, لذا كنا نتدبر أمورنا" 

ويبتسم الأمير الوليد عندما يستعيد تلك الأوقات في حياته: "ألحل» كنت 
جامحاً بكل معين الكلمة. إن سعيد الآن لأن تلك الأيام قد ولّت وأصبحت 
خلفي» ومضى كل ما كان يجول في ذهئئ منذ سنين عديدة. إن اليوم شديد 
الانضباط والتنظيم» وشديد التدين والاستقامة. إن سعيد جداً إن كد تلاق 
الأمور حدثت عندما كنت شابا" 

لا شك في أن الوليد كان مختلفاً ومشوّشاً بعض الشيء في ريعان الشباب»ء 
يغوان رياض يسار إن الدفا ع عنه: "كان يملك روحاً جامحة؛ لكنّه لم ينغمس 
في الأهواء منذ مدّة طويلة. إنئ أعتقد أنّها كانت فورات ناتحة عن فرط النشاط. 
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شبيها بسائر الأمراء. كان عليه أن ييّر نفسهء وأعتقد أنه سلك الطريق الصحيح. 
وعن طريق العمل الدؤوب في مرحلة باكرة من حياته» والاستثمارات الذكية, 
والاستماع إلى الآخرين» تمكن من تييز نفسه عن أبناء عمومته الآخرين" 


الأفكار الروحيّة والمونوبولي 

أخة الوليد ايضا وندى تفينا اعمى الذى عت الفا 1854 نشي ذلك 
الجين» كانت العبادات الإسلامية مهمشة إلى حذ كبير في حياته اليومية. وقد 
وك عن الصلاة لمدّة ثلاثة أشهر رغم العادات السعودية الصارمة. وفي هذا 
ا ل 0 اا 
وحياته» وأحذ يبادر ببطء إلى الالتزام بالقيم والضوابط الإسلامية. وقد تطوّر ذلك 
إلى حدٌّ أن العديد من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمير اليوم يعلقون على هذا 
الالتزام الديئ» لا سيما عندما يقطع الاجتماعات للصلاة. 

وإلى جانب القيم الإسلامية» بدأ الأمير المراهق يظهر مزيداً من العلامات عن 
الروح التجارية العنيدة» والقدرة على المنافسة؛ والرغبة في النجاح» وقد شهد 
رناض هلق ذللقة كمع أو ل ىتفيف ذلاق راثا كنا عازرنن لقنا يوم يعمد 
الانتهاء من المدرسة. كنا نلعب المونوبولي لمدة ساعة» وكان يغلبئٍ كل مرة. 
وأعتقد أن كنت أمتلك المقدرة العقليّة على مقاومة هجومه الكاسح, لكنّه كان 
يتمكن دائماً من التغلب علي لذا عرفت أنه سيجين ثروة. كان يحلم ببناء الفتادق» 
وهذا ما يقوم به الآن» وكانت لديه أحلام بح الكثير من المال» وعندما يخسرء هذا 
إذا خعسرء كان يصرٌ على اللعب ثانية. لذا أعتقد أن هذه الصفات كانت مغروسة 
فيه منذ وقت مبكرء لكن لم يكن الأمر يتعلق بالمال بل بالسلطة. وقد جاء المال 
والأعمال في وقت لاحقء لكنّه كان شديد الاهتمام في وقت مبكّر من حياته 
,عمارسة هذه الألعاب ولديه رغبة عظيمة في أن يكون الفائز" 

مع ذلك» لم يكن الأمير قد تخلص في ذلك الوقت من عادة الهروب من المدرسة 
بل إِنه أوقع نفسه غير مرّة في مشاكل خطيرة: "أذكر ذات مرة ين هربت من 
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اللوسية "كان لأس مجك ندى. أرسل والدي سنّة أو سبعة أشخاص يبحثون عني 
في الرياض» ففكرت في الاخحتباء.يمكان لا يخطر لهم على بال أَنْن سأكون فيه. لذا 
ذهبت إلى غرفة نومي داحل منزل والديء ولبثت هناك ثلاثة أو أربعة أهام» وقد 
بحثوا عنّى في كل الأماكن سوى تلك الغرفة» ولم يكتشفوا أن هناك سوى مصادفة" 

وفي مناسبة أحرى؛ ذهب إلى منزل والدته في بيروت» وأعلن أنه هارب 
وطلب استخدام إحدى سيّاراتها. وعندما شال ها السمارة الي لديها ويستطيع قيادتهاء 
أحابت هناك فولكسفاغن وشيفروليه. شعر بالجزع واندفع خارحاً بغضب. وبعد 
بضعة أيام صدمت والدته عندما شاهدت وصول سيارة كاديلاك» ورولرز رويسء» 
ولامبرغيي. فقد اتُصل بالملك فهد وأعمامه وطلب منهم إرسال سيارات إلى والدته. 

أصبح الاضطراب العائلي شغل الوليد الشاغل أثناء طفولته ومراهققه: "لم 
تكن أوقانا سعيدة ديل كاتف اوقانا عخصية: وبالعردة إلى الوراء» أعتقف أن كاله 
أسباباً وجيهة كانت تدفع والدي ووالدي إلى تأنييي" 

4ن بلتستكزة لم عي اك عدون خيرك فعلها و اعدف له تررنا: 

لم يكن الأمير الوليد طالباً عالي الهمّة. كان ذكياء لكنّ الاضطراب العائلى 
وهروبه المتواصل من المدرسة أضعفا قدرته على التركيز على الدراسة. 

يوضح رياض الأسعد ذلك: "لم تكن حياته الشخصية - حياته الأسرية - 
بدكة 41 والتدرزنية قزل الرها عن الايقفر ازج افق أن عواته اها ربك شا بسن 
المدارس الداحليّة في لبنان وما بين العيش ف البيت في لبنان وفي المملكة العربيية 
السعوديّة. لا شلك في أن وجوده في لبنان مع أمّه ووحود أبيه في المملكة, 
وطلاقهما أَثْر عليه بطريقة أو بأخرى. لكنّه لم يكن محتهدا في المدرسة, أعين أنه لم 
يكن متفوقاً. لم يكن ميرّزاً في الرياضيّات والفيزياء» ولم يكن ذلك الولد الناحح 
بير الكت كان ينجح دائماً" 

في العام 1975 بلغ الأمير المراهق مرحلة مزرية في تعليمه. ورغم تحرج الأمير 
وتردّده في روايه الحادثة» تروي والدته كيف أمسك به يختلس النظر إلى ورقة طالب 
آخخر أثناء الامتحان. أبلغه المعلّم أنه سيحصل على صفر وطلب منه المغادرة. فأحاب 
الأمير المتمرّد بأنّه كان ينظر فقط ول يش وأن بوسع المعلّم أن يمنحه علامة صفر لا 
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أن يطلب منه الخروج. وأشار إلى أنّه حفيد الملك عبد العزيز ورياض الصلح أوّل 
رئيس وزراء للبنان» ولا يحقّ للمعلّم أن يعامله بفظاظة. فما كان من المعلم» الذي لم 
يكن يدرك مقدار احترام تلميذه لهماء إلا أن قال» "نبا الحديك"! 

نمض الأمير وقالء "قبل أن أخحرج» لذي للك من حدى وري لكي 
فويّة إلى بطن المعلمء » وسيب له كدمة شديدة. تعباهة الله لسوت الأاخرون في مدرسة 
الشويفات مع المعلم المعتدى عليه. فبعد أن احتملوا سلوك الأمير الشابٌ المتمرّد 
لبعض الوقتء قالواء "إما هو وإما نحن" الم يكن أمام مدير المدرسة خيار آحر 
سوى طرد الأمير» رغم الصداقة ة الى تربطه بالعائلة. 

وضع ذلك الوليد في موقف صعب حداً. فقد طرد قبل أن يتخرّج وأدرك أن 
ذلك سيؤّر على مستقبله بشكل سبّى. ومن خلال الصلات الي تتمتّع يما والدته 
فكنت من إيجاد مقعد له في مدرسة "مانور سكول" ببيروت بحيث يستطيع التقدّم 
إلى الامتحانات والتخخرّج. في هذه الأثناء كان معظم أفراد العائلة والأصدقاء غير 
متفائلين كثيرا بإمكائيّة نجاحه. لكنّ شيئا ما طرأ على عقل المراهق. رعا ظهر بعض 
الانضباط الذي عاشه ف الأكادعية العسكريّة. وتقول والدته» "ظننت أنه سيلزمه 
عشر سنوات لكي يعوّض ما فاته, لكنه أنمز كل ذلك في سنة واحدة فقط" 

وتشير إلى أن المعلّمين في "مانور سكول" دُهشوا أيضاً: "إنه لا ينسى أي 
شيء» حي بعد مرور عشر سنوات عليه" 

ومن المثير للانتباه أن المج السهات المللحوظة عند الأمير الوليد اليوم. فهو 
لا يفوته شيء» ولا 510ظ,إ 

عمل الأمير مع معلمين خحصوصيين؛ وكان يواصل الدرس حى الخامسة 
صباحاً كل يوم؛ ما مكنه من النجاح في كل الامتحانات والتخرّج. كأق مصيستها 
على إثبات نفسه. وتواقا للدراسة ف مدرسة "إنترناشيونال كولدج" ببيروت. لكن 
عندما أنمى اتشحاتاتة ,كان تلظ لعابعة الدواسة» اندلعت. ققيسان/أبريل 1975 
الحرب الأهليّة الى دمّرت جانباً كبيراً من بيروت وقسّمت بين الطوائقف. رأت 
الأميرة مئ أن الوضع في المدينة يتدهور بشدّة ورحت الأمير ألا يعود إلى لبنان» 
بصرف النظر عن شدّة رغبته في الدراسة بمدرسة "الإنترناشيونال كولدج" 
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الحلم في كاليفورنيا 

طالما استهوت الولايات المتحدة الوليد وكان يتوقع أن يتابع الدراسة هناك في 
مرحلة ماء لذا التحق بكليّة منلو في أثرتون قرب سان فرنسيس كو بكاليفورنيا 
لدراسة إدارة الأعمال. 

قاور الأفير نول الولكياف 'التجنة تدز بالقليه كان يالة مشفولة على أمه 
المقيمة في بيروت فيما تستعر الحرب الأهليّة وتتعرّض المدينة إلى القتصف بمدافع 
الماونء كما كان قلقا على شقيقيه الصغيرين اللذين يتطلعان إليه للدعم والمساندة. 

كتب رسالة إلى أمه يقول فيهاء "لا تقلقي» سأهتمٌ بشقيقي وشقيقي" 

أمضت الأميرة ريبما شهرين ف فهاية العام 1975 مع أحيها في منزله الخشبي 
المصمم على طراز بيوت المزارع قرب كليّة منلو. كان الميئ الشبيه بالكوخ تميزا 
حداً على طريق "إل كامينو الرئيسيّ بأثرتون» بمحاذاة الكليّة. لم تكن هناك بالطبع 
أي علامات تشير إلى أنّه الآن منزل ابن أخ عاهل المملكة العربية السعوديّة. وقد 
شعر الأمير بالاطمئنان لوجود أخته معه لكنه أصبح الآن”مسير ل بشبيء مهم 
حديد في حياته. 

إِنّها فتاة شابة» تكبره بسنتين» وقد درست بهدرسة غابة الصنوبر في بيروت» 
وهي الآن توشك أن تصبح زوجة الأمير. كانت دلال» وهي امرأة رائعة الجممال 
وذكيّة» من أعضاء العائلة المالكة أيضاء وقد لفتت نظر الوليد الشاب. في العام 
6 تزوّج الأمير ووحد نفسه أمام مسؤولية جديدة. 

وحد نفسه أيضاً في بيئة جحديدة تثير التحديات» حيث لا يتممّع صا : 
السموّ بالمكانة نفسها الى يحظى بما في المملكة أو لبنان» بيئة تبدو ثقافتها وعاداتها 
غريبة حذا عليه. يقول الوليد إِنّه شعر بوحدة شديدة في تلك الفقرة واكتسب 
الكثير من الوزن» ريطي الاختلاط مع الطلاب الآخرين؛ وباستثناء السهر غلحدين 
رعاية زوجته» لم يركز على أي شيء سوى دراسته. أصبح مختلفاً تماماً عن الف 
الذي أمضى معظم طفولته في تجاهل الواجبات المدرسيّة والحروب. 

في أثناء ذلك» وفيما كان الأمير منعزلاً عن العالم العربي» تونّقت علاقنه بصورة 
قن مقر لان مع صديق لا بزال يشكل كزان مرق حياته بعد مضي نحو ثلاثة عقود. كان 
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تشارلز "تشاك" غولان يعمل في متجر كبير عندما تقدّم منه هذا الأحنيّ السمين الذي 
يصغره بنحو خمسة عشر عاماً وطلب مساعدته في اختيار جهاز ستريو. وكان تشارلز 
يعمل في قسم آخر لكن بدا هذا الأحبيّ واثقاً من نفسه وكثير التطلبء وا لم يكن 
هناك أحد من الدائرة المناسبة موجودا لمساعدته» صرف النظر عن الشراء. 

بعد القيام بحولة في القسمء شكر الأمير تشاك فيما كان يهم بالمغادرة وطلب منه 
بطاقة التعريف. فوجبئ الأمريكيّ لاحقاً في ذلك اليوم عندما تلقّى اتصالاً من ذلك 
الشخص الذي لم يعرف اسمه. ولم يستطع أن يكرّر لفظه. وعندما أوضح الأمير أله 
الشخص الذي كان بحاجة إلى مساعدة لشراء ستريوء عرفه تشاك» لكنه شعر بالحيرة 
عندما طلب الأمير منه اختيار جهاز ستريو جيّداً من الأحهزة الي عايناها معاً 
وإحضاره إليه. فكر هذا الرحل الكاليفورن» طويل القامة صاحب البتية القويّة والشعر 
المدهون بالجل ف الأمر وبدا له المتحدّث شخصا مختافاء فأخذ عنوان بيت الأمير. 

'عندما أحضرت الجهاز إلى منزله» توجهت إلى غرفة خلفية يجوار بركة 
السباحة. كان هناك العديد من الأشخاص وكان الأمير يرتدي الثوب» ووضعنا 
الأحهزة كلها ف الغرفة. أعطيته الفاتورة فوقع شيكاً وهممت بالخروج عندما قال» 
"من الذق ضيركت هذه الأشياء؟؟ قلكه ”لا اعرق» لقد صل غلن القبيلة 
وتلك مشكلتك على ما أعتقد' لو كنت أعرف في ذلك الوقت ما أعرفه اليوم, لما 
كنت قلت ما قلت. رمقئ بنظرة وحسب فأدركت أن ارتكبت خطأء لذا قلت» 
لا تقلق سأعود بعد أن أنمي عملي وسأساعدك في تركيبه' وهكذا عدت بعد 
كع ماعات وسور ا سدق الكاسية سبانعا ونين تر كيو ارا حيوة الس علس 
ركبئا وواقفين على السلالم - في تلك الأيام كانت الأسلاك لا تزال مستخدمة - 
وهكذا بدأت علاقتنا معا" 

كانت تلك الليلة عثابة نقطة بداية لتشاك» حيث تحدّث إلى الأمير وبدأً يعرفه 
ويفهمه. أما بالنسبة للوليد» فقد كان تشاك أول أمريكي يبدأ ببناء صداقة معه. 
نولقت أواصر العلاقة بينهما بسرعة» وأصبح تشاك الشخص الذي يعتمد الأمير 
عليه كثيرا في كل شيء من النصح إلى الرفقة فحسبء لا سيما عندما تكون 
رو حته في الشرق الأو سط. 
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يفكر فق 'الكمر ويقوال» "اعتقل آله "كان يشحر بالوحدة ف كلل القغترة 
حيث لم يكن هناك أحد من حوله. كنا أنا وهو والمكالمات القادمة من المملكة 
العربيّة السعوديّة والكليّة. هكذا كانت الأمور بشكل أساسئ." 


اكتساب اللياقة البدنية 


إلى جانب الوحدة» لم يكن الأمير يشعر بالارتياح إلى الوزن الذي اكتسبه في 
السنوات القليلة الماضية. فقد بلغ وزنه 90 كيلوغراماً تقريبًء ولأن طوله يبلغ 176 
ستتيمترأًء كان يبدو ممتلع المدسم. وقد أشهد تشاك ما كان يتسلى به الأمير أثناء 
وحدته" 

"في البداية كان يتناول الكثير من الأشياء الي لا يقربما الآن قطء مثل مخفوق 
الحليبء والفراولة» والدونتس» والآيس كريم. وهذه من الممنوعات ف هذه الأيام 
بل إِنْه لم يقريها منذ نحو 25 عاما" 

حاءت نقطة التحوّل عندما كان الأمير يحاول الخروج من سيّارة رياضية 
منخفضة اشتراها من كاليفورنيا. وفيما كان يكافح للتحرر من المقعد الضيق» 
أدرك أنه لا يستطيع الاستمرار على هذا النحو. وسرعان ما لاحظ تشاك تغير 
الرققه دعوو لاود قر طر طن ارود جمد اد 
على بعد نحو أربعة أميال. ولم يتمكن أحد من العودة إلى منزله سوى الأمير. أما 
نحن فقد سقطنا على جانب الطريق إلى حدّ ما. لم نكن ننتعل الأحذية المناسبة 
وبدأت أقدامنا تؤلمناء لذا توقفنا عن المشي لكنه تابع المسير» ومنذ تلك اللحظلة 
اعتاد الأمير المشي والتمرين" 

تخلّص الأمير بسرعة من الوزن الزائد» واستقرٌ وزنه عند 62 كيلوغراما. ولم 
يكن الأمير يفرط في التدخحين ول يتناول الكحول أثناء وجوده في كاليفورنياء رغم 
نمط الحياة المتحرّر مقارنة بالعيش ف المملكة. 

ويقول تشاك» "لم يكن يدعمّن كثيراً حى في تلك الأيام. وكان يستخدم نوعاً 
من الفلتر الطويل. ولح يكن ذلك يعتبر تدخيناً بالنسبة إِلي. أما بالنسبة للشسرب؛ فلا 
أذكر أَنّه شرب في البيت قط. أعين أنه لم يكن ما أسمّيه من النمط اللعوب" 
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نا كفناك كهانا إل سعد ما اذا كاوق باعل بمخة أن مهوي سن ورا 
الحفلات والحياة الصاحبة» فيبدو أنه عثر على الشخص غير المناسب. 

من الأمور الحسنة بشأن الحياة شبه المنعزلة الى اتبعها الوليد أنّها مكنته من 
التركيز على دروسه. وقد لاحظ تشاك؛ نظراً لقربه من الأمير وقضاء الكثير مسن 
الوقت معهء الحافز الذي كان يدفع هذا الشابّ إلى النجاح. وهو يقول إن الوليد 
كان يغرق بين الكتب لمدّة خمسة أيام في الأسبوعء؛ ولا يسمح لنفسه بالراحة إلا في 
عطل فهاية الأسبوع؛ وغالباً ما يرتاد المطاعم في سان فرانسيسكو أو منطقة الباي. 
كان يحب أنواعاً مختلفة من الأطعمة؛ مثل الطعام المغري أو الحندي» لكنه يقوخّى 
الحرص الآن فيما يأكله. أصبح المشي مسافات طويلة وممارسة الرياضة بين الحين 
والآخر .طريقته الجبعة ق التخلص عن الوزة الزائد..وكان ينصل بأمّه بصسورة 
يدك ره طالبا مشو رقنا يشان تاسق الألوانا ق مو له اوهتنا قينا إذا كافيث 
بعض درحات الألوان تكمل بعضها الآخر. وتقول أمُّه إِنها عندما توجهت في 
العياية إلى أثرتوة لزيارهن لوعف عا حققه فق الرهرقة الزا كلتم سشيزة إل أنه 
كان ميّالاً إلى الألوان الفاتحة. 

شهد الأمير الوليد أثناء مكوثه في كاليفورنيا نقطة تحوّل أحرى في حياته. فقد 
رُزق بطفله الأول وأصبح والداً. عندما ولد خالد في 21 نيسان/أبريل 1978» تعلق 
الأمير بابنه كثيرأء وكان يتصرّف مثل مرب للطفل - أو كما تعبّر عن ذلك 
والدتهء "كان الأب والأم في الوقت نفسه" 

كاف فيح ججذا يقدوه ابن الأرل الاريعة الدضيير ا عو العياله للمسيعففن 
الذي ولد فيه خحالد» أعاد تحديد الحناح الذي أقامت فيه الأميرة دلالع 
وأعاد تأثيئه وزخرفته. كانت إقامة الأمير في الولايات المتحدة فرصة لكي يألف 
البلف رويط و رقف الكر با أبيداً لأمريكا ما كان عليه عندما كان في العالم 
العري. 

لقد غادر الوليد الشرق الأوسط في العام 5 شان متمردا وغير منضبط 
ييا وعاد إلى المملكة العربيّة السعودية في العام 09 شخصاً مختلفاً تماماً. ققد 
تروّج وأنحب ابنه الأول؛ ونحح في امتحانات الجامعة بتفوق. 
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استرجاع الذكريات 

بعد مرور ربع قرن من الزمن» تبتسم الأميرة مئ في قرارة نفسها يمدوء فيما 
تفتح الرسائل القديعة المكتوبة على شكل نقاط وبأقلام مختلفة الألوان. وتقوم بجمع 
الصور الفوتوغرافيّة القديمة بالأسود والأبيض ووضع الصور والرسائل في مغافات 
النايلون لحفظها. وتنّسع ابتساماتا عندما تتأمل كم تغيّر ابنها المشاكس» وكم بقي 
منه على حاله في الوقت نفسه. إن الرسائل القديمة الى أعادتها إلى مكافا تعكس 
الكثير من خصائص الوليد ايوم مثل شغفه بالإيجاز واتباع الدحة العسكر نه تقريتا 
في كل ما يقوم به. 

وتعكس الأفلام المصوّرة القديمة الدافع المتٌّقد لدى الوليد الصغير كما هو عليه 
الوليد البالغ. 

تظهر الأناقة الملوكيّة بوضوح على الأميرة مئن وهي في أواسط الستينات من 
العمر» وتبدو كأما تصغي علها تسمع صدى تلك الأيام الخواللي. لقفد تبدلت 
الأمور كثيراء وأثبت الشابّ الذي طالما هرب من المدرسة ونام على المقاعد الخلفيّة 
للسيارات أنّه الرحل المتميّز وصاحب الانحازات مثلما تعهّد دائما أن يكون. 

نضحت علاقة الأمير الوليد بأبيه مع تقدّم السنين. لقد أعجب الف بشخصية 
الأمير طلال القويّة والصريحة عندما كان مراهقاًء لكن الألم الذي أحدثه الانفصال 
ون و الديه علمة كرض له سص. وعندما انفصل عن زوجته الأميرة دلال في غاية 
سنة 1994» تعامل الوليد مع الطلاق بلباقة شديدة وحافظ على علاقة الصناقة 
والاحترام الي تجمعه بدلال. كما أنه شجّع ولديه على المحافظة على علاقة وثيقة 
معها لكي لا يبروا بالمعضلات والأزمات نفسها الى واحهها في طفولته. 

أمضى الأمير طلال معظم السنين الي تلت ابتعاده عن السياسة في تطوير 
العمل الإنساني» وأصبح يعرف باسم "أمير الأطفال"؛ نظرا لعمله مع اليونيسيف» 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة. ويبدي الأمير طلال إعجابه عنجزات ابنه وهو سعيد 
بشأن تطور الأمور بينهما ونضوجها مع الوقت: "إنّها علاقة والد بابنه وأنا أضعر 
بأنْنا أصبحنا أصدقاء لأنه في سن تسمح بأن نكون أصدقاء. ولدينا مثل عر قلدم 
مفاده ”إذا كبر ابنك اتخذه أعحا" وذلك ما فعلته" 
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كان ذلك أشبه باندفاعة اللذهب اللعظيمة في 
كاليفورنيا. لقد كان الجميع هذا والدو١‏ تحفيق 
الأزباح. وكان هناك فرص كثيرة". 
خالد المعيناء 
رئيس تحرير "عرب نيون” 
في وصف للمملكة العربية السعودية في السبعينيات 
غيّر الذهب الأسود. أو النفط. مصير المملكة العربيّة السعوديّة في ثلاثييِات 
القرن العشرين عندما اكتشفه الجيولوجيّون الأمريكيون هناك. وفي السبعينيّات» 
أعادت تلك السلعة ممفردها - النفط - صياغة اقتصاد المملكة الصحراويّة الي 
تمتلك أكبر الاحتياطات المعروفة في العالم» وسرعان ما أصبحت أكير البلدان المنتجة 
والمصدّرة قاطبة. 
منح النفط الملكة الورك مدعنا طبور 
عند توحيد معظم الأراضي المتراميّة لشبه الجزيرة العربيّة في عشريئيّات القرن 
العشرين» ”عاد الملك عبد العزيز الذي كان يتميّز بالديناميكيّة والتفكير التقدّمي تشكيل 
الأمّة بعد أن كانت تتكوّن من مجموعة من القبائل المتناحرة. وبعد مرور نصف قرن 
من الزمن؛ وفر ميرائه الدعم والمساندة لأغيئ عائلة مالكة وريّما أكبرها في العالمء 
عندما حصدت مكافآات ل ولم يكن حفيده» وهو شاب 
متحمس ومصمّم على النجاح» ليترك هذه الفرصة تفوته. كان الأمير الوليد بن طلال 
كدق هوقا للغوذة إلى وطليه الشفادة نما امك دين بق الأغنال للرحعرة سنالك 
51 
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سرّع الأمير حطى دراسته بكليّة منلو» وتمكن من إنمائها قبل الموعد بسنة. ثمة 
بعض المفارقة في ذلك؛ فبعد أن خبر الأمير طلال موقف الوليد المتهور وغبر 
المسؤول على العموم من الدراسة ف بيروت والرياض؛ أرسل مبعوئا من طرفه 
لزيارة ابنه في سنته الأولى في الولايات المتحدة. وكانت مهمّة الزائر تقضي بتقييم 
إذَا ما كان الابن مهتم بدروسه أم لاء ومراجعته إذا لم يكن يعمل على ما يرام. 
فوحد أنه أمام رحل يقترب من عيد ميلاده العشرين وهو منكب على الدراسة. 

وكان تشاك غولان يشاهد ذلك بانتظام: 

"بورع كان عا للكتب وكانت الدراسة تأي في المقام الأول. وحي عناما 
كنت آى لزيارته» كانت الخادمة تقول» "لا تزعجه. إِنّه في الداحل يذاكر'؛» وذلك 
ما كان يفعله. كان خلنا عن كدر بدن قرا السعوديين الذين رأتهم وقرأت 
وجمعت عنهم) كان عجرف غناى" 

أراد الأمير الآن أن يثبت نفسه أمام الأمراء الآخرين في الوطن. ومع أنه كان 
مرئاحا من الناحية الماليّة من اعدّة أوحة» لم تكن حياقه تسم بالامتيازات أو 
الإسراف الصريح ككثير من أبناء عمومته؛ وكان متلهّفاً ليغبت أنه متساو معهم. 
أراد العودة والانخراط في العمل بسرعة, لذا سرع وتيرة دراسته. اد بخاحة 
أيضا إل الوشلات هن الولآيات التحدة -. والغلاماف ادرّدة أرضاً. 

يذكر أنعك أماتدتن كارلوس لوي أن الكمير كاناعن أعر الططلاريه الذي 
شهدهم اجتهاداً ومثابرة. وقد التقى لوبيز» بوصفه المرشد الأكاديّ للأمير 
بالمبعوث الذي أرسله الأمير طلال من الرياض. وعندما سأل الزائر إذا كان الوليد 
يواحه أي صعوبة في دراسته؛ أحاب لوبيز» "ماذا تقول! هل شاهدت علاماته"؟ 

لقد كانت كلها من الدرجة "أ" 

لم يكن ذلك أمرأً مفاجقاً لتشاك: 

"كان دافعه الأول الدراسة. أعين أن الكتب كانت شغله الشاغل. كان منكياً 
على الدراسة طوال الوقت" 

اأعير هافو لازا بكلا تمر ا ابر عد نواه ابيرق الأ وميا 


]السب :.-.. 
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لاستكشاف العالم الأكاديمي في الولايات المتحدة يرد على منتقديه. لقد حصل 
على المؤمّلات لكن عليه الآن أن يستغلها في عمل ما. 


جني المكافات في الرياض 

عندما رجع الوليد إلى الرياض»: وجد إمكانات لا حصر لما هناك. وأن بوسع 
كل من يمتلك الحسّ الصحيح لممارسة الأعمال النجاح في هذه البيئة حى لو مم 
يكن لديه رأسمال كبير. 

يذكر خخالد المعيناء رئيس تحرير "عرب نيوز" ذلك بشكل جيّد: "كان ذلك أشبه 
باندفاعة الذهب العظيمة في كاليفورنيا. لقد كان الجميع هنا وأرادوا تحقيق الأرباح. 
وكانت هناك فرص كثيرة» فقد ارتفعت أسعار النفط وتضاعفت أسعار العقارات 
بنسبة 8000 بالمئة أو نحو ذلكء لذا أعتقد أنه كان زمن من يريد جين المال» ومن يريد 
الاستثمار ف أي صفقة ومشروع يريد. كان زمناً تشتري فيه المملكة العربيّة السعوديّة 
حل شيء. وفيه ازدهر البناء والبنية التحتيّة» لذا كان بوسعك شراء أي شيء من 
البلاستيك إلى الفولاذ إلى الإسمنت» وهكذا مح كل من كان يتحلى بالذكاء ويعرف 
من يدحل ويطرح أوراقه - وأعتقد أن الوليد كان واحدا منه," 

كان الوليد أميرا وعضوا ف العائلة الحاكمةء بالإضافة إلى اللقدرة العقليّة 
والحافز اللذين يتميّز بكما. كان يمتلك الصلاتء إلا أن أسلوبه احتلف عن أسلوب 
الارين الذين لديهم صلات بأصحاب سلطة اتخاذ القرار. في ذلك الوقت» كانت 
الفرص والدخل مضمونة عن طريق رجال الأعمال السعوديّين وانحليّين على شكل 
عمولات رسميّة» كما هو الحال في العديد من البلدان العربيّة الأعرى - بل وح 
در العربيّة. وقد وحد فيها البعض طريقة لتوسيع ثروته» ومنح قدر ما أمكن من 
الأشخاص الفرصة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي. فلكي تتمكن شركات 
الأعمال من ثمارسة العمل في المملكة. كان عليها أن تتخذ لما شركاء وممثلين 
تمليّين. وكانت نسبة العمولة المتعارف عليها تبلغ 5 بالمئة عن الصفقة» لكن لم يكن 

غير المعناد أن يتقاضى الوسطاء امحليُون النافذون ما يصل إلى 30 بالمئة في بعض 
العر وض الكبيرة والأكثر تنافسية. 
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اختلفت طريقة استخدام المواطنين امحليين تلك الفرصة الذهبية احجلافا كبيرا. 
كانت بالنسبة للغديد منهم مصدراً سهلاً للكسب. كاتنت العيتع لذيت كسييرة 
ووفيرة نظرا لكين تحب المشاريع الى كانت قفد في الملكة العربيّة السعودية أثناء 
الفورة النفطيّة واتساع نطاقها المالي. وآثر العديد من رجال الأعمال المشاركين في 
هذه الصفقات الانكفاء وعدّ الأموال الى حنيت بوفرة. وشهدت العواصم الغربية 
مثل لندن» وباريس» وحنيفء وروما تدققاً للزوّار السعوديّين» لا سيما في أشهر 
الصيف حيث يهرب المواطنون من حر شمس الصحراء الحارقة. وكانت جحيوب 
هؤلاء الزوار عامرة بالمال» فأحدث إسراف العرب في الإنفاق حمّى تسوق في كل 
الأماكن» من متاحر مصمّمي الأزياء إلى أفضل الفنادق والمطاعم. وارتفعت أسواق 
العقار في العواصم الأوروبيّة العصريّة عندما تدفقت الأموال العربيّة؛ وانتقلت 
الشقق الفاخرة إلى ملآك من الشرق الأوسط. 

أْضِرٌ الإنفاق الذي حدث أيّام الفورة النفطيّة الذهبيّة بصورة السعوديين من 
عدّة أوحهء حيث رفضتهم النحبة الغربيّة الراقيّة بوصفهم زواراً أغنياء غير مثقفين» 
وغرباء إلى حدّ ما. ونتتجت هذه الصورة عن الأموال السهلة الى تحفقت بسرعة. 

لكن لم يكن الجميع راضين عن وقف إعمال العقل ومدّ اليد للحصول على 
العمولات. لم يكن الوليد تمن يجلسون على هامش صفقات الأعمال الكبيرة. فقد 
أراد المشاركة بنشاط ما إن وطأت قدماه التراب السعودي في أواخر سنة 1979. 

"أنميت الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس في سنتين ونصف» وهذه 
فترة قياسية؛ لذا عدت إلى الرياض في أواخر الانتعاش الاقتصاديً لألني ل أرد أن 
أفوّت الفرصة. وأحمد الله أنى جحئت ف الوقت المناسب» حيث تمكنت من الحصول 
على عذة عقود استئجار سنوي واستثمرت المال الذي حصلت عليه في العقارات» 
وتوسّعت في ذلك قدر ما أستطيع. كنت أحاول الاستثمار في شركات ذات أرقام 
أعمال كبيرة. كان لدينا انتعاش اقتصادي. تستثمر مليون أو مليون أو ثلاثة ملايين 
ريال» راصي ضور إلى سنة يتضاعف المبلغ مرتين أو لاث» لكن يكن ف 
بعض الأحيان أن تتأذى إذا لم تقم بالاستثمار الصحيح. لم يكن التكييف سهلا 
لكت تكينت" 
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كان الأمير يشير باستخدام كلمة "تكيّفت" إلى استخدام مهارات الأعمال 
اارن اكتسبها من الدراسة في الولايات المتحدة ثم تطبيقها في بيئة الأعمال غير 
ااناضجة والمفرطة السرعة في المملكة العربيّة السعودية. 

غالباً ما كانت إجراءات الأعمال غير ناضجة في المملكة في ذلك الوقت. فقد 
كانت الشفافيّة والتعاملات المباشرة ملبّدة بتأثير الواسطة أو الصلات والأجندات 
لمتشابكة. وتبيّن أن تطبيق استراتيجيّة واضحة ومقاربة العقود وفقاً للقيم والمعايير 
الغربيّة الراسخخة - مثلما تعلم الأمير في منلو - أمر مثير للتحدّي. لم تكن التوقعات 
لمحيّة ممسجمة مع طريقة التفكير تلكء لكنّه ثابر وأصرّ على استخدام ما تعلمه 
حيثئما أمكن ذلك. كان يعرف قيمة الصلات الى يمتلكهاء» ورغب في اس تخدامها 
بجرأة وإقدام» لكنّه كان يريد أن تعرف الشركات الأجنبيّة الى يتعامل معها أن 
لديه حبرة في طريقة ممارستها الأعمال بصورة عامة. 

يقول الوليد إِنّه بدأ.مبلغ 30000 دولار قدّمها له والدهه وكان كافياً لأن 
بوسّس شركته؛ مؤسّسة المملكة» في سنة 1980) بعد مرور بضعة أشهر على 
وصوله إلى المملكة العربيّة السعودية. 

جاءت فرصته الأولى الكبيرة بعد مرور سنتين صعبتين» في سنة 1982» على 
شكل اتفاق عقده مع شركة كورية جنوبية. وكانت هذه الشركة قد فازت بعقد 
قيمته ثمانية ملايين دولار لبناء نادي الضباط في ثكنة عسكرية قرب العاصمة 
السعودةة ويدلا عو أل انعنبية الثناءا تشهيل النقق ونتايكة معلل اللسوالج 
الداحليّة والموظفين المْحليّينء أخذ الأمير حصّة في المشروع وأعاد استثمار معظم 
الأموال الى جناها. وقد عادت هذه الفلسفة الي لا تقوم على كسب المال 
وإنفاقه» بل إعادة استثماره بعناية وبطريقة استراتيجية على رجل الأعمال الشاب 
الحادٌ الذكاء والحمام بأر باح ضحخحمة. 

"تعرف أَنْنِ لا أحبّ العمولات» ولطالما كرهتها! وهي بالنسبة إلي طريقة سريعة 
لكيه الألت ووقع آلن اخ ركف دمع الغ ر كاك وتشافييف اقابا - إلا انون لا 
أسئيها عمولة لأنْن نلتها عن حدارة. كان العطن ير عون العقد فقط مع المتعهدين 
ويذهبون إلى بيوتهم ويدفع لهم. أنا آنا مدن :يهار كا مفتمطا لأنْ أعمل معهم. كنت 
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أجمع حقوق الملكيّة العائدة همء وأرتّب القروض طمء وأعمل بحدٌ معهم. لذا كنت 
أستحق المال الذي أتقاضاه من هؤلاء المتعهدّين - والعقود على وجه المختصوص 

كان العمل الإضاقٍ في المشاريع هو الذي يجعل الوليد يشعر بأنْ الأموال الي 
يتقاضاها أكثر من عمولات فحسب. كان يسعى بنشاط للحصول على العقود 
ويرغب في المشاركة» لكنه يطالب بنسبة عالية - تصل إلى 30 بالمفة - لقاء 
الاهتمام بكافة احتياحات الشركة المتعهّدة. ويضيف الأمير لأنّه تمكن من كمسب 
مبالغ كبيرة من المال عن طريق المشاركة الحديّة في مشاريع الأعمال الفعليّة: 

'مكنك كسب المزيد من المال عن طريق العمل المتعدّد الأوحه أي جمع 
حقوق الملكية» وجمع الأموال بالاقتراض؛ وجمع المساهمين معهم؛ والعمل على 
الحصول على تأشيرات الدحولء» والعقود من الحكومة. لذا فإن اتساع مجال العمل 
يعت أن بوسععك تحقيق مزيد من الدحل والحصول على مزيد من الأتعاب” 

لكنّ الأمير يصرّ على أن العمولات لم تشكل أكثر من 15 بالمثة من الأموال 
الى كسبها في الثمانينيات» ومعظمها حاء عن طريق صفقات العقارات الى أنمرت 
لقاء عمولة. ومن الأمور ال ساعدت كثيراً بتسريع تراكم الثروة الي بدأ يجمعها 
عدم وحود ضريبة دحل في المملكة العربيّة السعوديّة. لكن لا يزال معظم 
الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير يدفعهم الفضول حين اليوم للتساؤل عن كيفية 
ا ل 0-0 

يفترض العديد من الأشخاص أنها "أموال نفطية" ليس إلاء لأنه سعودي 
وعَضو ق العائلة المالكة. ولعلها أموال نفطيّة إلى حدٌّ ما بطريقة غير مباشرة لأنه 
حققها بسبب الفورة النفطيّة الي حدثت في المملكة. كينا أن النقط شو اللض عر 
الصفقات الي تمتء وهو الذي حلب الشركات والاستثمارات الأحنبيّة. لكنّ 
الوليد لم يحصل على شيكات ماليّة لأنّه متلك النفطء بل إِنّه لم يكن يمتلك نفطا 
على الإطلاق. 

يصرٌ الأمير على أن نقطة انطلاقه كانت بسيطة جداء ونه كان بمتلك القليل 
من المال نسبيًاً في سنة 1980. فإلى جانب مبلغ 30000 دولار الذي قدّمه الأمير 
طلال لابنهد» حصل الأمير من والده على المكان الذي يباشر أعماله منه: "أعطان 
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مكنا كرا يتكون من ارم عركم . إحداها غرفي) والثانية لسكرتيري» والثالفة 
للمدير والرابعة كانت مطيخا. كانت البذانة كيعة عد ؛ وقد نفد منا المال في 
غضون شهرين أو ثلاثة» لذا اضطررت إلى اللجوء إلى مصرف أمريكي سعودي - 
كان في ذلك الوقت مملوكاً لسيى بنك (اسهطاناة©) بشكل جزئيّ. طلبت منهم 
قرضاً فمنحون مليون ريال» أي نحو 300 ألف دولارء وكان علي أن أرهن بي - 
البيت الذي قدّمه لي والدي. وبالمناسبة» لا تزال الأوراق في حوزق. ومن المفارقة 
ني بعد مرور عقد من الزمن (في سنة 1991) أنقذت البنك نفسه؛ مجموعة سي 
(منامئع0111))» عندما استثمرت فيه ما يقرب من 600 مليون دولار. وهكذا 
توجهت إليهم (في سنة 1980) وحصلت على مليون ريال» ووفر ذلك لي السيولة 
جه اس حك اعوص كنف اذ هماد عقر رزو كانه امون مس حي 
ل الستعينق الأوليين» الكدها عسدة يعد ذللكق" 

يقول الأمير إِنّه لا يزال يمازح أصدقاءه الذين يديرون الآن بجموعة سين 
حيث يروي كيف توحّه إليهم للحصول على قرض عند تأسيس شركته» وكيفف 
كفلهم عندما أوشكوا على الافيار بعد ذلك بعشر سنوات. ولا يزال يحتفظ 
بنسخة عن اتفاقيّة ذلك القرض بدرج مكتبه في الرياض» ويلوّح بما مغتبطاً أمام من 
يمككون بو تصادر أعر اله 

لقد بدأ بأقل من نصف مليون دولار» ووصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في 
6ن الكشسبياء 

أليس ذلك مستحيلةً؟ 

يعتقد الكثير من الأشخاص ذلكء لكن عند إلقاء نظرة دقيقة على الأرقام» يتضح 
أن الأمير كان يستخدم الأموال الى يكسبها بطريقة استراتيجيّة مذهلة. وققدركب 
بعض المخاطر؛ لكرنٌّ البيئة العامّة الى عمل فيها كانت تتعلق يعجملها بالنموّ السريع. 


المغامر 


ثمة بعض المنتقدين للوليد في المملكة العربيّة السعوديّة والعالم العربي. ويصفه 
عدد من رجال الأعمال من عملوا في تلك الفترة بأنه شاب همام شديد الصراحة 
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بشأن عقد اتفاق واستخدام صلاته الملكيّة أوسع استخدام. بل إن البعض رأى شيئا 
من الغطرسة في إصراره على أن يكون مشاركا فاعلا في مشاريعهم. فقد كانوا 
فاحة إل صرلة ختة لتاميق النقن وتو فوا للفتفظ لأن الشاطار كافيت قبيزة: 
ويقول هؤلاء المنتقدون إن قدرة مدعا اليك يق مر مل علي توي 
القرار» والعديد منهم من أعمامهء كانت العامل الرئيسيّ الذي مكنه مسن تثبيست 
أقدامه باكرا في مجتمع الأعمال. يفاك أيعا عع يعتقف أن الحظوة الي يتمتّع وما 
الوليد لدى أعمامه أصحاب السموّ الملكي الأمراء كان لها دور كبير في تأمين 
مباركتهم ودعمهم له. 

يقول حالد المعيناء وكان صحافيًاً شايًا في ذلك الوقتء إِنْ الدميع استفادوا 
بطريقة أو بأحرى من النموٌّ السريع للبنية التحتيّة والاقتصاد السعوديين في 
السبعينيّات. ويشير إلى أن الكثير من الأشخاص حققوا ثروات طائلة مع أنهم 
بدؤوا .عبالغ صغيرة» لذا فإن تمكن الأمير الوليد من تحقيق تلك القفزة أمر معقول 
حذا: "نئي أعرف شخصاً بدأ بمبلغ 20 ألف دولار وانتهى به الأمر إلى جمع ثمانية 
ماكوق دولا لذ شك أن يكرن الأمن صعني" 

أمضى المصرق الخخاصّ للأمير ومستشاره الملليء مايك جنسن» نحو عقد من 
الزمن ف العمل مع الوليد كهمزة وصل مع مجموعة سيي (منا0:ع018)» وهو 
رجحل دمث الأخلاق» حسن الاطلاع» واسع الصلات. تعرّف جنسنء الذي لديه 
تاريخ طويل من العمل مع البنك؛ على الأمير في سنة 21993 وبدأ يعمل بشكل 
مباشر معه منذ العام 1994. يقول جنسن إن سلفهء الراحل سيدريك غرانت» 
عمل مع الوليد منذ أن أودع أُوّل مبلغ في البنك في سنة 1980 وشهد غراتت: 
ولاحقاً حنسن؛ على كل دولار دخخل إلى حسابه وخخرج منه في العشرين سنة 
التالية» وراقبا غموّه غير العاديّ. ويقول جنسن إن قربه من الأمير يجعله لا يشعر بأيّ 
حوف من الدفاع عن نزاهته. 

ماش فق أن [لال ماله و اله انشيه عن عدار لقف سنن اليناء 
والعقارات ف المملكة العربيّة السعودية» وكسبه من العديد من الشركات الصناعية 
والماليّة في المملكة» وكسبه من استثماراته في الغرب» سواء في مجموعة سي أو 
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غيرهاء أو ما نسميه محفظة استثماراته» بالإضافة إلى ما كسبه من الففادق ال 
عمتلكها ويشا 00 لذا فإنّه استحق ثروته عن جدارة" 

أجرت مله " لوسييييك” (أكتستمدمهظ) البريعطلانية البرك قي. شصنياط 
1991 فحضاً دقيقاً لمالة الأمير الوليد بحثا عن أي مصادر غير نظيفة. شعر الوليد 
ببعض الضيق ف البداية» لكنه أدرك هكف أن ذلك كان .كثابة نعمة عندما لم تحجد 
أي شائبة جديّة تشوب تعاملاته بعدما لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأحصتها. 
وقد حلصت إلى التحفظ على الحكم على الأمير» قائلة: 

"غير أن ئمة غموضاً يكتنف قلب إمبراطوريّته. لقد قابلت "الإيكونوميست" 
الأمير وحاشيته وتفخصت حساباته وعشرات الشركات الى يعتلك حصّة فيهاء 
بالإضافة إلى ملفات للحنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة. ويطرح 
بحثنا مسألتين تثيران الشكٌ بشأن الأمير الوليد. الأولى تتعلق بالمقدار الحقيقفي 
لنجاحه كمستثمر في البورصة» والثانية صفقات العقارات الي تشكل مصدر الكثير 
من أمواله" 

يقول الأمير إِنْ ما أدهشه أنْ كل المقالات الب كتبت عنه طوال ار 
مارسته الأعمال كانت إيجابيّة حدأء لأنّه كان منفتحا جد على وسائل الإعلام 
بشأن صفقاته التجاريّة. لكته فوجيئ بالنهج الذي اتّبعته "الإيكونوميست"", قائلا 
إنّها المطبوعة الوحيدة الي كانت تستحوذ عليها محاولة الكشف عن أي شيء 
سلِي. أما الباقون فقد كانوا مرتاحين للاحابات الى حصلوا عليها عندما أحروا 

ووفقا للعديد حن العاملن مع الأمصير ققنل التسقسق اذى أحربة 
"الأيكونوميست" في التوصّل إلى أي دليل على ارتكاب أي إساءة» ومن ثم برأ 
أرقا سناندةالأسروبويته كل الشكر له يهان أصول ثروت الكاتة او عاديا . 
ويشعر المقرّبون من الوليد بأن بحلة "إيكونوميست" نشرت في النهاية مقالة تطلرح 
الأسكلة الصحيحة»ع لكن الأمير ردّ عليها بفعّالية في رسالة وجّهها إلى رئيس 
امكرين: د الأمير أن الوضوع قد أقفل أخيرا ره برض بأل العام ادرك أئه 


اق ثروته وفقا للأصول. . ويشعر الوليد ا أن ذلك يتطق أيضا على الحكومة 
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الأمريكيّة وبنك الاحتياطىّ الفيدرالي اللذين درساه عدّة سنوات وأغلقا القضيّة في 
القياة. ١‏ 

لم تحدث القفزة الكبيرة في الوضع المالي للوليد إلا بعد انتقاله إلى الأسواق 
الدوليّة في بداية التسعينيّات» مع ذلك كانت السنوات الإثنى عشرة أو نحوها الي 
أمضاها في العمل في المملكة مربحة جداً. يقول الأمير إِنّه حقق المليار دولار الأول 
في أوائل سنة 1989 بعد مرور عقد من الزمن على إفهاء دراسته وعودته إلى 
الوطن» ووصل الرقم الصافي لثروته 1.4 مليار دولار قي الواقع. وعندما انطلق» 
تمكن من مراكمة مبالغ طائلة من المال بسرعة لاثباعه استراتيجية عقد اتفاقات 
المشاريع المشتركة مع الشركاتء بدلاً من الحصول على العمولات البسيطة دون 
عم لقى كالت المعاطر كفرقة لكن تن أن الغواقك أ كبر يكت 

من المهمٌ الإشارة إلى أن الأمير عندما يقول إِنّه بدأ بأقل من نصف مليون 
دولار فَإِنّه يع أنْ ذلك المبلغ استّخدم لبدء الشركة وتمويل أنشطتها عند إنشائها. 
لم يكن ذلك المبلغ لتمويل حياته الشخصيّة. الي كانت مرتاحة؛ لكنّها تعتبر على 
العموم أقل امتيازا بكثير من حياة العديد من نظرائه الأمراء. فهو على غرارهم له 
الحق في الحصول على راتب شهري يبلغ 15 ألف دولار كحدّ أدن لمحرّد كونه 
عضواً في العائلة المالكة. لم يكن ذلك ميلغاً كبيراً وفقاً لمعظم المعايير الملكيّة لكنّه 
كاف لكي يوفر له شبكة أمان شخصيّة: وإن ليست كافية لإنقاذه من المشاكل إذا 
ما أحفقت صفقاته التجارية. 

كان على شركته أن ترعى نفسها بنفسهاء لكن بدعم محدود من أقاربه» وإلى 
حدٌ ما من والده؛ بدأ يتّبع فط حياة أكثر رحاء في الرياض. كما أن دحله 
الشخصي كان ينمو بسرعة» رغم أنه كان نركر على إعادة اسعماز مفظي الال 
في المشاريع المربحة ال أصبح جزءاً منها الآن. لقد مكنه مبلغ الثلائين ألف دولار 
الذي منحه إياه والده من بدء شركته الخاصة. ومن المنشأة المبنية من مكوّنات 
مسبقة التصنيع - المكتب الصغير الذي قدّمه له والده - بدأ يضع أسس ما مكنه في 
هاية المطاف من أن يكون أحد أغين أغنياء العالم. 
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إلذه مدمن عمل استراتيجي” - بعبارة أخرى إذه 
بعيد النظر في تفكيره. ويقبل على العمل بإقدام 
لتحقيق ما بريد على المدى الطويل” 


عحضر الأقماء إل العائلة المالكة صيورا عن نمال انقياة البراقةة بويع كل 
ضمانة للحصول على ثروة لا يمكن تصورها. 
لكنّ الواقع يظهر أن قسماً صغيرا نسبيًا فقط من آلاف الأعضاء في العائلة 
المالكة عتلك الثروات الطائلة. فهي عائلة كبيرة. وقد أفادت الكتب قبل عشر 
سئوات أن هناك أكثر من 5000 أمير. لذا عندما ينسب منتقدو الأمير القفروة 
الطائلة الي يعتلكها إلى محرّد انتمائه إلى العائلة المالكة السعودية» فإِنّهم يرتكبون 
حطأ كبيراً. لقد منحه ذلك الانتماء الصلات والمكانة دون شلكٌ. وجعله هدفا 
لر جال الأعمال الذين كد اعوة إلى الاستثمار في المملكة العربيّة السعودية لأن لديه 
حظوة عند أعمامه - الملك وصناع القرار مثل الوزراء. وعكدها بدا يستخدم 
نكنيكات الأعمال الغربيّة سعى إليه المزيد من رحال الأعمال الغربيّين لألهم 
مسلهرن زقاعةدعلاقة معو كارو يعر فون هي انو حاون وكاتوا بر اسن ارطسا 
لفكرة الانخراط في مشاريع مشتركة مع شخص درس إدارة الأعمال في الولايات 
المتحدة» ويحسن لغتهم - أي صناعة الصفقات. لكن انتماءه إلى العائلة المالكة لا 
بعنى حصوله على حرار من المال بصورة منتظمة إلى أن جمع مليار دولار. فقد كان 
عليه مع ذلك أن يد في العمل. 
61 
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رغم أن خخالد المعينا من دعاة الحداثة والإصلاح المفوّهين في المملكة: إلا أن 
رئيس تحرير "عرب نيوز" يعتقد بأن العائلة المالكة يساء فهمها على العموم خارج 
حدود المملكة: "تمتلك العائلة المالكة هنا النيّة الطيّبة والنزاهة:؛ إنين أتحدّث 
بوضوح شديد في هذا الشأن. أعئ ليس هناك من يقول إِنّها كاملة» لكنها كذلك 
بالإجمال لأن المجتمع ليس قمعي لكننا نفتقر إلى الكثير من الأشياء. هناك الكثير من 
الأشياء الي تحتاج إلى إصلاح, إِنّنا بحاحة إلى مزيد من الشفافيّة» وهناك قضية 
المساءلة. لكنّ العمل هو الفيصلء أعين أن بإمكانك أن تصبح ثريًا سواء كنت من 
العائلة المالكة أم لا" 

لا يوافق الجميع» لا سيّما في الغرب على التقييم الذي يقدّمه المعينا للوضع في 
المملكة» لكن هذا الصحافي يقيّد تقييمه بالتمييز بين القيود الى تفرضها الثقافة 
وامجتمع وتلك الى يفرضها الحكام بصورة مباشرة. ويبدو أن الكثير من المضشاكل 
والصراع مع القيم الغربية نابع من التقاليد القديمة والحساسيّات الثقافية للعسرب» 
وقافة السو ترونو ننس خا تقول العائلة بإن وفك آذ عفعك أن الس بوسدفهاة 
أن تفعله. 

إذاً هل استفاد الأفيز الوليك من :اتعفاقه إل 'العائلة المالكة؟ ينقد بعدالك المعينا أن 
ذلك سيف ذو حدّين: "أعتقد أن ذلك يضعك ف موقف دقيق جذا. فكلّ عطوة 
ستخضع لتفخّص وسائل الإعلام. ولن تحظى بحياة عاديّة لأنّك س تكون مطوّقا 
دائماء سواء كنت في مطعم أم ف غرفة مجلس إدارة. أما فيما يتعلّق بالأمير الوليد 
نيراك مش كر أبضاء القد تلع لله أب الكوقد ل كرالك ليها ف 
حالته لأن المعروف عنه أنه لا يكل العمل. إِنّه يمد في العمل وأعتقد آنه أصاب 
بعض النجاح" 

للأمير آراؤه الخاصّة بمنافع أن يكون المرء جزءاً من النخبة الحاكمة: "لا يسعين 
القول إن ذلك امتيازء لكنّه لم يكن عقبة بالتأكيد. وأريد أن أصدقك القول. لقد 
كانت لدي مشاعر متناقضة حيال ذلكء لذا لم يكن عاملا مساعدا كبيرا لكنه لم 
يضرن. لا شك في أنه عندما يطلب أحد أعضاء العائلة المالكة اللقاء عقاول فَإِنُه 
من من اقائم بوعيدما يكلني: عضو يق العاكلة اللالكة بقائلة وير عناءا از مقاب 
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«ائب وزير أو رئيس دائرة المشاريع في منطقة ماء فإنّه يستطيع الوصول إليه. لقد 
ساعد ذلك من ناحية سهولة الوصول لمن أريد» لكن ليس من ناحية المحصول 
هلى العقود" 

لقد راقب رياض الأسعدء ابن ححالة الأمير المقرّب» من بيروت انطلاقة الوليد 
بناء إمبراطوريته طوبة طوبة: 'إِنّه رجحل أعمال جاهد مذّة طويلة للحصول على 
الثروة. كان يعتقد أن بوسعه القيام بذلك وقطع الطريق بأكملها للوصول إلى 
حيث وصلء بل إنّه سلك تلك الطريق منذ كان صبيّاء إن أعرف ذلك لأنئ 
عايشته. على سبيل المثال» لم يكن ميذّرا ف صرف المال. ققد كان يعتقد أن 
للأشياء قيمة» وذلك أمر غير عادي بالنسبة للثقافة الى كانت سائدة في المملكة 
العربية السعودية" 

أصبح المكتب المكوّن من أربع غرف مقر مؤسّسة المملكة للتجارة والمقاولات 
(امييحت نتيا بعك ظر 26 اكه القايشة بعت إعادة كييحا فق التحام 01995 
وكانت دون شك أبعد ما تكون عن المستوى الملكيّ» وكان العمل فيها نوعاً مسن 
تواحد رتيب يومي ورحلة عمل روتينيّة إلى المكتب تبدأً في الثامنة والنصف 
صباحاء إلى أن فرّج الاتفاق مع الشركة الكوريّة الجنوبيّة الضغوط المالية ال 
روخف نه الشركة وهداذنا العدو الك من الوطلنيت الذيق دورق عتيجواه 
وشؤوته الشخصيّة اليوع يذكر الوليك أن الأمور كانت تسدار ق ذلك الوقشت 
بإحكام وكفاءة ماليّة كبيرة: "كانت صغيرة جدًاً. أعين أنه كان لدي سنّة أو سبعة 
أو ثمانية موظفين فقط في وقت واحد. وكان سائقي يوصلئ في الصباح» وكان 
يوصل ابن إلى المدرسة ويعيده بعد الظهرء وفي المساء يذهب لابتياع ما نحتاج 
إليه" 

م التعامل مع قرض المليون ريال؛ أي ما يعادل 300 ألف دولار» من سيت 
بنك بعناية شديدة» خاصة بعد أن شهد الأمير صرف مبلغ 30 ألف دولار المقَدم 
من والده في غضون أشهر: "كان على أن أحدّد ما أنفق بحيث يكفيئ المليون 
(ريال) مدّة سنتين ونصف, لأصرف ما يكفي على منزلي ومكتتي 

لكن الوليد لم يشعر بالقناعة والرضى حي بعد أن بدات الأنوال #سنددق 
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عن نضييانة اشيرق لفن كاة ينظر إل اللاي الععيد وكان مضيط! هذا عيك 
لم يَندّد المال على المدى القصير: "كنت أعيد توظيف كل المال الذي أحصل 
عليه من المقاولات في العقارات والسوق الاليّة على السواء. لذا كنت أوظخف 
الأموال الي أحصل عليها على الفور وآخذ ما يكفي لكي أنفق على مكتي 
وبيئ» ما يكفي فقط. هل تعلم أن لم أسافر لمدّة ثلاث أو أربع سنوات في 
بداية الثمانيئيّات مخافة إنفاق المال إذا فعلت ذلك. لذا قلتء "لاء» سأحتفظ 
بالمال لكي أعيد توظيفه' كنت شديد الاهتمام بإنفاق المال بحكمة» وإعادة 
توظيف الفائض. كل ريال وكل دولار أريد أن أضاعفه» وقد بجح ذلك 
بالفعل 

ثمة سلوك منضبط آحر عاد به رجحل الأعمال الشاب من الولايات المتحدة 
وهو الاحترافء لا سيما في الاحتماعات والتعامل مع الناس. كما أنه كان يؤمن 
في صرف الوقت وهيكلة أعماله بعناية. ويصف ابن خالته رياض كيف اعتاد 
معظم رجال الأعمال في الشرق الأوسط عدم التقيّد في المواعيد. وينسحب الأمر 
نفسه على ضبط ساعات العمل في المكتب» وقد تكون متابعة الجهاز التنفيذي 
والمديرين أمرأ صعباً. بل إِنْ الأمير نفسه يقر بأنّه لا يفهم تماما لماذا تشكل دقة 
المواعيد قضيّة مهمّة عندهء وأنّه غالبا ما يتأمّل في كيفيّة هيمنة ذلك على أيّامه. 
ويذكر رياض أن الأمير يحضر أولاً إلى المكتب باكراً في الصباح؛ ويكون حاهزاً 
لمباشرة العمل على الفور. ثانياء إذا أراد أحدهم موعدا في الثامنة والنصف صباحا 
فإنّه يحصل عليه وسيتقيّد الأمير بالموعد. وهذا لوحده» كما يقول رياضء ميز 
الأمرعى وال الأعبال الاخرين من صولف كما أن أستلويه الجلك” فق مارسيية 
الأعمال أثمر ونحح أيْما نجاح. 

'"لقد استثمر هذا الرجل باكرا بشكل صحيح وكانت استثماراته تتميّز 
بالذكاء. كما كان يعرف أنْ أفضل طرق تحقيق الأموال هي البنوك» وقبل ذلك أن 
أسرع طريقة لحن المال هي المقاولات» وأن أضمن الطرق لكسب المال هي 
التواجد حول مراكز السلطة. لذا كان متواجدا عندما حدث الانتعاش الاقتصادي 
في المملكة. بدأ في المقاولات ونفذ ما عليه أكثر من مرّة كمقاول. ثم اشترى 
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البنوك» وكبر من بنك إلى آأخخرء ودمج بنكا ف بنك؛ إلى أن وصل إلى سبي بنك 
وذلك جانب من الرواية فحسب" 

يشدّد رياض على أن الوليد حرص على عدم الجلوس والقناعة؛ رغم أن 
حسابه المصرق بدأ يدمو بسرعة. وف إحدى الحالات تجمّع للأمير نحو 200 مليون 
دولار من إحدى شركات المقاولات؛ فلم يفكر في البدء بالإنفاق على رغد 
العش لق بعد ريغال أعيال ا غررون أموالا ظائلف ذكرة اكير قي انا 
وتراخمى وقنع بالملايين الي جناها. أمّا الوليد فبدأً يمستخدم الأموال بفعّالية 

كانت المقاولات والعقارات يحال اهتمامه الأول. وقد بحث عن الفرص 
الكبيرة ولم يكن يخشى من ركوب المخاطر. ويذكر أنه فاتح مالك قطعة أرض 
كبيرة في وسط الرياض بأمر شرائهاء لكن صِدّه السعر المرتفع الذي طلبه صاحبها. 
م تكن الأرض تلك الفرصة الى يسعى الوليد إليهاء لكنّه تابع مراقبة الموقف بعناية. 
وعندما غزت قوات صدّام حسين الكويت في 2 آب/أغسطس 1990» شعر 
اجر و ص ل ص لضي ضار 
وكان مالك الأرض السعوديّ أحدهم. ويروي الأمير ما حدث فيما ترتسم على 
وحهه ابتسامة عريضة: 'إِنّها قصة ممتعة» اشتريت الأرض في خضم حرب الخليج. 
ف ذلك الوقت شعر المالك بالحلع فباعها لي بثلث سعرها. لا شك في أن الحرب 
كانت دائرة» لكن القول بأن العراق سيربح الحرب د الولايات المتحدة كان 
ضرباً من السخحف والحماقة. قد شعر الشميع بالذعر في خضم الحرب؛ لكنّن قلت 
إلها ستستغرق أسبوعا أو ربما أكثر قليلاً. وسوف تنتهي في غضون شهر أو اثنين. 
لذا اشتريت الأرض بثلث ثمُنها وقسمتها إلى عقارات. بنيت على ثلنها مركز 
المملكة الذي يعتبر أعلى مبئ ف أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبعت بقيّة 
الأرض بعد ثلاث أو أربع أعوام وحققت عائدا يفوق 400 بالمئة" 

لم تلبث صفقات الأمير العقاريّة الاستراتيجيّة والمغامرة أن جعلته أكبر مالك 
أراض -خاصة ف العاصمة السعودية. 25 مليون متر مربع من العقارات الممتازة و14 
دا مرتعا مو الأناذك تنيب اخ قار . 
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أذ الأمير الوليد يثير فضول الناس الآن» وقد لزمه أزبع أو خمس سنوات قبل 
أن يأخذه الناس على محمل الحدّ بدلا من أن عر عليهم مرورا عابرا كلاعب مسن 
العائلة المالكة يحاول تحقيق الكسب السريع. وأحذت. .ضفقاته .التجارية تكبر 
وتتعاظم» وبدأ اندفاعه اللسور داحل مجتمع الأعمال يزه عن الآخخرين في عائلته؛ 
لكنه لم يهمل حذوره. ويعبّر حالد المعينا عن رأيه في ذلك على هذا النحو: "أعتقد 
أنه لا ينتمي إلى النظام الملكي فحسبء وإِنّما هو جزء من مجتمع الأعمال أيضا 
3 أنظر إليه من الخارج على أنه امرؤ لديه صلات بشركات الأعمال. إِنْنِ أنظر 

إليه كجزء من مجتمع الأعمال. هناك هرميّة في العائلة المالكة» وعليه أن يظهر 
000 عليه أن يكون لطيفاء وأعتقد أن هناك عنصرا من الاحترام الذي 
يجحري من الأسفل إلى الأعلى, ووه مي التعارة كيها معي وأعتقد أن التقيد بهذا 
اقيق ميتو اف 

عندما بلغ الأمير قمّة نشاطه في الأعمال» وجد أنه عاد إلى الوطن في الوقت 
المناسب للاستفادة إلى أقصى حدّ من التقدّم الذي كانت تشهده المملكة. كانت 
أسعار النفط تَحطم الأرقام القياسيّة» وكان حكام المملكة يض كُِون مليارات 
الدولارات في بناء البنية التحتيّة من طرق ومبان ومحطات للطاقة وتحلية لياه إلى 
شبكات الاتصالات والعتاد العسكري. كان البعض يحقق الملايين بين عشيّة 
وطحاهاء ويقول الأمير نه تمككن خلال بضع سنين من جين أرباح بمعدّل مات 
الللايو عم اندو لازاس اق الشلة بوظار ا ارات كات رعيد توظيف هذه الأموال في 
قطاع العقارات في الرياض أثناء ازدهاره» فقد حققت ثروته قفزات كبيرة. لكنّ 
عقليته كانت تتغير أيضا. 

تشير والدة الوليد إلى الرسائل الى كان يرسلها أثناء الصبا على شكل نقاط 
بأنها دليل على عقل منظم وشديد التركيز. وهو لا يزال يعمل بأسلوب التقاط 
اليوم ويكره التخحمين والالتفاف حول الوقائع. تقول الأميرة مئ إن ابنها طالما 
أعجب بغاري كاسباروفء بطل الشطرنج الروسي المتربّع على البطولة منذ عهد 
طويل والمشهور بتفكيره الاستراتيجي. هذا هو اتحاه التفكير الذي بدأ الوليد 
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سلكه. التفكير الاستراتيجي والعالمي على المدى البعيد. واصيح دافعه إلى النجاح 

الو يي م ع 

يقول رياض إِنّهِ شعر بالحزن عندما لاحظ التغيّر الذي طرأ على ابن حالته 
فور عودته من كاليفورنيا: "لقد أصبح نظاميً: كانت علاقته بي مباشرة وممترحة 
بعاطفة قويّة. ثمة اتفاق بيننا بأن يرد على م اتصلت به ولا يزال الأمر على ما 
هو عليه حي الآن ولا يتعلّق بالعمل؛ فأحياناً تتصل بأحدهم من أحل التحدّث إليه 
فحسب. لكت أعتقد أن أعماله في المملكة وإدارة ثروته جعلته أقل إظهاراً للعاطفة 
والشاع اكت اتتكراى كسهسن 

لكنّ رياض يتقيّل تغيّر الأمور مع الزمن» وهو نفسه أصبح أكثر انغماسا في 
السياسة في وطنه لبنان: "لقد تغيّرنا أيضا. عندما تنظر إلى ذلك اللتشخص الذي 
انقيك فقة لتعلات اللفو لقع نك ال الامو ضف سيرعة عقيف للف لذ درك أن 
الشخص الذي عرفته لمدّة 20 أو 30 عاماً لم يعد كما كان. بالمقابل ثمة كثير من 
الأشياء الي لم تتغيرء حسّه الرائع للفكاهة إذا كنت تعرف كيف تلتقطه الفكاهة 
الذكيّة واللمّاحة» والأسئلة المدهشة؛ والطموح الذي لم يفارقه قطء والأممّ من 
الجر ار ىا كر اسار النصر» أله 
أمر مدهش ولا يزال مغروساً فيه" 

عندما بدا عارسان الرياضة» كان رياض يثبت براعته من حعلال السرعة 
والقرّةه حيث كان أكبر بدنياً وأكثر لياقة من الوليد» لكنّ الأمير سرعان ما كان 
يأر لنفسه بإلحاق الهزعة بابن خالته أثناء ممارسة طقس المونوبولي اليومي. 

آذات قدرة ارد على الع كير على ها يبرع فيه إل تعلم امريد سن الأعبال 
بحيث يستطيع اتخاذ المزيد من القرارات المبنية على سعة المعرفة والاطلاع» لا سيما 
في التعامل مع الشركات الدوليّة. وسرعان ما أدرككء بالاضافة إلى ذلك أن 
المؤمّلات تحظى بتقدير كبير في العالم الغري» وأن رجال الأعمال الأمريكيّين على 
وجه اللخصوص يقدّرون من يحمل شهادة الماحستير ويحترمونه. 

شد الأمير الرحال إلى الولايات المتحدة ثانية» وسط النجاحات الي كان 
يحققها ف أعماله. واحتار هذه المرّةَ جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك. التحق يما 
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للحصول على درحة الماحستير في العلوم السياسيّة وغاص في نط الحياة الأمريكي 
مرة اعد ع 

في هذه الأثناء» كان ابنه حالد قد قارب الرابعة من العمرء ورّزق بطفل 
جديد. ففي 20 حزيران/يونيو 1982» ولدت الأميرة دلال طفلة أسمياها ريم. 
وبقفر ما كان ختاول قصيض:وقنت لأسرتة:: كان يراك أيضا على غملة أيغها كان 
ويديره من بعيد من الولايات المتحدة. 

مضت الشهور الأحد عشر الي أمضاها الوليد في نيويورك بسرعة» بفضل 
تركيزه المكئف على دروسه» حيث أكملها بوقت قياسيّ - وتلك من الوقائع الي 
أقرّ كما عميد الكليّة عندما أرسل خخطاباً إلى الأمير في وقت لاحق. 

وف طريق العودة إلى الرياض» بعد التخرّج ف سنة 1985» كان الأمير يحمل 
معن خملة عمل معدينة بالفعل. ثمة قطاع حديد وضعه نصب عينيه وسيغير طريقة 
إدارة الشركة. 

المصارف. 
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توسيع الآفاق 


الأمراء على العموم يكسبون عيشهم من كونهم 
من العائلة المالكةق لكنه كان مختلفا من حيث إنه 
شق طريقه عن جدارة واستحفاق 
صالح الفول. المدير التنفيدي للمالية والإدالرف 
شركة المملكة القابضة 
يزمٌ الأمير الوليد شفتيه ويحدّق من خلال الظل الذي تحدثه غترته التقليدية 
الحمراء. فهو لا يستطيع مقاومة إلقاء نظرة خاطفة على مجموعة أجهزة 
التلفزيون التسعة إلى يساره؛ النَ تومض بألواها عبر المكتب ذي الألوان اللنافتة. 
معظم الأثاث في الغرفة الفسيحة مطل باللك الأسود؛ ولذلك يلتقط انعكاس 
الأجحهزة الى تفرض السكوت على مشاهديها. بعضها مضبوط على الأحبار من 
كل أنحاء العالم» مثل "سي إن إن" (/717©) أو "سي إن بي سي (0718©0) أو 
بي بي سي وورلد (577010 880)» ف حن أن الأخحرى تقدّم معلومات محليّة من 
قنوات مثل التلفزيون السعودي. وحلافا لمذيعي الأحبار المكتثبين الذين يقرؤون 
النصوص بصمت» تومض الألوان الزاهية واللقطات السريعة التقطيع عبر جهاز 
مضبوط على أحدث اهتمامات الأمير» أي قنوات الموسيقى العربيّة الى يمتلكهاء 
وتان 
التكاو نال ١‏ كال شيع كدان زالذ كلع الال "ل ورة الأمير أعيميرا مشيسير ا رن 
الشاشة. الشاشة الي ا إن ف سبي 
الذاكاء كال هو السسيي الذي مص هنذا الكل ملباردير : 
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رغم بحاح استثمارات الأمير الوليد في العقارات والبناء في المملكة العربية 
اللصعودرة قالغا لكتانفي: ل اله كان يعرف أن هليه افدرقنع إن سعرض عبر إذا 
آراة أ مكزة لعا اعلا قرع يمعون الأسواقا و لسن عن ترق قاحس 

وباتباع المبدأ الأساسيّ الذي يرى أن البنوك هي عيون الاقتصاد بدأ الوليد 
يحري أبحاثاً في قطاع المصارف ف المملكة: "تلك كانت نقطة تحوّل ف سيرتٍ 
المهنيّة في المملكة» عندما بدأت أكبر بالفعل. كانت شركات البناء والعقارات لا 
تزال تعمل لكنّنٍ أردت أن ألج إلى قلب مجتمع الأعمال والوصول إلى أحد البنوك 
لذا قمت بتقيبم كل الجهات المصرفيّة في المملكة" 

وفر له الفحص الدقيق صورة واضحة عما يحدث في القطاع المالي» وقد دُهش 
لما وحده. كانت المصارف السعودية المحلية متخمة بالموظفين» ورديفة الإدارة) 
ومستغلة بشكل مفرط؛ وتسير بصعوبة: "بعد تقييم كل هذه البنوك في المملكة, 
وحدنا نوعين: النوع الأول من البنوك لديه مساهمون أجانب» مثل البنك السعودي 
الأمريكئ - كان يوجد فيه مجموعة سييَ (مناممع018)- ولديك البنك السعودي 
الهولندي» والبنك السعودي الفرنسىّ» والبنك السعودي البريطاي» لذا اسكُبعدت 
كل هذه البنوك (من التقييم) لأنّك لن تستطيع السيطرة عليهاء فتلك السيطرة تعود 
إلى الشركاء الأحانب. كما أن لم أكن أمتلك المال الكافي لأتمكن من السيطرة 
على أي من هذه البنوك. وكان هناك مصارف أخرى مثل البنك الأهلي التجاري 
الذي تقدر فيمته .عبالغ كبيرة ولم أكن أمتلك المال لتمويلها. لذا لم يتبق لنا سوى 
مصرفين أو ثلاثة صغار. فأحذت أسوأ البنوك» وكان على مشارف الإفلاس» 
لكنى كيت قن ورسعة وحافه يشكل جد كرد انان انا كمه لااتقسرك معية 
فاشتريناه ونظفنا كل ديونه المعدومة. ولم نضح فيه أي مبلغ آخر 

كان الأمير يشير إلى البنك السعودي التجاريّ المتحد. فهو من بين كل البنوك 
الى تفخصها كمرشحة محتملة للشراء. كان الأسوأ أداء وعلى شفير الانميار» حيث 
م يحَقّق أرباحاً منذ سنوات. كان المرشّح المثالي بالنسبة للأمير لأئه يستطيع 
السيطرة بحصّة صغيرة من أسهم الملكيّة. وف سنة 1986 بعد أن حصل الأمير 
يمدوء وسرعة على حقوق ملكيّة كبيرة في ذلك البنك» فاحأ مجتمم الأعمال في 
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المملكة العربيّة السعودية الأعاذن عن العرات كر مده اتاد كه عرو بالنسسه 
من أسهمه وموافقة المساهمين الكبار على أن 0 إدارته. لقد كانت في الواقع 
سيطرة غير ودية. 

لم تشهد المملكة شيا مماثلاً من قبل. فقد كانت بيئة الأعمال حديثة نسيياً 
وم يسيك احدمن كل كل هذا التكيك الأمتر نباي يي المقدام» لا سيما في مجال 
حسّاس كالبنوك. ويتذكر الأمير ردّة الفعل: لق ليوا ف ذلك الوقت لأنيْ 
أنتمي إل العائلة المالكة أولكء قاناء لأني دلت فجأة هذا امحال الذي يحظضى 
بدعاية كبيرة» فالبناء كما تعلم لا يلفت الانتباه وكذلك العمل في العقارات» 
لكنّك عندما تسيطر على بنك محليّ - لأنّه يمتلك فروعاً في كل أنحاء المملكة - 
تسلط عليك الأضواء فجأة وتوصم بأنّك ”الأمير السعودي المسيطر 

كان تكتيك الأمير يقوم على السيطرة على البنك وإعادة هيكلته» وهو ما 
يله ويجله نكل تفاصيول العو الصعره . ومن الذين شهدوا قدوم الأمير إلى 
القطاع لمللي» المصرق ماهر العوجانء» الذي أصبح لاحقاً مدير البنك السعودي 
التجاريٌ المتحد تحت إشراف الأمير. يقول العوجان إن الناس عرفا لتم 
بننظرونه إذ لم يكن من المتوقع أن يظهر فجأة ويتولّى زمام الأمور. فقد كان أولاً 
من العائلة المالكة» وهو ما تسبّب». كما باعتقاده» بظهور شكوك فوريّة إذ بدا أن 
العائلة الحاكمة تتقدّم وتنتهج تكتيكات استغلال النفوذ. ثانياء كان الوليد شابًا ولم 
بكن لديه حبرة ملحوظة في القطاع المصرفيء لذا تملكتهم الحيرة فيما يتعلق بالنهج 
الذي سيتّبعه في إصلاح مشاكل البنك وكيف ستطوّر خططه على المدى البعيد. 
الثاء كان الكثير من رجال الأعمال يخشون من أن تولي الأمير المسؤوليّة عن 
٠٠‏ مّسة ماليّة سيوفر له الاطلاع على الكثير من المعلومات الخاصّة والشخصيّة عن 
لخر كات ومن ثم ستصبح ف موقف غير حصين 

"احل» كانت سيطرة غير وديّة على البنك السعودي التجاري المتحد على 
ا.سط الأمريكيّ. لقد اشتريناه لأنّه سيضعئ في ذلك الوقت في وسط بمجتمع 
الأحمال» ولألك ترى كل شيء من خلال البنك. فتشارك في البباءء والزراعة؛ء 
والسناعة, والتحارة في كل شي». لذا أسبحنا عين الإعصارء نرى كل شيءء؛ 
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وليس ذلك فحسبء بل بدأنا نبي صلات مع مجتمع الأعمال ونتعرّف إلى المشاهير 
من خلال إدارة التمويل الخاص وإدارة تمويل الشركات وإدارة الاستثمار» وكان 
ذلك سينا ا" 

5 الامو الود لشهيرة اعطال مع ارق لله كان مهطا ق 14 ااسدية 
أعماله الخاصة _أكثر من اهتمامه بشأن ما يقوم به الآخرون. قبل حصوله على 
البنك السعودي التجاري المتحد» كانت أعمال المصرف متراخحية حيث كان العديد 
من كبار الموظفين يتجاسرون في التصرّف ولا ينتجون سوى القايلء إذ كانوا 
يدركون عدم وجود.ضوابط وأنظمة. 

يؤكد ماهر العوحان أيضاً الميزة الى وحد الأمير فيها نفسه كرئيس مجلس 
إدارة بنك لي لكنه يشدّد على أن الوليد لم يستخدم أي معلومات داخليّة لمنفعته 
الشخصيّة. لقد تسبّب موقع الأمير يمشاكل للبنك السعوديّ التجاري الملتحد ف 
البداية» إذ عندما حاول تسويق البنك لدى الشركات الكبيرة» تبيّن له أنّها تتردّد في 
تقديم أي معلومات مخافة أن يستخدمها ضدّها. وتطلب الأمر الصبر وطول الأناة 
لإقناع مجتمع الأعمال بأجندة الأمير» واكتساب ثقتهم. واستغرق بناء مصداقيّة هذا 
الرئيس الحديد الشاب للبنك بعض الوقت» وساعده في ذلك كثيرا تعامله مع الببك 
السعودي التجاري المتحد وطريقة قلب الأمور فيه رأساً على عقب - لا سيما 
تشديده على الشفافية والحكم الإداري الصالح. 

ويعتقد العوجان أن ذلك كشف للعديدين في المملكة عن طريقة جديدة للعمل: 
"أعتقد أن البنك كان محظوظاً عجيء شخخص مثل الأمير والسيطرة عليه. فهو شاب 
بمدٌ في العمل» وذكي» ويصرف وقته وطاقته مع الناس. فقد أمضى الوقت في الأشهر 
القليلة الأولى مع كل فرد - أعنٍ من مستوى مدير فما فوق. تحدّث إليهم واستمع إلى 
مشاكلهم. وأدار أذنه لما يجري ف البنك على مختلف المستويات. لم يتسرّع في اتفاذ 
القرارات. وأمضى الوقت اللازم إلى أن أدرك ما الذي يجري بصورة جيّدة» وبعد ذلك 
بدأ في اتخاذ الإجراءات. وأول ما بدأ فيه كان .خفض نفقات البنك. فقد كانت إدارة 
البنك غير محكمة البنّة. فلم تكن هناك ضوابط على طريقة إنفاق المال. لذا كان ذلك 
أولى أولويّاته - خفض النفقات؛ وقد قام بعمل فعال عذا ل هذا الصدى يل كد كان 
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ينايعا يجذا هذ اتانيه برقال لاسكا كنا انه ار قاش التوظيات قناماء ,وتران 
«فسه إجراء المقابلات مع كل شخخص يأقِ للعمل في البنك من مستوى مدير فما 
«وق. وحرص على انضمام الأشخاص الذين يتمتّعون بالكفاءة إلى البنك - لا كما ف 
الأيام الخوالي حيث كان يمكن أن أي أي كان. لذا كان أول الأشياء تخفيض النفقات 
و تحميد التوظيفء ثم بدأ يعمل على خطة أعمال خمسيّة. وقد لزمنا وقت طويل 
للتوصّل إلى عطة أعمال واقعيّة تحدّد ما سيكون عليه البنك - كيف سنب امه 
و نستعيد مصداقيته ثانية" 

كان قاسياً من الخارجء بل ذلك هو النهج الذي اتبعه الأمير إلى حدٌ كبير. 
ومن السهل تبرير ذلك: "إذا كانت الشركة نائمة» ولا تحسن العمل» وإذا كان 
لديك إدارة رديئة وتقوم بدفع الرواتب إلى إدارة لا تؤدذي عملها كما يجب, عندئذ 
يحب أن تصبح مرشّحة للسيطرة عليهاء وهو ما فعلناه. لقد بعثنا برسالة إلى 
الشركات مفادها ما يلي: "إذا لم تستفيقوا فستكونون عرضة للشراءء؛ وسنسيطر 
عليكم؛ ونصلحكم. ومن ثم ترتفع أسعار الأسهم عاليا"" 
مدينة مزدهرة 

كانت المملكة العربيّة السعودية في الثمانينيات تشهد اتتعاشاً اقتصاديًا كيد 
سريعاء لذا لم يكن صرف العاملين أمراً مألوفاً. لكن بعد أن أحرى الوليد تدقيقاً ف 
نوعيّة العاملين لديه؛ تقلص عدد موظفي البنك السعوديّ التجاريّ المتحد بشكل 
رع 350:0 مرطنا بعد أن "كلقزاتكيى 600:. شوك العويعاق, إن قر انال لد 
الحاسم بتقليص أعداد الموظفين كان ضروريًاً لأنْ العاملين في البنك قبل تولي الأمير 
زمام الأمور كانوا دون المعايير المقبولة. وعلى حدّ قوله» "ل يكن لدينا سوى سقط 
المتا ع" 
ويصف العوحان الحوّ الذي ساد البنك في أعقاب بجيء الأمير بأئه كان 
متوتّراً: "اق لها حذاء وال يكن الناى يعرفوق ها الذي مكن تردسه ف الوم 
التالي. رما يُطردون» ورا يُنقلون؛ ونحو ذلك» لذا سرت الشائعات والأقاويل. 
لكك ها قعل لابين كاف ميزر ا و1 وك جمنالة «ازوقة عرق افير :ضور ةمنذا البداك 
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دون اتخاذ الإحراءات الى اتخذها في ذلك الوقت. لكتّنا أثناء تقليص عدد الموظفين» 
147 نيت ل اطيافة مر طفيق العيروة هن قو كاده بر الفوعية العا 

رغم المخاوف والصورة السلبيّة» لم يشعر الوليد بالذنب أو التحرّج من هذا 
الأمر: "لم يتقبّلوا ذلك» لكتئ أبلغتهم أن العمل يع العملء والإحسان يعني 
الإحسان. ونحن هنا لنكسب المال ونحقق الأرباح. في العمل الخيريّ تحصل على 
الأشياء مانا لكن العمل هنا هو العمل. إذا لم تكن منتجاء عليك الانصراف. وف 
السنة الأولى لم تتأت كل. الأرباح الى حققناها من ارتفاع الإيرادات» أو حفض 
حجم القروضء وإِنُما من حفض التكاليف والنفقات فحسحدييا هناك جانبان 
لتحقيق الربح لا ثالث هماء إما أن ترفع الإيرادات» وإما أن تقلل النفقات" 

لكنّ الأمير يرى أن الإجراءات ال اتخذها في البنك السعوديّ التجاريّ المتحد 
متعدّدة الشعب» وتعاملت مع عدد من المحالات دفعة واحدة: "لقد عملنا على عذة 
حبهات. في الجحبهة الأولى» قللنا النفقات. كانت نفقاتنا الثابتة مرتفعة جدًاً. وإذا ما 
تفخّصت نسبة الإنفاق إلى الإيراد لتبيّن لك أن في الأمر حنون. كانت الأعلى في 
الملكة» لذأ قلصضنها الفقات فتحسين فق النفة الأول بح يعيدق 70 أو 80 ولد ويد 
وأدّى ذلك إلى ارتفاع الأرباح» لا من ارتفاع الإيرادات بل من انخفاض التكاليف. 
وعلى الحبهة الثانية» كنا نعمل على الديون المعدومة. وعلى الحبهة الثالثة كنا نعمل 
على احتذاب شر كات جديدة. من الواضح أن الحبهتين الأوليين كانتا أسهل مسن 
الثالئة لألهما كانتا تقعان تحت سيطرق. كان خفض النفقات قراري. وعلى سبيل 
المثال» اتخذدت قرآرا لا يسمح .كو جبه لأيئ كان شراء أئ شيء» ولو قلم رصاصء» 
بدون موافقي - موافقى الشخصية. لذا كان ذلك يخضع لسيطري. وكان خحفض 
نسبة الديون المعدومة يقع تحت سيطرت أيضا إذ لم تتم مطالبة بعض أصحاب هذه 
الديوة بالسذاد قط فالاذارة كادت مندرعة هذا لذا ثايدة الأمري وفهدنا إل 
ملاحقتهم ومقاضاتهم. لمأنا إلى النظام القضائى وتمكنا من تحصيل الأموال منهم. 
لذا مكّنتى هاتان الحبهتان من تحسين تدقق النقود على البنك» فاستطعنا تحسين 
سمعتناء وبالتالي تمكنت من اجتذاب مزيد من الشركات من خلال إدارة تمويل 
الشركات وإدارة الاستثمار 
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تللق الركدلة سم سسياتة | لوقه لوقتل الأليير الراليك هه مسق جره من 
أسلوبه في الإدارة. لقد أنشأ حطط الحوافر والمكافآت. ولا يزال الأمير عزامنا سق 
اليوم .مكافأة العمل الذي ينجز بشكل جيد» وخعفض المكافآت للإشارة إلى 
انزعاجه من الأداء الرديء. وقد بدا ذلك عللما آخر بالنسبة للعاملين في البنك 
السعوديّ التجاريّ المتحد. فجأة أصبح ما يفعلونه يوميّاً وما يحققونه على الدفاتر 
على صلة مباشرة بالمكافآت الى يحصلون عليها. 

أصبح خالد الذكير سكرتير مجلس إدارة البنك السعودي التجاري المتحد ف 
عهد الوليدء وكان مسؤولا أيضا عن إدارة الحسابات الخاصّة لرئيس مجلس الإدارة» 
لآ سينا حسابات: العملقه المهدين الذيخ يحتاحون إلى أهتمام خاص. وهو يعتقد 
بأن الامو كان قلوة المم و ميخ بقضائه وقتا طويلا في العمل وتواجده للتعامل مع 
المشاكل بصورة شخصية: القن كان داه جد وكان يعمل ساعات فصول 
وكان العاملون يتقبّلونه بشكل رائع. كانوا يكافؤون بسخاء على أدائهمء وقد 
أزال كثيرا من الفوضى هناك" 

أبلغ الذين بحوا من الصرف بوضوح أن نجاحهم في البنك أمر عائد إليهمء 
وأن لخدن العمل سيكافاً لكر الإخفاق ليس خياراً. كانت اجتماعات الموظفين 
أعقد بانتظام» وكانت الحوافز ذات الصلة بالأداء تشمل المكافآت النقديّة بالإضافة 
إلى السيّارات الجديدة. ووصف المديرون هناك هذا النظام بأنّه مقدام - رأسمالي 
حذا. لقد حدّدت القيادة هدفها بوضوح شديد - "لا إنحازات لا مكافات" 

فول الناكر إن الأهير الولنة ابعل عيكو وغ رجا الأعهال السهودي 
التقليدي» وهو الرأي الذي ردّده ماهر العوجان: "لقد وضع معايير جديدة, 
وير طريقة سلوك الشركات في المملكة. كان أول من طرح الاندماجات» 
حيث لم يكن أحد قد سمع بها في المملكة قبله. ولم يسمع أحد بالأسلوب الذي 
انتهحه في إدارة أعماله» من حيث تفانيه» والوقت الذي يصرفه؛ والحهد الذي 
“له والدعم الذي يقدّمه. أعين أنّك لا تسمع عن أمير يحضر للعمل ويداوم 
1 عناعا يوم عفيو قرض :للقدت فكي كيذ المي اوليك تو لكاي اسار ف ينا 
الأءني فعله" 
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في البداية» لم يكن العاملون في البنك يتخيّلون لماذا يصرف هذا العضو في 
العائلة المالكة» الذي يتمتّع الآن بثروة مريحة» كل تلك الساعات الطوال في 
المكتب» ويدقق في كل التفاصيل؛ ويبلغ حدٌ الإرهاق البدنٍ من العمل كل يوم. 
لكنّهم لم يكونوا يدركون أن ذلك كان أوّل مشروع تطبيقىّ حقيقىّ للوليد» حيث 
كل ما يفعله» وكل قرار يتخذه؛ له تأثير مباشر على عمله وتحربته الخاصّة وسمعته. 
ومن وجهة نظر الأمير» لن يغمض له جفن إلى أن يثبت نفسه أمام كل منتقديه. 

يذكر مصطفى الحجيلان» الذي عمل مع الأمير عن قرب كمستشاره 
الاستثماري» الاستعانة به لإعادة تأهيل البنك. يقول الحجيلان إن أحد أسرار 
إعادة التأهيل السريعة للبنك» إلى حانب ساعات العمل الطويلة» أن الأمير لم يكن 
يفرّت أي حيلة عندما يتعلق الأمر بتوفير المال. بل إِنّه طلب من الحجيلان تخفيض 
قرّة المصابيح الكهربائيّة في المبئ» للتوفير في تكاليف الكهرباء - وغالباً ما طلب 
إزالة بعض مصابيح الأسقف. لقد عقد الوليد العزم على إنحاح هذا البنك مهما 
كلف ذلك. 

في غضون سنتين» في سنة 1988» لم يعد البنك السعودي التجاري المتحد 
مديناً» بل إِنّهِ لم يعاود إظهار الأرباح ثانية فحسب ف هذه الفترة الوجيزة من 
الوقت» وإِلّما أصبح أكثر البنوك السعودية التجارية ربحيّة في السنة التالية. وفي تلك 
الأثناء كان الأمير قد رفع حصته إلى 30 بالمئة في ذلك البنك. 

كان العوجان على تماس مباشر مع كل شيء لكنّه لم يتوقع أن تتم الأمور 
مذه السرعة: "كان ذلك أشبه بالثورة. ولم يكن أحد من قبل قد مع بالنهج المتبع 
في البندك. أعين أن الجميع أحذوا يدركون بأن الوقت حان لممارسة الأعمال. وبعد 
سنتين» عندما بدأ مجتمع الأعمال يرى النتائج, أصبح من السهل علينا احتراق 
السوق وبناء اسم جيد لنا" 


هدف جديد 


بعد أن حظي الأمير الذي لا يهدأ باحترام المجتمع المصرفي ورجال الأعمال 
بشكل عاق أسيح مستعدا للإقدام على مغامرته الثانية. وإذا تممكن من إعادة تأهيل 
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حذرية لبنك واحد, فلم لا يعيد الكرّة في بنك آحر. وقد كشفت له الدراسة 
المتآئية للقطاع المصرفي عدداً من نقاط الضعفء؛ وهو الآن في موقف أفضل من 
الناحية الماليّة ويتمبّع بسمعة أعلى في القدرة الإدارية. وبعد عدّة سنوات» وضع 
الوليد نصب عينيه مؤسّسة أخرى متعثرة ماليّاء وهي بنك القاهرة السعودي. وبعد 
أن أدحل مفهوم الشراء غير الودي إلى المملكة العربيّة السعوديّة, أحذ الآن يتطلع 
إلى ممارسة أحرى لم تكن حي ذلك التاريخ مألوفة في الشرق الأوسطء وهي 
' الاندماج. 

"كانت المشكلة الرئيسيّة الي عان منها البنك السعودي التجاري المتحد هي 
الديون المعدومة وسوء الإدارة. وقد أصلحنا الأمرين» وصار لدينا منحئ تعلم حيّد. 
وكان بنك القاهرة السعودي يعاني من المشكلتين نفسهماء الإدارة الضعيفة ومقدار 
مرتفع من القروض غير الفاعلة. لذا أصدرنا وثيقة تصف “الحاجة الملمّة للاندماج 
(تطتعطط م1 ععتنا عطم» وتوجهنا إلى بنك القاهرة السعودي وقلنا لهمء “لدينا خبرة جيّدة 
وسحجل نتائج جيّد بدون إضافة دولار واحد أو ريال واحد إلى أسهم الملكية - 
انظروا ما كان عليه وماذا أصبح اليوم' قبلوا فكرتنا بالاندماج معا ومعاودة الشيء 
افسه ولكن على مقياس أكبر" 

كانت المتاورة أكتر تعفيدا ندم الة. في البداية حصل الأمير على حصطة 
دبيرة من بنك القاهرة السعودي» فوقا أق لكر الاتعاة اها 

من المزايا الي يتمبّع بما الأمير - أو أي مستثمر آخر - في المملكة عدم وحجود 
د لملكيّة الأسهمء حلاف للعديد من البلدان الأخرى» حيث ينبغي لكل من تلك 
-هسة معيّئة من شركة ما أن يعلن عن ملكيّته صراحة. في الولايات المتحدة على 
سيل اكنال يكن (ن تحون هج الكنيم عن بحم اللكية ميدارا وان نعل إل 3 
بلأكة. وعندما أصبح الأمير 00 كمساهم كبير في بنك القاهرة السعودي» صار 
داه التفاوض شخصيّاً مع إدارة البنك وإقناع المساهمين» الذين ينتمون إلى مختذدف 
اا.لاءان العربيّة» .عنافع مثل هذا الاندماج. 0 اك اكات 
41.هه:. وتوجحّه ف الوقت نفسه إلى الحكومة السعوديّة للحصول على إذن منها 
ا فلا شيء يمكن أن يتم بدون مباركة موسّسة النقد العريّ السعوديّ الي 
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تعمل على مراقبة أنشطة القطاع المصرفي في البلاد وتنظيمها. كما أن الببوك 
باعتبارها شركات مساهمة تخضع أيضا لإشراف وزارة التجارة الي يحب أن توافق 
أيضاً على الاندماج المقترح. وكجزء من عمليّة التقييم» استخدم الوليد وفريقه 
مستشارين مستقلين أحدهما لتقييم وضع البنك السعودي التجاريّ المتحد والآخحر 
لتنفخّص أوضاع بنك القاهرة السعودي. واستناداً إلى تقيمهما والإذن الممنوح من 
مؤمّسة النقد العريّ السعوديّ ووزارة التجارة» وافق المساهمون في نهاية المظاف. 
وفي سنة 1997» اندمج البنك السعودي التجاري المتحد وبنك القاهرة السعودي؛ 
وسرعان ما تبيّن أن البنك الناتج عن ذلكء البنك السعودي المتحد» مشروع ناجحح 
حداً واستشمار حكيم لمبلغ 335 مليون دولار الذي ضِعّه فيه الأمير. 

هذه الأقناء بدا نائر الذكاك لال رظي واحن الأمير برق فرمينا ف 
قطاعات أخرى. ومن المجاللات الي استحوذت على اهتمامه الأغذية والماشية. 
فوسّع إمبراطوريته لتشمل حصص أغلبيّة في إحدى أكبر سلاسل المتاحر الكبرى في 
المملكة؛ العزيزيّة بنده» الي اندبحت لاحقاً مع بجموعة كبيرة أخرى» صافولا. كما 
اشترى شركة التصنيع الوطنية المساهمة المتخصصة في الاستثمار الصناعي. وكان 
يرأسها حالد الذكير قبل أن ينقله الأمير إلى البنك السعودي التجاري المتحد. ومن 
لال الأعمال المصرفية المربحة والاستثمارات الناجحة جد في معظم القطاعات في 
المملكة» أصبح الأمير الوليد الآن نافذا وذا شبكة واسعة ومليارديراً. 

نظرا لقلّة القيود التحاريّة في المملكة؛ لم تحدٌ مشاكل الاحتكار والسيطرة 
على السوق مما كان الأمير يستطيع تحقيقه: "أنشأت ما يمكنك أن تدعوه "نستلة 
الشرق الأوسط؛“ - مجموعة صافولاء وهي قرّة مهيمنة جذاً في بجانها. فنحن 
نمتلك 45 بالمكة من مجموعة إنتاج المواد الغذائية في المملكة من خلال إحدى 
الشركات التابعة. على سبيل المثال» نمتلك 80 بالمئة من زيت الطعام» و90 بالمكة 
من سوق السكر في المملكة. ومن الأشياء الكثيرة الأخرىء غمتلك 40 بالمئة من 
صناعة المتاجر الكبرى في المملكة. وقد قمت أنا وبعض الحلفاء بتأسيس هذه 
الجموعة" 

"الحلفاء" هي الكلمة الأساسيّة هنا. فقد أصبح الأمير أكثر ثقة .مهاراته كمدير 
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؛مستثمر شامل» وأحذ يكتشف شيئا سيصبح جزءا لا يتجرًا من أسلوبه في العمل 
بناء العلاقات مع الأشخاص الرئيسيين. 

يلازم المدير العام للشؤون الإداريّة والماليّة في شركة المملكة القابضة» صالح 
الغولء الأمير الوليد منذ أن ركز اهتمامه على البنوك السعوديّة ف العام 989 
وهو رجحل هادئ ودمث الخلق ذو عين منفتحة على أدق التفاصيل وعقليّة 
عاسبية ماليّة مميزة. تعرّف صالح إلى الأمير عندما كان يعمل كمدير لبنك أجنبي 
في قبرص. وكان الوليد كرئيس محلس إدارة البنك السعودي المتحد يتطلمع إلى 
«كوين فريق يشاركه في زيادة قوة البنك الذي تراجعت فيه حصّته بعد 
الاندهاج. وق أيلول/سبعيير من ذللق العام» حزم صالح أمتعته وعاد ليستقرٌ في 
الرياض: "كان الأمير مع كل هذه الأعباء الإداريّة ييذل جهودا خاصة ويحمّل 
نفسه أعباء إضافيّة. كان يتوحه إلى الصحراء - كل أربعاء في ذلك الوقت 
وكان يأخحذ معه اثنين أو ثلاثة من كبار العملاء الخاصين أو رؤساء الشركات 
كول شخصيا يناد العلاقة مغهم:. لم يكن أي رئيس علس إدارة قي تع 
المصارف يفعل ذلك. وكان يتصل بالعملاء الكبار ويزورهم في مكاتبهم. كما 
أن الإملة ورك عفهلة كبيرة عن الفروط المرسميا :برعي 
حصيل كثير من هذه القروض المعدومة - وكان ذلك يسمى إدارة علاحية في 
ذلك الوقت" 

لقد أثمرت سياسة بناء العلاقات» وكان بوسع صالح أن يشاهد تأثيرها: "لا 
أدري إن كان يجدر بي قول ذلك ولكنّ الأمراء على العموم يكسبون عيشهم من 
كونهم من العائلة المالكة. لكثه كان مختلفا من حيث إنّْه شق طريقه عن حدارة 
واستحقاق. الئاس لن يقدّموا لك أموالهم كمودعين أو يقيموا معك علاقة مصرفية 
حاصة لأنك أمير - عليك أن تثبت نفسك وهذا هو ما فعله من حيث الأساس. 
لق 'اظهر ني الشرحل حاذ. وسلم أصول الهفة وسرعة كسبيزة وكتنان بوسيهه 
الفاوض معهم بشكل معمّق حداء وأعتقد على الأرجح أن سرعة الاستجابة هي 
الى حعلتنا أفضل البنوك. في البنوك الأحرى قد يستغرق اتخاذ قرار ما بضعة أيامء 
لكتك تحصل على القرار في ذلك البنك (البنك السعودي المتحد) في بضع ساعات. 
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لذا يقدّر الناس الخدمة» وذلك ما ساعده في إثبات نفسه بأنّه رجل أعمال حقيقي» 
ال 6 

لقد تمكن الأمير عن طريق إشراك الآخرين والعمل بشروط مهنيّة من كسب 
جانب كبير من مجتمع الأعمال ال شعي كرو ا تاصعك الففقات: سير الا 
وتعاظمت الثقة . ومع أن ثقة الوليد الشخصيّة في ما يقوم به ارتفعت» وكان يكار 
القن هن اشر لقي ل آله سحرض: أيضا على تشاع قرف إدار 7 عكدة لآن اقدوكحة 
على بلوغ كل قسم من أقسام إمبراطوريّته كانت تتضاءل مع تناميها. كان بحاحة 
إلى من يستطيع الاتكال عليهنم؛ ويتوخى الدقة الشديدة في استخدام ورعاية 
المواهب الى يشعر أَنّْها تستطيع تطبيق استراتيجيّاته ومتابعتها من ابتعد عن 
الإشراف على العمليات اليوميّة. ولم يكن ذلك النهج سهلا نظرا لطبيعة شخصيته. 
الى ليك اليس لذن زه كلوق الغما ‏ ,ورقوشوت برع تاكن 01 التحسيسيية و اليا 
كان أيضاً يهتمٌ بأدقّ التفاصيل في كل صفقة. لقد أصبح الآن مقتنعاً أيضاً بقيمة 
الذكاء المالي» وفائدة إطلاعه بشكل صحيح على الأخبار والشؤون الجارية: لا 
سيما إذا كانت هناك أحداث توئر على شركاته بطريقة أو بأخرئ.. ويدا عسادة 
القراءة بشكل مكثف لمجموعة واسعة من المطبوعات وتابع إحراء الدراسة المعمّقة 
لمحتلف القطاعات الى يستثمر فيها. لم يكن هناك كثير من المديرين الذين 
يستظيعوك). يضرف النظر عن ذكائهم؛ بحاراة المثال الذي يختطّه أو الضغط الصادر 
عنوه اننا اشظر إلى تعلّم العمل مع الآخبرين , بالطريقة الي تستخرج أكثر ما لديهم. 
وف مسعى لاستيعاب احتياجحات موظفيه: ركز على الانتباه إلى ما يقوله العاملون 
- العادة نفسها الى تبنّاها أوّلاً عندما حاز على البنك السعودي التجاري المتحد - 
رغم أنه قد يكون من الصعب إقناعه في بعض المسائل. 

يقول العوحان؛ "الأمير شخحص حادٌ الذكاء. تعلم من تجربة الببنك السعودي 
التجاري المتحد. وتعلّم كيف يتعامل مع الناس على مستويات مختلفة» وتعلّم كيف 
يستمع. وهو لا يتخذ قرارات مستعجلة. لقد عملت مع الأمير منذ أكثر من 10 
سنوات» ولم يفرض البتّة أي قرار على. كنا مجلس معاء نتحدّث ونتباحث» وإما أن 
أقنعه وإما أن يقنعين. لذا فإنّه يتحلى بصفات إدارية جيّدة. ولم يصدر عنهيوما 
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شيئاً مثل» ”حسناء أنا مالك البنك وسأفعل ما يحلو لي“ الم يحدث ذلك قط والناس 
ندرك هذا الأمر. بل إِنّه حى مع العملاء - العملاء الذين لدينا مشاكل معهم - 
بصرف معهم الوقت اللازم لمساعدهم وحل مشاكلهم. ويقوم بكل ما يجب عليه 
القيام به" 

لم يزد الوليد الانتقال من قمّة إلى قمّة إلا سعياً وراء المشاريع الأكثر نجاحا. 
فقد ما البنك السعودي المتحدء الذي تشكل من اندماج البنك السعودي التجاري 
المتحد وبنك القاهرة السعودي؛ ليصبح خامس أكبر بنك في المملكة. وكان الوليد 
يتمدّد على كل الجبهات الآن» لكن بعد إحراء دراسة معمقة للظروف السائدة 
شعر بأن هفاك لماه 0006 آخر يمكن تحقيقه. هذه المرّة كان الههدف أكثر 
طموحاً. كان البنك السعوديّ الأمريكيّ (سامبا) الذي رأى الأمير أن إدارته اللبيّدة 
عل حيازته مثاليّة من أحل مصرفه. في ذلك الوقت» كان سي بنك (واصوطنةة©) 
رحد 10003 جللم و افق أن الو دك وطن سدافينة مواق عه كاي العسيعيد 
احلي. ورغم أنه القوّة الي تقف خحلف البنك السعودي المتحد, إلا أنه أكبر مساهم 
أيضاً في سي بنك. ويقول إنّه وجد ف الصفقة بين البنك السعودي المتحد والبنك 
السعوديّ الأمريكيّ فرصة لكي يجعل مصالحه المصرقيّة المتنافسة تتحد معاً ف 
شراكة رسمية: "ازدادت شهيتنا إلى أن ننمو ونكبر. فبعد الاندماج الأول بين بنك 
اقاهرة السعوديٌ والبنك السعوديّ التجاريّ المتحدء تراجحعت حصّيٍ من 40 بالمئة 
إلى 25 بالمئة» لكنّ ذلك مقبول لأنْ لديك بنكاً أكبر الآن. ثم في الاندماج الفان 
إن البنك السعودئ المتيحد والبنك الأمريكي السعودي» تراحعت حصي في الملكيّة 
أثثر. م أبال بتراجع حصي وكان الثمن الذي دفعته لتحقيق الاندماج اضطراري 
إل اتتحلي عن رقاسة لين الأدارة لعن ليت عمها من حل إنشناء كياق كبر 
«قوي. لم ننشئ أكبر بنك في المملكة فحسب وإِنّما في الشرق الأوسط أيضاً - 
البنك السعودي الأمريكي" 

نغارا لاه كات القلق الغالك النض يعد الأمير الوليد تشكيلف فقك كان ارد 
اااسهل عليه اتماذ القرارانت السريعة اسعنادا إلى خيرته السايقة: كان خالق اذك 
فأننيا أيكنا عند اندماج البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأمريكنيي في 
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سئة 1999» بعد أن شهد إعادة الميكلة التامّة للبنك السعودي التجاري المتحد» ثم 
الاندماج مع بنك القاهرة ة السعودي: 'إِنّهِ يكرّر دائماً القول بأنّه عندما يدل في 
عمل ماء يهتمّ بالتفاصيل في البداية ويُعئ كثيراً بعنصر الإدارة. وهو لا يشتري 
الأشياء لقيمتها فقطء لكنّه يهنم كثيرا بشأن فريق الإدارة الذي سيدير العمل. له 
يهتمّ كثيراً يبهذا الشأن" 

ويضيف بأن ذلك هو سبب اندماج السعودي المتحد والسعودي الأمريكي 
وسبب حدوث بعض الاندماجات الأخرى الي قام بما الأمير في ذلك الوقت. على 
سبيل المثال» عندما جمع بين العزيزيّة بنده وصافولاء منشقاً أكبر سلسة متكاملة 
للأغذية في المملكة. 

ويعبّر الذكير عن ذلك بقوله. "لقد اشترى الإدارة" 

غندها ينار الأمير الوليك إل الوراء» يرف أن م سدس ش 
الثمانينيّات ريا كانت مشاريعه العقاريّة» لأنها أمدّت الكثير ما أمكنه القيام 
القطاع المصرفٍ لاحقأء لكنّه يفخر على وجه الخصوص به قلب القطاع 00 
المملكة رأساً على عقب. وأصبح بح البنك السعودي الأمريكي أكبر البنوك ف الشرق 
الأوسط وأمحها - وقد تم ذلك في فترة قصيرة جذاً. 

إلى جحانب سيطرته الكبيرة على قطاعات الأعمال الأخرى» مثل لمتاجر 
الكبرى» والبيع بالمفرّق» والمواشي» والزراعة» والمشاريع الصناعيّة» والعقارات 
أخذت محفظة استثمارات الأمير تتنوع بشكل كبير وتحقق بجاحات شاملة. كان 
وضعه المالي قويا وشعر بالدافع إلى استثمار المزيد ثما لديه في الات تحقق عائدات 
أعلى. وقد بلغ الآن الدافع الكبير الذي لديه لتحقيق المنجزات الكبرى أشذده؛ إلى 
جد ان عطي امقر يق سنه يقرو شه وق والقلق هو اله ندل يتضبي سين لذ جه 
العاطفية. 

كان رياض الأسعدء ابن الخالة الذي نشأ مع الوليد وشهد سنواته الجاممة في 
لبنان» أحد الذين شعروا بالقلق. وهو يعترف بأن من الصعب عليه أن يضع نفسه 
مكان الوليد» لكي يتوصل إلى حكم صادق على وضع الأمير الشخصي والعملي» 
لكنّه يشعر بأن النجاح الذي حققه له ثمن. لقد وصف من قبل التغيّر الذي طرا 
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على شخصيّة الأمير حيث أصبح أكثر إعمالاً للمنطق وأقل إظهاراً للعاطفة: "هناك 
أشياء معيّنة اختار الوليد أن ينأى بنفسه عنهاء وهو ما أحشى أن يشعر بالندم عليها 
على المدى الطويل. فاتباع النظام والمنهجيّة أمر شاق. والعقل الذي لا يمسمح 
بظهور العواطف لا يسمح بحدوث الندم» ولا يسمح لأوقات من التكاسلء إنّه 
العقل الذي يؤثر الفعل. إِنّها حالة من 'نفذ ثم اعترض؟2 وأعتقد أن ذلك يظهر في 
علاقته مع الماضي» ويظهر ف علاقته مع الناس 

إن تفضون رياضن للفبيب الذي مكن أن ناى بالرثية هق أن عالم الأعمال على 
مستواه الرفيع يتعرّض لضغوط كبيرة» وقد يكون مدمّراً. وقد تؤدّي أي خطوة 
حاطئة إلى عواقب كارئيّة. ونتيجة لذلكء, على الأمير أن يكون أكثر حذرا في 
تعاملاته مع الناس» وبخاصة أن معظم الأشخاص الذين يقاربونه يدور في حل دهم 
عقد صفقة حارية. فالناس يجذيهم النجاح الذي حققة ومن الطبيعي أن يتطلّعوا 
للاستفادة منه: "لقد أصبح فهمه للأشخاص الذين على صلة به أكثر يعدئة #سيرول 
الوقت. لم يعد مرناً كما كان بل أصبح اكثر تحفظا" 

رعا يكون رياض قد قيّم الأمير بآنئه أكثر تحفظاً على الصعيد العاطفي» لكنّ 
أعمال الوليد كانت منفتحة على مصراعيها. 
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الأمير ينقذ سيتي بنك من ورطته 


'على كل مستثمر أن يجلاف. ولكن يجب أن يكون 

مجلافا حكيما.. . وإلذا أفرطت في المجازفة تصبح 

مقفن ١‏ لايك هدمو وما متكا دون 
كذير الحساب بالطبع '. 

الأمير الوليد بن طلال 


من لا يعرف قصّة أمير الصحراء قد بميل إلى القول إنه رجحل عي محظوظ 
حقق حبطة كبيرة في سي بنك؛ تلك الصفقة الى استثمر فيها بضع مفات من 
ملايين الدولارات رات إلى بضعة مليارات. 

0 كر يا من ذلك. فالقصة لم تبدأ بجرّة من الأموال النفطيّة كانت 
تنتظر أن السكهر في صفقة مربحة. بل كانت السنوات الفاصلة بين 1986 و1990 
مهمّة حدا ق'تغليم الأمير الوليك قيمة العمل المصرق ومكافاتة الحكملة. 

عندما يشكك المنتقدون في مهارات الأمير كمستثمر» فإِنْهم لا ينظرون إلى 
الصورة الكبيرة. رما يكون سيى بنك كلصةطن)01) خبطة كبيرة» لكنها حاءت من 
خلال البحث المتأني لا المراهنة العشوائية. والأهمٌ أن ذلك التقييم يهمل النجاح الواسع 
الذي حققه من استثماراته في بلدان منظمة التعاون والإغهاء الاقتصادي ((01801)) 
وهي تضم حخصصاً في كناري وارف (أنقط/1 '17هصه0))» وبمجموعة فنادق فور سيزنز 
(2010© 110161 5635005 1*0101)» ونيوز كوربوريشن (0012018110 775 [1)» 
وغيرها. وفوق ذلك كله هناك التتائج الخارقة الي حققتها استثماراته 
في المملكة. 


855 
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وحى لو حقق الوليد خبطة واحدة كبيرة في صفقة سييٍ بنك» فما من 
مستثمر واحد في العالم يمكن أن يشكو من الفوز يمثل هذا المكسب الكبير. 

ومن المثير للاهتمام أذ الأمير تعن الك أيضا جنار الذي كفن أن داك 
كمستثمرء إلى جانب عنايته بالربح الفعلى الذي يحققه. 

لقد كان للأمير علاقة مختلفة مع الأموال منذ نعومة أظفاره؛ مقارنة 
بالعديد من أبناء عمومته الأغنياء» رغم أن والده أصبح واحداً من أغئ رجال 
الأعمال في المملكة العربيّة السعوديّة من حلال العقارات والبناء في الستينيّات» 
وأنه ينتمي إلى العائلة المالكة لجحهة أبيه وإلى عائلة حاكمة لجهة أَمَّهء بوصفه 
جفيد أن رفس ورا سات ينك ديفا ل كاققت الامو الات والعيان 
عبالغ محترمة - تأت بشكل متقطع على شكل هدايا ومنح من أعضاء مختلفين 
من العائلة» لكنّها لم تلعب قط دوراً مركزيّاً في حياته المبكرة» رغم أن والدتهء 
الأميرة مئ الصلح تتذكر .محيّة كيف كان الوليد يتصرف عندما يتلقى أي مبلغ 
نقدي. 

كان كطفل يأحذ المال الذي يتلقاه ويبدأ بالمزاح» فيقبّله ويبدي احترامه له 
كما لو أنه أروع شيء رآه في حياته. رميات الأموةافن عننها تتذكر كيف 
كان يبالغ في تعابيره» حيث يمسك بالمال ويقربه إليه مما ارضيارة عررضسة ثم 
يغمره بالقبلات معلناً أنه أفضل ما تلقاه على الإطلاق. 

وعندما شب الوليد أدرك قدرة المال على تحقيق أهدافه» وكيف يستخدم على 
العموم كمقياس للنجاح؛ سواء عن خطأ أم صواب. وقد أشار ابن خالته رياض 
كيف كان في صغره مصمّما على النجاح. 

وستقربه حطواته التالية كثيراً إلى ذلك الهدف. 

كلف" الأمير شرام تالت الذية وراسة الكجواق النوتة سل سه 01987 فنا 
كان لا يزال منشغلاً بتحقيق الربح في عمليّاته في الببك السعودي التجاريّ المتحد. 
وق العام 1989 شعر بأنّه قيم السوق العالميّة بشكل وافء وبدأ بشراء حصص في 
عده من التوكاقي الخارج مل تشيس عافاين (سم الم بلصة] ©15) وسييّ كورب 
(011010)))» ومانوفا كتشررز هانوفر (300161آ11 215 لاع كلتمة]/1)» وكميكال سك 
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(عأدلوتا امعتتصعطن)). وقد وك بالإجمال 0 مليون دولار ف هذه الشركات» لكئه 
شعر بالحاحة إلى استراتيجيّة مختلفة بشكل جحذري لتحقيق عائد أعلى. 

رغم ارتباطه الشديد ممجموعة سي اليوم؛ إلة أن بطة ضيله كاتف واقيةة 
جذا و رذنت الوقمر كما يداكره "في فهاية الثمانينييات» كنا لا نزال متحصّينين في 
المملكة» وكانت استشمأراتنا متنوّعة وبدآنا نكسب الكثير من الأموال وأسهم 
الملكيّة في ذلك لوقه تابدن للم إن السوق الدوليّة. كان هناك أربعة بنوك 
كيرة وكلها تعراضت شائر فاوبحق قن ذلك الواقك كت قل سيت خسرة 
دراه راهن عطلى :ف السك السغودع] النكازعة الفحده ذا كنك معقانا حجنا 
التا” بذات أق عله امرك نودت أن عرفا مخض يجنا هذا 

شتريت في البنوك الأربعة. لكن بعد سبعة أشهر» وجحدت أنه يجدر بي التركيز على 
اه لذا بعد تقييم البنوك الأربعة؛ 0 
منها وتوظيف كل المبلغ ف سيي كورب" 

كان سعر سهم البنك يعاني من الهبوط؛ وعن طريق إنفاق 207 ملايين دولار 
على شراء الأسهم مقابل 12.46 دولاراً للسهم الواحدء تمكّن الوليد من الحصول 
على 490 بالنة ون الببلن ها ركني ليطبعة حك حور غينة الردارة الور ةي 
الولايات المتحدة. وعند تعديل مع امم على ممتريا هينه ارات فإن دلحات 
يعي أن الأمير ا* شترى السهم مقابل 2.49 دولارا. 

كان سيِيَ كورب الأسوأ أداء بين الأربعة على الورق في ذلك الوقت» لكنْ 
الوليد اعتقد بأنه بمتلك أفضل الاحتمالات. فقد منحه تقييما كبيراً لكونه أكثر 
انتشاراً على الصعيد العالميّ من البنوك الأخرى الى تركرت عمليّاتًا في الولايات 
الملتحدة. وشعر بأن اسم سي بنك وحضوره الدولي يوفر له أكبر الإمكانات للتمو 
قي المستقبل. ٍ 

طلما أؤْلى مايك جنسن» من مجموعة سي (00ا011810) اهتماما 
قرا بذك كاك :لامر و ابالساعندها عمل عنس ضار اسان مسا ويجرقن 
حنسنء بالعودة إلى الوراء» أن الأمير طوّر تكتيكاته عند دخحوله في صفقة 
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"كان مستعداً بشكل حيّد لآنه يقوم بدراسة القطاع منذ ثلاث سنين» وخلال 
تلك الفترة لم يُقدم على أي عمليّة شراء كبيرة. كان ينتظر الوصول إلى سعر 
جذاب وعم له« بالذخخرل. :وذلك قح ما ولنا تعمل على تطويرف تفتبوع أسافسيا 
بدراسة شركة ماء بناء على طلبه؛ لتحديد إذا ما كانت “شركة جيّدة' أم لا - أي 
إذا كانت شركة ذات إدارة ممتازة واسم تحاري عالمي بالإضافة إلى مزايا تنافسية 
أخرى. وبعد ذلك نُحدّد ”نقطة الدحول المحتملة' الى يكون عندها الاستثمار ممتازا 
إذانها كاسن الشراو فالشركة اللثدة سيف امعبارا معارا بالطيترو رات وان 
ملعن لديم يحون سريف قي أغلب الأحيان" 

ويتابع حنسن شرح كيف يقوم الأمير بتتبع أي شركة يد أنها مثيرة 
للاهتمام: "إذا كان السعر أكثر ارتفاعاً من سعر الدخول الذي حدّدناه, كما هي 
الحال بشكل عام؛ نقوم متابعة الشركة على أمل أن يهبط سعر سهمها ليصل إلى 
تلك النقطة المحدّدة. على سبيل المثال» قد يكون سعر سهم إحدى الشركات 80 
دولاراً ونودٌ أن يكون السعر عند 50 دولاراً. فإذا هبط السعر إلى 50 دولارأ» قد 
نبدو أنّنا نسارع إلى الدحول مستغلين الفرصة؛ لكنٌ الأمير يكون قد أحرى ما عليه 
بو ؤزائية قار عذة أشير آل عق وفيفيدا العف كه إقانها ووضيل الشتسر نإل لقعا ة 
الدخول. فمن العوامل الحاسمة - برأيه ورأبيي - مقدار تدنّي سعر الأصول الى 
تشتريها" 

يلخخّص جنسن العامل الأساسئ لأهداف الأمير الاستثماريّة في تقييم 
الصفقات اليّدة مقابل الصفقات الاستثنائيّة: "إن سعر الشراء هو المعيار الأهم في 
الاستثمار الاستثنائئ” - مقابل الاستثمار الحيّد' الاستثمارات الجيّدة هي ما 
يعرضها السماسرة بشكل عامٌ» وسيحقق الشراء الربح فيها حتماء لكنّها ليست 
انكتها الك معد ابلا والتسية الأغير اولبق قن لذ تنمس او اع اللانتكهار انه" اللقلة : 
بل نسعى وراء الاستثمارات الاستثنائية'. وسموه على استعداد للانتظار سنة أو 
اثنتين» أو حئن خمس سنوات بين الاستثمار والآخر. وهذا بالضبط ما يحري الآن. 
إنّنا نرى الكثير من الشركات الحيدة» لكن أسعارها أعلى من نقاط الدحول اليّ 
حددناهاء لذا فَإنّدا نخلس وننتظر 
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بنك على وشك السقوط 

تكشف القصة الكاملة لصفقة سييٍ كورب عن شيء أشبه بالدراما. ولا يزال 
«ستعصي على الفهم 7 تقريياً كيف انتهت إحدى أقوى الموسّسات الاليّة في العالم إلى 
هذا الموقف غير الحصين. وتوضح سلسلة الأحداث كيف أثرت أبماث الوليد 
وصبره ثم مهاراته التفاوضيّة. 

عندما تفحّص الأمير القطاع المصرفي الدولي» مهّد سلف جنسنء الراحل 
سيدريك غرانت» الطريق أمام عميله الأمير: "بعد آذار/مارس 1989 طلب الأمير 
انيخا مين التقاويى العور 7 ليقت عن لل اعتتلقة احطريها مقر باك الحو دتو كانيك 
التقارير تتعلق بسنة 1988. أعدٌ سيدريك هذه الكش وف وأرس لها إلى الأمير 
لدراستها. ثم في منتصف سنة 1989 ضيّق الأمير نطاق دراسته" 

فبعك اذاف أ يجانة التقاون العامة بالبنوك الأربعة الى يستهدفهاء صار الأمير 
مهدا للشواء وكدانة و هن دكن اله الأدعق نيلا وقول عسي إن غينانا 
التمييز "المريب” انطبق على سيي: "لذا لم يكن شراء بمجموعة سيت مصادفة 
عارضة» بل كان الأمير قد أحرى أبحاثه مسبقاء وعزم على الاستثمار في ببك 
أمريكي» ثم أذ ينتظر - ولا يزال يفعل الشيء نفسه اليوم؛ يحري الدراسات ثم 
يننظر أن يأي السهم الصحيح بالسعر المناسب" 

لعل موقف سبي بنك كان أسوأ بكثير ما كان يدرك الناس حارج العالم 
الملي . لقد كان على وشك السقوطء ثم أسقطته الأحداث المحيطة على الأرض. 

وف أواحر أيلول/سبتمبر 1990, اتخذ أحد البنوك الأحنبيّة الى استثمر فيها 
الأمير في الأصل خخطوة أثّرت على المؤسّسات الاليّة. وكما يتذكر رئيس بجلس 
إدارة سبي بنك ومديره التنفيذي ف ذلك الوقت» حون ريد فقد أحرج بنك 
نشيس مائهاتن مبلغاً احتياطيًاً لحماية نفسه من سلسلة من قروض مش كوك فيها 
لقطاع العقارات إلى حدٌّ كبير. كان سيى بنك يعاني من الانكشاف نفسه الذي 
يعاني منه تشيسء» وكانت الأسواق تعرف ذلك. وقد دفعت خسائر الاعتمادات 
من حلال الأنشطة في العقارات ف أواحر الثمانينيّات» بالإضافة إلى انكشافه بسبب 
التطوّر الحادٌ للقروض العاليّة» لا سيّما في أمريكا اللاتينيّة» الحيئات الرقابيّة الماليّة إلى 
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الإعلان عن وحود مشكلة في سي بنك. وكان تقييمهم أنه بحاحة إلى رأس مال 
أكبر ثما يوحد بحوزتة. 

يقول ريد "قدّر رأسمالنا بأقل ما ينبغي واستجابت السوق للقرار الذي اتخذه 
بنك تشيس مافاتن بخفض قيمة سهمناء ما أعطانا إشارة بأنها تعرف أثنا 
منكشفون بشكل ممائل ولذلك فإنّنا نعاني من مشاكل» لكن كان هناك شعور - 
وهو صحيح - بأن لدينا المقدرة الماليّة للرد عن طريق تشكيل الاحتياطيّات" 

كان ريد في طريقه إلى طوكيوء بعدما أقلعت به الطائرة من أحد مطبارات 
كارولينا في الولايات المتحدة؛ عندما تلقى اتصالاً على متن الطائرة. أبلغ بالمخطوة الي 
اتخذها بنك تشيس» واستجاب على الفور من أجل إنقاذ مصرفه .محاولة طمأنة 
الأسواق بأن لديه حطة. وطلب من العاملين لديه إصدار بيان بأن سي بنك يعتزم رفع 
رأسماله واتخاذ الخطوات الي تضمن قدرته على التعامل مع أي مشكلة محتملة. 

أمضى ريد ومن مصيون ين الاحتيامات. لكر بو كان بيدا عبد د ره 
والمحاطر كبيرة جذاء لكنّه يعوّل على مهارة نائب رئيس مجلس الإدارة» بول كولنزء 
الموحود ِ لندن. وكان كولدزء وهو صديق مقرب من ريد ومستشار موثوق لهه. 
يدرك جيّداً تقدير رأسمال سي بنك بأقل من قيمته؛ وكلاهما يبحث كيفيّة حل هذه 
المشكلة. كانت تلك مشكلة صعبة لأنهما يعرفان أن جمع الأموال ليس مسألة سهلة. 
ولا بد من ال حصول على رأس المال كجزء من برنامج محدّد جيّداً يشير إلى الأسواق 
بوجود استراتيجيّة على المدى الطويل بدلاً من التعاي من المشاكل الفوريّة بأسرع ما 
بمكن. وكان ريد على اتّصال دائم بكولنز: "أبلغت بول بآنن سأعرّج على لندن في 
طريق عودتٍ من اليابان» وسنمضي بعض الوقت» ونبداأ التحدّث مع البنوك 
الاستثماريّة لأنّه يفترض أن يكون هذه البنوك تصوّراتها عما يجب أن تقوم به ولآن 
تصوّراتها تعكس السوق وتشكل طريقة للتحقق من توافقك معها" 

إن كسب ثقة السوق يتيح للمسؤولين عن سيق بنك البدءبمحادئات مع 
المستفمرين المحتملين على الأقل. التقى ريد وكولدز في بريطانياء كما كان مزمعاء 
وأمضيا فترة صعبة وعصيبة في محاولة متابعة إعلانما بأنهما يتعاملان مع مشاكل 
سييٌ بنك الوشيكة. 
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تعامل كولنز مع الأمر بشكل مباشرء يدفعه إلى ذلك أن الردٌ على جهوده 
الحصول على الدعم في الولايات الملتحدة كان عع ووجد أن مصادر الاستثمار 
القلية العادية كاتف حدرة هذا في التورّط وحذلت سيي بنك لأسباب:عديلة. 
وصار يشعر الآن أن العديد منها ينتظر بصورة انتهازيّة لكي يتدهور الوضع أكثرء 
ويعرض عليهم سعراً أفضل لقاء حصّة في البنك. 

بدت الأمور م ار لس من 
دولز. ويقول الرئيس التنفيذي السابق لسيي بنك: "احتمعنا مع بعض البنوك 
الاستثماريّة. وتساءلنا إذا كان عرض حقوق الملكيّة هو الطريقة الفضلى للجمع رأ 
مال حديد. لقد احتمعنا مع بعض البنوك الاستثمارية في لندن وبدأنا الاستماع إلى 
ملاحظاتًا المختلفة في محاولة للتوصل إلى معرفة ما الذي سنستخدمه لهذه الصفقة. 
ارعا استغرق الأمر أسبوعين» وف هذه الأثناء» حاولنا إدراك ما سيكون عليه شكل 
الحفظة الاستثمارية» وحاولنا معرفة مقدار الأموال الى ستجمعها وما حجم 
المشكلة الى نواحهها. وفي فاية الأسبوعين قرّرنا استخدام مورغان ستانلي ليكون 
تعيرقنا الأمسما ري ودف الأسسناب اليقة اناد هذا القزار أن لوررة و تساردسوة 
الذي كان رئيس البنك المركري البريطاي - هو رئيس ذلك البنك الدولي ونحن 
كر تقر انا كتير [لورية كلها شوق #ان دما قابيا لكلة اول ون تمر 
اراءه» لأن عليك بالطبع أن تؤدّي عملك بشكل صحيح, وليس لديك الكثير من 
الفرص في العودة إلى السوق - وليس عليك أن تعيد صياغة خطفقك مرتين أو 
ثلاث وسيبدا النان يفقدون الثقة بك: لذا شعرنا أن عليكا الضف يشسكل 
«سحيح من المرّة الأولى وأن لورد ريتشاردسون سيكون المستشار الحيّد نظراً لخبرته 
في المصارف - بالإضافة إلى أن مورغان ستائلي يمتلك الكفاءة في عمله كبنك 
استثماري. لذا انتقينا مورغان ستانلي وبدأنا العمل معهم على الفور. وقرّرنا 
اعتماد ما يدعى عرض المساهمة 4؛ وهو عرض اكتتاب موجه للمستثمرين 
اخترفين؛ وليس عرضاً للاكتئاب العام ما يتيح لنا جمع بعض المال" 

في هذه المرحلة» لم يكن أي منهما يعرف ما المبلغ الذي عليهما جمعه. وكانا 
عاولان التوصّل إلى الأرقام المطلوبة» لكنّهما اتخذا قراراً بشأن خطة العمل على 
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الأقل - مقارية الاكتتاب المخاص» بدلاً من الاكتتاب العام . 

ولا يرال ريد يعتقد حت اليوم بأن زايا عدا النهج هي أولاً: أن الس ظيريخ 
الخاصّين متوفرون بأعداد كبيرة؛ ثانيا: أن بوسعهم تفخّص دفاتر الشركة الي 
يشترون فيها. أما في الاكتتاب العامٌ» فيجب أن تتم الدعوة للاكتتاب وتلك 
مسؤوليّة سييٍ بنك. وسيعنٍ ذلك الضغط على الشركة لأداء عملها بشكل 
صحيح» وحى عندئذ سيُفترض أن تأكيدات الدعوة إلى الاكتتاب ومضامينها 
صحيحة. عند اللجوء إلى المستثمرين امحترفين» يكون التدقيق أكبر بكثير. يقوم 
العاملون لديهم بتفخص دفاتر الشركة ويضعون وجهة نظرهم.ء وقد تختلف 
استنتاجاتهم كثيراً عن استتتاجات البنك. وسيحاولون العفور على كل المشاكل لأن 
هؤلاء المستثمرين يريدون حفض السعر والحصول على صفقة أفضل. إن مصلحتهم 
تقضي بالحصول على أفضل سعر للسهم ودفع رأسمال أقل» وما إلى هنالك. وذلك 
يعن أن الشركة الفارطة صل علن "سكاريو أسوا خالة" فيا يول رس 
وعندما يلقي العديد من امحترفين الذي لديهم مصلحة نظرة وثيقة على محتويات 
امحفظة الاستثماريّة» فمن غير المحتمل أن يفوتوا أيا من التفاصيل. 

لقد كانت عنوكة مععنة فون ريك الذي وخرق يأن ها تعليسه نين تناك 
التجربة يدفعه الآن إلى نصح عملائه باتباع الطريق نفسها. وهو يقولء إذا واجهوا 
مشاكل أشجعهم على السعي وراء الاكتتاب الخاص لجمع رأس المال» لا من أجل 
المال بحد ذاتهى 00 للانضباط الذي يتطلبه الفحص المعدق للمشكلة الذي مسن 
المرجّح أن يقوم به المستثمرون امحترفون. 

يقول ريدء "كنا ناشطين في جس نبض المستتثمرين في شهر تشرين 
الثاي/نوفمير (1990). فأشار أحد العاملين لدينا في الشرق الأوسط إل أنه لاحظ 
بعض عمليّات الشراء لأسهمناء وأنها حاءت من صاحب السموٌ الملكي الأمير 
الوليد. كنا نعرف عائلته من السجلات المصرفية القديمة» ولم أكن أعرف الأمير 
على الإطلاق» لكثنا سألنا من يعرفه من رجالنا في السعودية هل يقوم بشراء 
أسهمنا بالفعل؟ فكان الجواب نعم. اناه هل لديه أي اهتمام في اكتتاب خاص؟ 
فأجحاب بأنّه مستعد" 


0ا/ه/ امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


ا الفصل السادس: الأمبر ينقذ سيتي بنك من ورطته 2 03 


المنقذ السعودي 

ما أن المبالغ المطلوبة لكفالة الببنك كانت كبيرة - حدّدت في البداية ببحو 
“لبارين ونصف من الدولارات» وسرعان ما ارتفعت إلى أربعة مليارات ونصف» 
٠ان‏ يُعتقد في سييّ بنك أن هناك حاجة إلى عدد من المستثمرين المرموقين لإنقاذه. 
ف'مّت مفاتحة شركة التأمين الرائدة» إيه أي حي (816) بالإضافة إلى جنرال 
إلكتريك وحنرال موتورز. كان سيي بنك يأمل في تشكيل بجموعة من المستثمرين 
فكن أن يوفروا فيما بينهم عرض مساهمة برأس المال. لكنّ خيبة أمل نائب رئيس 
ملس إدارة سيي بنك» بول كولنزء في عدم الحصول على الدعم من داخحل 
الولايات المتحدةء جعلته يعلّق الآمال على المصادر الدوليّة: "حلنا العالم وتحدّثنا إلى 
الناس وحاولنا تشجيعهم على الاستثمار» وأثناء العمليّة:» جمعنا التلافاً من 
المستثمرين الدوليّين الحقيقيّين من الشرق الأوسط بشكل خاص» وأضفنا الأمير 
اكاحة لمعي 0 

وما أن البنك أمريكي» كان هناك بعض المخاوف الى تتعلق يمن سيشارك 
ومن يمكن أن عتلك حصّة كبيرة في المؤسّسة. وكما كان متوقعاء أحرى سييٍ بنك 
دراسة وافية عن الأمير بالطريقة ا اللسيااالي ابنها حواق أرالت 'تما أنّه كان هناك 
بعض العلاقات السابقة مع البنك»؛ كنا نعرف ار ان من المعلومات عن 
عائلته. تثير مصادر المال بعض المخاوف دائماً» لكن لم يكن يوجحد في الواقع 
مخاوف كبيرة من جهتنا حيال كونه مستثمراً مهمّا - أكبر مستثمر في شركتنا - 
كما هو موحود من جهة بعض الجهات الرقابيّة في الولايات المتحدة" 

توجه المدير المالي في سي بنك بالطائرة لمقابلة الأمير الوليد» وهو الترتيب 
الذي تم في أعقاب مفاتحة سيدريك غرانت؛ أحد المصرفيّين الخاصّين الذين 
بتعاملون مع كبار العملاء في الشرق الأوسط. وسرعان ما أعجب كولنز بالأمير 
السعودي: "كان الحوار مع الأمير دقيقاً وموجزاً ومنضبطا ويتعلق يمجوهر الموضوع, 
واتضح أنه راغب في أن يصبح من المشاركين الكبار في ما نحاول القيام به. الأمر 
الآخر الذي أثار إعحان فق 'تلاف الرسئلة الد.شاك يناك ول يرال حروآثه الجر 
أبحائه على أكمل وجه. كان يعرف من نحن» وما هي نقاط ضعفنا وقوتناء وما هي 
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فرصناء وما إلى هنالك» وم اك بحاجة إلى شرح طويل للوجهة الي نسلكها 
ولماذا. كان يعرف ذلك حيدا" 

مرّة أخرى تؤول الأمور إلى الذكاء المالي» وذلك ما يتميّر به الأمير. 

كان يشعر بارتياح نسب لما يعتزم القيام به لأنه أمضى الآن نحو أربع سنوات 
غارقاً في البيئة المصرفيّة. وأحذ يقارن بين وضع سيت بنك ووضع البنك السعودي 
التجاري المتحد عندما بدأ يستهدف تلك المؤسّسة المتعثرة: "إنُها كلها مصارف» 
وكلها متمائلة من حيث جوهر أعمالها. لذا قرّرت أن مستقبل سي بنك سيكون 
جيّداً. ورغم أنه كان يواحه مصاعب وأنْ السعر منخحفض» فقد اعتقدت أنّه يمكن 
أن يتحقق ذلك بإحراء بعض التعديلات. فقد قلت لهم لنعقد صفقة. وكانوا بحاجة 
ماسة إلى المال في ذلك الوقت" 

سر ريد لعفوره على مستثمر ملتزم: "لقد بدأ الأمير ذلك عندما قرّر 
لأسبابة الخاصّة - ولم أسأله عنها قط - قراء اميمنا. فاقفاه بالأهر ومسالناة 
إذا كان يحب الاكتتاب الخاصُ فقال نعم. كان بوسعه أن يقول لاء وكان 
بوسعه أن يقول في ذلك الوقت» ا شتري القليل من الأسهم نحن السحوق6 
اي ل ل ا راسي رس 
السوق ل" 

كانت الحكومة الكويتيّة من المستثمرين المحتملين الآخرين؛ وكان يُتوقع أن 
تقود الاثتلاف في تلك المرحلة. غير أن ذكريات ريد عن تلك الاتفاقات لم تكن 
بدعيلة > "كان الكروة ون ميم هذا وتبيّن أنّهم غير حادّين. فقد أضاع من كنا 
ا ا ل ل اي ال 
يوحد للكويتيين ين مكتب استثمار في لندن وقد أمضيت الكثير من الوقت معهممء 
محاولاً فهم ما الذي يريدونهء لكن عندما أشار الأمير إلى أنّه سيقوم بشراء الأسهمء 
وأبدى ل و من ل وبول كولنز الأمر. عن الأمير بعسض 
الخبراء واجتمع براؤنا ويراؤه معا وبدؤوا يضعون معاً ما تبيّن أله صفقة شاملة. 
في هذه الأثناء كنا نتحدّث مع كل الأشخاص الآخرين أيضاً لآثنا كنا ندرك أن 
الأمير لن يتمكن من القيام بالمهمّة.عفرده' 
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لقد شارك كولنزء نائب ريدء بالمفاوضات مع الكويتن أيضاء الكله ابد 
تقييماً أكثر تفهّماً للوضع: "من الموسف أن حرب الخليج بدأت وصرفت اهتمامهم 
عن الاستثمار في سييٍ كورب (01800:0)؛ إلى التعامل مع الحرب وما الذي 
سيحدث؛ وعندما حدث ذلك. فقدنا المستثمر الأول - وعندئذ أجريننا حوارتنا 
الثاني مع الأمير فسألناه» "ما العمل الآن؟؟ فاجاني» "سات الاعنطايه با كيل" 

حملت هذه الكلمات الأمل إلى إدارة سييٌ بنك لأنّهم كانوا بحاحّة ماسّة 
للحروج من المأزق. كان الوضع عير م يرغب أحد في الاستثمار بدون وحجرد 
بمجموعة من المستثمرين؛ وكان من المستحيل جمع مثل هذا الائتلاف بدون أن يتقدّم 
أحد حاملا المال. وقد مهد الأمير الطريق بكسر هذه الحلقة لاتخاذ الخطوات التالية. 
ومع أن الأب بناسيات وظهر الأمير كالفارس الذي يلتمع درعه وهو قادم لإنقاذ 
البنك 0 ذي الاحتياطات الاليّة القليلة, إلا أن العم الملكي كان قد فذكر 
في الأمر مليّا 

مع ذلك كان الأمر .عثابة مفاجأة سارّة لكولز: "كما بحدث في الغالبء» 
لسبب أو لآخر» اختفى المستثمرون .مرور الوقت» وعدنا إلى الأمير وقلناء الأمور 
ليست على ما يرام - لم نكن نتوقع ذلك" وقال لناء إن على استعداد لقولي 
الاكتتاب بأكمله' فوجثنا بأنّه بمتلك تلك المقدرة. قمنا بكثير من التدقيق ووجدنا 
أله يمتلكِ القدرة حقاً وقادنا ذلك إلى المفاوضات ال أدَّت إلى قيامه باستثمار مهم 
ا وكما يحدث في الغالب» ما إن قام بالاستثمار الأول» حىّ حك العا وق 
المنتوة ةع ولول رظيعة قور فك من إعزاء ادال" حمر :تسن الأسواق العامة 
داحل الولايات المتحدة" 


قرارات الصحراء 


يذكر الأمير بوضوح شديد الليلة ال اتخذ فيها قرار الالتزام بوضع مبلغ كبير 
ددا فق أفراله قار داس ختاط ععيلة تقس نويه إن سمي ن العبهدر انه 
على عادته المستمرّة حى الآن. كانت فاية أسبوع كغيرها وشارك في أنشطته 
المعتادةء بلقاء البدو الذين يسافرون مسافات طويلة ويتكبّدون المشاق لمقابلته 
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وجمع عدداً كبيرا من الأشخاص تتناول الطعام تحت سماء الصحراء الصافية المرصعة 
بالنجوم؛ وجلسوا على الوسائد حول نار الحطب الذي يفرقع في حفرة معذة في 
الرمل. تلحّف هو ونحو أربعة وعشرين شخصاً آخخرين بالعباءات العربيّة وتجمّعوا 
حول اللهبء في محاولة منهم لدرء الحواء البارد في الأرض المنبسطة المكشوفة. 
وانسجاما مع لقبه الشائع» "أمير الصحراء"؛ حرج الوليد للمشي عدّة مرّات. إِنّه 
يحب المسير الطويل في الصحراء - تستمرٌ المسيرة الواحدة ساعات ف الغالب. 
كاقق هذه الصررات السريدة اتلاعلى للتغرره عن بغي بوافيده النقف لكر يقان 
الأمور الي تحتاج إلى تركيز من جهة أخرى. في العادة كانت حاشية من ان عشر 
شخصاً يتبعونه عن قرب فيما يسير المسافات الطوال عبر الرمال ويتفرقون حول 
محا ا يي رس صر ار لل 
السعوديّة الرياض. تبقى الحاشية على مقربة» وتحاريه في حطواته السريعة» جاهزة 
بيد ليه بتاع ارء. في ذلك اليوم» أبقاهم الأمير على مبعدة خلفه عن عمدء 
ولم يكترث لهم أثناء مشيه منتصباً وهو يلوّح بعصا رفيعة للمشي» يحملها وجاهة 
وليس للهش على جمل أو حصان. 

كم اللبل جلس الامير زمام النار» واستمرٌ يحدّق فيها فقرات طويلة. 
وأفولك لوطتو انيه تدا وبعوبيه قرس فى عله راحم وقول الأمر اله 
شعر بالوحدة رغم وجود فريقه حوله في المحيم. بطع خصو علي الحدعم 
المعنوي من أي من الأشخاصٍ الذين يعتمد عليهم للمشورة. فكلهم اعتقدوا أن 
التورّط في سيي بنك خطر جذا. 

كان الوليد يدرك وضع سبي بنك المخيف. فهو مثالي من عدّة أوجه بالنسبة 
إليه. استثمار مفصل على قياسه - الحصول على سهم يحظى باسم تحاري عالمي 
عندما يصل إلى نقطة الغرق الذي لن تقوم له قيامة من بعدها. لكنها كانت صفقة 
كبيرة جداء ويمكن أن يخسر الكثير. لذا أمضى عطلة فاية الأسبوع في الصحراء 
هادئا وشارد الذهن على غير عادته. 

هل يُقدم أم يحجم؟ 

كان لديه إحساس يلحّ عليه بأن تلك فرصة العمرء وهي تتلاءم بشكل مثالي 
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نقريبا مع خططه ف الحصول على جزء من بنك أحنيّ في الوقت الصحيح. لكن ما 
هو حجم المخاطرة؟ وهل التوقيت صحيح؟ 

كان الأمير يشارك بجزء كبير من الثروة الي جمعها - نحو نصفها في هذه 
الصفقة» وإذا ما حدث حعطأ فسيتضرّر ماليّاً إلى درحة ماء لكنّه لن يتحطّم - كما 
غبت عض التفاييره "#اعكق أن أتصثر يسدةه لكو ان أغان "كدت متها 
هذه القفزة الكبيرة إلى الأمام ومقتنعاً يماء ولم يكن أحد معي في ذلك الوقت. 
وقفت لحني ضدّي» ووقف مستشاري ضدّي» ووقف والدي ضذي. قال الجميع؛ 
لا تفعلها'ء لكت توجّهت إلى الصحراء لمدّة يومين أو ثلاثة» وكنت مع نفسي 
فنا ديف الأفر عى كن الأريعي لد أحر يف الدر افيانت يوهي يف الجر :إلا ززبغة 
قلت» "يستطيع أن ينجح سي بنك'» فتوكلت على الله وأقدمت" 

رغم أنه أثبت طول باعه كمستثمر ورحل أعمال ذكي في المملكة العربية 
السعوديّة في العقد الماضيء إلا أن المخاطر كانت كبيرة حدًا. وكما ذكر» حذره 
معظم الخحيطين بالابتعاد عن هذه المغامرة» .من فيهم والده - وهو رجل أعمال 
يحترمه كثيرا: "كان هناك من يقول إن سي بنك على شفير الإقلاس. وكان 
والدى كداتنا بهذا وقلقا. قال “لآ تعس هناك" حقلت لا سأسفس لآثني 
مقتنع بذلك” لذا استغمرت 590 مليون دولار أمريكي في سبي بنك" 

شهد صالح الغول الذي عمل معه في البنك» وأصبح لاحقا المدير العام 
للشؤون الماليّة والإدارة لديه» ردّ فعل أحد عملاء البنك الكبار من كان الأمير 
يستضيفهم في الصحراء في عطلة فاية الأسبوع» كما اعتاد أن يفعل في الغالب مع 
عملائه الكبار. حدث ذلك فيما كانت المفاوضات جارية مع سييّ بنك» وأعلن 
عن أن الأمير ينظر ى هذه المغامرة الكبيزة الخطرة: "قال أحد هولاء العملاء الأميرء 
نك ترتكب خطأً كبيرأء سيأخذ هؤلاء مالك وسيفلس البنك ولن تنجح»» وما 
إلى هنالك. فأحذ الأمير يشرح له مقدار اقتناعه بأنّه استثمار حيّد. وأبلغهيما 
سيكون عليه أداء البنك بعد سنتين» وثلاث سنوات» وخمس سنوات. وفي هاية 
هذا الاجتماع» اشترى ذلك الرجحل خمسة ملايين سهم - الشخخص نفسه الذي 
كان يحاول ثب الأمير عن تلك الصفقة باعتبارها رديئة" 
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أخيراء بعد مرور فترة طويلة من الحدوء وتقليب الأرقام في رأسه» وحساب 
النتائج امحتملة» توصل إلى قراره. نمض وتناول أحد المهواتف العديدهة المتصلة 
بالأقمار الاصطناعية والمركبة في المحيم الصحراوي» وأبلغ مستشاريه الماليّين بأن 
يتحرّكوا. وبدأت المفاوضات بجذٌ وعزم. 

رغم أن مايك جنسن ل يقابل الأمير ر>مياً إلا بعد سنتين أخريين؛ إلا أنه كان 
يتتبّع الأحداث من داحل البنك. ومن الأشياء الي يعرفها اليوم عن الوليد» نظراً لقربه 
منه أنه صانع للصفقات ولا يحب الدوران حوها. رما يصرف سنوات على الأبحاث» 
ورعا يجلس بصبر وأناة سنوات بانتظار السعر المناسب واللحظة المناسبة للشراء» لكه 
غندها يقرر العدرك قإثه لا يطيق ضرا غلن الفاؤظاتت. لكر هذه الصققة كنا أغار 
حنسن» كبيرة وقد تطلبت بعض العمل الدقيق والمطوّل: "أجروا مفاوضات لبعض 
الوقت - وأعتقد أَنْنا تتحدّث عن أسابيع. كان الأمير قد اتخذ قراره واستعد 
للاستثمار) مم ماطل سبي بنك ف المفاوضات - لسبب ما - وقال الأمير. "لدي أمور 
0-0-7 ماء إما أَنّْنا نريد التوصّل إلى اتفاق» وإما أَنّنا لا نريد'» لذا كتب رسالة إلى 

- أو رما موجّهة إلى بول كولنز - يقول فيهاء أقدموا أو أحجموا! عليكم 


6م 


0 وأضافء "هل لدينا اتفاق أم لا - وإذا كنا متفقين فلنتقدّم 
المفاوضات على نار حامية 

مع تصاعد حرارة المفاوضات» استعصى النوم عدّة ليال على بعض الأشخاص 
الذين كانوا في المعمعة» من أمثال بول كولنز: '"عقدت جلسات المفاوضات 
الأحيرة في واشنطن بمكاتب محامي الأمير» وقد توجّهنا إلى هناك (من نيويورك). 
وكان مورغان ستائلي يعمل معنا في تلك المرحلة؛ وكان محاموه وموظفوه 
موجودين في الغرفة. كان الأمر أشبه بالمفاوضات - اجتماعات مشتركة في 
الغراف» يخرج أحدهم ويجتمع بالأمير» ثم أذهب للتحدّث إلى جون (ريد)» لكتنا 
أبحزنا الأمر. أع أن القلق "كان موسوودا ذاتماء لك الأمون أقدرم باتك اقب عالء 
وكان كلا الحانبين يعرفان أنّنا قريبان كذ ردن الاتفاق وأثنا بد د سد 


أنحزناه 


لل 
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دك ويد ند كر حوق تمدن الأمن لا مما أن لزعب الاتشتسال يسا 
لوحه؛ في حين أن معظم الحديث والمساومة كان يجري في هذه الحالة عن طريق 
التشارين قي اد حابن وكان عليهم التشاور دائماً مع من مثلون: "اعفد أن 
المفاو ضات شهدت 2 وهبوطاء كما هي الحال ذاكبا. وأعتقق آنا شحصهرنا 
بالاعاط أن ن مورغان ستائلي كان ايخاول التذاكي. المشكلة مع البنوك الاستثمارية 
آلها تريد دائماً الحصول على آخر تمن (بامئة) لأنهم خرنوه وإريدوه التطالع إلى 
ارسة عا كدان بوالقو رد لقن حص الها على النستن. وهذا لمن الاين هنا هبن 
وحهة نظر رجحل الأعمال. فإما أن تكون الصفقة جيّدة وإما لا تكون - ولن 
نُحدث هذه الدراهم المعدودة قن كيرا لذ اذك القا شه فا ريفص التعراظ سعد 
آنا قد لا نتوصّل إلى اتفاق بالسرعة المطلوبة" 

تبيّن أنه فيما كان الأمير يحري محادثات إِيجابيّة مع ريد وكولنزء لم يكن 
سيى بنك قد توصل إلى إغلاق باب الاتفاق مع الحكومة الكويتيّة. كما أنّهم؛ قبل 
إكمال تحرّيهم عن ماليّة الوليد» كانوا يشعرون بالقلق من احتمال عدم تمكّنه مسن 
الحصول على الموارد اللازمة لدحول هذه المغامرة الكبيرة. فمع أنه حقق أموالا 
طائلة في المملكة العربيّة السعوديّة» إلا أنّه لم يكن لاعبا مهمًا على شاشة رادار 
بجتمع الأعمال الدولي. وقد أوضح مايك جنسن بأن سبي بنك لم يكن يعرف أنه 
كتلك المال» وكان لا بذ من إحراء عدّة تحريات من قبل الجهات الرقابية في بنك 
الاحتياطى الفيدرالي قبل الحصول على الترخيص. 

كانت الأمور تسير يبطىء ويبدو أن رسالة الأمير الصريحة والمباشرة جد إلى 
رئيس البنك كانت ,مثابة الضغط اللازم لتحريك الأمور في النهاية. ورغم نفاد صبر 
الأمير من الوضع؛ كان يشعر أنْ موقفه يزداد قوّة: "مع اندلاع حرب الخليج» شهد 
تعر السو مريدا من التراجدة .3 1 يكن الحديرية الاسكمان فيدر كح اكير 
الوحيد ارس ا ل سار سا لور بل إن الإعلان عن 
استثماري تم يوم دخلت القوّات الأمريكيّة إلى العراق في سنة 1991. وهكذا تم 
الاتفاق» واليوم وبحمد الله يبلغ العائد المركب لتلك الصفقة أكثر من 25 بالمفة 
08 
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عند التأمل في الوضعء حدر الإشارة إلى المفارقة التالية. ففي حين كانت القوّات 
الأمريكيّة في المملكة العربيّة السعوديّة تقوم مساعدة المملكة في مواجهة صدَام حسين, 
كان هناك أمير سعودي يقوم.مساعدة بنك أمريكي على مواجهة خخطر الإفلاس. 

كانت مطالب الأمير الي أفصح عنها أثناء المفاوضات واضحة ومباشرة» 
لكتها حازمة كما يقول كولنز: "كنت أرى أنه يسعى إلى استئمار حيّد. فهو 
يريد الحصول على الأرباح. وكان يريد الحصول على بجموعة معتادة من التقارير 
لكى نيت مطلعا على بمحريات الأمور. وأراد حريّة الوصول التامّة إلى الإدارة العليا 
للشركة, وكان من الممكن أن أكون أناء لكنه أصرّ على السيدٌ ريد على وجه 
الخصوصء وهو ما وافقنا عليه بدون أدن صعوبة. ثم جرت المفاوضات المنتظرة 
على السعر. لقد كانت أوراقا مالية قابلة للاستبدال كما تعلم» فما هو السسعر 
الاسمئ» وما هو العائد الجاري» وما نوع حصص الأرباح الى سنضعها في همذا 
العائد. إِنّهِ يحب التفاوض (قاهمها ضاحكا). إِنّه مفاوض صلب بالفعل. كان مفاوضا 
صلباً حقاً لامتلاكه كما تعلم معظم الأوراق في تلك المرحلة» لكنّي لا أعتقد - 
ولا أزال - أنه حاد عن الخنط. فلم يحاول التعنت في المساومة بحيث يضعف البنك. 
كان يدرك قيمة محاولة بناء الثقة» وبناء الامتياز» وتحقيق الربح بسبب احتفاظه 
فقي اللكبة إلى لديده وقة شيم الأب لضتورة تارة بالنبية إل 

يذكر ريد أن أساس الاتفاق مع الوليد أبحر كما يلي: "أعتقد أنه تم التوصّل إلى 
اتفاق من حيث اللمبدأ على الشروط ف كانون الثاي/يناير (1991)» وكان أساساً على 
شكل أوراق ماليّة لمدّة خمس سنين قابلة للتحويل» وأعتقدٌ أَنْنا كنا ندفع فائدة مقدارها 
1 لمدّة 5 سنوات» ثم كان يمكن تحويل الورقة الماليّة بسعر 14 أو 16 دولاراً. هبط 
سعر السهم إلى 9 دولارات لكن عندما كنا نتفاوض كان يبلغ نحو 12 دولاراً (يعادل 
أقل من 2.50 دولار معدّلاًمستويات سنة 22004)» لذا مثل ذلك لنا رأس المال الذي 
نحتاج إليه. وكان سيصبح الصفقة الى شجعت الآخرين على الانضمام - وقد حدث 
ذلك؛ ومن ثم كانت مهمة حدًا بالنسبة إلينا" 

وأضاف, "عندما تنظر في العدد الإجمالي للأسهم ال أصدرناها للأميرء 


ولغيره - وقد أنينا حصص الأرباح تمامل وكانت نحو 1.72 دولارا لللسهم - 
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نكن :قد فلن خصض المسافين. بفحو 55 بالكة: و خنضنا نحو 18 بالمقلة عبر 
الموظفين: وحسنا إيرادات الشركة ينحو 50 بالئة» ولذلك ما إن انجخسر الخنطرء 
حين ارتفع سعر السهم وحلق؛ وحقق الأمير مكاسب كبيرة". 

ظ لكن كانت هناك بعض المنخّصات على الطريق. للوهلة الأولى» أبلغ سييّ بنك 
الأمير بأن الأرباح الي يحصل عليها من السهم الممتاز القابل للاستبدال لن تكون 
خاضعة للضرائبء لكن تبيّن أن ذلك خحطأ. وأتاح ذلك الفرصة للأمير لكي يقوّي 
موقفه أكثر. كان البنك بحاحة إلى اتفاق» لذا تمكن الأمير من الضغط على 
المفاوضين لكي يرفعوا نسبته المثويّة وتمكن من الحصول على معدّل ربح مرتفع. 

نظرأً لأن مستقبل سي بنك كان معرّضاً للخطر الشديد» لم يكن أحد يستطيع 
النقاش طويلاً مع رجحل يحمل شيكا .مبلغ 590 مليون دولار. ومع أن حدة القوئر 
ارتفست لثفرة وبحوة» كان كولسو يعرف أن ذلك لق تقمية الأفاق: "تين أنهينا 
كنا نعتقد بإمكائية إنحازه بفعاليّة من منظور الميكلة لا يمكن إنحازه ولا يمكن هيكلته 
بدون أن يخضع للضرائب. بل يحب أن يخضع للضريية» ونتج عن ذلك وحوب رفع 
ربح السهم قليلا للتعويض عن ختضوعه للضرية بدلاً من إعفائه منهاء بدت تلك 
مشكلة كبيرة قي ذلك الوقتء لكثنها ربما لم تكن كذلك عند تقييم الأمر بعد وقوعه". 

أنخرت الصفقة» وشعر الأمير والبنك بالسعادة» رغم أن الوليد رما ساورته 
الشكوك عندما هبط سعر السهم العادي بنحو 10 بالمئة في تموز/يوليو. لكنه عاود 
الصعود في فاية ذلك العام. 

غير آن الفعرالع ظهرك مرة خرف هده 1ه لم يكن السبب عائداً إلى أي 
من طرق المفاوضات. 


في شباط/فبراير 1991» أدى استثمار الوليد مبلغ 590 مليون دولار لاخختراج 
البنك من مأزقهء كما أذت الأسهم العادية ال كان قد اشتراها بالفعل قبل سنة؛ 
إلى رفع قيمة استثماره الإجمالي إلى 797 مليون دولار. وأصبح الأمير يمتلك ما 
يقرب من 15 بالمئة من سي كورب. 
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يحتاج أي مستثمر يحصل على 10 بالمئة أو أكثر من أي بنك أمريكي إلى 
ترخيص من بنك الاحتياطيّ الفيدرالي. وهكذا تسلّم الأمير تنازلاً مؤقتاً من بنك 
الاحتياطي الفيدرالي» وف غهاية سنئة 21991 تقدّم رسميا بطلب السماح له 
بالاحتفاظ بحصّته البالغة 14.9 بالمئة بأكملها. في العادة يوافق بنك الاحتياطي 
الفيدرالي على مثل هذه الطلبات خلال 60 يوماء لكر انتظار الوليد طال. وفي سنة 
3 أي بعد 14 شهرأء قال إِنْه وصلته الرسالق» وسحب طلبه لأن ينك 
الاحتياطيّ لم يبمنحه الموافقة بعد. باع الوليد ما يكفي من الأسهم لكي تقل حصته 

ال يي ا و الى الا ار كو يي 

محققا ربحاً جيّداً - وحاول ألا يفكّر بشأن ما يمكن أن تصبح عليه قيمتها لو مح 
له بالاحتفاظ ا مدّة أطول. ولو لاد ال سا لكانت 
تلاق الالقزيبية بالمئة قنينا وق كك مزع ليا رن دولا غير أن الافور وعدي إل أنه 
استفاد من الربح اللا محققة و أعاه استثماره في يحالات أخرى» لذا فإن الفارق 
امحتمل ليس مزعجا كما يبدو. فقد حقق أرباحا كبيرة. 

تحرّى بنك الاحتياطيٌ الفيدرالي عن الأمير لكنّه لم يعط سبباً قط لعدم الموافقة 
على احتفاظه بكامل حصته. أما الأمير نفسه فقد تقبّل القرار بشكل براغمان 
باعتباره جزءاً من تطبيق القوانين في أمريكا. 

من المفارقة أنه في وقت متزامن مع إنقاذ سي بنك من مأزقه» صدرت بعض 
التخمينات بأن بنك الاحتياطي الفيدر أل بشو الذي فاتح الأمير ألا بالتقدم لمساعدة 
الننلق ووصيقه مواق كور ورمعو :| تان عه أ ورصنه بارال 

عندما لم يمنح بنك الاحتياطيّ الفيدرالي موافقته على احتفاظ الأمير بأكثر من 
0 بالمئة من البنك» سرى اعتقاد بأن الظروف لم تكن تسمح باتخاذ مغل هذا 
القرار في أعقاب الكشف عن فضيحة مصرفيّة حظيت بدعاية كبيرة في سنة 
1 . 

في ذلك الوقتء اهتز العال المالي لانميار بنك الاعتماد والتجارة الدوليء 
بخسارة أكثر من 23 مليار دولار. وقبل أن تتكشّف القصّةء كان بنك الاعتماد 
والتجارة يخضع لإدارة أحد أعضاء النخبة الحاكمة في الإمارات العربيّة المتحدةةء 

0030/1/0 .3102 5ع ]صا أ. الالالالانا//: دراط 


الفصل السادس: الأمير بنفذ سبئي بنك من ورطته 03 


رغم أله مسجل ف لوكسمبورغ ومقره لندن. فقد اكتشف أنه قام بشراء غير 
فانو لأسهم مصرف فيرست أمي ركان بنك في سنة 1982) في صفقة ملتوية بدعم 
عن المهوذتن, وار تمق الشك له الآنزو “سيم ععدها تلق الأستر بببالعرب 
الال 

ينو أن الأمير كان يتوقع تقريباً احتمال حدوث بعض المشاكل: تسبي 
أستثمر 590 مليون دولار» كان علي أن أحصل على موافقة بنك الاحتياطي 
الفيدرالي - وقد وافقوا على ذلك إذ ل يكن لديهم شيء ضِدّيء لكنّهم كانوا 
يشعرون بقلق شديد. كانوا قلقين من وسائل الإعلام» وقلقين من تغطية الصحافة 
في أعقاب حادثة بنك الاعتماد والتجارة الدولي. ومن سوء الحظ أن هناك 
سعوديين متورطون في الفضيحة. وفجأة أي وجل امن العانبة الممالكة السعودية 
ويستثمر 590 مليون دولار. كان ذلك أمراً مقلقاً حذاً لهم » لذا كان علينا أن 
نوه إليهم وأن نضع كل شيء فوق الطاولة واناتكون دافن سحذاء بحل أن 
نفرط في الشفافية معهم" 

تركت حادثة بنك الاعتماد والتحارة الدولي سحابة قائمة من الشك على 
المستثمرين الشرق أوسطيين وغيرهم من المستثمرين الأحانب الذين يظهرون مبالغ 
كبيرة من المال. ومع أن مصدر أموال الوليد برّربما يرضي هيئة الرقابة الفيدراليّة في 
الولايات المتحدة» لم يكن المناخ مثاليَا لكي يحتفظ مستثمر سعودي كبير .عثل هذه 
الحصّة الكبيرة في مصرف أمريكي. 

تعترف الإدارة العليا في سي بنك بأنه لم يكن لديها أي مخاوف البنّة تجاه 
امتلاك الأمير لأكثر من 10 بالمئة من البنك» ويقول ريد إِنُهم ضغطوا لصالحه لكي 
يتمكن من الاحتفاظ بالحصّة الى لديه بأكملها: "كان بنك الاحتياطيّ الفيدرالي 
بشعر بالقلق - لا أعرف إذا ما كانوا قلقين حقاء لكنّهم تصرفوا كما لو أنهم 
كذلك - بشأن كونه مستثمرا سعوديًا وتعاملوا معه بشدّة. جعلوه ينقص حصته 
إلى 10 بالمئة. ولو كان لديه 20 بالمئة لكنت سعيداً ولما أزعجئ ذلك بشيء؛ لكنّ 
بنك الاحتياطي الفيدرالي قسا عليه. وحاولنا دائماً مساعدته في إقناعهم بأنه لا 
يجدر بهم القلق البتّة" 
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يقد بول كران الهم لم يكونوا قلقين كثيرا من الأمير» أو من كونه 
سعوديًا: "أعتقد أنه كان هناك بعض المشاكل الأخرى في الصناعة المصرفيّة في ذلك 
الوقت وكانوا قلقين من وحود أشخاض يشكلون واجهات لاتتلاقات معّنة د ال 
غلاقة ينا بسيى كورنيه ورثما مؤسسات أخرى ‏ لذا را كان مه ما يبرو تور 
أطميئة الرقابيّة قليلاً بشأن من هو وما هي هذه الصفقة. لقد دعمناه بقوة. إذا كان 
5 بالمئة الرقم الصحيح وأنّه هو الذي قدّم لنا رأس المال الذي نحتاج إليه لتصحيح 
وضعناء فليبارك الله لكنّ الأمور لم تمض هكذا. م يكن الأمر شخصياء بل أعتقا. 
أن الميكة الرقاببّة كانت تحاول أداء عملهاء وتحاول التعامل مع أنْها لدغت من قبل 
في مؤسّستين أخريين» لذا أرادت أن تكون نسبته دون مستوى العشرة بالمئة. إن 
لا أعتقد أنه كان مستهدفاً - كان يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص آخر - ولا 
ضرورة لأن يكون سعودياً بل أي شخص آخر 

لا يبدو أن النتيجة النهائيّة أحدئت مرارة دائمة. فعندما ذكّر الأمير كم كان 
يمكن أن يساوي لو سمح له بالاحتفاظ بتلك الحصة الكبيرة من مجموعة سي 
(مناهئعة0): كما هي الآنء أحاب لا يهمّ. وأشار إلى أن استمرار سييّ بنك في 
إصدار الأسهم, أذَّى إلى تراجع حصّته إلى ما دون 13.5 بالئقفة خلال السنة 
والنصف الى أمضاها ف انتظار قرار الهيئة الرقابيّة. وشعر بأنّه لا يريد أن تستمر 
الحاطلة من احل 3:5 :3210ه بو ل يكن بالطيع مريه: اعبس الوتخ وفواجهة لحك 
الاحتياطى الفيدرالي. كان يمكن أن يقرّر التراحع اكه أشار إلى أن يتاك 
الاحتياطي الفيدرالي لم يرفض رمهيّاً منحه الترخيص» لكنّه م يمنحه له فحسب. 
رها يبدو ذلك نظريّاء لكنّ الأمير يشعر بأنْ ذلك يختلف عن الرفض الصريح. لهذا 
تابع الأمير بطريقة فلسفيّة» وما زال يعلن على الملا بأن بجموعة سيي درّة 
متها زااته د عونق :ا تريتيفل إن اعرف( رواقة لايد , ونان لا لك مدهو لطة و اعااة 
قط لأنه يشعر أن أمامها طريق طويلة. صحيح أنها كانت خبطة واحدة بالنسبة 
الذي إل أن الاعداة خا ادرف بحدة معراض الصمدت انها الدرابسية النالسة 
للأسواق» والتخطيط بعناية وحرص» وجرعة صحيّة من الطموح:؛ وبحاهل الحكمة 
التقليدية» في صنع هذه الصفقة الرئيسيّة للوليد. 
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ل ل ا ل 
البفية ف قوت ريده لنت مالفوةة ]لم الدراء الها فاسيحة يذدا من وعنيحة تخاسسر 
الأمير» لكن يجدر فرك له ارين ل و اهام ا ب 
لأله كان هناك العديد من الأشخاص حولناء وكان هو أول من أبدى الالتزام» مع 
الا معاون الخاض احرين كرف رامقا : 0 
ون العيفقة وضيرق التقار عو البوتهاء وفك كدق ميغيدا بالمفيديو ل طلييى اليتال: 
وسعيداً لأنّه حفز المزيد. وفور إنحازنا الاتفاق مع الأمير» تمكنًا من ترتيب صفقة 
شاملة خلال 24 ساعة؛ ول أعد اذكر عدد المشاركين ولكنّه كان بين 8 و10 
مكرين حمل المكيروت الاعروة على ونع ل تكن اقزرةما فيل عليسة 
الأمير لأنُهم كانوا في المرتبة الثانية نوعاً ما لكنّهم حققوا بجاحاً منقطع النظير 

في الواقع» بعد بحديد الثقة بالبنك وعلى خطى الأمير» جمعت مجموعة ثانية 
من المستفمرين الدوليّين 600 مليون دولار لإصدار ثان من الأسهم الممتازة ‏ خلال 
ايو عات 

من المفارقة أن الأمير ل يقيّض له الاحتماع برئيس بحلس إدارة البنك وجها 
لوجه إلا بعد اكتمال الصفقة. فالظروف لم توفر الفرصة ليتعرف كل منهما على 
الآخر بصورة رسميّة كما أن القسم الأكبر من المفاوضات تم في أثناء حرب 
الخليج» وكان الأمير مضطراً لإظهار تأييده لبلده. فلم يكن يسافر إلى المفارج 
كثيراء وتولى إدارة المفاوضات عن بعد من الرياض من خلال محاميه ومستشاريه 
الماليين. 

بعد إنحاز الصفقة وإقرار العلاقة» أصبح ريد والأمير يتشاوران بشكل متكرر. 
ف سنة 1993 أحذ ريد ابنه لزيارة الأمير في مخيّمه الصحراوي - موقع اتخاذ القرار 
بعقد الصفقة - وأتيح للأمريكيين أن يشاهدا الثقافة البدويّة وبيئة الصحراء الهادئة 
الي تستهوي الأمير وتفتنه. 

بالنسبة إلى ريدء كان من امثير للاهتمام أن يرى تمايز الثقافة العربية الي لا 
وال فعفظ ها هذا الرحل الذي يشر بارتياح كبور إل الغوتب أيضاًء بوذا هنا 
لاحظه بول كولنز أيضاً عندما كان عليه التفاوض مع الأمير بشأن إنقاذ الببسك 
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من مأزقه. وأقرٌ بالتأثيرات الغربيّة الى طبعت صناعة قرارات الأعمال عند الوليد: 
ما من شك في أن تأثير ذلك كان كبيراً. وأقصد بذلك ارتياحه وتآلفه مع المعايير 
الغربية» وعليك أن تفكر أن لذلك الارتياح علاقة برغبته في القيام .مثل هذا الرهان 
الكبير جذاً مع شركة أمريكيّة. وأعتقد أيضاً أنه كان يدرك أنها شركة أمريكيّة 
فريدة. ولعلها كانت أكثر المؤسّسات الاليّة عالميّة في العالم» كما أنّها تمتلك ذلك 
الطابع من التركيز» لذا فإن إقامته في أمريكا - وعدم وحوده في أمريكا - كان من 
الأشياء اب جعلت الأمر يتحقق" 

يشير كولنز إلى أن الصفقة وضعت الوليد على الخريطة بحكم حجمها 
وتاريخ ع البنك المهي - لقد كان بنكاً أمريكيا - والعائدات الي حقّفها في درة 
رخيره ة جذاً: 'لقد نقلته من شخصية غير معروفة إلى شخصيّة معروفة جداء لأن 
هذا الشخص غير المعروف من الأشخاص العاديين برز فجأة» وأصبح أكبر 
مساهم في أكبر مؤسّسة ماليّة في الولايات المتحدة» وفي غضون ذلكء ازدادت 
تعاملاته مع الكثير من المصارف الاستثماريّة. وفجأة أصبح يتصدّر الصفحات 
الأولى" 

ولعل الأهم من ذلك أن هذه الصفقة أعطت الأمير مصداقيّة قيّة على اممسرح 
الدولي. ومن هناك تمكن من استهداف شركات عاليّة أحرى؛ وحصل على 
اعتراف أشخاص يعتدّ يمو لا سيما أنه حقق سمعة بالالتزام بارتباطاته. ويذكر ريد 
حادثة معينة على وحه التحديد: 'إِنّه مستثمر مثالي» وكان من المض حك أنلنيْ 
تلقيت اتصالاً من (مايكل) إيسنر في ديزن» عندما استثمر في يورو ديزني» يقول 
فيه إِنّهِ قلق. فقلت» “الأمير رجحل أعمال وهو لا يستثمر لأنّه يحبّك بل لأنه يعتققد 
بأن الأرقام صحيحة' أعي أنه ليس مستثمراً يعتمد على العلاقات» بل إِنّه مستثمر 
يعتمد على الأرقام» ولديه فريق عمل جيّد وهم يعرفون ما يقومون به. إِنّهِ يفعل ما 
يقول» وهو مخلص عندما يستثمر. لقد مرت علينا بعض الأوقات العصيبة بعد أن 
قام باستثماره وكان ممتازأء بل محترفاً. أراد أن يعرف ما الذي يجري» وقد أفادن 
بوجهة نظره؛ لكنه لم ينتفض ويصرخ في وجهي ويقول, أعليك أن تفعل كذا 
واكناة عه كان عفار وس عن المصمريج اللون قي اناي كسيف" 
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الأمير المخلص 


لقد شهد الأمير صعوداً وهبوطاً في السنوات الأخيرة. ففي بداية الألفيّة 
الجديدة» ضربت فضائح الشركات الأمريكيّة الاقتصاد بشدّة» وكانت بمجموعة 
سبي ممن تأثّروا بما. يقول الوليد إِنّه شاهد سعر السهم ينخفض إلى أدن من نصف 
ما كان عليه ف مرحلة ماء من نحو 55 دولاراً إلى 24 دولارً» لكنه ثبت في مكانه 
وعاد السعر إلى الارتفاع. 

وينعكس ولعه بأسهم بجموعة سيى في العلاقات الى نسجها مع قيادة البنك. 
فما إن أنحز اتفاق إنقاذ البنك من مأزقه» وتم اللقاء بين ريد والوليد حئ غنمت 
الغلاقة ريتهما: .ومع أن بدايل ريدء سانفورد "سائدي" ويل امتطلع متع :سسافة 
بشدّة - اتخفذت مواحهات ريد - ويل سمة أسطوريّة في عالم الصارف - إلا أن 
الوليد بئ علاقة وثيقة مع الخلف. 

في الواقع» أصبح ويل أكثر قرباً إلى الأمبر من ريد الذي أبقى العلاقة مهنيّة 
على الدوام» ولم يتعمّق في الحياة الشخصيّة. فقد احترم ويل في المقام الأول ما فعله 
الأمير للبنك في العام 1991؛ حي قبل أن يصبح ويل جزءا منه: "أعتقد أن الأمير 
قد فض للتحدّي في وقت صعب جذاًء واستثمر 5 ما يكفي من المال لعل الصفقة 
قابلة للتصديق. وأعتقد أن ما قعله أنقذ البنك" 

نما التفاعل بين ويل والوليد على مر السنين ليصبح صداقة وطيدة ساعدت في 
بناء الثقة لدى الحانبين عندما كان الأمر يتعلق مشاكل الاستثمار: "أعتقد أن 
علاقي به رائعة» فأنا معجب به على الصعيد الشخحصي. وأعتقد أنه شخص محب 
ويبدي اهتماماً كبيراً بالآخرين. لقد كان داعماً لشركتنا أثناء كل المشاكل الى 
عصفت ها. إِنّه شخصية محفزة» فقد دفعنا لمزيد من العمل ولإبحاز الأفضلء؛ إنه 
حقا مستغمر على المدى الطويل" 

يعتقد مايك جنسن؛ وهو أيضاً ممن يتصلون بويل في مجموعة سيي» أن رئيس 
مجلس الإدارة والأمير د يشت ركان في سمة جوهرية تزبيط بينهما: ا"كلذعا مح عقسند 
اوكا نع كدرو قد | بحرا مويه ف كور مدا ا« وعقه ا شفقة كنييرة فبك نيييما 
الأو لووك الأمير لكر فى الاتضر م الاعهان: لفياتلي كما أن كدي 
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ساندي لما فعله الأمير ازداد في السنوات الخنمس الماضية» وهو سعيد لوحود شخص 
يدعمه بقوّة وصراحة» بوصفه أكبر المساهمين" 

لقد تبيّن أن العلاقة بين الوليد ومجموعة سييَ متوازنة وذات منفعة متبادلة. 
فقد أوضح منذ البداية أن رغبته في الحصول على مثل هذه الحصّة الكبيرة في بنك 
أحني ليست للسيطرة عليه. وكان ذلك من الاحتمالات الى أحذها كولنز في 
الحسبان عند مقابلته للأمير أول مرّة - لا سيما أنه سيطر على البنك السعودي 
التجاري المتحد بطريقة غير ودية قبل أربع سنوات: "كنا قلقين بالطبع حيال ذلك 
لأنّه عندما عتلك أحد المساهمين 10 أو 15 بالمئة من الشركة» عليك أن تتساءل إذا 
كان هناك احتمال لرفع مساهمته ومحاولة السيطرة. غير أن ذلك لم يكن مصدر قلق 
كبير بوحود المشاكل التنظيمية وما شابه" 

بزيإن ساقد وول يقين إل أن الأمين ومن بالابت ارق القدارة اللتبرة, 
وهو يتجنب التدخل في إدارة الشركة مع أنّه يراقب ما يجري في مجموعة سييّ 
بنشاط: "لا أعتقد أنه يحاول التأثير على قرارات بجلس الإدارة على الإطلاق. وأظن 
أنه يتحدّث عن الأمور, وعرف يوكفة التقى وز يعت المصائل» اكلم يوكزر متت 
ان :تلع عن قاف مينها ايها . + وان أراهكهر نا اق موائقه ولس متعسةداء .و ةاعهمنا 
للإدارة بالفعل. إِنْهِ لا يحاول إدارة المؤسّسة» لكنه لا يرغب في أن يكون محرد 
مساهم؛ بل مساهم مفيد" 

أثناء شغله منصب المدير المالي للبنك: يذكر كولتز بعض المناسبات الي 
اتصل فيها الأمير للاطلاع على بعض الأمور المتعلقة بالوضع المالي للشركة: 
لمعي و ا ا مجه امرعع (مسيطر 

نتم تذكرون في الواقع أن الهيئة الرقابيّة الفيدراليّة كانت حريصة جذّاً على 
مسح وقد ركز من وجهة نظري على الابتعاد قليلاً. 
وكان من الواضح أنه لا يتحدّث إلينا فقط» بل إلى العديد من الأشخاص الذين 
يعرقوة القير كله ورعر فو بن الذي تر لبس الخزلين :قط ييل العفللاة أيضنا . 
كان يقرأ الواقع بشكل جيّد جدّاء ولديه مجموعة جيّدة من مصادر المعلومات 
الى تبقيه على اطلاع» لكن اهتمامه كان منصبًا على إذا ما كنا نقوم .مما قلنا 


طا/ا/رماحم». ص تطوكع]طا. انالثانانا//: متخا 


الفصل السادس: الأمير ينقذ سبني بنك من ورطته 10 


إأنا سنقوم به. وهل ننفذ ما وعدنا به» وما هي حطتنا. وأذكر أنه دحل ذات 
ره وقال لناء ”لا أعتقد أنكم مقدامون ب بشأن تخفيض التكاليشق ؛ و آنه عاد 
وقال» "ماذا عن هذاء وذاك؟ » وقد أحذنا ما قاله على محمل الحدٌ بصراحة. 
دنا نعتقد أنّنا نقوم بعمل جيّدء لكن ريا نستطيع القيام مما هو أفضلء لذا كنا 
«ستمع ونحاول الاستجابة" 
لاقمل الأفير عن الاولاع مناناخ ظافلة لا سيما غستها ملع الأفسر 
المستكه .كجموعة سيي: "إنُها ليست علاقة بل تحالفاً. إنّنا معهم هناك إلى الأبد. 
له استثمار لن نبيعه - البتة - بسبب الموقع الذي تحتله بجموعة سييّ الآن (2004) 
امتلاكها 1.3 تريليون دولار من الموحودات» ونحو 110 مليارات دولار من 
حقوق المساهمين (رأس المال)» وتواجدها في 105 بلدان وتعاملها مع 200 مليون 
عميل. وأنا أقول لكم إِنّكم لم تروا شيئاً بعد» لأن سوق مجموعة سي لم يبلغ حد 
الإشباع بعد. إذا ألقيتم نظرة على حصّتها من السوق في كل بلد. تجدون ألها لم 
صل سوى على واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة حي الآن. السماء هي حدودهاء لذا 
فإن هذا استخمار للذبز" 


إِنّه أمر مفهوم بالنظر إلى موقعه. فهو يمتلك حصّة كبيرة بحيث تعن تقلبات 
السراق 'تخدويق قتترانف كبيوة اق ١‏ زقام ناي الولية السم رق ت,وهيدو سار 
حدوث تغير .مقدار 200 مليون دولار مقابل كل تغير مقدار دولار واحد قي سعر 
السهم: "أحياناً نرتفع يمقدار 600 مليون دولار في اليوم. فإذا ارتفعت مجموعة 
سيي أو انخفضت عقدار 3 أو 4 دولارات في اليوم؛ يمكن أن تخسر أو تربح ورقيا 
0 أو 700 مليون دولار"! 

إن قول اللاذيق ال هلياراك أمر لأ صيهن اغالب 
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'عندما ألوم بالعطافة خاطنة في الأعمال. ل يكون 
ذلك خط بل خطيئة. فخسالة مئة ألف و حنى 
مليون دولار تعتي خطأء أما خسارة منتين اق 
تلاتمنة مليون دولالر. فلك خطينة ٠‏ 

الأمير الوليد بن حدلال 


يعتبر وارن بافيت أكثر المستثمرين بجاحاً في أمريكا. 

بل إنه أكثر السسهريم خاي في العالم. 

يدير وارن شركته؛ بير كشاير هاثاواي» من بلدة صغيرة 57 هي أوماهاء بولاية 
نبراسكاء وقد أدحله اهتمامه بالصفقات الرايحة وقدرته على انتقاء الأسهم الفائزة إلى 
لائحة أغين أثرياء العالم لعقد من الزمن 5 1 الفاسدل نانيا ب لاه فورومنن لأغئن 
الأشخاص ف العالم» حيث لم يسبقه سوى بيل غيتس» مؤسّس مايكروسوفت» الذي 
تقذر ثروته بنحو 48 مليار دولار. وبلغت ثروة بافيت 42.9 مليار دولار» في حين 
احتلّ الأمير الوليد بن طلال المركز الرابع بثروة تقدّر بنحو 21.5 مليار دولار. 

سر الأمير عندما قرأ مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" في آذار/مارس 1999 
تصفه بأنّه 'وارن بافيت العري" فبدأ يستشهد بالعبارة في مقابلاته مع وسائل 
الإعلام» قائلاً إِنْ تشبيهه يهذا المستثمر القدير يشرّفه كثيراً. وبيعد ذلك أرسل 
ملاحظة موجزة إلى بافيت هذا المعئ. وتصوروا دهشته عندما تلم رذا من بافيت 
مقاذة أن السكمر الكير تآثر بتعليقات الأمنى كه يافيف ل 15 بجروران بوتيو 
'إنئي معروف ف أوماها بأنْ 'الوليد الأمريكي' - وهذا إطراء كبير 
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وكتب له بافيت أيضاً مرتين» يهدّعه على نوعيّة فندق بلازا في نيويورك» حيث 
يعتلك الوليد حصّة تبلغ 50 بالمئة. وبدأت تنشأ صداقة بينهماء كما يقول الأميرء 
إل إددياقيك ذكر اله سيكو معيد بدرانفنة أ شرو م مك ال يسار كافبحة. 
وذلك لعمري فريق رهيب - مستثمران صديقان من أصحاب المليارات. 

اغتبط الأمير لأن بافيت يسعده أن يحمل لقب "الوليد الأمريكي (وكان في 
السابق "أوراكل أوماها" )على أن الولنه سس رراحة كير عدر مايا لابه 
"وارن بافيت العربي”" 

تقارب حكمة بافيت الاليَّة حدّ الأسطورة. فقد أصبح على مرّ السنين معلماً 
للعديد من المستثمرين» وبلغ متوسط عائداته من استثمارات ش ركته بيركشاير 
هاثاواي 25 بالمئة على مدى أكثر من 30 عاماً. ويجدر بالذكر أن أسهم شركته 
بعيدة عن متناول النخخحبة العادية بسبب ارتفاع تكلفتها. ففي فاية سنة 22004 بلغ 
سعر السهم الواحد 86,000 دولار. 

بعد أن سيطر بافيت في البداية على بي ركشاير هاثاواي» وهي شركة أنسجة 
اشتراها بثمن بخسء حوّها إلى شركة قابضة. وتقول التقارير إِنّه شعوراً بالإاحساس 
بالواجب تحاه العمال في الشركة والولاء هم فحسبء» واصل عملياها في مجال 
النسيج على مستوى متدن لأن الشركة سرعان ما أصبحت تحقق مكاسب أعلى 
بكثير من خلال الاستثمارات في بجالات أخرى. جاء النجاح بسرعة؛ وخصلال 
عشر سنوات نمت محفظة شراكات بافيت بنحو 1,156 بالمثة» فيما حقق مؤشّر داو 
عو عر فقدار 132:9 اق وض طزرى تابي عيزا الأغر حيننا وبعة اسم 
بالاحرين» والجشع عندما يشعر الآخرون بالذعر» حقق بافيت نجماحات أعظم ف 
شراء أسهم بشركات رئيسيّة عندما تبلغ أسعارها الحد الأدن. 

إذا كان هناك أحد يمكن أن يتنافس معه على المستوى العالمي» فإِنّه الأمير 
الوليد. ومن المثير للاهتمام أن بافيت والوليد لديهما حصال مشتركة ويشتركان في 
استراتيجية استثمارية متماثلة. في الظاهر؛ كلاهما طموح ويعرف سلطة المال» كما 
أنهما يستطيعان ممارسة هذه السلطة بشكل فعال. وفي العمق» يتضح أنهما يؤمنان 
بقيمة الأبحاث والتأني في وضع الاستراتيجيّة. وعلى غرار الأمير» لا يدرس بافيت 
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شر كات بعينها فقط» ولكن صناعات بأكملها. وف حين أن الأمير تطلع إلى 
المصارف ولاحقاً إلى وسائل الإعلام؛ والتكنولوجياء والففنادق» حقق بافيت 
نماحات في التأمين» والمصارف» اولخ بالتجزئة وغير ذلك. وكلامهما عدرات حصن 
الإدارة. كان بيافيت 0 نشاطاً في شركاته على مرّ السنين 0 الأفحيرة 
بعد إعادة تأهيل القطاع الصرق في المملكة العربية السعوديةء ل يمارس مهارات 
الإدارة التطبيقية إلا في صناعة الفنادق وفي صناعة التلفزة لاحما. 

تعلو ياقيت مح علمةة بن قراعامة عاعة كولوضيا ق المسنيقات» الذسظر 
إلى الأسواق» بل أن يهتم بشراء القيمة الكامنة للأسهم - "قيمتها الحقيقيّة" - وأن 
يشتري السهم إذا كان يباع دون قيمته. ويبدو أن الرجلين يتبعان مبداً "الشراء 
بسعر متدن والانتظار"» لكنّ منتقدي الأمير يقولون إِنْ نقطة اختلافه عن بافيت 
هي أنه أقل منه مهارة وذكاء في معرفة من يبيع» وأنّه اكتوى بضع مرات بسبب 
رغبته العنيدة في التمسّك بأسهم تتراجحع أسعارها بسرعة على أمل أن تتعاق في 
فاية المطاف. وقد استشهدت بضع تلاك يفوك الاين إن لبه "جدرة واتيية ! 
خلافاً للشركات ال لديها حطّة حمسيّة أو عشريّة؛ وذلك ما لا يلتزم به حي 
المستفمرين على المدى الطويل» مثل بافيت. 

لس ار اوه رم - أنّه من يجدون صعوبة في التحلي 
عن استثماراته. وذلك حكم ينبغي أن يتحمّله الكثير من المستثمرين على المدى 
الطويل» امج لتاب راسي ا لسر لاضن ال 
ويتبين أنها استننائية. 

في حالة سي بنك» بحح مبدأ "الشراء بسعر متدن وانتظار التعاي" مع الوليد, 
كما كانت الخال في الشركات الرئيسيّة الأخرى الي بدأ الاستثمار فيهافيٍ 
العتسيفينانسه. ع 0 إلى ما انتهى إليه الاستثمار في سييٌ 
بنك» لكن الأمير بر أمضى العقد التالي : تقربياً في متابعة استثماراته العاميّة وإثبات خحطاً 
الادّعاءات بأن صفقة سي بنك كانت بدعة لن تتكرّر: "لن أدافع عن سجلي. فأنا 
سعيد به والحمد لله. يقول سجلي - وذلك معروف عامّة - إن العاقد الذي 
حمقضاة غزن كل الكماراتا القولتة مكل عظر سكوائك د أوسل عشريى سات إل 
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الآن بلغ 23.5 بلمئة. وبلغ عائدنا على الصعيد الوط والإقليمي (في الشرق 
الأوسط) منذ أن توطّدت أقدامنا أكثر من 35 بالمئة. فإذا كانت هاتان النتيجتان لا 
تقولان بشكل حاسم إِنْ لدينا سجل أداء ممتازاء فلا حاحة بي لأن أضيف شيعا" 

ويقول المصرثي الخاصّ للأمير» مايك جنسنء إِنْ الأمر يبدو أسهل ماهو 
عليه: "بصرف النظر عن محفظة استثماراته التجارية» وهي باعتقادي الاستثناء» فإنّه 
لا يعمل على المدى القصير. إِنه ينظر إلى سبع أو عشر سنوات للأمام» ولذلك 
فالدف عطي نمو السيل أن عدن عاتذا معذازه:30 أو 90 بالننة فى سبيعة أ 
سنتين» لكن إذا كنت تحاول تحقيق عائد مركب مقداره 20 أو 30 بالمئة على فترة 

سبع إلى عشر سنين» فلا بد أن تكون استثماراتك استثنائيّة» ولا يمكنك القيام 
بذلك إذا ا* شتريت ف أي وقت من السوق. عليك أن : نشتري عندما يكون من 
السهم متدئياً حذاً. وإذا كنا نعتقد أن السوق تبخس كثيراً سعر سهم معيّن مقابل 
تقييمنا له - وإذا كنا نعتقد أن قيمته الحقيقيّة أعلى بكثير ما تقوله السوق - فإن 
هذا هو ما نبحث عنه" 

لذا بدأ الأمير يبحث في الأسواق الدوليّة عن صفقات جيّدة. وأصبح فجأة 
لاعباً رئيسياً في عالم امال لأنّ صحافة الأعمال غطت إنقاذه سبي بنك من المأزق 
كن فين الغناضيل» الكت كآن لأاروال غير معرو قن ددا لقع المينور والقطاعات 
الأخرى. وفوق كل ذلكء رغم أنْ استثماره الكبير في سي بنك جعل ماليّته تحت 
المجهر - بما في ذلك تدقيق بنك الاحتياطيّ الفيدرالي فيما يختص بشراء حصّته في 
سيي بنك - بقي هناك البعض في مجتمع الأعمال العالمي ممن يتساءلون عن مصدر 
كل هذه الثروة» وأنّه رما يكون واجهة لمستثمرين أثرياء آخرين. لا يعط الأمير 
اهتماماً لكل هذه المزاعم: "لقد سمعت أكثر من ذلك؛ سمعت أن كنت تاجر 
سلاح أيضاً. وأستطيع أن أؤكد لك أن أعمل لنفسي وأنا مصدر كل المال. إنّه لي 
ولابئ وابن» ولدي تراست في جزر كايمان وفي المملكة العربيّة السعودية تبين أَنْني 
المستفيد مع ابي وابني. لذا فإِنْي أعمل لنفسي ولا أعمل بأموال الآخرين البتةء 
وكفى 

كان هناك تقرير إعلاميّ واحد يوحي بأن الوليد أداة لوكالة الاستخبارات 
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المركزيّة الأمريكيّة (سي أي إيه): توصل المال من الوكالة إلى طالبان» عندما كانت 
الأحيرة لا تزال تحظى برضا الولايات المتحدة» من أجل محاربة القوات الروسية 
الشيوعيّة في أفغانستان. ويتبسّم الأمير عند سماع ذلك ويقول إِنه لن يتلفظ حى 
بعبارة "لا تعليق"» لأنها قد تعن ضمنا أن هناك شيئا يخفيه» ويرى أن من الأنسب 


طرح السؤال على السي أي إيه. 


الاستراتيجية ثم الاستراتيجية. ثم الاستراتيجية 

تبدو محاولة وصف كل صفقة عمل من صفقات الوليد العديدة من بداية 
التسعينيّات إلى الألفيّة الجديدة وتقدم تحليل لها كأنها مهمة لا تنتهي. فهناك العديد 
منها في بحالات الأعمال العديدة جذداء من المصارف إلى الفنادقء إلى العقارات 
ووسائل الإعلام؛ بحيث يصعب ف الواقع استبعاب كيف تمكن من إبقائها جميعا 
تحت السيطرة. كما أنه غالبا ما يتم التفاوض عليها أو إدارتها على فترات طويلة, 
حيث يشق الأمير طريقه مهارة من بلد إلى بلد ومن صفقة إلى أخرى. 

إن أسهل الطرق لإلقاء نظرة واضحة على استثمارات الوليد هي تقسيمها إلى 
ما يراه استثمارات من مقرّه في السعوديّة - تشمل السوق السعوديّة والشرق 
أوسطيّة - حيث بدأ ولا يزال الآن قوة جا حديّةء وبين السوق الدوليّةء» حيث اشترك 
0 الكبرى في العالم. ثم تقسم مصالحه في السوق الدولهة إلى 
استتمار اش "أساسية" و "غير أساسية" 

وها ده إذا هاا كا الاسكمان اساي هن عقداز عر كرتم باقسية لاعيسنال 
الأمير» أو ما هو حجمهه؛ أو ما طول المدّة الى ينوي الاحتفاظ به أو مقذار 
انخراطه فيه بنشاط. 

وعن طريق تقسيم العدد الكبير لصفقات الوليد في هذه الفئات» يصبح مسن 
السهل تفحص المبادئ الأساسية المعنية هذه الاستثمارات» وسماع القصص الرائعة 
ف الغالب الى تكمن خلفهاء ثم تقيم أدائها على المدى الطويل - أو في حالات 
نادرة جداً على المدى القصير. ويقرٌ الأمير نفسه بوحود بعض الدروس الحديّة الي 
تعلميا مع حلول الألفيّة الجديدة. 
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وهكذا تكشفت الصورة على ما يلي: 
1. الاستثمارات الدوليّة الأساسية 
3 الامكمارات: اللاولية غير الأساسية 
3. الاستثمارات من المقر في السعودية إالاستثمارات في السعودية والشرق 

الأوسط الى تقسّم إلى حيازات عامّة وحيازات خاصة) 

عند تقدم عرض حمل حذاء حكن رؤية أن الاستثمارات الدوليّة الأساسية تتركز 
حول المصارف»ء والفنادق» ووسائل الإعلام؛ والعقارات؛ والتكنولوجيا حيث يشمل 
الفاعلون البارزون مجموعة سيىّ (0نامع01)» وفنادق فور سيزنز (5635025 لنناه:1)» 
وفنادق فيرمونت 207313201 ونيوز كوربوريشن (0012018010 21635)) وتاتم 
وارئر (عتتة/7 عصة1)» وديزن (زعموتط)» وكناري وارف #نقط/71 تصحمدت)»؛ وأبل 
كمبيوترز (615]نامدطه0) ع[ممش)»ء وموتورولا (1/1010:018)» ونكتفي ممذا اتفدر 

وتشمل الاستثمارات غير الأساسية بلانت هوليود (1]10[1927000 أعمةام)»؛ 
واستتمارات في كورياء.وما يسمية "مشكلة الألفية": ححيث استثمر'ق شركات من 
الإقتصاد القدم والحديث - وبعضها صفقات في شركات الدوت كوم. 

وتنقسم الاستثمارات من المقرٌ الرئيسي في السعوديّة إلى حيازات خاصّة 
وحيازات عامّة. تتركز الحيازات الخاصّة بمعظمها على مشاريع شركة "المملكة" 
التابعة للأمير - استثمارات برج المملكة ومركز المملكة للتسوق» ومستشفى 
المملكة» ومدينة المملكة (مجمع سكينْ)» ومدرسة المملكة» وفندق فور سيزنز في 
مركز المملكة؛ ويتطلع الأمير إلى أن تصبح شركة عامّة في نهاية المطاف. 

وتشمل الحيازات العامة المصارف؛ ووسائل الإعلام» والعقارات» والإنشاءات» 
والأغذية والزراعة» والفنادق. وتضم الأسماء التجاريّة تحت تلك الفئة روتانا للموسيقى» 
ومجموعة صافولاء والبنك السعودي الأمريكي (سامبا)» وشركة التصنيع الوطنية. 

رغم أن الأمير الوليد وصل إلى القمّةه غير أن التسعيئيّات كانت فترة بناء 
صعبة بالنسبة إليه. بدأت بصفقة مصرفيّة عالميّة أصبحت فيما بعد درّة ثروته 
لعية اسيك إن الابسسماز او الكاراريهاد 
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وشهد هذا العقد أيضا بلوع الأمير السعودئ مرحلة النضي حيت كات لا 
بزال في الثلائينات من عمره. لم يشهد العقد المؤدّي إلى الألفيّة الجديدة وصوله 
كمستثمر دولي فحسبء وإِنما شهد أيضا تطور إمبراطوريّة عالميّة تنواعت بسرعة 
لتشمل بعض أكبر الأسماء التجارية في العالم. 

راقب مصرفي الأمير الخاص» مايك جنسن» كيف أصبحت الأسماء الكبيرة 
الوظيذة فندفا للولية على عر الستيف .وبذا سي يدرك تعليل النكه وال إن 
الأمير كان يدرك قيمتها: 

"إنّه يبحث عن شركات ذات أسماء تحارية عالميّة - أو إقليميّة على الأقل - 
وتتمتّع بإدارة ممتازة» واسر عي دكا بسيو نعات السرق عن 
نقاط ضعف فيها. وبعد ذلك يشتري ويحتفظ بحصّته, وهو 'على الدوام صديق 
الإدارة“" 

على سبيل المثال» قد تُفرط شركة ما في الاقتراض بحيث يتراجع سعر سهمها 
في السوق. وهذا وضع يحبّه الأمير على وجه الخصوصء لأنّه إذا كان يؤمن بقيمة 
الاسم التجاريٌ» ويثق بالإدارة» يمكن أن يكون استثماره - إذا تم في أسهم عاديية 
أو أوراق ماليّة خاصّة - جزءا من الحل» وزيادة في أسهم رأس المال. أما فيما يتعلق 
بالإدارة» فإن الأمير برف تلمية نباك ل ابن المالة و لمبين مقير ا اكهو ررق البجة 
يقوم بشراء الخبرة الإداريّة» وبالتالي فإنه يولي حودة إدارة الشركة عناية كبيرة. أما 
فيما يتعلق مسألة الاسم التجاري» فإِنّه يعتقد بأن الاسم التجاريّ العالميّ دليل على 
امتياز الإدارة في الماضي والحاضرء وعثّل ذلك حاجزاً أمام دخول منافسين حدد 
للشركة في تلك الصناعة. 

درك الوليه أن امال يتوه ال اظيا اساي الكيدار زبقة الاكنمير ةن بوبنا يسا 
والترويج لما لذا فإنها تت تتمتع .كستقبل. وذلك مانوس نذا مر "بالشراء عند 
سعر منخفض والانتظار"؛ عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. ونظراً للجهود الكبيرة 
المبذولة والتطوير اللذين يقفان -حلف الأسماء التجاريّة الكبرىء فإنّها تنظر على 
المدى الطويل» ودف إلى البقاء مذّة طويلة. فإذا كان لوقك سسهعيد نت 
الاسم التجاريّ منخفضة: يصبح عندئذ هدفاً مثالا للوليك: 
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1. الاستثمارات الدوليّة الأساسية 

في بعض الحالات» يرى الأمير إمكانية بناء الاسم التجاري الحيّد ليصبح اما 
تحاريًا عظيما. في هذه الحالات» يتبع استراتيجيّته المعهودة بالشراء بسعر منخفض 
قدر الإمكان, ثم دفع الشركة؛ بعد أن تصبيح معنا بحاء بقوة لتحقيق تلك الإمكانية 
الكبرى. هكذا وضع يديه على البنك الأمريكي - وهو أحد أكثر البنوك رسوخخا 
وشهرة عاميّة. وكان لديه الثقة الى تجعله يدعمه عندما لم يجرؤ أحد على الاقتراب 
منه . 

ومنذ ذلكء» لزم الأمير مجموعة سين في السرّاء والضِراء» وهو يصف علاققه 
بأنها زواج. ومثل أي زواجء شهدت تقلبات غود وفوف : وكفامة أن الأمور 
لا تستقرٌ على حال لمدّة طويلة في العالم المالي. 

على سبيل المثال» كانت اية سنة 1997 ,مثابة فترة اختبار للأمير. فنظرا 
لكونه أكير مساهم, فإنّه يعاني من تغيرات كبيرة في قيمة حصته كلما تحرّك سعر 
السهم دولاراً واحداً. ويقول الأميرء لولا أنه دل كمستثمر على المدى الطويل - 
وأن سييَ هو استثماره الأهم - لكان من السهل أن يفقد رباطة جأشه عندما شهد 
انخفاض ثروته معقدار 640 مليون دولار في يوم واحد في كانون الأول/)ديسمير. 

بالمقابل» أثبتت سنة 1998 أنّها سنة مثمرة بالنسبة لمعظم أسهم الوليد المهمّة الي 
تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار في ذلك الوقت. فقد شهدت تلك السنة انالماجا 
قيمته 72 مليار دولار بين مجموعة ساندي ويلء ترافلرز غروب (202) 5تعاء1535)» 
مع سبي كورب لتشكيل مجموعة سيي» وهي شركة عالميّة تملك 100 مليون 
عميل في 100 بلد. 

كان ذلك أشبه بانقلاب بالنسبة إلى ويل» الذي وصفته محلّة "تلم" في وقت 
لاحق بآنّه "منجز الصفقات البارع"؛ لأنْه تمكن من إقناع المنظمين الفيدراليّين 
الأمريكيّين وصانعي القوانين بتخفيف القيود الى تمنع الشركات الأمريكيّة من 
تقدم الأعمال المصرفيّة التجاريّة والتأمين على حدّ سواء. وقد فتح مجاح ذلك 
الضغط الأبواب على مصراعيها أمام إنشاء الائتلافات الماليّة العالميّة الى تتخذ من 
الولأيات التحدة مقا نا 
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في البداية» أحريت عمليّة جراحيّة مؤلمة ف الكيان المندمج. وبين تموز/يوليو 
وتشرين الأول/أكتوبرء في أعقاب الاندماج» انخفضت أسهم سييّ كورب 56 
بالمئة» وكافحت الشركة الجديدة لإعادة التوفيق بين عملها المصرفي الاستثماري 
والتجاري. ولم تساعدها حسارة 1.33 مليار دولار في وحلة الأوراق المالية 
سالومون سميث بارني (لاعصصد8 غ51 دممره521) الي تراجعت أرباحها 65 
بالمكة في الفصل الثالث. راقب الوليد هبوط حسابه بسرعة عقدار مئات الملايين من 
الدولارات. وفي مرحلة ما بلغت الخسارة الورقيّة 1.5 مليار دولار» لكنّ الأمير 
تلى بالصبر» مركزا على أعماله الكثيرة الأخرى. 

لم يلتق ساندي بالأمير سوى لمدّة قصيرة في أوائل التسعينيّات» عندما كان لا 
يزال في شركته الخاصيّة, ترافلرز غروب. وقد تحددا في ذلك الوقت عن بعض 
المصالح الاستثماريّة المشتركة. لم يدرك ساندي خيرة الوليد تماماً إلا يعد أن سيطر 
على مجموعة سي بعد الاندماج في العام 1998. لكنٌ سمعة الأمير أذت تتوطد 
حي قبل ذلك كأحد أنشط المستثمرين ف الأسواق الماليّة الأمريكية. وقد أدرك 
الذين تعرفوا عليه بأنّه حقق ذلك من حلال البحث الدقيق» والتخطيط»؛ وطول 
الأناة - وهي الخصال الى لاحظها فيه رئيس مجلس إدارة مجموعة سيي» ساندي 
ويلء عندما توطّدت العلاقة بين الرحلين: "إِنّه مفكّر ممتاز. وهو يصرف وقتاً أطول 
ما يصرف معظمنا في ذلك, لأنْه لا يحتاج إلى الكثير من النوم - كما أنه مستمع 
الا وتريلن جه الاخريني وداعم همء تفرتعا السدى الطوول منداء وهو 
0 ني أستمتع باللعما د شعة, كللديه اكطاينة: رائعةة وععلما تقد اتسينا 
يقدّره» لا يكون عليه أن يصرّح لك لأن بوسعك رؤية ذلك على وجهه وف لغة 
جسده؛ وتعرف ما هو شعوره حيال ما تقوم به" 
متّسع للنمو 

كانت سنة 1994 حافلة بالنسبة إلى الأمير على الحبهة الدوليّة. 

بعد أن استوعب الأرقام في عالم المصارف والمال» أصبح مستعداً لشغل مقعد 
ف عالم الفنادق. 
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يعتقد بيل فات» الرئيس التنفيذي لفنادق فيرمونت» وهي الشركة الى كان 
الأمير يتطلع إليها كهدف للشراء في وقت ماء أن اهتمام الوليد في قطاع الفندقة 
را يكون قد تطوّر في وقت مبكر من حياته: "سمعت العديد من القصص المختلفة, 
بها في ذلك أنه أمضى جزءاً كبيراً من سنوات مراهقته الوسطى في فندق حورج 
الخامس مع أسرته في باريس» وأصبح يقدّر هذه الصناعة ويحبها. ويمكنيئ أن أقول 
من تحرب الشخصيّة إن من السهل الوقوع في حب هذه الصناعة؛ لذا أعتقد أن 
ذلك جزءاً من القصّة. ومع ذلك» أعتقد بأنْ الأمير لا يسترسل لمشاعره؛ فلا بد 
لللامتهان امحتمل أن يكون 20 توطغ قن فد عراتسا عو قعسنة معقولةةء 
واعتقد أله مكن ل صناعة الففادق من الرراوجة بين كل هذه التدو امل فعا وين 
كانت النتيجة مرضية جد بالنسبة إليه" 

اقلق أن الوليد كاق معلزف روضية بكار و اضبحة ذذ عن هله الصيدافة. 
وكان يتطلع إلى الاستثمار في الإدارة أكثر من الاستثمار في العقار: "يتضرر 
أصحاب الفنادق أثناء فترات الكساد. وعن طريق امتلاك نسبة مئويّة من الشركة 
ابي تتولى الإدارة» أواصل تحقيق الأرباح" 

يقول سرمد ذوقء المدير التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقيّة الى 
أنشئت في العام 2002 وكان اسمها في الأصل مجموعة المملكة للاستثمارات 
الفندقيّة وتشرف على مشاريع الأمير الفندقيّة في الشرق الأوسط: "لم يكن أوّل 
ظهور له في أعمال الفنادق على مستوى العقار. فقد اشترى حصة في شركة فور 
سيزنز لإدارة الفنادق وفي شركة فيرمونت للإدارة. وكان ذلك مدفوعاً برؤية» وم 
تكن الاو امه خط لا اعوارثة أو عر حورل كاتف ضبنو جلا لقه بسيدد 
رؤية حول هذا الاستثمار» ثم مع تومّع استثماراته في القطاع الفندقىّ وتطورّهاء 
تغيرت طبيعة تركيب محفظته الاستثمارية. كان لديه استثثمارات في شركات 
الإدارة وف العقار» وأصبحت اليوم محفظة استثماريّة واسعة - إحدى أكبر محافظ 
الاستثمارات في العالم» لكنها بنيت حول استراتيجيّة وفج شديد التركيز" 

ويتابع سرمد بأن ما جعل الأمير يدحل في هذا القطاع لم يكن مشاعر عاطفيّة 
بقدر ما كان تقييم الفرصة: "تتميّر أعمال الفنادق بخصائص تمثل كثيراً لمعايير 
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الاستثمار الي وضعها الأميرء أي الدحول إلى صناعة ذات اسم تحاريّ قوي» وغغمط 
توزيع كبير» ومكونات تشغيليّة وعقاريّة. وتتوافق صناعة الفنادق مع كل هذه 
الصفات والمعايير» إِنّها أعمال دوليّة جذًا" 

يتمييز سرمد بعينين لامعتين» وحلاوة المعشرء وابتسامة عريضة ودودة وههو 
يشكل تموذجاً لتوع الأشخاص الذين يوظفهم الوليد في شركة المملكة القابضة. إِّه 
شان وعاص» وراقيوق ر كروي التعدير كالاسيتعةا العطاء الضعات: تعساد 
احتماعه بالأمير في العام 1995. في ذلك الوقت» كان الوليد يبحث عن شخص 
بتحدّث العربيّة والإنكليزيّة بطلاقة» وعرض عليه سرمد ذوق: "كنت في الرابعة 
والعشرين أو الخامسة والعشرين وخبرت محدودة» لكن كان لدي خلفيّة عن هذا 
العمل. فقد درست إدارة الفنادق» ودرست الحقوق» وقانون العقارات» وعملت 
في محال حيازة الفنادق ولدي خلفيّة عن عمليّات الفنادق» لذا كنت أعدّ نفسي 
لهذا الموقع منذ كنت في الجامعة" 

منت جلسة الاستجواب العسيرة ال امتدّت ثلاث ساعات مع الأمير وشملت 
الاستراتيجيّة والنمو والحيازة» وغيرها من الأشياء» موقعا للشابٌ سرمد الذي كان 
يعمل في مجال التنمية لصالح فنادق بريتيش فورت (70116 300159) البريطانية:؛ الي 
اشترقها لاحمًا شركة بريطانيّة أخحرى» غرانادا. 

ومن المثير للاهتمام أن شركة فورت هي الي زايدت على الأمير في محاولاته 
المبكرة لولوج أعمال الفنادق. 

ففي العام 1994» انضم الأمير إلى رئيسي مجموعة أكور (80001) الفرنسيّة 
بول دوبرول وجيرار بليسون» بغية شراء فنادق لو ميريديان من شركة إير فرانس. 
وكان منافسه الرئيسي مجموعة فورت. عرضت فورت 1.8 مليار فرنك فردنسي 
(323 مليون دولار في ذلك الوقت) ضِدّ ائتلاف الأمير الذي عرض 1.6 مليار 
فرنك (287 مليون دولار). 

في التغطية الإعلاميّة لحرب العطاءات» رأى الأمير أنه كان من مصلحة إير 
فرانس أن تقبل العرض الذي قدّمته بجموعته» رغم أنه أدى من عرض فورت»ء لأن 
شركة أكور تمتلك الكثير من وكالات السفر الي توفر لشركة الطيران كثيراً مسن 
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العمل وإيرادات مهمّة. وأضاف أنه بالسماح لشركة أكور بشراء المجموعة» فإن 
لو ميريديان ستبقى تحت العلم الفرنسي. 

وف إحدى المراحل» رغب الوليد رن بمدعرضهة لكثهانسحب يعد 
التشاور الردى يع رجانه فقد أبلغه بليسون أن فنادق لو ميرديان لا تستحق 
فرنكا ولتجدا أكثر من التقييم الذي توصّلوا إليه» واقتنع الأمير بنصيحته بثقة. 

كان يتطلع إلى سلسلة فنادق أخرى شعر أنْها استى تار غون مميقفل انحا 
كانت مجموعة فيرمونت الى يوحد مقرها في سان فرانسيسكو تفي ,معايير أهدافه 
الاليضدارية د شر كة :اكه إمكاناف بسنة ول يدو أنيا عرو تتنا فرعتا 
كانت سلسلة السبع ملكيات تضم 3075 غرفة» وشعر أنه يمكن رفع الوعي باسمها 
التجاري» ووضعت المعايير لاستغلال موقعها الفخم. 

اشترى الوليد حصة مسيطرة تبلغ 0 بالمفة في فيرمونت» خفضت 2 
وقت لاحق إلى 4.9 المئة في الشركة الب بقيتء فيرمونت هوتيلز أند 
ريزورتس (50115ع1 0ه 1101615 120524 1)» عندما اشترت كناديان بامسيفيك 
(ع5اعةط مدنلهصمه©) شركة فيرمونت وأحذت اسمها. 

أوكل الأمير لشخصيتين مهمُّتين» هما تشاك هنري وساهون تيرنر» الإشراف 
على صفقات الفنادق في أمريكا الشماليّة وأوروبا. وكلاهما مدير في شركة 
هوتيل كابيتال أدفيز رز (15ء715لث أقاامهن0 [آ11016) الي يوجد مقرها في نيويوركء 
وهما شخخصان متباينان ويجسّدان جنسيّتيهما إلى حدٌ كبير. كان الأمريكى الضخم 
والمرح» هنري» ف السابق مدير العقارات في بنك كريدي سويس فيرست بوسطن. 
وغ اكثر اننا ومتففة التسر جهن بلحسظاتة نواد كانت اتقاوتة احير 5لرعه 
أمام الأمير بحس من الفكاهة والضحك. أما "الإنكليزي في نيويورك" الطويل 
الممشوق النظارة: تيرئرء فإنّه يحمل الأسلوب الدمث للرجل الى البريطان؛ 
وتاي دل الكلير بسار عنلها يتعلق الأمر بالمباحثات» حيث يقدّم الدعم 
ملاحظات هنري على الأكثر. وقد شهد الرجلان مر امحفظة الاستثماريّة الفندقيِة 
للأمير» وتطوّر اهتمامه النشط ف آليّة هذه الصناعة. فالأمير يحب أن يعرف كيف 
تعمل الأشياء» عله احتاج إلى تفكيكها ثم إعادة تركيبها. ويقول هنري إِنّه كان 

0001/1/0 .3102 5ع صا أ. الالالالانا//: دراط 


الفصل السابع: خلف جدران سيتي بنك 123 


من الطبيعيّ بالنسبة للأمير سلوك الأسلوب التطبيقىّ في الفنادق لأن ذلك يلائم 
شخصينهة وغخاصّة أن الأمير يول التفاصيل أغّة شديد. 

في أعقاب صفقة فيرمونت» اتطلك الوليكو كان مقنانا ذا 'ق. ححياز ته الغاقية: 

أمضى رئيس محلس إدارة مجموعة فنادق فور سيزنز المرموقة» إيسادور "إيسي 
شارب» شهر نيسان/أبريل 1994 يتطلع إلى جمع الأموال. وأعطى تعليمات إلى 
شركته الماثيّة» غولدمان ساكس (5305 6010108)» تقضي ,مفاتحة أي شركة وفرد 
ري لديه رغبة في الاستثمار. لذا اتصلوا بفاعلين راسخين ومعروفين من أمثال 
سلطان برونايء الذي عتلك بالفعل محفظة استثمارية واسعة في قطاعي العقارات 
والفندقة. ورغم أن الوليد لم يكن ممن يضعونه نصب أعينهم, إلا أنه بادر إلى دعوة 
شارب إلى احتماع تمهيدي. كان الأمير قد أحرى بعض الأبحاث وقرّر التوحّه نحو 
قطاع الفنادق الفخمة. وعندما احتمع الرحلان وجهاً لوحه؛ كان الوليد يمضي 
شهر آب/أغسطسء على عادته؛ على متن يخته الراسي مقابل شواطئ كان» جنوب 
فرنسا. وما إن جلس شارب قبالة الوليد» حي بسط الأمير القواعد الأساسية 
للنقاش. فهو مستعد لدفع 50 بالمئة أكثر من سعر أسهم فور سيزنز المتداولة في 
السوق» لكنه لا يريد أن يعامل مثل مقدمي العطاءات الآخرين» وإلا يسحب 
عرضه على الفور. 

أصيب شارب» وهو شخصية عصامية مستقلة وحاسمة يتمبّع بسمعة قويّة في 
أعمال الفنادق» بالصدمة عندما ووجه بحرأة شديدة من هذا الشابٌ الذي كان 
مستعداً بشكل جيّد: "أعتقد أن اهتمامه ف فور سيزنز بلغ ذروته عندما مع 
بأهدافناء وتركيزنا على تشغيل فنادق متوسّطة الحجم ذات نوعيّة عالية. وأعتقد أن 
الكلمة الأساسيّة الى ذكرتا أمامه هي» أن نكون "الأفضل في كل سوق. في تلك 
المرحلة» كان اسمنا التجاري في طور الصعودء وأعتقد أنه اعتبر ذلك بداية الشركة 
يمكن أن تثبت نفسهاء وأن تستثمر في الأشخاص. وأعتقد أن قدرته على الحكم 
على الأشخاص والاعتماد عليهم مميّرة حداً. وهو يدل في التفاصيل لكي يفهم ما 
يريد أن يفهمه» لكن ليس ليتمكن من إدارة العمل. فهو يترك ذلك إلى الأشخاص 
الذين يثق يهم والذين من الواضح أنهم يتقنون مهنتهم" 
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كانت هذه الثقة في الإدارة الجيّدة هي الى سمحت للرحلين بأن يدركا بسرعة 
إمكانية تطوّر شراكة العمل بينهماء بالإضافة إلى أهداف مشتركة: "إنّه رجحل 
يشعل ق التفاضيل تقس وعد قزاراتة انعادا إل توقعاته للمستقيل» وهنو 
مستثمر على المدى الطويل وفقاً لشاربء الذي ناقش الأمير بشكل مباشر في 
دوافعه. "عندما التقينا لأوّل مرّة قلت» "ما هي أهدافك من الشراء في هذه 
الشركة؟ هل هو استثمار تشتريه وتبيعه؟» أجابء “لا. إِنّه شيء أريد الاحتفاظ ب 
ولن أتقاسمه مع أحد. إِنّه لأسرتٍ وللمستقبل.' وأعتقد أنه كان عند كلمته إنه 
فخور به بقدر افتخارنا بأن يكون من أحد مستثمرينا" 

لا بد أن نظرته البعيدة المدى هي الي حعلت الأمير يسعى وراء فور سسيزنز 
بقوّة: "إنّنا نؤمن بصناعة الفنادق» وهي مربحة جذاً. المشكلة الرئيسيّة أننا ندخل 
بالبعر الداتنيهم واد ونا مانا مموقة فبيق بشبعر يعدن معان إن يقظة: اليسشعزل 
أمر مهم جدًا" 

لذا من المستغرب أنه اشترى حصته الأولى ف مجموعة فور سيزنز بسعر أعلى 
من معدّل السوق. ومن الواضح أن الوليد كان يخطط لشيء أكثر تعقيداً من جرد 
الشراء في شركة لإدارة الفنادق. كان يفكر في التازر ا محتمل بين انخراطه مع الذين 
يديرون الفنادق» وامتلاك كل العقارات نفسها أو جزء منها. 

كان لديه فكرة أو اثتتان عن العقارات الى يريد امتلاكهاء وأذى ذلك إلى 
بعض الاحتكاك بينه وبين شارب» لك الأميز كان مسفعة الآن لتفلع شيك 
مقداره 120 مليون دولار مقابل 22 بالمئة في ذلك الاسم التجاري المرموق. جاء 
السعر .ثابة مفاحئة لهذه الصناعة» لكن الوليد أوضح أنّه كان وشارب يتحدثان 
عن خخحطة التوسّع الدنشيطة الي يمكن أن تزيد حيازة الشركة بنحو 50 بالمفة في 
السنوات الخمس الأولى» ومضاعفتها لال عشر سنوات. وكما يمحدث عادق 
ارتفعت قيمة الاستثمار الابتدائي البالغ 120 مليون دولار إلى 250 مليون دولار في 
بداية العام 1998 - تضاعف خلال ثلاث سنوات ونصف فقط - وف قاية سنة 
4؛ أصبحت قيمته أكثر من 600 مليون دولار. 

كان الأمير كيه يجولة تسوّق الفنادق في العام 1994 لدرجة أنه لم يتوقف 
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عند حدّ فيرمونت وفور سيزنز. وقد توصل بالفعل إلى وضع يديه على مكان 
مرموق من خلال صفقة مع مستثمر من سنغافورة يدعى كويك لنغ بنغ. اشترك 
الرحلان في شراء فندق بلازا البارز على حافة سنترال بارك في نيويورك؛ وهو 
المكان الذي لا ترتاده نخبة ماماتن فحسبء بل الأثرياء والمشاهير من كل أنحاء 
العالم. وقد أمَّن الوليد» في هيكل الصفقة المعقد الذي جرى الاتفاق عليه في نحاية 
تلك السنة واستّكمل في بداية سنة 1995» ما يعادل 42 بالمئة من الملكيّة الب 
قدّرت قيمتها بنحو 325 مليون دولار قي ذلك الوقت. أرسل الأمير طائرته الخاصة 
إلى لندن لنقل كويك للاجتماع به في الرياض» حيث أقنعه بأن تتولى فنادق 
فيرمونت إدارته. 

يذكر هنري الخطوة الذكيّة الى أقدم عليها الأمير بإحضار كويك على متن 
لقره اد ال معت ريمن الموهاتررء قمية أسيرا لاق قرت الفقاوطن, كاتف 
المفاوضات بشأن الاتفاق عالقة حول تسع نقاط محدّدة أبلغ الأمير فريقة أن لها 
قبل أن تبط الطائرة في الرياض. وترتسم ابتسامة كبيرة على وجه هنري عنلما 
يذكر بك أذرك كويك أله لن يكو بوسعه "الك فق" عع الخادتات على عقن 
الطائرة» ولم يكن أمامه سوى التوصّل إلى اتفاق. وقد مورس عليه ضغط لكي 
يفسح الطريق إلى الاتفاق ولا يجعل وقت رحلته يذهب سدى. 

في العام 2001» رفع الوليد حصّته في بلازا إلى 50 بالمئة» ثم في آب/أغسطس, 
اتفق هو وكويك على التخلي عنه مقابل 675 مليون دولار» في صفقة وصفها 
كزيل لوسائل الاعاه بانيا "عتدة هذا عي لامكا رفضها" بوسر الأسير 
أنه كان حيازة أساسية بالنسبة إليه» وأنه لم يكن يعتزم بيعه» لكنه فوجئع بالعرض. 
غير أنه يخطّط للإبقاء على ارتباطه بذلك المعلم البارز في نيويورك عن طريق 
الاحتفاظ بحصة فيه. 

بعد سنة فحسب» التقى الوليد برئيس شركة فيرمونت» بيل فات» على عشاء 
متأحرٌ في البلازا» وبعد ذلك جال الرجحلان على بعض الغرف الفارغة لبحث ما 
الذي بمكن عمله لتجديد المكان. كانت الغرف بالنسبة لهذا الفندق الفاخر والقديم 
تعتبر صغيرة دا وكانت الحمامات الصغيرة تمثل مشكلة بالصية للو ايت اللاي 
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تحدّث عن إمكانيّة هدم الغرف لخفض عدد الأسرّة الإجمالي» ولكن للحعلها مريحة 
اق :لا شلك أن ذلك مشروع كير 

أراد الأمير أن يعيد الفندق إلى حده السابق وأن تقتنع فيرمونت بالفكرة. 
وكان عليه أن يتحدّث إلى كويك» وشعر بالتشاؤم من موافقته على التكلفة» الي 
قدّرها هو وفات. بنحو 200 مليون دولار لكي يعود بلازا إلى الميمنة على 
نيويورك. 

أبلغ كويك وسائل الإعلام عندما بيع الفندق في سنة 2004 أن الفندق بحاجة 
إلى تحديد, وأنّْه لم يكن يريد إنفاق المزيد عليه. كان يريد رفع قيمة أسهم بجموعته 
المدرحة ف بورصة لندن» مجموعة ميلينيوم أند كوبثورن هوتلز (8/]520). 

"لأذا أكون قاطن يهان" اول كريك فق الصف 

انتقد بيع البلازاء وأفيت الصفقة في فاية السنةق» حيث بيع إلى شركة 
تابعة لشركة الاستثمارات العقاريّة الأمريكيّة إل آد بروبرتيز نيويورك 
81١‏ وعاتزعمه: لخ اظا) . 

وأضاف كويك أنه والأمير حصلا بالفعل على الأرباح الهائلة من الفندق. 

لم تتأثّر خطط الأمير لدفع الاسم التجحاري لشركة فيرمونت وحضورها 
بفقدان تلك الملكيّة الفندقيّة الأهم. فما إن تم توقيع صفقة فندق بلازاء حي كان 
الأمير يتطلع صوب فندق سافوي المرموق في لندن عثابة الموقع الأهمّ لفيرمونت. 
وكانت الصفقة المتعلقة بتلك الملكيّة كما أنخرت ف غهاية سنة 2004» جيّدة بقدر 
ما كانت دفعة كبيرة لاستثمارات الوليد الفندقيّة الى أعلن عنها في ذلك الوقت. 

رتب الأمير مشروعا مشت ركاً مع فيرمونت غووتا وبتك البكتلنداء تر كبر 
على القطاع المصرفي وتقدر قيمته بنحو 1.5 مليار دولار. 

طالما رأى الأمير فيرمونت مجموعة يمكن أن تكبر كثيرا على المستوى الدولي 
من خلال صفقاته العقاريّة. فقد جال على أمريكا اللاتينية في العام 21998 وفي 
أعقاب ذلك أعلن عن حططه التوسعيّة مجموعة فنادق فيرمونت. لقد كانت سلسلة 
الملكيّات السبع ال اشترى فيها متخصّصة أصلاً في الملكيّات التقليديّة اب تضم ما 
بين 400 و600 غرفة. وقال الأمير إن ذلك قد يتغيّر لتستوعب عقارات أصغر. 
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في هذه الأثناء» تابعت فور سيزنز نموها وارتقاءهاء وفي شباط 1998» كان 
استثماره في المحموعة قد تضاعف منذ شرائه الأولي حصّة بقيمة 120 مليون دولار 
ني خريف 1994. ووجد الأمير الوليد أن اهتمامه في الفنادق يحقّق تتائج طيية. 
يعد لصنق لاض" ![لأميره ماراف مسي أن الأمر ادق هن لاللفه "امسق أن 
الأمير غيّر اتحاه صناعة الفنادق» صناعة الفنادق الفحمة على الأقل. فهو على حد 
علمي أوّل من حاء باستراتيجية مختلفة بشأن الفنادق - وكان ذلك في أوائل 
النيسيتات .- فعيها قثر أله عب الا يكرن اخدفه قلف الفقاراكه وتيا علا 
الشركات الإداريّة الى تحقق عوائدها من الدحل الإجمالي» مقابل العقار الذي 
تحصل منه على دخل صاف. لذا حصل على ملكيّة جزئيّة في فور سيزنز» وملكية 
جحزئية في موفتبيك ولع تمص :010 وملكيّة جحزئية في سلسلة فنادق فيرمونتء». 
فضلاً عن كونه مطورا ا الل 
يحدث د في الصناعة الفندقيّة. وأحذ أشخاص آخرون في هذه الصناعة ينتقلون 
إلى أسلويه اللذى فين أرياعى طائلة' 

ريق فين فكزة ارين قالأمير ل مشايكه الوانوو بجنا بع غمرف: 
والمعة هن الطواعات لق بهن لعا زر الكل القعبار قياة” وكنيفه فزيك فيس القيمة ال 
بجموعة إدارة الفنادق: "إِنّه لا يستثمر المال فحسبء بل يستخدم صلاته لكي 
كرت غاملاً جاتر من أحل لطويو ضادق بحديفة الشركات” 

لقد أثبتت صناعة الفنادق بشكل عام أنّها من أقوى الاستثمارات الأساسية 
للأمير» وف نيسان/أبريل 2004» بلغت القيمة الإجماليّة الحيازاته الفندقيّة أكثر من 
3 مليار دولار. 
أفضل فندق في العالم 

ثة صفقة سعى إليها الوليد جاهداء رغم بعض الممانعة الأوليّة الى أبداها 
رش قور سواتن ابسن كتارييع وا فعاض كتوا أن الأثير قلحماق صيين #ضناذة 
الصواب. 

في قلب العاصمة الفرنسية» ينتصب فندق جار عليه الزمن» ولم يتبق منه 
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سوى الأيام الخوالي» كممثل مرموق للأناقة الباريسيّة. لقد كان ففدق حورج 
باريس حي العقدين الأخيرين من القرن العشرين» لكنه اهار ف التسعينييات وأصبح 
شبحا لما كان عليه في الماضي. واستمرّت حال الفندق على هذا النحو حي سنة 
6 عندما اشتراه الأمير وأجرى عليه تغييرات حجذرية. يعتقد البعض أن شراء 
الفندق كان وانحدا من القرار ات :العاطتكة القليلة الع اتختها الكمير, وله قلت فق آله 
بدا هكذا ف ذلك الوقت»؛ رغم أن الوليد يمكنه أن يعلن الآن عن احترافية وربحيّة 
تلك الصفقة بالذات. 

6 من فهايتهاء ألحت عليه الفكرة وأذ يقلبها في رأسه. كان يريد أن يضع 
يديه على اسم تحاري آحرء ملكيّة بارزة جذاً يمكنه استخدامها كواحهة لمحفظته 


يشرح رئيس مجحموعة المملكة للاستثمارات الفندقيّةه سرمد زوق» منطق 
الأمير من وراء تأمين مثل هذا الأصل الظلاهر للعيان: 

"إن مهم جداً. فأعمال الفنادق تشكل جزءاً مهما من المحفظة الاستثمارية 
الاتالية للأميك 'لكنيا ا تشكل جوم كيرا من تاحية راس "الال ولعلينا قذل :0] 
إلى 15 بالمئة من ثروته الإجماليّة الصافية» لكنّها توفر شهرة كبيرة" 

وقول سرفة إن النادقء ناكف .خبازانف الأمير الأحرق ق العارف أن 
وسائل الإعلام أو التكنولوجياء الى لا يلاحظها الشخص العادي بشكل مباشرء 
أماكن يقصدها الناس» ويقيمون فيهاء وكتبروفها بشكل شخصي. ثم إن الأمر 
يتعلق بأعمية وقيمة الارتباط باسم تحاريّ مرموق: "الشهرة مهمة وذلك يؤثر 
بوضوح على صناعة الاسم التجاري» وهكذا يبئ الاسم التجاري» بالحصول على 
الملكيات المناسية ذات الحاذبيّة الملائمة» والإدارة الحيّدة» وعليها العلم الصحيح. 
ذلك يضيف قيمة إلى الاسم التجاريّ - قيمة يستفيد منها الأمير لأنّه مساهم في 
ذلك الاسم التجاري. لذا فإنّه ينتفع من الجهتينء العقار أو الملكيّة والاسم 
التجاريّ" 
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كانت الشركة البريطانية غرانادا تمتنلك فندق حورج الخامس» الى سيطرت 
عليها مجموعة فورت. واشترك في تقدم عطاءات لشراء الفندق المترذي عدد من 
المحموعات الفرنسيّة» بالإضافة إلى صديق الوليد والملياردير العالمي» سلطان بروناي. 

زافوالوليك ان هذهة اللكرة السويرة الرسعوذة و قله اريس » على مقرية من 
الشانزيليزيه» متاليّة كفندق تابع لفور سيزنز. لكنْ رئيس بحلس إدارة فور سيزنز 
ورئيسها التنفيذي لم يعتقد ذلك» وقد أحدث ذلك بعض الاحتكاك بينهما: 
"استمر ذلك بعض الوقت. فطالما كانت تحدوه الرغبة في امتلاك ذلك الفندق ووقع 
بيننا حلاف بسيط في الرأي إذ هل لذلك حدوى ماليّة؟ هل كان شراء الففدق 
وإصلاحه استثماراً اقتصادياً؟ ثم هناك المسار الذي عليك أن تحتازه. لذا أوضحنا ما 
يجب عليه القيام به لأنّه يريد أن يجعله الأفضل في العالم. كان ذلك هدفه الأساسي 
- "هل يمكننا إعادة فندق حورج الخامس إلى سابق بجده؟ » وقلت يمكننا ذلك» 
لكنّه سيكلف كثيراء فهل تسمح معاييره الاستثماريّة بذلك؟ لكن علي أن أعترف 
له بالفضل. لقد استمع واتخذ قراره ثم دعم ذلك القرار حت النهاية. وهكذا دفع 
من شرائه» وجدّده وفقاً لما نعتقد بأنه ضروريّ - وذلك يعي إغلاق الففدق 
وإخراج كل ما بداخله ليتجاوز ما كان عليه من بحد سابق. وما تراه اليوم أفضل 
بكثير ما كان عليه في أي يوم مضىء وقد سمح للإدارة بأن تفعل ما يلزم للتنافس 
في سوق شديدة التنافسيّة والوصول به إلى القمة" 

للقيام بذلك؛ دفع الأمير 185 مليون دولار ثمناً للمبئى في كانون 
الأول/ديسمبرء وانترعه من مجموعة أودلي (01ندة) الي يمتلكها سلطان بروناي 
ومن المنافسين الآخرين. لقد أهدى نفسه ,عناسبة العام الجديد ما يعتبره "أفضل 
فندق في العالم" 

كب الولف بعد ذلك شيكا لخر يقيجة 190 فليو وولار لتجديدة. و كناك 
عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتحمّل تكلفة الإيرادات الضائعة نتيجة إغلاق الففندق 
لمدّة سنتين كاملتين» فيما كان يجري تفكيكه وإعادة تركيبه قطعة قطعة. علق 
المنتقدون في وسائل الإعلام بقولهم إِنْ الأمير دفع أكثر مما يجب ثمناً لفندق باقد. 


وقد وصفوه بأنه جائزة ترضية لشخص لديه غرور كبير» لكن شارب يمتدح الأمير 
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على مثابرته وثقته بنصح إدارة فور سيزنز بشأن كيفيّة النظر إلى الفندق على المدى 
الطويل؛ ثم على الدعم المالي لذلك التأبيد: "لست واثقاً من أنه يوحد الكثير من 
الأشخاص الذين لديهم تلك النظرة البعيدة المدى» والرغبة في إنحاحهاء ونتيجة 
لذلك لم يصبح الأفضل في باريس» لكن من أفضل الفنادق في العالم. وتبيّن مسن 
الناحية الاقتصادية أنه استثمار رائع بالنسبة له. لذا استحدث قيمة حيث لم يكن 
أحد غيره يستطيع استحداثهاء واعتمد علينا للقيام بذلك" 

بالرغم من النزاع الأولي الذي نشأ مع الأمير» يعتقد شارب أن التتيبجة 
كانت إيجابيّة: "تبيّن أنه واحد من تلك المواقف غير العادية الي تحوّلت إلى فرصة 
ذهبيّة لفور سيزنز» بالإضافة إلى كونه استثماراً ممتازاً للأمير الوليد" 

غيوا أن الأدير :الولئك في أن كوت له الكنية المض نونك كن من قوسي 
ذلك ف إحدى محبطاته الماليّة الأخيرة. 

بعدما أنخرت الصفقة في هاية كانون الأول/ديسمبر 1996 واشترى الأمير 
الفندق وتولت فور سيزنز إدارته» تصارع الرجلان العنيدان على ما يجب أن تبدو 
عليه واجهة الفندق. كان الوليد يريد إبراز اسم حورج الخامس باعتباره اسما تحاريا 
تاريخيا وللنخبة. وأراد شارب أن يعرض بوضوح اسم فور سيزنز. ويضحك هذا 
الكندي عندما يتذكّر التوثّر بينهما: "دار بيننا نقاش لأنّ حورج الخامس كان دائما 
جزءاً من التاريخ» لكن لكي يتمكّن الفندق من المنافسة على المستوى العالمي» 
أوضحنا أهميّة التعررّف على اسمنا التجاريّ - والطريقة الوحيدة للقيام بذلك ههي 
وضعه على المبئ» وأن يكون اسمه أولاً. لذا يحب أن يكون فور سيزنز» حورج 
الخامسء وقد وافق على ذلك. وبالنتيجة كان ذلك أحد الأسباب الى مكنتنا مسن 
تسويق الفندق بنجاح؛ لأنْه يحشد القوّة التسويقية لفور سيزنز بأكملها لمساعدة 
الفندق" 

في الواقع» أبقي اسم فور سيزنز مرئياً ولكن بشكل بارع في مقدّمة الواجهة 
المزرحرفة» واستخدمت المطبوعات الي تروّج للفندق الاسم التجاري لفور سيزنز. 
ومن ناحية الجوهر» تمكن الأمير من الحصول على ما يريد» بإبقاء حورج الخامس 
كاسم تحاري مميز أمام كل من ير بقربه. 
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حاز العقار الذي أعيد افتناحه في كانون الأول/ديسمبر 1999 بعد تحديده. 
على كثير من الاستحسان نظراً للخدمة العالية المستوى الي يقدّمها والتجديد الرائع 


الدع مد ومنذ سنة 2000» فاز ب بلقب "أفضل فندق في الع الم" في التصويت 
الذي تحريه المطبوعات المعنيّة بالفنادق» وحقق المرتبة الأولى غير المسبوقة لمدّة أربع 
سنوات على العوالى. 


تثير عروض الأزهار غير المألوفة العديد من التعليقات. ولا غرو في ذلك 
لمعلم يكلّف نحو مليون دولار ف السنة» ويجتذب الناس من الشارع لا لشيء إلا 
للتفرج عليه. وثمة أفلام وثائقية تتناول هذا الموضوع. تصطف ف الردمة 
والممرّات زهريّات زجاجيّة يصل ارتفاعها إلى حدود الصدر» وتبرز منها أزهار 
مرتفعة في تشكيل منتصب ومتقارب» وتضيئها العديد من الشموع فتضفي جو 
أنيقاً وذافها. 

وطلب الوليد أيضاً إعادة تحديد الردهة الححريّة لكي تضبٌ حجرين منحنيين 
بشكل متميّر وزيّنهما بآيتين من القرآن الكريم. ويقول إِنّهِ فعل ذلك إحلالاً لله 
وشكراً له على ما تمكّن من تحقيقه في حياته: 

"أنا مسلم؛ وعري» وأنا فخور جد بتراثي وثقافيَ» وقد اخترت آيتين مسن 
القرآن وثيقي الصلة وقريبتين جد إلى قلبي» ووضعتهما في المدخل الرئيسيّ للبهو. 
تقول الأولى» «لئن شكركم | لازيدلكم), فيما تقول الثانية» (هَلذًا من فل 
رَبَى». 

يحب الأمير أن بمارس المشي السريع مسافات طويلة في شوارع باريس عندما 
يقيم هناك مرتين كل عام؛ وغالباً ما يتوقف قليلاً ارج واجهة الفندق تحت مظلة 
الفندق الكبيرة الى تحمل اسم حورج الخامس» وترتسم على وجهه ابتسامة اعتداد 
بالنفس. وهو يشير إلى كيف أن اللافتة على الددار قرب مدل الفندق تحمل اسم 
عورج الخامس وتحتها تماماً حروف فور سيزنز - وهو أمر حاربت مجموعة شارب 
لتأمينه. 


ايكلف ذلك إن 27 هليوكا دولار" + يقول الوليد غارسا دهاء فيسل أن 
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أنشودة الكناري 

ما الذي يتحدّث عنه أصحاب المليارات عندما يلتقون على الغداء؟ لا 
يتحدّثون بالطبع عن مقدار الإكرامية ال سيت ركوفا للنادل. في الحقيقة» في هذه 
المرّة» كان الوليد يتناول الغداء في بيت أحدهم الكائن في مدينة ميلانو الإيطالية 
الأنيقة» لذا من غير امحتمل أن يكون موضوع الإكرامية قد أثير. 

كان ذلك في هاية شهر أيار/مايو» وكان مع أحد أهمٌ الرحال النافذين في 
وسائل الإعلام في أوروبا. غير أن نفوذ سيلفيو ببرلوسكون تحاوز وسائل الإعلام, 
حيث تولى رئاسة الوزارة مرّتين في بلاده. 

قبل ذلك بستتين» بدأ الوليد اهتمامه في وسائل الإعلام بالاستثمار في راديو 
وتلفزيون العرب (81271)» وقال إِنّْها بداية شيء كبير وإنه الآن ينظر في كيفية 
مشاركته في المشهد الإعلامي الأوروي. 

لقان ىن أن هها سكن كر بجر لوسكري آثآر حايه اله لقحب فى 
الشهر التالي إلى ائتلاف للشراء في شركة بيرلوسكون للاتصالات. وأنفق الوليد 
0 مليون دولار للحصول على حصّة مقدارها 2.3 بالمئة في ميدياست أس.بي.إيه 
(ى.5.2 216013566)» وهي شركة تابعة لإمبراطورية بيرلوس كو الإعلاميِة 
فينيفست (]1"11111©5). 

وعندما حل حريف ذلك العام» كانت تلوح في الأفق صفقة كبيرة حظيت 
بدعاية كبيرة حذا. 

ف قلب منطقة دو كلاندز بلندن؛ إلى الشرق من وسط المدينة» توحد بقايا 
عدزة طمويطة وشعوا ريجل بال كادي اعرد كات اللنطفقة و اشام عتطقة 
مخصصة للمكاتب على مساحة 86 فدَانا تدعى كتاري وارف. 

كان أكبر مشروع عقارات وتنمية أراض أوروبي في ذلك الوقت» لكن لسوء 
الب أنه اكتمل عندما تباطأ الاقتصاد ورت المكاتب الفارغة. وفي سنة 21992 
فقد بول ريخمان المولود ف فيينا المشروع الذي وضع تصوره» عناما توجهست 
شركته إلى الإدارة وتركته بين يدي طرف ثالث» وكانت مسؤولية الطرف الثالث 
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«فضي إما بإدارته وإما إعادة تأهيله» وإما بيعه. وبوحود 1.7 مليون مترمن 
المساحة غير المؤجرة في دوكلاندز» بدا كناري وارف أكثر من فيل أبيض كارثي. 
اكنّ الحظ ابتسم لريخمان ثانية في تشرين الأول/أكتوبر 1995 عندما سدّد الأمير 
الوليد وائتلاف من المستثمرين للمصارف نحو 1.2 مليار دولار للسيطرة على ذلك 
المشروع؛ ثم استخدموا ريخمان كرئيس محلس الإدارة لإدارته» وهو أمر لم يشككك 
احد فيه في ذلك الوقت» لكنٌ سائدي ويل؛ من بمجموعة سيي» يرى الأمر بشكل 
مختلف: "أعتقد أنه (أي الوليد) رجل أعمال 00 وهو عملي 0-5 وقد صنع 
الاستثمار في كناري وارفء» ومد يده إلى بول ريخمان الذي حاء بالفكرة بأكملها 
وبناف ثم تزاكم عليه الديوك وفقدى ثم حلت رخماق لك يكسون #يصريكا في 
ذلك المشروع لأنه اعتقد أنه يعرف كل تفاصيل المشروع» ويعرف ويحب تشغيله 
أكثر من أي شخص آخر وكانت تلك الخطوة ذكية جد" 

أكسب إنقاذ المشروع العقاري مجموعة الوليد الاستثماريّة امتداح الموسّسة 
البريطانية الى كانت تعاني من إحراج شديد بشأن هذه المشكلة. 

حصل الوليد على 6 بلمئة من الشركة في الصفقة. وأصبيحت كناري وارف 
شركة عامّة في العام 1999 وبلغت أسعار أسهم الشركة ذروهًا في العام 2000. 
ومن حسن حظ الأمير أنه باع ثلثي استثماره الأولي الذي بلغ 63 مليون يورو (66 
مليون دولار في ذلك الوقت) مبلغ 192 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2001 
(204 ملايين دولار) - أي يقدّر العائد بنحو 47.7 بالئشة في -خمس سنوات. 
وسرعان ما بدأت تتراحع أسهم الشركة» ونشبت المعركة للسيطرة عليه ثانيية ف 
أوائل سنة 2004. 

وهكذاء كان توقيت الأمير في الاستثمار في كناري وارف صحيحاًء وحقق 
وكا كبر عفكما باع 


مجموعة من الدرر 


التسعيتيّات؛ ركز على الفرص الي تشتمل على أسماء تجاريّة تعاني من أوقات صعبة. 
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بعد إتمام مغامرة سييَ كورب» وضع الوليد يده على 10 بالمئة من دار مرموقة ع 
الأزياء بالمفرّق في نيويورك» وهي ساكس فيفث أفتنيو ناته كك طق 15د5). كلفته 
تلك الصفقة 100 مليون دولار في العام 1993؛2 د را من تلك الدار 
المرموقة. كانت الصفقة جيّدة بالنسبة لساكس أيضاء رذ إن الأمير فتح فرصا 
عظيمة للشركة في مناطق التسوّق الكبرى في الشرق الأوسطء بدءا عتجر مميز في 
الرياضء عاصمة المملكة العربيّة السعودية. 

ومن الصفقات الي لم تحظ باهتمام كبير من وسائل الإعلام» لكنها مهمّة, 
ما حدث بعد سنة في هولندا. تفن شيك شهسنا إمكاته عر البية المحتحة ن 
الشرق الأوسطء فضلاً عن ارتفاع أعمال الإنشاءات في مناطق أخرى من 
العالم. وهو نفسه كان قد كسب عشرات الملايين من الدولارات من عقود 
الإنشاءات» لذا سعى إلى الحصول على موطئ قدم رسمي في صناعة الإنشاءات» 
واشترى في الشركة الأوروبية الوطيدة» بالاست نيدام (تصقلع!<7 8211856). 
يوحد مقر هذه الشركة قرب روتردام» وهي متخصصة في المشاريع الوامسعة 
النطاق مثل السدود؛ والجسورء واستصلاح الأراضيء والمنشآت الرياضية 
الكبيرة. وقد جاءت هذه الشراكة في الوقت المناسب عندما بدأ الأمير في التعاقد 
مع مطوّرين لمشاريع إنشائيّة مختلفة شرع يمافي منطقة الشرق الأوسط 
وخارحها. 

وتشمل الاستثمارات الدولية الأساسيّة في التسعينيّات قطاع تكنولوحيا 
المعلومات. فقد احتتم الوليد العام 1996 بحولة لمدّة عشرة أيام في الولايات 
المتحدة متعمّدا تفحّص احتمالات العقارات» لكثه عندما كان على الساحل 
الغربي) انتهى به المطاف إلى احتماع في الليل مع مؤؤسش اوواكسل (©1عة2))012 
لاري إليسون. فأثناء اجتماعه في بيت اليسون قرب سات فراتسيسكو؛ تحذدث 
صاحبا المليارات عن عام المعلوماتية, وشركات مثل نتسكيب (150306ء11) 
ومايكروسوفت (3116105011) ومستقبل الإنترنت. طالما كذ الوليد منافع 
التكنولوجيا بشكل تام مع أنه لم يكن خبيرا بالتكنولوجياء لكنْ روح الأعمال 
لديه عادت تلح عليه. 
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ففي آذار/مارس 1997» بدأ كمدوء الشراء في شركة أبل كمبيوترز 
(:اتانام0 عاممف)» فيما كان يدير الأعمال من مكتبه ف الرياض. م يكن إليسون 
يدرك أنْ الأمير يشتري أسهم الشركة فحاول الاتصال به ليسأله إذا كان مهتمّا 
في توحيد قواهما معاً لإطلاق عرض للسيطرة على شركة أبل كمبيوترز المتعثرة. 
طلب الأمير بحصافة من محاميه تولّي المكالمة متجتّباً التحدّث مع إليسون بصورة 
مباشرة» مخافة أن يخرق الأنظمة الأمريكيّة للسيطرة على شركات أمريكيّة. 

أفادت المطبوعات الي تراقب الصفقة أنْ الوليد أنفق 115 مليون دولار في 
شراء 6,23 مليوت سهم: ما منحه 5 بالمئة من أبل كمبيوترز- رغم أن الأمير لم 
يتحدّث حي الآن صراحة بشكل علين عن النسبة المثويّة الى يمتلكها من الشركة. 
انخرت صفقته الأوليّة قي العام 1997 عندما هبط سعر السهم إلى نحو 18 دولارا 
مقابل 50 دولاراً في أواسط العام 1995. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999» كان 
لدى الأمير كل الأسباب ال تجعله ييتسم كلما قرأ الصحف وشاهد أن سعر سهم 
أبل كمبيوترز وصل إلى 96 دولاراً. أفلا يكون ربح 500 مليون دولار في 30 
شهرا فقط كافيا لأن يجعل أيَا كان يبتسي؟ 

امتدح إليسون لاحقاً الأمير على قراره الذكىّ بشراء 5 باللشفة من أبل 
كفيوترق فق العام 1997 مشا إلى ادهو تنس ةافكر فق الشراء للمصيطرة على 
الشركة واتخذ قراراً ضدّ ذلك. وانتهى الأمر إلى أن أصبح الأمير أكير مساهم في 
شركة أبل كمبيوترز. 

وعلى جبهة وسائل الإعلام؛ في السنة نفسهاء استهدف الأمير اسما كبيراً آخر 
كان يجري أبحاثا عنه ويراقبه عن كثب. 

كانت إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية» نيوز كوربوريشن 
(001201:311010) 5تلكج 11 )2 تكافح ف ذلك الوقت بعد بداية سيغة في أواتعل 
التسعينيّات» وسعى الوليد للشراء في ما يصفها بأنّهاء "المؤسّسة الإعلاميية 
العاميّة الوحيدة بحق» حيث تمتلك مصالح في كل بلد من بلاد العالم تقريبا" ولا 
شك في أن نيوز كورب تغطي الكثير وتشرف على 800 شركة لإنتاج الأفلام 


والصحافة والنشر والتلفزيونء ءما في ذلك أسماء بارزة مثل هاربر كولييسز 
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(كصتلاه0 ءممة1])» وفوكس (1017)» وسكاي ت ف (177' /إكا5)» وستار ب في 
1379 2»)5692 وجريدة التاعز البريطانية المحترمة. 

أجرى الوليد دراساته واشترى 5 بالمئة من الشركة؛ دافعاً 400 مليون دولار 
مقابل أسهم ممتازة محدودة» ما جعله ثالث أكبر مساهم ف نيوز كورب» بعد مردوخ 
وجون مالون» صاحب ليبرقٍ ميديا (146412 /هاءطا1نآ). وقد نشأت علاقة عمل 
جيّدة بين الأمير ومردوخ» ويشرح رحل الإعلام الأمفرال الوللطريقسة الأمير 
السعودي المباشرة: "إِنّنا أصدقاء. ونلتقي فعا حتيق أو كلذف البنةه وهر انيسن 
امغر بووووة جذا ف التعين عن اانه أما قيما حملن به كمساهمء فلا حكن أن 
يكون أكثر دعما" 

ويشعر مردوخ بالامتنان لأن الأمير بقي مع نيوز كورب في السرّاء والضراء 
بعد أن التزم يما: "لا شلك في أنه شاركنا في الصعود والهبوط ثم الصعود ثانية ولم 
يبع أسهمه قط" 

بل إن الأمير عرّز في العام 1999 حصّته في نيوز كورب عئى مليون دولار 
أخرى؛ ما جعل الإجمالي يصل إلى 600 مليون دولار. ورغم أن إمبراطوريّة مردوخ 
الإعلامية تضم شركات كبيرة في الولايات المتحدة, مثل فوكس ني في 
(797 8076)» إلا أن الأمير نأى بنفسه عن أي استثمارات مباشرة في سوق الإعلام 
الأموكتسوقه ين ذلك ناد اسان ور شعاد ام لكي "كان اليه مكنس ماله 
غير وائق من كيفيّة استقبال مستثمر عري في صناعة يعاملها الأمريكيّون بحساسية 
شديدة. 

اعذبيه الوليه ايها إلى اسمين تجاريين آخرين في قطاع التكنولوجيا مرًا ببعض 
الصعود والهبوط» وكان على الأمير أن يصمد فيهما ليعرف عاتداقما الحقيقيّة. 

فقد اشترى في تشرين الثاي/نوفمبر 1997 أقل من واحد بلمئة من شركة 
عملاقة لصناعة النظم الإلكترونيّة وأجحهزة الهاتف الخلوية» موتورولا (010102018): 
بتكلفة 287 مليون دولارء وسلكت هذه الصفقة طريقاً متذب دبا في الستتين 
الماضيتين. اشترى السهم بسعر 76 دولارء وراقبه يتدنّى إلى 38 دولاراً في الأشهر 
الأحد عشر التالية» ثم يرتفع ثانية إلى 90 دولاراً في السنة التالية» مما جعله يربح 82 
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مليون دولار ويمتلك حصة مقدارها 538 مليون دولار في شركة الاتصالات 
اللاسلكيّة. وي وقت لاحق» تلقت موتورولا بعض الضربات جعلت الأمير يصل 
إلى حدّ التعادل بدون ربح أو حسارة في العام 2004» وفقا لمستشاريه الماليّين. 

تذيذف آداء هع تتسكيب صعودا وهبوطا يعد أن اشعرى الوليف 5 بالمعة منها 
في الشهر نفسه. فقد أنفق 146 مليون دولار مقابل شراء أربعة ملايين سهم في 
شركة الاك فعء بعد نايدا بالمنوظ إلى أن تنلات شر كذ إتترنيت أرق فعتدها 
أعلنت أمريكا أون لاين (عصنآ 02 منتتعصحة) بعد ذلك بسنة عن عزمها شراء 
نتسكيب ارتفع سعر السهم ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وجاءت الخطوة 
التالية في مصيرها في كانون الثاني/يناير 2001» عندما تمت الموافقة على الاندماج 
بين أمريكا أون لاين وعملاق الإعلام» تلم ورنر (7عصصه17 11026). وقد أنمرت تلك 
الصفقة الى أنشأت أكبر شركة إعلامية في العالم على الإنترنت» تدعى أمريكا أون 
لاين تام ورنئرء في ربيع 1999؛ وتمت مبادلة حيازة الأمير في تتنسكيب مقابل 
أربعة ملايين سهم في أمريكا أون لاين تام ورنرء وارتفعت قيمتها إلى 600 مليون 
دولار. 

رفع الأمير ذلك الاستثمار في العامين 2001 و2002, مبلغ 540 مليون 
دولار» ما رفع حصته الإجمالية في الشركة إلى أكثر من مليار دولار. 
2. الاستثمارات الدوليّة غبر الأساسيّة 

يعترف الأمير أنه ارتكب بضعة أخطاء - بل "حطايا" إذا استخدمنا كلمته - 
ف صفقاته الدوليّة» رغم أنه يشدّد بشكل دفاعيّ على أنْها لم تؤثّر عليه ماتيا 
حيار الأدو مع مليوق وو لكر خييا ره قيرة عدذا» لكنيا ل"قدل سورض أذل مسي 
نصف بالمئة بالنسبة لثروته الي تفوق 20 مليار دولار. 

غير أن الخطر الذي يتآثى من الاستثمارات الى تحظى بدعاية كبيرة هو أنمفا 
تحظى باهتمام كبير سواء بجحت أم فشلت» ووسائل الإعلام الى تركز عادة على 
الجوانب السلبيّة» تتجذب دائماً تحو الإخفاقات وتمنحها تغطية لا تتناسسب مع 
حجمها. 
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كان ماك استقماران ما وسكي الأمير امشمازات. "غير «أساسية" في كتسبل 
محفظته الاستثماريّة. أحد هذين الاستثمارين لم يصل بعد في الواقع إلى ححاتمته» لكنّه 
فاحأ وول ستريت ف ذلك الوقت لأنه بدا محازفة في رأي بعض الخبراء الذين 
اعتقدوا أنه محكوم بالفشل. 

كات الأمير يدرس بعناية الشركات الممتازة الى تكافح في الولايات المتحدة 
آخر بحاحة إلى المساعدة, لكنّه كان هذه المرّةَ بعيدا عن شواطيع الولايات المتحدة. 


عالم ديزني الرائع 

كان ميكي ماوس بر في أزمة - أو على الأقل نظيره الفرنسى. 

بعد الافتتاح الكبير في نيسان/أبريل 21992 أحذت حديقة ملاهي يورو ديزي 
في فال - دو - مارنء المتاخمة لباريس تكافح من أجل البقاء. كان مشروع منتجع 
ديزني الطموح يتكون من سبعة فنادق تضم 5000 غرفة. وقد أحضر مصصمُمون 
عالميُون لإضافة لمساتهم الأنيقة» مثل مايكل غريفز» وروبرت ستيرن» وح فرانك 
غبري؛ الذي صِمّم قرية التسلية في الحديقة. انطلقت يورو ديزني وزارها في العام 
الأول 10 هلين زائن وهو عدد حيد 007 لكنها وقعت تحت أعباء ديون ثقيلة 
فيما بدأ الركود يضرب أوروبا. وق صيف العام 1994؛ لم تكن مس باريس 
وحدها هي الى جعلت المدراء الكبار ف يورو ديزي يتصببون عرقا. فقد كانت 
يورو ديزي مدينة بثلاثة مليارات دولار» وبدلاً من الحشود الي تحتاج إليهاء لم 
يتدفق سوى الانتقاد. ودفاعاً عن النفس» قدّمت الشركة مجموعة من أسباب هذا 
الفشل البيّن لحديقة الملاهي» وهي تتراوح بين الركود الذي حل في أوروبا ومعاداة 
الأمريكيّة في فرنسا. وقد العديقون. أن اللائمة تقع على موقعها حيث شيدت 
على بعد 32 كلم شرق باريس. 

جاءت فكرة إنشاء حديقة ملاه في أوروبا بعد نحاح إطلاق مشروع مائثل في 
طوكيو في العام 1983» لكن حدث في البداية بعض الالتباس بشأن موقعها. كانت 
إسبانيا عمناحها الدافئ والمسق تخضع للدراسة؛ لكنّْ الفرنسيين خرصا نوع علين 
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«أمين العدد الكبير من الوظائف الى سيستحدثها مثل هذا الاستثمار» قدّموا ما 
أمكن من شروط مواتية للفوز بالمشروع. فقد بيعت الأرض الي تضم الموقع وتبلغ 
عساحتها نحو 4400 فدان بسعر مغرء وقذق فروها بفوائد ميسرة» واتفق على 
نوسيع خمط قطار مترو باريس لكي يصل إلى الموقع. 

غير أن العديدين ل أووويا شعروا أن المنايريع الآمرركين التالسين ان قد 
فرق أل وروياتك برلاية كالبقوونياء أساووا :الك اانا علحى محرفهه: أو 
الفرنسيّون ومعظم الأوروبيّين الذي .عضون إجازاتهم يبون فترات الغداء الطويلة:؛ 
الى تمتدّ في الغالب إلى ساعتين» لا خدمة المطاعم السريعة الفعالة الي تعمل في 
معظم حدائق للقي ل الولايات المتحدة. يكم يورو ديزنى مستعذدة 
للازدحامء قترك للموطفين المرشيكين آمو 5 الأعداد الكبيرة من الناسٍ المحبطين 
والفافييق, تاناء لك بكرن عدم كان ل الكت نونف اللحدد هقير ا بالفيية 
للأمريكيّين) لكنْ حظر تناول الخمر داهعل الحديقة ة كان .عثابة حطأ كبير بالنسبة 
للغر نسيين: عخارا كيار الذين يستمتعون بالقليل منه مع الغداء. 

556 أن تكون هذه التجربة غير السارّة بالانتظار في فال - دو - مارن» 
فضّلت الغالبيّة عدم الابتعاد عن مقاهي الشوارع العصريّة في باريس. 

كان أمي امسر اءمتشقاد إن مو ققة بالصبيد انا يعدا جد طقسن مياه 
الشانزيليزيه في التحطيط لخطوته التالية. ففي مخيمه الصحراوي على الرمال 
ارج الرياضء كان الوليد منهمكاً في تفكير عميق. ففي هاية العام 21993 
تحادث ستيف نوريسء وهو أحد المتمولين في وول ستريت الذين عملوا على 
صفقة سي كوربء مع الأمير وظهر في أثناء ذلك اسم تحاري استرعى انتباهه. 
فقد التقى نوريس مع الرئيس المالي للشركة الأمريكيّة العملاقة:؛ ريتشارد 
نانيولا» وكان يحاول الربط بين الأموال الاستثماريّة للأمير واحتياحات ديزن. 
نظر الوليد في الأمر وبدا أن كل الظروف امحيطة بهذا الاستثمار ملائمة» لذا في 
فاية ربيع 1994» استدعى أقرب مستشاري أعماله في ذلك الوقت» مصطفى 
الحجيلان» وأبلغه أنه درس موقف يورو ديزي بعناية وأنّه لا يرى وجحود مشاكل 


كبيرة لا بمكن حلها: "لم تكن المشاكل دائمة. الأمر لا يتعلق بأن الناس 
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يكرهون باريس أو الطقس أو ديزني. بل المشكلة هي فرط الاقتراض. فهم لا 
يملكون ما يكفي لتغطية الدين" 

بالإضافة إلى ذلك» كان بإمكان الوليد أن يرى مستقبلاً إيجابياً ليورو ديزن 
لعدد من الأسباب. أولاًء كان النفق الأورويّ يوشك على الافتتاح» وهو يعتقد أن 
ذلك سيشجّع تدفق البريطانيين الذين يعضون إجازاتهم على عبور القناة لزيارة موقع 
جحذب يائل إلى حل ما الموقع الذي أحبّوه كثيراً في الولايات المتحدة» لكنه أقرب 
بكي ثانياء كانت خدمة القطارات الفرنسيّة تتوقف الآن خارج يورو ديزني 
بالضيفله: وثالناء اعت الندافق تقض اسعارين كجافر الحرلاء. 

طلب الأمير من الحجيلان مواصلة العمل على صفقة شراء كبيرة محتملة» وف 
حزيران/يونيو» بدأت المفاوضات. ويقول الحجيلان إنّها كانت أصعب وأعقد 
مكقة يضار له بق مدافقياء اقفك 16 ووم دن النافشات اميق قد الأضر مسن 
تأمين اتفاق محكم يضم عدداً من التسويات من حانب يورو ديزي وشركة والت 
ديزن الأمٌ في الولايات المتحدة. وكانت ديزن قد أنفقت في الأصل 100 مليون 
لور ارك لامر ا كته عسبية 
إلى 39 بالمئة بعد الصفقة - وحصلت على تر تنب مسقل رضين لا وكيلة مشفليا 
من خلال دفعات حقوق اللكية ورسوم إدارة تشغيل حديقة ة الملاهي 

استغل الأمير وفريقه موقف يورو ديزن اليائس وتمكنوا من دفع الببوك إلى 
التخلى عن مدفوعات الفوائد حئ سنة 1997» رتما يساوي ذلك 500 مليون 
دولار بحدّ ذاته» وأقنع ديزي بشطب 70 مليون دولار سنوياً من حفوق الملكيّة 
والرسوم ح سنة 1999 على الأقل. 

تم ترتيب مكالمة هاتفيّة عبر الأقمار الاصطناعيّة بين رئيس ديزى الصلبء 
مايكل إيسنر»ء في كاليفورنياء والأمير احالس قرب النار تحت سماء الصحراء. وقد 
وصفت المكالمة بأنها بدأت بداية غير عتقنة لأن الاتصال انقطع عدّة مرات» وإلى 
حدّ ما لأن إيسئر لم يستطع أن يتقبّل لماذا يجب عليه اتباع البروتوكول الذي يقضي 
عناداة الأمير بلقب "صاحب السمو الملكي"» فهو ليس تعبيرا يتعين استخدامه 
بشكل منتظم في بور بانك بولاية كاليفور نيا. 
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ولم بمض وقت طويل على التعديلات النهائية حى اشترى الوليد حصة 
مقدارها 24 بالمئة ف يورو ديزن مبلغ 345 مليون دولار. 

نشرت وسائل الإعلام كل العناوين المعتادة على الصفحات الأولى» ومعظمها 
أشان إلى الوليك باعصاره '"آميرا في رواية" يقوم بإنقاذ يورو ديزن الي كانت على 
وشك الإفلاس» على طريقة "حكايات الخيال" 

كان الأمير بصرف النظر عن "حكايات الخيال" يتحدّث عن النجاح الكبير 
الذي ستصيبه الصفقة: "كل مستثمر يشترك ب 10 فرنكات اليوم (1.8 دولار في 
ذلك لوقف سبي كرا بعد تلاك أن مقس نوات اوو اعلب كين انفسة ن 
المضاربة على الصعود. كان الأمير ينظر إلى المدى البعيد كالمعتاد. 

أجحرت ديزي بعض التنازلات الثقافية. فقد , تغيير أعلى قلعة "اللحدميلة 
النائمة"؛ العلامة البارزة لحدائق ملاهي ديزني» بحيث يشبه التص ميم الفرنسي في 
القرن النامس عشرء بدلا من المظهر البافاري المستخدم في الولايات المتحدة. كما 
سُمح للفرنسيّين الآن بالتأمّل يمثل هذه المتع الثقافيّة وهم يحملون كأساً من النبيذ. 
لى يسترض ذلك كل النقاد» فأشارت إحدى الصحف الى تخشى من تغلغل النفوذ 
الأمريكي» إلى يورو ديزي بأنها "تشيرنوبيل ثقافيّة"؛ في حين لقبتها مله بريطاقّة 
ساخرة باسم "يورو درينكي" لسماحها بتقديم الكحول. 

أما بالنسبة لديزن» فقد بدا أن الأمور أحذت تنقلب» وعن طريق الإدارة 
المتشدّدة» والتسويق الحديد» وأسعار التذاكر المخفضة» وتجهيز قاعات الطعام 
بشكل أفضلء تمكّنت الشركة من إظهار أول أرباحها في الربع المالي الثاني من العام 
5؛ وضاعف الوليد استثماره. وفي أواخر التسعينيات» أصبحت حديقة 
الملاهي أكثر أماكن الجذب السياحي شهرة في أوروباء وأعيذت» تسميعهنا لتصبح 
ديزي لاند ريزورت باريس (23115 1065014 10156/18310). تشجعت الشركة 
الأمريكيّة العملاقة وقرّرت بناء حديقة ثانية حارج باريس؛ استناداً إلى النحاح 
الذي شهدته استراتيجيّة حدائق الملاهي المتعدّدة في الولايات المتحدة. وكان الأمل 
بحدوها بأن يقيم الزوار مدّة أطول ويأكلون أكثر وينفقون مزيدا من الأموال. 

افتتحت استوديوهات والت ديزنى في يورو ديزي في آذار/مارس 2002» بعد 
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سنّة أشهر فقط على وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابيّة. ووسط قلق 
الجميع وخوفهم» عادت إلى المربّع الأول - لا سيما المشكلة الخطيرة للنقص ف 
عدد الزائرين. هذه المرّة ألقت ديزن باللائمة على عوامل أخخرى, ما فيها الاضراب 
العمّالي ف فرنسا الذي أدّى إلى مشاكل حادّة في المواصلات نتيحة لاضراب 
العمّال» ثم ظروف الطقس الشديدة الي جعلت التخطيط للرحلات مزعجاً ولا 
بمكن التوقع به. وبالإضافة إلى ذلك» لم يكن الافتتاح بعد مرور وقت طويل على 
تلاشي الحركة من آسيا بسبب الخنوف من مرض سارس (المتلازمة التنفسيّة الحادّة 
الوخيمة) وتراجحع سفر الأمريكيّين والشرق أوسطيين بسبب الحرب في العراق. 
ويقول الذين يراقبون الوضع عن كثب إن المشروع الثاني كان مفرط التسعير. 
صحيح أن تكلفة التذاكر واحدة في الحديقتين» لكن بدلا من 45 نقطة جحذب 
يزورها المشتري» كان هناك 8 معالم رئيسيّة فقط في استديوهات والت ديزني. 

ف العام 22004 تدهور وضع الشركة ثانية. وبعد مرور عقد كامل على 
عمليّة الإنقاذ الأولى في العام 1994» وتناقص الحصّة الى يملكها الوليد الآن إلى 17 
بالمئة من الشركة» لا تزال يورو ديزي تكافح لخدمة الديون ال تزيد على الملياري 
دولار. وقد شهدت ارتفاعاً عارضاً في الزوّار» وسجّل الرقم القياسيّ البالغ 13.1 
مليون زائر في العام 2002, لكنّها تحتاج إلى ما يقرب من 16 مليون زائرء ولا يبدو 
أن أرقام الزوّار في ارتفاع. 

يبدو أن المقالات الي تنتقد إخلاص الأمير العنيد للمشروع لا تدرك لماذا 
يتمسّك به. لكنّه يقول: "إن يورو ديزن استثمار يستحقٌ هذا العناء وأكثر. إنه 
مكان الجذب الأول للسيّاح - لا في فرنسا فحسب وإِنّما في أوروبا أيضاً. يقصده 
حو 13 مليون سائس ستوناء: وهو تطور سارق ذا لعصره. من الواضع أن تساك 
مشكلة في هيكل رأس امال لأنّه يعاني من ارتفاع ديونه. يورو ديزي قوّة يعتدٌ بماء 
وهو لم يشهد أفضل أيامه بعد" 

أما أمايكل اتسكره رتس ديو نفد مذ طويلة» والريخل الذي حعاض #فانمينا 
للسيطرة على الشركة الأم» فإنّه يشعر بالامتنان لدعم لدو "لقن كدان دايا 
بشكل مدهشء وهو لم يكتف بقول ذلك لى فحسى. ‏ | قاله أعام السحافة" 
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ندم قتع أن هذ لانسيا د عن عدر لجار انم 01 0 العليتاة لأف وفقييا 
للصحافة على الأقل؛ تطلّع الأمير و مين الحم واترحي من الشركة الأمّ في 
بوربانك بولاية كاليفورنيا. فقد استثمر الوليد الوقت في بناء أواصر العلاقة مع 
الرئيس التنفيذي لديزني على مدى السنين الي انقضت منذ ضح الاستثمار الأول. 
وفع أن الرحلين صريحان - غالباً ما يوصف إيسنر بأنّه قاس وديكتاتوريّ - ألا 
أنْهما يتواصلان بطريقة ودية. بل إن الأمير أثبت أنه مصدر مفيد لإيسنر عند فاية 
القرن الماضيء عندما كان هناك مشكلة توشك أن تقع بشأن تصميم جناح للعرض 
في أحد حدائق ملاهي ديزن في الولايات المتحدة : "لم ألتق به كثيرء ويعكنيئ القول 
إن أكثر الأمور إثارة للاهتمام هي النصيحة التلقائيّة الى قدّمها بشأن هذا الجناح 
الذي كنا نقيمه في فلوريدا. ركا لم يكن هذا الجناح حساسا تماما لشعور العالم 
العربي» وربما لم يكن حساساً تماماً للإسرائيلّين» لكن كان لدينا مشكلة دبلوماسيّة 
صغرى في هذا المسألة يي يد ددا امعان عا الصحن رقيات 
دعي أشرح لك ما الذي عليك أن تفعله “ثم اروضح لل ها كان ضترور ا" 

وفقاً لبعض التقارير» تعرّض الوليد لضغوط من أحل القدخمّل واستخدام 
صلاته في قمّة إمبراطوريّة ديزن محاولة إدخال تغيير على الخناح؛ لأنّه كان سيعرض 
القدس كعاصمة لإسرائيل؛ وهو ما أثار حوف العرب. بل إن القضيّة وصلت إلى 
جامعة الدول العربيّة الى دعت إلى احتماع في الأمم المتحدة لبحث مقاطعة ديزني. 
وقال الوليق إن الشكد كلها تلذييان ديزن "لا دين" لهاء وأنه مرّر تلك الرسالة إلى 
الزعيم الفلسطييٌ ياسر عرفات» مضيفاً بأن أي مقاطعة عربيّة لديز سينظر إليها 
عثابة "ميكي ماوس (تافهة). ويقول الأمير إنهوقاث طلي عن التد كل شتعفي 
لحل المشكلة لذا اتصل بعدد من الشخ ميّات الكبيرة في المنطقة؛ .من فيهم الأمين 
العام للجامعة العربيّة» ووزير خارجيّة مصرء لشرح الموقف ثم بِدّد التوثر القائه" 

ودعم الأمير إيسئر أيضاً في كانون الثاني /يناير 2004» عندما تورّط في صراع 
للسيطرة على الشركة الى يرأسها منذ عقدين. فقد استقال روي ديزني» حفيد 
مؤسس الشركة» والت ديزني» من مجلس الإدارة بعدما اختلف مع إيسنر» الذي 
تجمع بين منصبي رئيس بعلس الإدارة والمدير التنفيذي. و شن عضو مجلس الإدارة 
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السابق حملة تشكك في مقدرة إيسنر وحاول إزاحته عن منصبه. 

'إنْن صديق وحليف لإيسنئر» ولست روي ديزني"» صاح الأمير على المهاتف 
في وجه مراسل صحاف تعقبه أثناء إحازته في جاكسون هولء وايوسغ, في 
الولايات المتحدة» في الشهر الأول من العام 2004. 

وفي المعركة الى تلت في مجلس الإدارة» فقد إيسنر رئاسة مجلس الإدارة في 
آذار/مارس» لكنّه احتفظ .عنصبه كمدير تنفيذيء ليعلن في أيلول/سبتمبر 2004 أنه 
سيتخلى عن منصب الرئيس التنفيذيّ عند انتهاء عقده في سنة 2006. 

مع هاية العام 2004» كان مستقبل يورو ديزن لا يزال معاقاً في الميزان. فكر 
الأمير في عدد من الاحتمالات لاحياء نحاحها وإعادة الازدهار إليها. كان إنقاذ 
الشركة بضحٌ مزيد من الأموال محتملاء لكنّ الأمير يتطلع إلى دعم من مستثمرين 
آخرين» ورا من الحكومة الفرنسيّة» الي يتعين عليها المشاركة؛ حي بصورة غير 
مباشرة» من أجل عدم إغضاب الجمهور الفرنسي بشأن استخدام أي من أموال 
الضرائب. ومن الخيارات الأفضل أمام الوليد التفكير في شراء بعض فنادق ديزي 
الفرنسيّة بحسم كبير. فذلك يمكن أن يعطيه بعض الملكيّات الفحمة الى تتلاءم 
بشكل ممتاز مع محفظته الاستثمارية في الفنادق» ويتيح له الفرصة لإحضار فور 
سيزنز وفيرمونت إلى ديزن ريزورت - وهو احتمال بدأ يناقشه مع فريقه الفندقي. 

خلال تلك السنوات العشر» تراجعت قيمة الاستثمار بنحو النللثء» لكن 
تفاوؤله لا يزال على مستواه. وهو ينظر إلى الأمر على النحو التالي» "واجهنا الأزمة 
الأولى» وعلينا الآن أن نواجه الأزمة الثانية" 


اختبار الصفقات 

عقد الأمير الوليد بعض الصفقات الى حظيت بدعاية كبيرة في أواخحر 
التسعينييات لكن لم يكن طا تأثير كبير عليه من الناحية المالية. 

قفز منحين تعلّم الأمير في نيسان/أبريل 1997 عندما اتخذ في ذلك الشهر قرارا 
سبب له إزعاحا لعدّة سنوات تالية» رغم النجاحات الى حققها في العديد من 
الممالات الأخرى. 


١/0‏ / امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


الفصل السابع: خلف جدران سيتي بنك 45| 


أنفق الوليد 57 مليون دولار للحصول على حصة تبلغ 4 بالمئة من سلسلة 
مطاعم بلانيت هوليود المرتبطة بنجوم الأفلام السينمائيّة أرنولد شوارتزينغر 
وسافمض مالوة» وبروس ويليس. وعندما هوى السهم, قدّم الأمير التزاما آخر 
بعد ثمانية عشر شهراء في تشرين الثاي/نوفمبر 1998» قام بشراء 16 بالملفة من 
الشركة مقابل 45 مليون دولار» ثم عندما صرحت الشركة أنْها بحاحة إلى مزيد 
من المال لإعادة الهيكلة في آب/أغسطس 1999» امتدّت يده إلى جيبه ثانية: ولم 
تكد تمضي بضعة أشهر حى تقدّمت الشركة بطلب إشهار إفلاسهاء عند حلول 
عيد الميلاد. لا شك في أن بحم بلانيت هوليود قد حبا وكلف ذلك الوليد نحو 80 
مليون دولار من محمل المبلغ الذي استثمره للحصول على حصة 20 بلمئة» بقيمة 
2 هلوك دولانء 

يقول الوليد إِنّه وقف إلى جانب الشركة لأنه آمن يماء ووصفها بأنّها اسم 
تحاري ممتاز بمتلك إمكانات كبيرة» وأمامه العديد من الأسواق غير المسنتغلة 
الى يمكن استكشافها. لقد كانت بلانيت هوليود استثماراً منخفض التكلفة 
نسبيّاً بالنسبة إليهء لكنّه حظي بتغطية عالميَّة حرصت وسائل الإعلام على 
استغلالما. 

وعند هاية القرن الماضي» أدرحت موسوعة غينس للأرقام القياسيّة العالمية 
لعام 2000 الأمير الوليد باعتباره "أغيئن رجحل أعمال ف آسيا" 

ل يكن ذلك يشا بالبسية لرجلق الخامسنة والأريعين: 

كانك تللق ادر غرة يق قبها كدارا "كبر مع الخال :لسار .اق مشحاقة غير 
بحربة إلى حد كبير. 

أنفق الأمير ما يقرب من ملياري دولار على مجموعة من أسهم "الاقتصاد 
القدم" و"الاقتصاد الجديد", ما في ذلك وورلد كوم (مده17/0100) وبرايس لابن 
دوت كوم (1106.6011ع2:10) من جهة» وكوكا كولا وفورد موتور كومباني من 
جهة أخحرى. لقد كانت سلة مختلطة تضم بعض الشركات الشهيرة الي لديها 
سجلات متينة» وبعض النجوم اللامعة في سماء فورة الإنترنت. وكانت النتالج 
معخنتلطة أيضا. 
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يعتقد الوليذ أن هذا الفيضن من الاسخمارات هو غفابة "غلة الفيّة") حي 
ابتعد بالفعل عن استراتيجيته المعتادة الصلبة للاستثمار على المدى الطويل. رما كان 
هناك عنصر يدعوه إلى عدم تفويت فورة الدوت كوم, وهو ما يفسر لماذا وضع 
جانبا أبحاثه وتحرياته المفصّلة قبل الالتزام بأمواله. 

كانتت هذه الابضمارات سقيرة بهذا بالسية ازدكل ريد عقفاته اللستماره 
على 20 مليار دولار. ومع مرور الوقت ربح في بعض الاستتثمارات وخحسر قٍ 
استثمارات أخرى») لكنّه تعلم بضعة دروس 2 قاع ذلك. 


تسديد الدين 


رقم أن دوع شركات الوليد المتنوّعة تضم الآن استثمارات فعليّة في كل 
أنحاء العا لمء ل ا و 

تغيّر ذلك عندما توحّه إلى الأسواق الآسيويّة في مهمّة استثماريّة» بعدما 
تعرّضت تلك المنطقة لأزمة ماليّة. وفي حين كان الجميع يخرحون أمولهم من 
المنطقة» وكانت الأسهم تتراحع بسرعة:» والعملات تنهار» توجّه الأمير في اتحاه 
دكين لكاو المتقعري اللهووين مقلن فى انار الأول فق تناه تجن 
الاستثمارات الي ستلي في تلك المنطقة» لأن ثقته بها كبيرة. 

هناك شيء في القصة لا يعرفه الناس. 

كان الأمير متلهّفاً للاستثمار في كوريا على وجه الخصوص لأسباب ترجع 
إلى بداية سيرته في عالم الأعمال في أوائل الثمانينيّات. 

عندما عاد الوليد إلى الرياض بعد إفاء دراسته في الولايات المتحدة» كان 
في الواقع لعا قدو كاز ل اين عقوة اعبيال» واكننان الكور حون اول 
ون أقطلاء الأرقية مها ادو مظاعوة إل مشدروم الاق اق 
العاصمة السعودية. وعندما منحه المقاولون الكوريّون الفرصة ليثتبت نفسه 
كهمزة وصل متحمس ويتمتّع بالكفاءة» كانوا في واقع الحال يصادقون على 
قدرات الوليد. 

وفيما كانت آسيا تكافح أثناء أزمتها الماليَة في عامي 1007 1008ء تعراضت 
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قوري لعتكلة فمطوقه واذو لك الأمير أن بوقعة اند يظ بير علا أن الايه النة ب 
كوريا عن طريق القيام ببعض الاستثمارات الى تحظى باهتمام كبير هناك وف 
أماكن أخحرى من آسيا. 

بدأ في أوائل تشرين الأول/أكتوبر بإنفاق 50 مليون دولار لشراء سندات 
قابلة للتحويل في مجموعة دايوو (1086700)) 57 لنفسه 5.9 بالمئة من الشركة 
الكورية المصئّعة للسيّارات فيما كان الاقتصاد الكوري يكافح للخروج من أزمته. 
ورفعت تلك الحصّة ليصل مجموعها إلى 18 بالمئة عندما تعهّد بدفع 100 مليون 
دولار أخرى. 

وشهد تشرين الثاي/نوفمبر إنفاق 46 مليون دولار للحصول على حصّة 
مقدارها 3 بالمئة في شركة صناعة السيّارات الاليزية:» بيروسهان أوتوموبيل 
ناسيونال - بروتون (712510081-510100 010220116 تمقطدكتتاء)»2 وفي وقفت 
متأخّر من كانون الأول/ديسمبر» اشترى 3 بالمئة من شركة هوتيل بربرتيز ليمقد 
(0.آ وعتازعمه: 110161)» وهى شركة عقارية سنغافورية يسيطر عليها راجلل 
أعمال محل يدعى أونغ بنغ 5 وكان أيضاً مساهماً في بلانيت هوليود. 

وبعد شهرينء استثمر 50 مليون دولار لشراء سندات قابلة للتحويل ثيٍ 
شركة هيونداي موتورز (110]015 119001031). 

في هذا الوقت» ثار فضول عالم الأعمال بحاه الموقف الذي اتخذه الأمير من 
الاستثمار ف آسيا. وكانوا بانتظار أن يثبت أنه مستثمر استراتيجي يتمتّع برؤية 
ثاقبة» أو يكتوي بنيران الإخفاق. 

كان من الواضح أن الوليد استثمر في كوريا والاقتصادات الآسيويّة الأحرى 
لمارا ورباتها سين عاقندة وه ها قفن عاد . 

وولقاً للأمير» أثبتت استثماراته في سنة 2004 أثها مشروع رابج لا 
حاسر. لم تكن تمافتاً على "الذهب في الشرق" كما توقع البعض» لكنها لم تترك 
آثارا واضحة على حساب الوليد المصرق. ويقول الوليد بطريقة فلسفية, إله 
حدق خدقدق “كل الخالاك حتى هدفة ره التسيل إل الكور تين ب وهر كين 
كان عليه أن يوفيه. 


١/0‏ / امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


148 الوليد 
صفقات غير مناسبة 

بحث الوليد عدّة سنوات عن صفقة كسبيرة في قطاع التكنولوحيا. وفي 
نيسان/أبريل 1998 وسط كثير من الضوضاء اليّ 0 وسائل الإعلام» استثمر 
الوليد 200 مليون دولار للحصول على 13.7 بالمئة من تليديسيك يسيك ©1وه1160)؛ 
وهي شركة أمّسها مستثمرون» منهم رائد الحاتف 5 7 ماكوء وبيل 
غيتس مؤسّس مايكروسوفت» وعملاق صناعة الفضاء الجوي بوينغ. وكان الوليد 
قد اكتشف تليديسيك من خلال مقالة قرأها قبل ذلك ببضعة أشهر في إحدى 
بحلآت الأعمال» وفيها تقييم لرئيس الشركة راسل داغات. منت وسائل الإعلام 
أن الوليد تخامره فكرة الاتصال بكل أنحاء العالم» من خلال الحواتف» والتلفزيونات 
والإنترنت» والفاكسات وما إلى ذلك؛ وأن هذه "الإنترنت في السماء" كما 
أسميت» هي الاستثمار المثالي بالنسبة إليه. أعلنت تليديسيك أنْها سمدم خدمة 
عالمية للوصول إلى الإنترنت؛ وعقد المؤتمرات الفيديوية» والشبكات الحاسوبية من 
خلال 288 قمرا اصطناعيا منخفض المدار. وقبل ذلك بسنة دم دفعت بوينغ 
100 مليون دولار للحصول على حصة تبلغ 10 بالمئة» ما يع أن الواجة يدفع 
اك ا تبلغ 43 اله لكت راى أن الأمر ,سعد ذللقن وسكوة كانا 
كخدمة جديدة ومتقدّمة يدحلها إلى الشرق الأوسط. 

م يثق المحلّلون في صناعة الاتصالات بذلك؛ لكن الوقت كان مبكراً في هذا 
امحال الرائد» والوليد راغب في دعوله. ومن المؤسف بالنسبة للوليد أن المحللين 
كانوا محقين ولم تنجح تلك الصناعة الرائدة بأكملها. 

أثبتت الاستثمارات في وسائل الإعلام نجحاحها بالنسبة للوليدء لا سيما في 
حالة نيوز كوربء لكنه تحتب الاستثمار المباشر في سوق وسائل الإعلام 
الأمريكةة ويرجع ذلك المعة كن ل لاذه بآن الأشعار عع سرعيعة. 

وبدلاً من ذلك» ساعد الأمير في هاية سنة 1999 في التوسّط لمشروع مشترك 
يهدف إلى إنشاء أول شبكة تلفزيونية أوروبيّة. وبامتلاكه حصّة تبلغ 3 باللة في 
شركة ميديا ست الي عتلكها سيلفيو بيرلوسكوني وحصة كبيرة في نيوز كورب» 
وافق على شراء 3.19 بالمئة من كيرش ميديا (076019داء:1>41) مقابل 200 مليون 
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دولار. وقابلتها ميديا مست بحصّة أكبر وعرِّرْقَا نيوز كورب باستثمار أكبر مسن 
سابقية: 
انضمّت ميديا ست» شركة التلفزيون التجاريّة الأولى في إيطاليا إلى الشركة 
الإعلاميّة الثانية في ألمانيا» الى بمتلكها القطب البافاري ليو كيرش» لجمع أصول 
تفوق المليار دولار. 
كان ذلك زواجاً مشؤوماء إذ لم تمض ستتان حي أجبر ليو كيرش على إعلان 
إفلاس كيرش ميديا الى استثمر فيها الأمير» في نيسان/أبريل 2002. وبعد شهر 
اهار تلفزيون كيرش باي ني في (177 /©)» بعيد أن شارك فيه الأمير بلغ 150 مايون 
دولار أحرى أو نحو ذلك لشراء 3.3 بالمئة من أسهمه. 
لكن لم تكن كل الأسكفارات: غير الأساسية فاشلة. 
فقد وعد الأمير بالاستثمار في إفريقيا» وو بوعده في العام 1998. 
صرف بعض الوقت للقيام بجولة في إفريقيا حنوب الصحراء» واقترح استثمار 
0 مليون دولار هناك على فترة من الزمن. وفي زيارات لاحقة إلى تلك القارّة 
واصل الأمير التدقيق بعناية ليعي تماماً ما الذي يعتزم لاقو لاكنش قلسن هنك أن 
هناك بعض البلدان الي تقدّم ا عظيمة» لكن الاستثمار فيها يحتاج إلى الصبر 
وتمارسات أعمال قاسية لكي تنتظم الأمور. 
ومن خلال اكتتاب عام أولي» اشترى حصّة من الأسهم تبلغ 10 بالمئة من 
مشعْل الاتصالاات الوط في السنغال» سوناتل (1[ع580031)» حيث تمتلك شركة 
0 3 بالمئة من الأسهم. 
صبح [كوبنك ولمدقمء8)» وهو مصرف لديه العديد من الفروع في 
غرب ا فده للخطط: الواية الاستثمارية في القارة» فاشترى 10 بالمئة من تلك 
المؤسّسة الماليّة. 
وسرعان ما أصبح الأمير أكبر مساهم في مصرف نيجيريان يونايتد بنك فور 
أفريكا (وعتقلى 8658 علصد8 لعاتمنآ سدنوع 011 بحصوله على 13.7 بالمئة من أسهمه. 
وأكمل مصاحه في القطاع المالي في إفريقيا بعد عام عندما اشترى 14 بالمئة من سي 
يه أل مير شنت بنك ليمتد (الث! اانا | غأنانا!! االائتانمتل/ا مآلك ")) ف غانا. 
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وف العام 2004» بلغ إجمالي استثماراته هناك 50 مليون دولار» رغم أنه 
واصل تبرّعه بأضعاف ذلك المبلغ لغايات خيريّة في عدد من البلدان الإفريقية. 
وكان الوليد في صدد إنشاء شركة إدارة ماليّة إفريقية وشركة استثمارية مشتركة 
لتوسيع استثماراته في تلك المنطقة. 
3. الاستثمارات في السعودية 

كانت الرياض في أواسط التسعينيّات ولا تزال مدينة مزدهرة. فقد تفؤققت 
على مدينة جدّة الى كانت محور الأعمال الرئيسي في المملكة العربيّة السعودية. 
فرع أن الرياض تبدو نائية وتقع في وسط الصحراءء إلا أن مناخها أقل رطوبة 
واككقر فا سعيال سكافا - الذين بدؤوا بالاستقرار هناك بأعداد كبيرة ا 
للحكومة» ارتفع سكان المدينة عشرة أضعاف منذ الازدهار النفطي قبل 20 عاما 
في أواسط السبعينيّات. فقد تطور العدد من بضع مئات من الآلاف إلى 3.5 مليون 
نسمة الآنء وتقدّر الميئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن الرقم سيرتفع أكثر مسن 
ثلاثة أضعاف في العشرين سنة القادمة. ولا شلك في أن تواجد العائلة المالكة ضمن 
لها أن تكون مركز السلطة, وليس فقط العاصمة الرسميّة للمملكة. 

بصرف النظر عن جولات الأمير الوليد حول العالم في طائراته الخاصة الي 
بمتلكها الآن» فإن الرياض هي موطنه؛ وقد راقبها وهي تنمو وينمو معها. 

شعن الأثير ىحر الملكة وعاصيهيا عفرا له 

والرياض إلى حدّ ما هي مدينته الي يتواجد فيها كثيرا. 

يوحد مقر شركته شركة المملكة القابضة فيهاء وهي الله تقول الاتتعماز اثلا خوج 
المقرّ في السعوديّة» وتغطي في الواقع الأعمال الي يقوم يما في موطنه وف منطقة 
الشرق الأوسط. 

تدار هذه الاستثمارات بفعاليّة كمجموعتين فرعيتين - استثمارات خاصة 
واتقدا رانك هات و كلذف كان تاها بهد بالنفية لأر يف لاسكا أن البق 
السعورةة كشهلة زدهار وكيد . 

وتتركز الاستثمارات الخاصّة إلى حدٌ كبير حول مشاريع شركة المملكة 
الملموحة الن علي بتغطلية إعلامية حبررة. 
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لعبت الأرض والأعمال الإنشائيّة دوراً بارزاً في تحقيق الوليد للشروة والنفوذء 
وهو لا يزال يرى إمكاتيّة متاحة للمزيد. فقد لمح قطعة أرض كبيرة غير مطوّرة في 
منطقة العُليّاه وهي منطقة غير متطوّرة تحاريًاً من المدينة» وتتناثر فيها القليل من 
الدكاكين الصغيرة ال تبيع أي شيء من الأجهزة الكهربائيّة إلى أدوات الزينة. 
وعندما فاتح أصحاها بشأن شرائها في هاية الثمانينييات؛ دهش عند سماعه سععر 
0 ريال (1600 دولار) للمتر المربئع. انصرف الوليد» لكنّه كان دائم البحث 
عن صفقة مغرية. فأبقاها نصب عينيهء وعندما احتلت الكويت إثر الغزو العراقىي 
في العام 1990» أعاد التفكير في شراء الأرض. كان رأس المال يتدفق إلى حارج 
البلدء حيث نحشي السعوديّون والوافدون من أن تكون المملكة الحهدف التالي 
للهجوم. فأصبح أصحابما مستعدّين الآن للتخلي عن الأرض مقابل 2000 ريال 
(533 دولار). أي ثلث السعر الأصلى»؛ وكانت الفرصة مواتية للأمير. 

ويتذكر الأمير أنها "كانت مثاليّة لنا. وكانت مغرية؛ فاشتريناها" 

"إن أبحث دائماً عن نقطة ضعف ثم أنقضّ لاتمم الصفقة" 

وهذا ما فعله بالضبط. وبعد حرف الأرض الخاليّة» قرّر تطوير نصفهاء واحتفظ 
بالباقي للتطورات المستقبليّة. وقد باع بعضها في الواقع» عندما حلق السعر عاليا. 

غزمت. الأزمة أغراض الأمينه قأمى صففة رحيضية الكت عندها يفك قدارة 
فعل مالكي الأرض يشعر بالحيرة: 

"ماذا كانوا يظنّون - أن أمريكا لن تتمكن من هزية صِدّام"؟! 

واستناداً إلى أن المملكة صديقة لأمريكاء أقدم على المحازفة المحسوبة للالقتزام 
بالشرائ معتقداء وهو محقّ في ذلكء أنْ أمريكا ستتخذ إجراء حاسماً حلال فترة 
وحيزة. 

تلك الأرض في منطقة العليَا هي الآن الأغلى 5 ف الرياض؛ وموقعأحد 
أكثر نازيم الؤليك علتويحاء قودالة الس رزب المملكة لبعائق التسماء على ازاتفاع 
3 أمتار وياد حل د على عدا الأهى ى العاميمة. فالرياض عت على مساحة 
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3 ميلا مربّعا وتنتشر فيها أبنية غير مرتفعة ذات سطوح منبسطة ة وألوان بيضاء 
أو غائلة إل الهاضن: بوتقرض اللدزية قواتين غطريل ايه ميشقدة قد ارنقاع لبان 
بثلاثين طبقة مشغولة» ولا يوجد الكثير من هذه الأبنية هناك. وكان ذلك من شأنه 
أن يحدّد مصدر فخر الأمير ومتعته بارتفا ع 180 مر فقط. 

رفض الوليد أكثر من 100 تصميم تقدّم به معماريون دوليون إذ لم يعزف 
أي منها على الوتر الصحيح بالنسبة له. استبعدها جميعا وأزال كل النماذج الى 
أرسلت له» واليٍ أجبر على تخزينها في ملعب كرة السلة في القصر إذ لم يعد هناك 
مكان شاغر يستوعبها ف مكتبه. 

طلب الوليد بعد ذلك من ثلاث شركات متخصّصة في ناطحات الس حاب 
تقلم تصميماتها. وعندما وقعت عيناه على أحدهاء وهو المقذم من الشركة 
الأمريكية إيليرب بيكيت (ع86016 18116:56)؛ ضم الرسومات إلى صدره وقال» 
"هذا هو برجي 

كان التصميم الأصليّ مكو من الحجر والزجاج» لكر الأميو بر أصرٌ على أن 
ذلك يمثل الطراز العري القدهم, وأراد شيكا أكثر 5 عن الساف وتظليا إلى 
الأمام. وأ على أن يشيّد بأكمله من الحديد والزحاج. وقد وصف المدير الإداري 
للشركة» ويليام تشيلتونء الأمير بأنّه يمتلك عيناً ناقدة» لكنٌ براعته تلت عندما 
التف حول قوانين التخطيط. إذا كان 180 مترأ من الطبقات المشغولة هي كل ما 
يستطيع أن يحصل عليه فهذا كل ما سيحصل عليه - لكنّ ما تبقى منه سيكون 
فارغا. 120 مترا كاملة. 

لذا فإن الغلث العلويّ من البرج إطا ر حديدي فارغ لا يشمل سوى الزحاج 
عاك الذىى لقن البو ا ملق روطتيو القلرف بيو يعن لانت 11 4 
بفتّاحة القناني بحسب بعض اللمعلقين. ونة "حسر للمشي في قمة المبين» يضم 
مطح المرائة رقاام اعد لزر يان ل نظي لنا. 

عندما كان البناء قيد التشييد في أواخر التسعينيّات» قال الوليد مازحا إِنه 
صمّم برجه بفتحة كبيرة تسمح لطائرة بوينغ 727 يأن تطير عبرها. وسرعان ما 
كبتت مثل هذه الاحتمالات بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
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من الصعب ألا بحد تصميم برج المملكة الحائز على جائزة التصميم مدهشاء 

ومن حسن طالع من وضع فكرته أن معظم الناس يعتبرونه جميلاً جد أيضاً. فهو 
يلفطل لزاع بطريكلة رراقعة ترما لوقك انطع النهارره وشالا هركن تق كات 
الغيوم كأنماط سرياليّة مرسومة على هيكله. وفي المساء» يكون العقد المضاء بأضواء 
حافتة حول القسم المشقوقء الذي يعلوه حسر المشي الرفيع؛ مرئيًاً على بعد أميال» 
حيث تتبدّل ألوانه وتتغيّر في دورة دائمة. 

لا يحد الوليد معلماً أكثر تميّزاً. ففي ضوء النهار الساطع؛ تبدو الإبرة العريضة 
المكوّنة من الزجحاج والكروم كأنها قدّت من الفضاء الخارحيّ ورُرعت هناك. 
ويدعم تلك الفكرة تقريباً أن المبئ الوحيد الآخر المرتفع» برج الفيصليّة موحود 
على مقربة منه» ويبدو مثل صاروخ فضائي. وإذا ما هبطت كائنات من الفضاء 
الخارحىّ في منطقة العليّاه فإن عليها أن تجتمع مع الأمير الوليد لتعداول معه في 
فاك عقارية اشرق متو ئعة. 

كلف برج المملكة ومركز المملكة المحيط بقاعدته 1.7 مليار ريال 
(453 مليون دولار)» لكنّه لم يكن المبئ الوحيد الذي أعلن عنه الوليد في العام 
0005 

كان لديه حطط كبرى لتوطيد اسم شركته في المدينة» وكسب الأرباح في 
أثناء ذلك. وقد أعلن عن أربعة مشاريع في الوقت نفسه تقريبا. 

يلعب مركز وبرج المملكة دور المعلم البارز» وهو دون شك المبئ الأكثر 
بروزا. وقد سمح تصميم مركز التسوّق بوجود طريق مستقل للسيدّات تفزل فيه 
بن الصارات وتر كني قيواء ممع طريق للتغاد إل طابى #صضن انسيوق السيدات فق 
أوقات محدّدة. وكان ذلك ضروريًا للانسجام مع الحساسيّات الثقافيّة في المملكة 
حيث من النادر أن يختلط الرجال والنساء في الأماكن العامة. 

شيّدت مستشفى المملكة بتكلفة 400 مليون ريال (107 ملايين دولار)؛ 
روعي تودج عر مسشفني غارر كلينات في الرلايات المتحدة وتضم بتعض أفضل 
المرافق في البلاد» وتمّسع لمئة وعشرين سريراً في المرحلة الأولى. 

أما مدرسة المملكة فهي مشروع كلف 330 مليون ريال (88 مليون دولار)» 
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وتنافس أرقى المدارس الخاصة الثلاث في الرياض» وتخدم احتياحات 4000 طالب 
لقاء رسم دراسيّ يبلغ 5350 دولاراً في الفصل. وقد دفع سحلو المناهج الدراسية 
الأهليّة من اللغة الإنكليزيّة والتكنولوجيا الوليد إلى اتخاذ قرار أن تشحدة فده 
اللغوسة سك يلون للرضتوفنى واقنان الرليك ارا إلى أد مسار الاش اد 
ترفض طلبات 5000 - 6000 طالب في السنة بسبب عدم وحود شواغرء لذا فإن 
هناك طلباً كبيراً على مشروع مثل مشروعه. 

أخيرأ» مدينة المملكة؛ وهي بحمّع سكي بتكلفة 400 مليون ريال 
(107 ملايين دولار) يبدأ ب 333 وحدة ذات خصائص عصريّة رفيعة» مع وحود 
مرافق مر كز مجتمع شاملة. 

تعلن المخطّطات أن الحيازات النسبيّة للأمير هي 32.5 بالمئة في مركز المملكةء 
و39 بالمئة في مدينة المملكة» و36.4 بالمئة في مستشفى المملكة, و30 بالمهة في 
مدرسة المملكة. 

عندما أعلن عن هذه المشاريع على الملا في العام 41995 كان الوليد يخططط 
بالفعل لكيفية جمع أسمائه التجاريّة. على سبيل المثال» أن تكون مدينة المملكة 
ومدرسة المملكة ومستشفى المملكة قريبة بعضها من بعض لإنشاء ضاحية مصعّْرة. 
وقد أجّرت 65 0 الممدكة مسيقا لغر كات كبر مفل بالاست نيدام) 
وللعاملين أيضا ف مستشفى المملكة. وستكون المدرسة مثاليّة وملائمة للقاطنين في 
مقدينة الزياعن + وتكامة أن 0 أبنائهم إليها. وستخدم 
المستشفى احتياجاتهم أيضاء حيث لا يمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصّة. وفوق 
كل اذللفع دعيت ل ل 0 بالمعدّات. وفي وسط 
المدينة» كات الأمير يخطّط لاشراك اثنين من أسمائه التجاريّة فى مركز المدينة. حيث 
ستدير فور سيزنز الفندق الموجود في البرج» وستكون ساكس فيفث أفنيو درة 
متاجر البيع بالمفرق الموحودة في مركز التسوق في الطبقات السفلى المحيطة بالبرج. 
والتزم البنك السعودي المتحدء الذي كان الأمير رئيس مجلس إدارته في ذلك 
الوقت» بشغل مكاتب في البرج (رغم أنه عندما انتقل البنك إلى هناك كان قد 
أصبح الك المتعردى الأمريكي). 
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كان الوليد يعمل على أن تتفاعل الشركات الي ساهم يما بعضها مع بعض» 
كمن يركب لعبة صور مقطعة معا. 


توسيع إمبراطورية الأعمال 

كانت العقارات ولا تزال مهمة بالنسبة إلى الوليد» وقد حفزه نمو محفظته 
الاستثماريّة في الفنادق إلى هيكلة استراتيجيته بشكل رسمي أكفر» في الشرق 
الأوسط على الأقل. 

في آذار/مارس 2002» أنشأ مجموعة المملكة للاستثمارات الفندقيّة» برأسمال 
قدره 211 مليون دولار»ء وقائمة من 14 ملكيّة فندقيّة قائلمة أو قيد الإنشايى 
وتساوي قيمتها جميعاً نحو مليار دولار. وكجزء من حطة التوسع» سافر الوليد إلى 
ليبياء حيث دحل في شراكة لبدء مجموعة فندقيّة. قدّر رأس المال الابتدائي بنحو 20 
مليون دولار» وأوّل مشروع على الورق كان إنشاء منتجع موفنبييك في ليبيا. 
وكان الرئيس القذافي يتطلع إلى تحسين موقفه الدولي ويريد إنهاء عزلقه عن 
الأعمال» والشركات الأحنبيّة» ويريد إتاحة الفرصة بالتالي أمام إمكانات استثماريّة 
ميان ييا 

بدأ اهتمام الوليد بشركة موفنبيك (101م840762) الى تتخذ من سويسرا 
مقر لها في تشرين الأول/أكتوبر 1997. فبعد أن اشترى بالفعل في بجموعة فنادق 
أمريكيّة وكنديّة» وضع الأمير هذه الشركة الأوروبيّة نصب عينيه. كانت موفتبيك 
تفتقر إلى التركيزء من وجهة نظر الأمير» لكنّها تتوافق تماماً مع خططه للاستثمار 
ف مجموعة مختلفة من أنواع الفنادق. كان يريد اسما تحاريًاً ينسحم عاماً مع شريحة 
الخدمة الكاملة» لكنّه لم يكن يريد تكرار حيازاته القائمة أو التنافس معها. فلديه 
أكبر الأسماء في الفخامة والترف» فور سيزنزء وما يقرب منها فخامة» فيرمونت» 
لذا قدّم له موفنبيك اسماً تحاريّاً مرناً يمكن أن يتراوح بين ثلاث وخمس نحوم؛ تيعا 
لقان اروف قوف رونا أن القير سيق لوعف اج عفد #انعيى تانيب افيا أ 
تتوسّع في الشرق الأوسط وإفريقياء لأن بوسعها دحول مختلف المدن الي تسيطر 
عليها الأسماء الفاخحرة. 
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قام الأمير بزيارة صاحب أغلبية أسهم السلسلة» البارون فون فينكه. في 
ميونيخ, ألمانياء وأفيد عن أنه قال له» "إن مجخموعتك تراوح مكافا ولا تتقدّم" 

لم يكن الأمير يلف أو يدور حول الموضوع؛ ولا شلك في أنه حظي باهتمام 
رجحل الأعمال الألماني الذي اقتنع بعد نقاش طويل بمحاحة الرحل الشاب. وكبادرة 
حسن نية» وقع الوليد» إلى حانب الاتفاق على تملك 27 بالمئة من السلسلة» على 
عقد بإنشاء فندق في بيروت بإدارة موفنبيك. 

وسرعان ما بر بوعده بشراء 50 بالمئة من فندق ميريديان في العاصمة اللبنانية» 
وحوله إلى موفنبيك. واستخدم الاسم التجاري بحرأة وإقدام في السنوات التالية؛ 
واستقدم المجموعة الإداريّة لتدير فنادق في المملكة العربية السعودية, والأردن» 
ومصرء وقطرء والمغرب» وتونسء وليبيا. وق العام 2003» رفع الوليد حصضته في 
موفنبيك إلى 33 بالمئة. 

اكحظ الأبير انض له عطيهة لم العا كر كانه الها :| قوسي 
بينها فور سيزنز وفيرمونت. وقد أوق .ما تعهد به بدفع فور سيزنز بحرأة وإقدام. 
أمّن تمويلاً بقيمة 70 مليون دولار بالاشتراك مع بنك الاستثمار العربيّ الأردني 
لتطوير فندق فور سيزنز عمّانء في موقع ممتاز بالعاصمّة الأردنيّة. أقيم الففدق 
الفخم فوق تلة صغيرة تشرف على المدينة المترامية الأطراف» وهو يضم 175 غرفة 
ا ومرافق واسعة لإقامة المادب. 

من له شيك كبير آخر في تلك السنة 50 بالمئة من : جع الهدل سلاراى 

7 وا فكلالي مرموق لا يضم فندق فور سيزئز فقطء وإِنُما شققاً 
تحمة أينا. وتطلع أيضاً ل إقامة منتجع فور سيزنز بعدينة شرم الشيخ الشهيرة 
على البحر الأحمر» وقد تحقق ذلك لاحقا في العام 2002 بتكلفة بلغت 120 مليون 
دولار. 

بدأ اهتمام الوليد بوسائل الإعلام وهو في منتصف الثلاثينات من العمر. 

فأثناء حرب الخليج في العام 1990 - 1991», كان ملياردير سعودي آخحرء 
الشيخ صالح كامل» يكبر الوليد بخمس عشرة 08 في بناء إمبراطورية 
إعلانته و كان والحدا من ساعدوا في إنشاء شركة الشرق الأوسط للإرسال إم بي 
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سي (0180). وف العام 21993 توصل هو والأمير الوليد إلى اتفاق يشتري .كوحبه 
الرحل الشاب حصة في العربيّة للإعلام إيه إم سي (82310). الى تمتلكها بجموعة 
دلة البركة. وتسيطر إيه أم سي على شبكة راديو وتلفزيون العرب إيه آر تي 
(8879) الي يوجد مقرّها في ضاحية روما. وتبث إيه آري باقة من خمس قنوات 
ترضي أذواق المشاهدين العرب من استديو تبلغ مساحته 7000 متر مريع. وقد 
خصلة الشيكة أيضاً على 50 بالمئة نقرييا من الشركة اللبفاة للار سال أل بي سي 
-ا سات 1.800-5200). 

دفع الأمير 240 مليون دولار» مقابل خصة في إيه آر ني تبلغ 30 بالمئة ونشط 
في الإشراف على أحزاء منها. وكان مهتمّاً على وجه الخصوص بقناة الموسيقى في 
الشبكة» وأثناء إشرافه عليهاء استمتع بالاختلاط مع كبار الفنانين الذين تعرض 
الحطة أعمالهم بانتظام والتعرّف عليهم. وف ذلك الوقتء» بدأ الوليد يشير إلى أن 
هذه الخطوة في وسائل الإعلام هي مقدّمة لشيء أكبر بكثير» وهو ما حدث في 
فهاية الأمر» لكنه بقي الآن يراقب إيه آر ني وهي توطد موقعها كشبكة تلفزيونكة 
إقليمية ناجحة. 

غير أنه زرع مواطئ أقدام في بحالات أحرى من هذه الصناعة في السنة التالية 
أو نحو ذلك» ومنها شراؤه 100 بالمئة من شركة روتانا للصوتئيات والمرثّات. 
وكانت أكبر اسم تحاري لتسجيل الموسيقى في المملكة العربيّة السعوديّة» حيث 
يتعامل معها كبار الفنانين العرب» وكان عددهم على الورق يبلغ الشفة في ذلك 
الوقت. 

حرص الأمير السعوديّ التقدّمي» لا سيما بخلفيّته اللبنايّة» على تحقيق 
فتوحات جديدة في مجال الإعلام» لكن كان عليه انحاذرة من المسائل الى قد 
تتعارض مع الحساسيّات الحلية والإقليمية. 

ق الغام :2003 غا اعتمائه يروثانا يشكل قيرع حبك البصمر فويندا مننن 
الأموال من أحل زيادة حصته إلى 48 في المئة. وف السنة التالية» اتفذ حطوة 
السيطرة على ذلك الاسم بنسبة 100 بالمئة. 

في العام 2003» لم يعد الأمير راضياً عن عدم تقدّم شبكة إيه آر ني فاثفق مع 
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الشيخ صالح كامل على خحفض مساهمته في إيه آر تي إلى 5 بالمئة فقطء لكنه أحد 
حصّة تبلغ 49 بالمئة في أل بي سي» وحؤل قناة الموسيقى في إيه آرت إلى قناة 
روتانا موسيفى خاضعة لسيطرته التامة. وسرعان ما تطورت قناة روتانا موسيقى 
كمحطة تبث على الهواء 24 ساعة وتة تقدم أحدث الأغان المصوّرة الي يغتيها فتانو 
ووقاقاج بوفرة عقر تليرني تاي الذا وى يق (راتماى العسار له :قا يفاد إلى النجاح 
السريع الذي حققته قناة الموسيقى الأولى» افتتحت خلال ثلاثة أشهر روتانا الثانية, 
المعروفة باسم روتانا كليب» وقد أضافت الميزة الفريدة لخدمة رسائل أس أم أس 
الى يرسلها المشاهدون من خلال الاتفاق مع شبكات الطاتقف الخمول , اللجوال. 
وبعد أشهرء افتتحت روتانا الثالثة» روتانا الطرب - الى تبث الموسيقى العربيّة 
الكل سيكية. 

"تغطي القناة تكاليفها من رسائل أس أم أس والإعلانات فحسب"؛ قال 
الأقير عير ال شررظ وده جسواس يس ساي سر كر 
سطرين من التعليقات والملاحظات الي يرسلها مشاهدو روتانا بعضهم إلى بعض. 
وسرغانارها هذا الأفر قخطط لنافة تسمه دن قوات ووقانان فاطلفع رركافنا 
للأفلام بعد روتانا الثالئة» وقرّبته أكثر إلى هدفه - الآن - بإنشاء ست قنوات 
لروتانا. 

كان الوليد منهمكاً باستثماراته الإعلاميّة في المنطقة» لكنّه لم يرفع عينه قط 
عن شركة سعوديّة أخرى. ففي العام 1993» كانت بنده سوبر ماركتس في 
الريا تعر واقةاسد دل« الكنين ساون طن سبباء :لض لقن اشعر الآنين البئة لأسو 
ف السلسلة» وسيطر عليهاء وبدأ بتطبيق مهارات إعادة التأهيل نفسها الي أظهرها 
في البنك السعودي التجاري المتحد في العام 1986. ولاحظ الوليد بعد ذلك وجود 
تازر بين هذا الاسم التجاريّ ووحداقاء ووحدات أحرى في سلسلة كبيرة 
العريرية سوبر ما ركتس. فدمج بين الاثنين وضحٌ رأسمال يبلغ 267 مليون دولار 
منشكاً شركة العزيزيّة بنده؛ وسيطر على 49 بالمئة من مبيعات متاجر السوبر 
ما ركنت فى البلاة: 

أدرك الوليد القوّة في دمج الشركات» ورأى أن ثمة خطوات أخعرى يمكن 
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اتخاذها لتطوير الاسم التجاري والأصول. فاستثمرت شركة العزيزيّة بنده في هرفي, 
وهي سلسلة تمتلك عشرات المطاعم وقيمن على سوق الوجبات السريعة. 

كانت سنة 1995 حافلة بالنسبة للوليد» حيث أخذ ينظم مشاريع ش ركته 
المملكة ف للملكة العرية البتعودية» وقطط لغتراة إتحدى اكير اشير كات فى 
السعودية. وف أيار/مايو من تلك السننة؛ ا* شترى حصة الأغلبيّة في شركة التصنتيع 
الوطنية؛ وهي ائتلاف مساهم يضم 45 شركة تابعة تعمل معظمها في مشاريع 
صناعيّة. وعين الأمير مجلس إدارة عدرذا واعرف إغادة عله فرق الشركة 

وف آذار/مارس 1996» استثمر 133 مليون دولار - نصف مليار ريال 
سعوديّ - لإنشاء شركة العزيزيّة للاستثمارات التجاريّة كأداة لتولي الاستثمارات 
العقاريّة وصفقات الأسهم في المملكة العربيّة السعودية. 

في هذه الأثناء كان يطور كلمته الشهيرة الى سيحملها معه إلى مشاريع 
أرى: "الاندماجات هي المستقبل 

وهكذا في العام 1998 كان الأمير مستعداً لعمليّة اندماج أخرى؛ وهي أكبر 
عمليّة اندماج في ذلك القطاع في المملكة حي الآن. فقد عمدت العزيزيّة بنده 
وهي الشركة الى انبئقت عن الدمج الأول الذي أجراه بين متاجر السوبر ماركت» 
إلى تشكيل فريق مع شركة صافولاء بحيث جمعا بين المنتجين الكبار للمواد الغذائية 
في المملكة في كيان واحدء صافولا - العزيزيّة» أو مجموعة صافولاء كما اشتهرت 
بعد ذلك. وصار الوليد يسيطر الآن على أكبر ائتلاف لإنتاج المواد الغذائية 
وحدماتها في المملكة العربية السعودية. 


التعويل على النجاح 

بعك الشاطة الهؤم ال مارسة الوليك تلدة عقنين من الرسن تقرياء.يذا آنه 
يبتعد عن الصفقات الكبيرة في العام 1999 - إلى أن أنشأ أكبر بنك في منطقة 
الخليج. 

قبل سنتين» اتخذ الوليد خطوات في القطاع المصرقي في المملكة ولقيت صدى 
طيّباً في أوساط مجتمع المال والأعمال هناك. ومكنه نحاحه الكبير في تحويل البنسك 
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السعوديّ التجاري المتحد إلى بنك يحقق الأرباح من تكوين فكرة جيّدة عن كيفيّة 
إعادة الربحيّة إلى المؤمّسات المصرفيّة» في المملكة العربيّة السعودية على الأقل. 
وأقنعته مراقبة البنك السعودي التجاري اوعدي لسوت بأن منافسه بنك القاهرة 
السعودي أصبح جاهزاً للاندماج لأنه يعاق ون تر دن م الست حر و 
مليون دولار. ومن الاتفاق الذي جمع بين المصرفين معاء انبثق فق البننك السعودي 
المتحد. 

لبث الأمير يراقب من موقعه كرئيس للبنك الجخديد منافسه القوي الببك 
السعوديّ الأمريكي» ورأى أنه يتمتّع بفريق إداري ممتاز. لذا قرّر أنه مرشّح مغالي 

وفي العام 1999 عمد إلى تحقيق تلك الفكرة بالضبط. وهكذا اندمج الببسك 
السعودي المتحدّ مع البنك السعودي الأمريكي» وهو بالمناسبة لديه تاريخ وصلة 
سيى بنك بحصة تبلغ 30 بلمئة من الكيان اللحديدء بالإضافة إلى إدارته. 

شهد الأمير تضاؤل نسبته المئويّة مع كل اندماج, لكنّه حقق عائدات هائلة 
من استثماره الأولي» وشعر بالفخر ما أنحزه في صناعة لم يكن يمتلك فيها معرفة 
شاملة في البداية. احتفظ البنك الناتج عن الاندماج القاني» الببك السعودي 
الأمريكي» باسمه وتنازل الأمير عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة طوعا. وقال في 
ذلك الوقت إِنّه سعيد جد للقيام بذلك. 

كان تنوّع استثمارات الوليد في الشرق الأوسط يحقق نتائج طيّبة. وقد غضل 
العديد من الصناعات المخحتلفة وبرع الأمير 5 نسيج التفاعل فيما بينها من أحل 
تو جحيه م نه 6 الامتشهارية, وهو الآن يحتلك حصصا كبرة 
بالتجزئة» والمصارف بطبيعة الحال. ومع أن حجم العائدات على المسرح الدولي 
كان أكير بكتيرع إل أن الوليد لم يتوقف عن الاستئثمار في الأسواق الوطنية 
والإقليميّة للعالم العربي. ورغم ذلك»؛ كان هناك من يخشى أن يفقد الأمير اهتمامه 
عوطنه بعد أن وضع الشركات المتعدّدة الجنسيات نصب عينيه. وهذا أمر يستبعده 
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ماهر العوجان» الذي أدار البنك السعودي المتحد برئاسة الأمير في أواحر 
الثمانينيات: "لم يتتحل عن مجتمع الأعمال السعودي»؛ لأنّه استثمر في العديد من 
الشركات العامّة المدرحة في البورصة السعوديّة. استثمر في أعمال البيع بالتجزئة: 
ني العزيزيّة بنده» واستثمر في صافولاء واستثمر في شركة التصنيع الوطيّة؛ إلى 
حانب استثماراته الخاصة في برج (المملكة) ومدرسة (المملكة) ومدينة (المملكة) 
ومستشفى (المملكة)» لذا كان توزيعه جيّداً. وهو لم يهجر السعوديّة ولم يقل من 
ظهوره فيها" 

على الصعيد الإقليمي» قفزت مصر إلى الواحهة. اشترى الوليد 100,000 
هكتار من الأرض في توشكي» بجنوب مصرء على مقربة من أسوان. وتزيد 
المساحة الإجمالية للمشروع هناك عن مساحة كل من البحرين وقطر و13 دولة 
أخحرى. ومن خلال شركته المملكة للتنمية الزراعية» كادكوء كان يتطلع إلى البدء 
عشاريع زراعيّة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. ووفقاً للوليد» وكحافز ومكافأة 
على استصلاح مساحات واسعة من الأراضيء» قدّمت المياه والطاقة إلى كادكو 
بدون مقابل. وأضاف بأن المشروع يوفر فرص عمل لآلاف المصرّين» وهو يتطلّع 
إلى خدمة مصر. وقد أبرز الأمير ذلك كمثال على أن المشروع ليس مهما على 
الصعيد الزراعئ فحسبء وإِنّما أيضا على الصعد السياسيّة والاحتماعيّة - 
الاقتصاديّة والدجوغرافيّة» إذ إِنّهِ يهدف إلى توفير بيئة مستدامة يمكن أن ينتقل إليها 
ملاين المضرئى من الدلكا فق الشمال, إله مشروع مغ ععاء كما يقول الولينيدة 
بين قوة الحكومة المصريّة والشركات الخاصة. 

في صيف العام 1997: ركز الوليد جهوده على الشرق الأوسط. وطاللما 
قدّم الدعم للشعب الفلسطيي؛ لا سيما أنه نشأ على مقربة من منازل اللاجئين 
الفلسطينيّين أثناء سنوات طفولته في لبنان. وقد أقام علاقات وثيقة مع الزعيم 
الفلسطيينٌ الراحل» ياسر عرفات» لكن بدلاً من التورّط في السياسة» ركز على 
الوضع الاقتصادي الذي يواحهه الفلسطينيون نتيجة لنزاعهم الطويل مع 
إسبر اكد . 

شهد تموز/يوليو أوّل استثماراته الفلسطينيّة بشرائه حصّة تبلغ قيمتها 10 
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ملايين دولار في الشركة الفلسطينية للاستثمار والتدمية (باديكو) الي تعمل في 
مشاريع التنمية والبناء في الضفة الغربيّة وقطاع غزة. 

كما شارك ف إنشاء شركة القدس للتنمية والاستثمار (حديكو)» لتعزيز 
الحضور الفلسطييٌ في مدينة القدس وتقويته؛ عن طريق مشاريع الإسكان والسياحة 
على الأغلب. 


خطايا لا أخطاء 


يتطلب لعب دور المحفز في عالم الأعمال جهوداً كبيرة من شخص لديه 
انتشار كبير في كثير من المصالح في العديد من البلدان. ومن تأثيرات تزايد سرعة 
استثمارات الوليد في التسعينيات» تعرضه لمزيد من الضغوط واضطراره للعممل 
ساعات طوالء إذ ما إن تغلق إحدى الأسواق حثئى تفتح سوق أخحرى 
في الطرف الآحر من العالم. وقد أفادت قدرة الوليد - واندفاعه - على 
مواصلة العمل بدون توقف أثناء ذلك الوقت الحافل بالعمل. وكان عضي معظم 
الليل في الققراءة» بحيث يستطيع التركيز على جمع المعلومات والتقاط الأخبار 
الدولية. 

إذا لم يكن الوليد يشغل نفسه .ما فيه الكفاية بالعقارات»ء والفنادقء 
وصناعة الأغذية» والزراعة» والمصارف حئ الآن» فلا شك في أنه سيسرّع 
الخطى في العام 1997. وقد كشف أن عدّاد طائرته الخاصّة سحّل أكقر مسن 
0 ميل خلال ذلك العام فحسب. ويقول الوليد أيضاً إِنْ فاتورة المهاتف 
الخاصّة بالأعمال الي يمارسها تفوق الآن 80.000 دولار شهريًاً. فعندما يريد 
الأمير معلومات؛ فإنّهِ يريدها الآن»ء في أي وقت سواء في الليل أم النهار (وفي 
اللدل غالب نوق أي :كان > على مق طائريه الخامة او علعه أو حتك دق رفظ 
الصحراء. فإذا كان الوقت يساوي المال» فلا شك في أن الوليد يج الأموال 
بتوفير الوقت. 

غير أنه كان يختلس الوقت من فترات النوم وثما يعتبر وقت الراحة عند الأناس 
العاديين. 
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لا يفاحأ ابن حالته» رياض الأسعدء الذي نشأ معه في بيروت» عندما يمسمع 
آله يأوي إلى فراشه عند الفجر: "طلما كان كذلك. ولا أذكر قط أنه نام أكثر من 
حمس أو ست ساعات. كان ذلك وهو صغير. ولا أعرف ما كان عليه حاله ف 
الولايات المتحدة» ولا أعرف عنه في المملكة؛ لكنّه عندما يتواحد هنا... يكون 
مقرط التشاطع نتفرظا هذا فق« التشاد" 

لاحظ إيسي شارب»ء رئيس فور سيزنز للفنادق» ذلك على الوليد منذ 
اليوم الأول "إلذاقما ها يقوع يغلة أشياء فى 'الوقت نقسة» وهذا الأمر #لسرهط 
حدأ جداء فاهتماماته متنوعة. لكنّه يمتلك القدرة على فهم ما يسمع أو يقرأ 
وأن يحتفظ بذلك في عقله. إذا حصل على مقالة في مجلة» يسطر تحتها ويرسلها 
الك سويت ل تلق فمجكورن مومه اق عضن ها سداد قنهاء. لد قفاري غفنان أ 
أنّه يدرك بسرعة ما الذي يقرأه» وأعتقد أن قدرته على الفهم ثم اتخاذ القرار 
شك حنووا من لمان" 

غالباً ما يقول الذين يتعاملون مع الوليد إِنّه مفكّر استراتيجي» يمارس الأعمال 
كين غك القطع على لوبحة لعي كبرق .وغلق المستشان المال للأسهر لسستتوات 
طوال» مصطفى الحجيلان» على ذلك ذات يوم بقوله» "الأمر مع الوليد يشبه لعب 
المونوبولي ولكن بأموال حقيقية" 

اه عننهنا قل كر رع كيني نان الأبير فصارفن 
اللعبة بتنافسية شديدة مع ابن خالته رياض في بيروت عندما كانا 
يافعين. 

تبين استثمارات الأمير» نحاحاته وإنحفاقاته على السواءء أنه مستعدٌ للمجازفة 
في الأعمال. 'على كل مستثمر أن يجازف» ولكن يجب أن يكون محازفاً حكيما... 
وإذا أفرطت في المحازفة تصبح مقامراً. آنا تنيع قار ام وتنا غواود ب عارى عر 
الحساب بالطبع” 

1 السب ينقد متعيين :نأ من انقط ا فرعن ان لادب صلق خرداسة 
واحدة مع سيي بنك» ولم ينجح في خطواته الأحرى: "لقد ارتكب أخطاء 
تناولها النقاد كما ينبغي, [55ه ١‏ أعحاحات عظيمة عديدة» يمكن لأي منها أن 
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كع وصدار” العناوين ثانية - لكثها تتقزم أمام النجاح الخائل الذي تحقى في 
سييّ بنك. حقق مشروع كناري وارف بجحاحاً باهرا وفقاً لكل المعايير» وينطبق 
الأمر نفسه على نيوز كورب واستثماراته الفندقيّة. لكنّها لم تظهر لأن المبالغ 
الفعليّة ال استفمرها في تلك الشركات لم تعلن على الملأ لكنّه نجح نجاحا 
ار" 
يشو لأسن إل سدور العدرد كن الفاكابك لضا به ححا فحن اهما اله 
وذكائه في الأعمال طوال ربع قرن من الزمن» وإلى مقالة واحدة سلبيّة في أسلويها 
على وجه الخصوص. 

فعند تقييم أدائه في مقالة نقديّة واستكشافيّة صدرت في شباط/فبراير 
9+ خلصت محلة "الإيكونومست" إلى أنه باستثناء مجموعة سيِيَ» حقق 
الوليد معظم ثروته من صفقاته العقاريّة» وتمنح استثماراته في أسواق الأسهم بين 
2 و1999 درجة دون المعيار المقبول. بل إنها دعتقه ‏ 'التاجر الذكي 
للعقارات على المدى القصير الذي أصبح مستثمراً عاديا في أسواق الأسهم على 
المدى الطويل 

رغم 9 الوليد شعر بالانزعاج في البداية من مزاعم المحلة؛ إلا أنه يتعامل معها 
بعقلية فلسفية. فهو يقول إِنْهِ تناول تلك القضايا بشكل واضح في رسالة إلى امحررء 
وإلّه لم يسمع شيكا آخخر منذ نشرها. والأهمٌ من ذلكء أنه رأى ثروته تنمو باطراد 
ويتقدّم في لائحة فوربس لأغئئن أغنياء العالم. 


م 
ع 


ذل 0 لأسي عد التائل فق ساترة ميلا ا بعد مما عا كر أن العصينة 
الصحافيين أحرى معه مقابلة وسأله» "هل ارتكبت أخطاء قط"؟ 

ويقول إِنه أحاب "لا" بشكل جازم! 

وعندما نظر إليه الصحاق مندهشاً وقال» "أليس في ذلك شيء من 
العجرفة"؟ أجاب الأميرء "لاء لا أرتكب أخطاء... بل أرتكب خطايا! عندما 
أقوم بانعطافة خاطتة في الأعمال, لا يكون ذلك خحطأء بل خطيئة. فخسارة مئة 
ألف أو حت مليون دولار خحطأء أما حسارة مئتين أو ثلاثمئة مليون دولار» فتلك 
حطيئة" ! 
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إذا وظيه لط بااحانا ) يعد ميق أن النجاح والفشل يكتمكلان ءا 
مهما من منحئ التعلم. "ل الستين الأول كان هناك حديت صن "الللت ميداس" 
حيث كل ما يلمسه (الوليد) يتحول ده وأعتقد الآن أن الخال لم تعد كذلك. 
فقد أصاب بعض الفشلء سواء فْ بلانيت هوليود أو يورو ديزني - الي لا تزال 
استثماراً لا نظير له من وجهة نظر الأمير. إِنّنا نرتكب الأخطاءء وأعتقد أن الأمر 
ليد أله عل من عطاك 

لقد كان منحئن التعلم جزءا من عقد التسعيئيّات بالنسبة إلى الوليد. 

سل تسق الأمرة من مسظون التقبيية كما ول + كاتنت الاستفارات 
الأساسيّة؛ الدوليّة والإقليميّة رائعة» باستثناء يورو ديزن وتاتم ورنر اللذين م 
يصلا إلى المستوى المطلوب بعد رغم أن الوليد يعتقد أن لديهما إمكانات 
كبيرة. 

الاستفمارات غير الأساسيّة - وهي متوسسّطة وصغيرة بالإجمال» حيث قلّلت 
النجاحات الكبيرة في محالات أخحرى من وقع بعض الخسائر» وبالتالي لى يكن لما 
تآثير قير على سيدل الأميز الدولى والاقليعى. 

وركي حمسي أيضا إل أن الأفير امرك أن اعساو عمطهها وميك عدها 
ابتعد عن استراتيجيّته المتينة بدراسة الأسماء الكبيرة الى تمر في ضائقة وعدم التقذدم 
إلاعندما يده الوصول إل الحلاف اَذه العراف.. .ل تحفى معامرتة فق .شعرق آشيها 
النتائج الى يرجوها لكنّه لم يخسرء ويشعر الوليد بأنه ساعد كوريا الجنويية 
بالخروج من الركود الذي أصابها. 

يبدو أنْ الابتعاد عن استراتيجيّة "الشراء والانتظار هو الشيء الوحيد الذي 
جعل الأمير يتكبّد بعض الخسائر. 

ويقول الوليد إِنّه محظوظ لأنْه تعلّم دروساً كبرى؛ ولم يضعف ماليّاً بسبب 
تحسائره على أي حال. والخلاصة هي: 
1 لأ تاكى السوق: 
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لا تقم باستفمارات "حيّدة" تحل بالصبر ولا تقدم إلا 0 استثمارات 
استثنائية. تحل بالصبر ولا تشتر إلا بسعر زهيد خأو ل تشتر 

3. أعط أولويّة كبيرة للسيولة» وبخاصة في الاستثمارات الكبيرة. 

4. يجب أن يعادل أي استثمار جديد واحد بالمئة على الأقل من القيمة الصافية 
الوخووات لأسن وصحاوقه أبعي ر لت زسااق الطريقة فيلات نرق ويا ف 
حفظته الاستثمارية الإحمالية. 

عندما يسمع رئيس جموعة سييّ (منا01118120)» ساندي ويلء أي انتقاد 
لاستراتيجية الأمير الاستثماريّة» يسارع للدفاع عن صديقه والمستثمر الأكبر 
لديه بشكل مباشر. وهو يقولء "لا بمكنك أن تحاحج في النتائج"» وحي إذا 
كان محظوظا في الماضيء فإن الوضع الحالي للوليد يتحدّث عن نفسه: "أعتقد 
بأنْ وقوف الحظ إلى حانيك أمر جيّد جداًء ولا يهمّ كيف. لقدأقدم في 
انما ز .سيق كروي فق حضاو كبيزة بدأ الكت تسق الككطير فين 
الاستثمارات الكبيرة وجئئ الكثير من الأرباح في كناري وارف» وكان 
استثماره قي فور سيزنز رائعا. وتمسّك باستثمارات كبيرة مثل أبل كمبيوترز 
الى عادت إلى النهوض ثانية. أعين الجتميع غير معصومين من الخطأء ولن تصبح 
سكم ١‏ كيرا ها ل انكن راقبا في المحازفة وماد الاريكات الأحطاء. فما من 
أحد كامل 

يقول مايك حنسن إن الأمير منظّم حذاً في التخطيط للاستثمارات؛ ونتيجة 
لذلك لم يحقق ثروة هائلة فحسبء وإِنّما أضفى الصفة الوسّساتية تية على أعماله 
أيضاء ونوّعها جغرافيًاً ويحسب الصناعات. ويضيف» رغم أن ثروة الوليد الصافية 
واستراتيجيّته اتسمتا بالمرونة الكافية لاجتياز العواصف والافيارات الي ألّت 
بالأسواق في العام 1998 و2000 - 2001» فإن الوليد ومحفظته الاستثمارية 

مستعدّان بشكل أفضل الآن للمستقبل. 

كذ عسو باد طلينة الأير الويف العسيدة تقيله عدا ف عضن ' يبان 
والجرا نا قو كن شقان شط ين ١‏ كت سيت عاذ عومد 23 للف الكقير دا 
"إذا نظرت إل أنمح مستثمرين في العالى يرى البعض أنهما وارن بافيت 
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وصاحب السموٌ الملكي الأمير الوليد بن طلال- ترى أنه مالا يخرحان 
ومن استثمار ما) بسرعة. و كلاهما مستثمر عنيد كما يرى العديد من 
الأشخاص 

اشتدّت أواصر العلاقة بين أقوى مستثمرين في العام وأوسعهما نفوذا ف 
كانون الأول/ديسمبر 1999. فقد نشرت جحلة "فوربس غلوبال” مقالة بعنوان: 
"ياقيت: ماهو الخط الذي حدف؟" وكانت هذه المقالة تفكك:ق.المهساراث 
الاستفماريّة "للوليد أمريكا" وتوحي بأنه ليس الرحل الذي يحسبه الناس. وسرعان 
ما انبرى "وارن بافيت العريي" لمساعدته» فردٌ في رسالة مقتضبة موجّهة إلى الغحلة 
بأن المقالة تفتقر إلى سعة الأفق وأن تقييمها غير منصف. وأنمى الأمير» وهو نفسه 
يألف الأسئلة الدقيقة والتحليل النقدي؛ يذه الملاحظة, "بعد كل ما قيل وجرى, لا 
يزال بافيت عظيما" 

بعد يومين» وصل فاكس من شركة بي ركشاير هاثاواي (زةاتقطند عتتطيلن؟1) 
يبدأ بالجملة التالية» "إنّك رائع"!. وعبّر معلّم الاستثمار المقيم في أوماها عن امتنانه 
للأمير الذي انبرى للدفاع عنه وتعهّد له بالقول» "إذا ما هاجمقلك الصحافة في 
المملكة العربيّة السعوديّة ذات يوم - وأنا أشكٌ في ذلك - كنك أن تدعوى للردٌ 


سل قال إن أصحاب المليارات لا يقدرون الأصدقاء؟ 
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وقت للأسرة 


كنت أود مزلجة مائبّة نفاثة اجت سكي * فقمث 
باحدى الحركات الحمقاء... الْدى ذلك إلى تحطم 
جمجمني وحدوث شلل في جاتبي الأيمن'. 
الأمير خالد بن الوليد بن طلال أل سعود 
"ما أفضل الأشياء الي تشعرين بها كونك أميرة"؟ 
تحيب الأميرة ريم بدون تفكير: "لا شيء"! 
ثم بعد لحظة من التأمّل» تظهر نحة من المكر على وجهها الساحر» وتضيف: 
"عندما أرتدي قميص ني شيرت كتب عليه "أنا أميرة يكون ذلك 
صحيحا" ! 
ماذا إذأ عن أسوأ ما في أن تكون أميرة؟ 
"ليس لدي دقيقة واحدة مخصّصة لنفسي. والوقت الوحيد الذي أحلو بنفسي 
هو عندما أكون في الحمّام" 
بدت بعض الكآبة على رم عندما قالت ذلكء؛ لكن سرعان ما عادت إليها 
رزانتها المعتادة. تبدو هذه الفتاة الي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها للمراقب 
الذي لا يدرك مكانتها الملكيّة رصينة بشكل غير عاديّ وتتجاوز سنّها إلى حد ما. 
ويعكس طبعها ميلها إلى كثرة التفكير وعدم البوح إلا .ما عليها البوح به. يتميز 
وجهها النحيف الرائع الجمال بعينيها اللوزيتين السوداوين والمتكتّمتين. لكن بالنسبة 
لفتاة مثلهاء تتمتّع بخصوصية ورصانة شديدتين» فإن تواحد الناس حولما على 
الدوام» لا سيما الحضور الدائم لرحال الأمن» يسلب منها طمأنينتها: "كأنّما هناك 
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عون ناكل عااة على الذواء )بود الى خط ارق :عن سر الت زاتما ,من الفيعت 
أن تحيا حياة خاصة عاديّة, كالحياة الأسرية. إنّنا نعيشهاء لكن مع الناس 

قوتت رع اليد وكائل بريعة اق انزلك يعو النمن الذي عيوب أل انقبة 
لتكون ما هي عليه وتتميّع بالمزايا الممنوحة لها. وتقول إِنّها مستعدّة لتقل ذلك 
الشمن. 

بعد أن تدرك أنها رما استفاضت في الإحابة» تغيّر الموضوع بابتسامة ذكية» 
وتبدأ الحديث عن والدها امن بقريا. 

كان ا رائعاً ا من أيام آب /أغسطس 3؛ وكانت الأرصفة الضيقة 
للطالة على "البثدر بق كان سعفي شيلذ عن اللكناة الذين يسيرون حيفة وذهاباء 
ويحاولون رؤية وجوه شهيرة على أرصفة المقاهي المكشوفة. ونظراً لوحود عدد 
كبير من الزوّار من الشرق الأوسط في وسط هذا الموكبء ُسمع بين الحين والآخر 
تمتمة عندما يلاحظ الناس الأمير. وتنطلق عادة كلمة واحدة: "الوليد" 

في العالم العري؛ يعلم الجميع من المقصود عندما يقول أحدهم "الوليد" وفي 
كل صيف يمضي الوليد إحازته في ذلك الحرء من الكوت دا زور» إلى جانب 
لحل النصفة العريية الى ترجاك له الخبراطى طقل ارد 

احتل الأمير ومرافقوه القسم الأمامي من المقهى» وتركوا بجالاً صغيرا 
للآخرين» إذ كانت المجموعة تتكوّن من أكثر من 30 شخصا. جلس الوليد وابنته 
في وسط المجموعة الطويلة من الطاولات الي دُبحت معا لكي تتسع لنحو عشرة 
أشخاص في كل جانب. وجلس الباقون في مواقع تابعة حول الطاولة 
ااه 

لإبعاد الموضوع عنهاء كشفت ريم كيف يبعد والدها أي شيء موضوع 
ل وتقول ريم إِنْه يفعل ذلك بطريقة لا شعورية: مشيرة 
إل أن الواقغ سيقبت صضحة ما تقول عمًا قريب. 

"لننظر كم سيمضي من وقت قبل أن يبعد هذه الأشياء"» قالت وهي تنظر 
إلى ساعتهاء ثم إلى الآنية الفضيّة» والتوابل؛ والمناديل الورقيّة:؛ والأكواب الي 
وضعتها النادلة أمام الأمير للتوً. وعندما يلتفت إليهاء تشيح بنظرها راسمة تعبيرا من 
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البراءة على وجههاء فيما تنتظره لكي يعود إلى حديثه مع أحد مستشاريه الجالسين 
إلى جانبه. وما إن يعود إلى نقاشه» حى تنظر إلى ساعتها لتبدأ التوقيت. 

ولمعرفتها بوالدهاء ترتسم ابتسامة عريضة على وجهها عندما يبدأ تقل 
الأطباق» والسكاكين» والشوكء والمرطبات وينتهي في أقل من 30 ثانية» حيث 
يقوم الوليد الشارد الذهن بدفع الأشياء إلى الحانبين» أثناء التشديد على النقاط الي 
يثيرها بيديه. 

انتهت اللعبة. تبتسم ريم. كان ذلك أمراً سهلاً حذاً. 

وقبل أن تبدأ في تسليط الضوء على عادة غريبة أخحرى لدى والدهاء بدأ 
الطعام بالوصول. أحذت تشكيلة واسعة من السلطات تملا الحيّرز الفارغ على 
شرشف الطاولة الأبيض. أمسك الوليد بأوّل صنفين قريبين منه» وتناول ملعقة من 
كل متها تونني قاذ للتائل:ى جاجهباء ويعة ؤللف :ولع الأطاق خايسا . 
أمام ابنته. نظرت ريم حوها نحو الذين شهدوا توقعاتها من قبلء كما لو أنها تقول 


اثنان صفر. 

ابتسمت سوزان وهلة» وصيفتاهاء يمدوء. فهما تعرفان الأميرة جيّداء ورغعم 
أنعما حوطتكان نوها 'إلة العما ار كتان نا مداق وافيدة دريف قا رعاك إل ني 
العون عدي مساج , ليه ربم. . وهما هنا رأتا شيئاً شهدتاه مثات المرّات من قبل» لكن 
تافر ماهيها ارأميزة السيكرة تعرى عليه هلك . 

إن الصلة الوثيقة بين الوليد وابنيه هي الي تتيح هما المزاح بمذه الطريقة. 
ويشعر الأمير بأنه تمكّن من بناء الثقة بالسماح بالتفاعل فيما بينهم بطريقة 
0 "من المهم جذاً بالنسبة إلي أن أكون على علاقة وثيقة بابي 

بنى. إِنْها تقوم حقا على الصداقة الآن بعد أن تحاوزا العشرين. إنين أمنحهما 
اي التصرف في عمل ما يريدانه لأن أعتقد أنهما يعتلكان الأساس 
الذي بنيت عليه الصداقة معهما في العقدين الماضيين" 

بالمقابل» يقول إن طفولته كانت مختلفة بسبب الافتقار إلى الاستعرارية والبعد 
الذي شعر به عن والده في بعطر الأ «يان. لقد أمضى القسم الممكر من شبابه في 
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التنقل جحيئة وهاي بين بيت والدته في بيروت» وبيت والده في الرياض. "كانبية 
علاقي بأمي وأبي جيّدة أيضاء لكن تُرك إلي أن أتوللى شؤوي بتفسي. فسافرت إلى 
الولايات المتحدة» وكنت لا أزال يافعاء لذا أعتقد أَنْ سياسة والدي معي كانت 
تقوم على منحي حرية التصراف» حيث تعودت الاعتماد على نفسي 0 

لكن من الأمور الى يشعر الوليد أنه تعلمها أثناء الوقت الذي كان عضيه مع 
الأمير طلال هي قيمة الدين في تعليم الأخلاق للصغار وفرضها عليهم: "إذا لقنتهم 
أسس الاستقامة ومبادئ السلوك والأخلاق» وغرستها فيهم؛ فإنّهم يستطيعون 
النغ فشكل الحتدج و أعتقق أن :ذلك ما ديك تعن الآن" 


تختزن ريم الكثير من الطاقة الكامنة الى تخفَ حدقا في حضور والدها. 
ويرحع ذلك إلى الاحترام من حهة» ولأنّها تربّت على أن تكون رزينة» فالأميرة 
تبقى رصينة على العموم أمام الأمير الوليد. وهو بدوره يلتفت إليها بانتظام أثناء 
الغداء للمزاح؛ وطرح الأسئلة؛ والتعليق ليحصل في الغالب على إماءات بالرأس من 
ابنته وأحيانا على رد لطيف. 

ترتبط رتم بصداقة وطيدة مع والدهاء وبجحلس إلى جانيه حيث يظهر عليها 
الإحساس بالأمن والراحة: "إِنّه أب مدهش. وهو قريب جذاً منّي ومن أخي. ونحن 
نتحدّث بصراحة بعضنا مع عفن بون وجوه مدر انو الجدانا مي الضيسييه التفكير 
في ذلكء أعبن أنه دائم الانشغال ويعمل كثيراء لكنّه يخصّص في الواقع وقتا 
لأسرته» ويقدّم لنا الكثير 

يحرص الوليد على تناول الغداء مع ولديه كل يوم إذا أمكن ذلك. وتجدر 
الإشارة إلى أن الغداء يتم في العادة بين الخامسة والسابعة بعد الظهر. وما لم تكن 
ريم أو أخحاها خالد على سفر أو يدرسان في الخارج» فإنّهما يجلسان إلى المائدة 
يومياً لتناول الطعام مع والدهما. 

وعندما كان الجميع يقوم بتناول المقبّللات» ظهر الأمير خالد مع مجموعة 
مرافقة صغيرة. لقد كانوا يتسؤقون ف المدينة لذا تأخروا. تقدّم خالد إلى والده 
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وقدم رحب الخرم واعتذر عن تأخمّره ثم جلس إلى طاولة منفصلة قربية مع 
بجموعتهء بدلاً من الحلوس إلى الطاولة الرئيسيّة مع والده. وذلك شيء يفعله بين 
الحين والآخرء ويدل على نموّه وإحساسه بالاستقلاليية بعض الشيء كشابٌ في 
منتصف العشرينات من العمر - بلغ الخامسة والعشرين في العام 2003. دم 
فإن علاقته الوثيقة بأبيه تبدو حليّة» وهو يرحع ذلك إلى حسن التواصل: "أكثر 
الخصال الى أحبّها فيه هي الإنصات. إِنّه مستمع ممتاز جذاء 0 
لكنه مستمع حيّد. رما ينظر إلى مكان آخرء ورا يتابع حدينه بحيث تعتقد أنه لا 
يستمع إليك» لكنه في النهاية يلاحظ حى سعالك أو رمش عينك... وينتبه إليسه. 
الاهتمام ناحية مهمّة حتماًء وأعين هنا القيم ال أظهرها لنا في الحياة. هناك 
الاحترام للكبار» وهناك الاحترام لأفراد العائلق» وهناك الإسلام. لقد علمئى أاسس 
كل شيء. وعندما كنت صغيرأء كنت أصلَي إلى حانبه ثم تتوجّه إلى الغداءء ولم 
نكن نتناول الغداء إلا بعد الصلاة. إِنّه قدوة ممتازة لي" 

رم هي من جعلت والدها يعتاد إرسال رسائل 5215 (حدمة الرسائل 
القصيرة) با حاتف المحمول» عندما بينت له أنّها ملائمة للاتصال السريع والقصيرء 
والبقاء على اتصال دون أن يكون عليه إحراء مكالمة فعليّة. لم يكن الأمير حمل 
شخصياً هاتفاً محمولاً إلا نادراً حي العام 2004» وكان ينادي مدير اتصالاته 
لإعطائه الحاتف عندما يحتاج إليه. وعندما استحوذت عليه عادة إرسال النصودس 
با حاتف صار يضع هاتفه الخلويّ من طراز موتورولا في حزامه» ويبقيه معه؛ وغالبا 
ما يفتحه لإرسال الرسائل أو الردٌ على الرسائل الي ترده - غالبا من ابنته أو ابنه. 
وكان من المعتاد قبل ذلك مشاهدة الوليد منحنياً فوق هاتفه المحمول» مبتسما في 
سرّه عندما يستغرق في محاورات الرسائل القصيرة بالمهاتف. وقد أصبح يسساتمتع 
بالرسائل الحاتفيّة ملء قلبه 

يصعب على الكثير من الأشخاص التوفيق بين فكرة رجحل الأعمال الانفيق 
والمقدام الذي حقق الكثير في 25 سنة» وفكرة الأب الحنون واللطيف الذي يبقفى 
مخلصا لابنيه» لكن الوليد في الواقع دائم الاهتمام بشؤون حياة ابنيه اليومية. وبحب 
أن يرى المرء ذلك لكي يساقه. 
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ويحرص أيضاً على آلا تظهر ابنته في وسائل الإعلام كثيراً. ويرجع ذلك إلى 
حدٌ كبير إلى احترام الثقافة السعودية حيث توجد حساسية تجاه التقاط صور 
فوتوغرافيّة للنساء أو تصوير أفلام عنهن» وهو ما يحرص عليه بالنسبة لكل النساء 
من حوله؛ .من فيهنٌ أمه وأحته. لكنه يقول إن الخيار عائد إليهن في النهاية. 

كانت سنة 2004 ,عثابة نقطة تحوّل حيث جعل نفسه نصيراً الحقوق ا مرأة في 
المملكة العربيّة السعوديّة قاقاذ إتدينا مين سبي يحول دون أن تمتلك النساء اللواتي 
يعملن لديه ويتزايد عددهن الحرية في التحدث إلى وسائل الإعلام في مجالات 
الحعياهيير . كله وماق ارلا الف عكورة لديهن حساسية تحاه هذا النوع من 
الظهور. 

سكل أفيرة الولية عور بحماتة ربوتكا الوكوه زازه هااا شضية بن متناز له 
فإنّه بطبيعة الحال قادر على قضاء أعماله حول المناسبات العائليّة أو العكس. فهو 
بحرص بشدّة على حدوث ذلك بإدارة مواعيده بشكل محكم. ففي عيد ميلاد رتم 
الحادي والعشرين» قبل شهرين في حزيران/يونيو» سافر الأمير بالطائرة إلى بيزاء 
إيطالياء ونقل مجموعته بأكملها بالحافلة إلى فلورنس» لزيارة ابنته الي تقوم برحلة 
إلى المدينة كجزء من دراستها. وقد نسّق الوليد المرحلة الأخيرة من رحلة أعماله 
بحيث يتمكن من زيارة ابنته ريم يوم عيد ميلادهاء قبل عودته إلى الرياض. 

رغم أن الكهرة كاتس تورف أنه قادم لرؤيتهاء بدت الإثارة على وجهها 
عندما دخل الفندق في منتصف الليل تماماء مبتسماً للتوقيت الدقيق لكي يتمتّى لها 
عيدا سعيداً. كان الموقع يذكر بفيلم إيطا لي كثيب ولكن رومانسي. كان فنذلقاً 
قليهاً جميل الزحرفة» جوّه فريد» ويقع في وسط فلورنس» وقد انضمٌ الأمير إلى ريم 
ومجموعة من صديقاها ف فناء المبئ المبلط قرب نافورة مرتفعة جيدة الإضاءة. 
وكان هناك شبّان تبدو عليهم الأناقة الشديدة بجتمعين في الخلفيّة قرب المقصفء» 
ومن بينهم الممثل؛ أدريان برودي؛ الذي حاز على التصفيق على أدائه الرائع في 
الفيلم الشهير»ء "عازف البيانو" 

جلس الأمير ومازح ابنته وقدّم إليها هديّة عيد ميلادهاء وهي ساعة ثينة 
انتقاها أثناء توقفه في لندن قبل يوم واحد. وبدا أنها تقدّر تَعشّمه عناء السفر كل 
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تلك المسافة لكي يراهاء وإن لساعتين. وبدت رفيقات الأميرة سعيدات بلقاء الوليد 
الأسطوريً» واستمتعت ريم بذلك أيضاً. 

تدرك ريم مدى اندفاع والدها والتزامه بإدارة أعماله ومصالحه, لذا لا تزال 
تشعر بالمفاحأة والسرور عندما يقطع والدها كل ما يقوم به في الطرف الآخحر من 
العالم لكي يقضي بعض الوقت معها: "أذكر قبل ست أو سبع سنوات؛ عنالما 
كنت لا أزال أرتاد المدرسة الثانويّة» وجاء والدي متأعخرا من مزرعة عمّي عبد الله 
فلك الملكة العرية السعودية كال )+ وضل /ق: السابعة عبباحا واكييه قد 
استيقظت للتوجّه إلى المدرسة» فقال» "أنت ذاهبة إلى المدرسة, كم الساعة الآنء 
وما إلى هنالك. على أي حالء قال إِنّه سيوصلئ إلى المدرسة - للمرّة الأولى. 
شعرت بفرح شديد» ‏ والدي سيوصلي إلى المدرسة " 

ونمضي الأميرة في رواية كيف عندما دخلا السيّارة» غطى الأمير وجهه بف 
الغترة العربيّة التقليديّة حولهء ول يبد منه سوى النظارة الشمسيّة» على أمل ألا 
يلحظه أحد. وكان النظام في المدرسة يقضي بأن تتقدّم السيّارة الى تقل التلامذة 
إلى خط إنزالهن» وإتاحة الفرصة لحن للخروج من السيّارة ثم التحرّك بسسسرعة 
للسماح للسيّارة التاليّة بالتقلّم والقيام بالشيء نفسه؛ للحفاظ على التدفق السلس 
للسيارات. وتذكر ريم أن والدها كان مشغو لا دا قا : "كنت أتقدّم نحو البوؤابة 
ونظرت حلفي وكانت السيّارة لا تزال موجودة» فتقدّمت إلى الأمام ونظرت 
ورائيء وكان لا يزال بوجرد هناك. دخلت من البوايبة واسترقت النظِر إلى 
الخارج» ورأيت سيّارته متوقفة» وعندئذ فتح نافذة السيّارة ولوّح بيده مطما إلى 
أن صرت في الداحل. كنت أريد القول "هناك نحو 200 سيّارة تنتظر حلفك. 
لكنه كان حريصاً على التأكد من دخولي المدرسة. ظننت أن ذلك أمر مض حكء 
لكنّ الضحك هما أن كل صديقاق شعرت بالاتفعال» :لم يضقن حقا أن والناي 
أوصلي إلى المدرسة" 

بعلت الأأبر تراتيا كانه فك بن بعدتة ,لعن هلاسا الكتيا قر دمن أذ 
ايها من والنهاء قدلا من القدرة اللاي كاك #ريده أذ باعهااق عين عياددها 
إلى مطعم بيتزا هب وأن يتناو لا عشاء بسيطا وهادثا هناك. إِنّه لا يشعر بالعجر ف1 
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عثل هذه الأفكار» وغالباً ما نزل عند طلبات مرافقيه عندما يريدون التوقف عند 
مكدونالدز أو غيره من أماكن وجبات سريعة أخرى» رغم أنّه توقف عن تناول 
أي نوع من المقالي قبل عشرين سنة. لكنّ الأميرة لم تتمكن حق الآن من طلب 
هذه الهدية منه. 

من المفارقة» أن والدها عندما نض ف النهاية وهم بمغادرة الفندق في فلورنس 
يوم عيد ميلاد ريم» ربّما فكر ف أنه حاء للقاء ابنته في الأرض الى تزعم حقاً ألها 
موظع ليق 
الأولاد هم الأولاد 

ب حر وام م ا ليطت لاد 

لقد تراجع السحر الأصلي للمنتجع الخاص بالنخبة أمام حشود الناس الذين 
عرضرة اكسهيه و الفوان تار اقوو اكسيوا راق التسيدة لبو اعيصة الختبر 
المزدحمة. وتبدو كثير من الفنادق والمقاهي كأنها شهدت أياماً أفضل في الماضيء 
ونسيتها. وغرق صوت النخجبة الأنيقة وسط النوعيّة المتوسّطة لأسماء المصممين 
الجدد المبتدئين. 

مه شيء غامض في السبب الذي يدفع الوليد إلى مواصلة رحلاته القصيرة إلى 
كان وسان تروبيز وغيرهما من المنتجعات» مع أنه يستطيع التوجّه إلى أي مكان في 
العالم لقضاء إجازاته. ففي آب/أغسطس من كل عام؛ يتحرّك يخت الأمير من 
مرساه حارج ساحل كان» وينتقل بين الشاطئ واليخت يوميّاً. لا شلك في أن 
المنطقة تحمل ذكريات عديدة للوليد» ترجع إلى أيام مبكرة عندما كان يأحذه والده 
إلى هناك في الإجازات الصيفية» حيث تتاح له الفرصة لقضاء بعض الوقت النوعي 
مع رحل يعجب به ويحترمه يهمدوء. 

رما يريد تذكر أيام الطفولة هناك على الشاطئ» لكن ثمة رحلة واحدة إلى 
هناك يفضّل الأمير أن ينساها. غير أن طبيبه الشخحصيّ يتذكرها بوضوح. فقد لازم 
الدكتور جهاد عوكل الأمير الوليد منذ أن كان في أواحر العشرينات من العمر 
"في سانت تروبيز سمعنا سيّارة إسعاف ثقر بقربناء وأقسم بالله أن الوليد قال “أدعو 
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الله ألا يكون وقع لأحدهم عتافلة. ان انيع شيو ٠‏ ونع كنف قات تاميرف كا ا” 
من قبطان اليخحت يبلغئ فيها أن الأمير خالد تعرّض لحادث وهو يقود المت 
سكيء» وأنّه على شاطئ سان تروبيز الآن. لذا أبلغت الأمير "يا صاحب السموء 
لقد تعرّض الأمير حالد لحادث" توجهنا إلى هناك ورأينا الأمير خالد ممدّدا على 
نقالة» فقال» ”لا أستطيع تحريك ذراعيء لا يمكنيئ تحريك ساقي" 

كان صديق الوليد الكاليفوري» تشاك غولان» زور أي الولنت اتنا إجحاء قد 
عندما تعرّض الأمير لاديف "كان الأعر ماساويا يعدا وكيا إل الشاط: 
وترجلنا من السيارة» وكانوا في تلك الأثناء ينقلون الأمير خالد على نقالة. كان 
خالد ممدّداً بدون ألم ومبتسماً بعض الشيء» لكنه كان مكرجا وكقائم كان هتين 
وشك أن يننا كتاهعا فق غرف السعسين وطليت من أل يقلق: لأن الله سيلطق 
بابنه ويلطف به وقلت إن كل شيء سيكون على ما يرام. لقد كان بينه وبين 
الونك سليعرانت" 

من الصعب تصوّر وقوع مثل هذا الحادث مع خخالد» فهو أطول قليلاً من 
أبيه» لكنه يبدو أضحم وأقوى بنية نظرا لاهتماماته المبكرة في الرياضة. وجه خالد 
الوسيم واللطيف أكثر استدارة من وجه أخته» وهو أكثر ميلا للابتسام والضحك» 
حيث يوحد بداخله شقاوة تلميذ المدرسة» فيسلم بالخمس ويرتدي ثيابا وامسعة 
عندما لا يظهر بالثوب السعودي التقليدي» ويبدي عناصر من الثقافة المدنية 
الأمريكيّة. بل إن لحيته الصغيرة المشذبة وشاربه يشبهان لحى وشوارب الشبان ف 
الغرب» رغم أنه يطلقهما من باب احترام القيم الإسلاميّة الي توصي با محافظة على 
شعر الوجه على الأقل. ويستطيع خالد التفوّق على أي شاب أمريكي باللكنة 
وحبّه لفريق كرة القدم الأمريكيّة دالاس كاوبويز (كان يحب في السابق سان 
فرانسيسكو فور ناينرز» لكنه تحول عندما انتقل لاعبه المفضل» ديون ال ١‏ 

من الفوريي ناينرز إلى الكاوبويز). أنظر إليه نظرة أعمق وسترى شخصا لطيفاء 
وطيّب القلب بمتلك قيماً ثقافيّة قوية» يوازن بعناية بين المتطلبات الصارمة لكونه 
أميرا من العائلة المالكة السعوديّة والانجذاب المغنطيسي لنمط الحياة الغربي الحم 
والمعبر 
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تبدو طبيعة القثية خليّة من الامساع الأول مع حيبت دو أصحيلا 
وودودأء ويورّع الابتسامات الدافقة بسخاى وتقضح طبيعنه القلس فيّة عنلما 
يتحث عن الحادث. ورغم أنه خلّف له عرجاً خحفيفاً وبضعة ندوب في فروة 
رأسه. إلا أنه يضحك الآن: "كنت أقود مزبحة مائيّة نفاثة (حت سكي)» وقمت 
بتنفيذ إحدى تلك الحركات الحمقاء الى كانت تنجح جيّدا من قبل. ولا أدري 
لماذا ل تنجح هذه المرّة على أي حال انتهى بي الأمر إلى تحطم جمجمي وحدوث 
شلل في جانبي الأعن» والسقوط في الماء. انتشلئ أحد أصدقائي من الماء ونقلبئ إلى 
القارب. كانت شقيقيَ أول من شاهدن عندما خرجت من الماء والدم يغلي 
وحهي وكل شيء؛ ول يكن منظراً جميلاً. رأت وأصيبت بالرعب وجنّ جنونها" 

تشعر ريم بالقشعريرة عندما تتذكر الحادثة: "عندما رأيته» كان قد فقد وعيه 
في الماء لبعض الوقت» فجن حنوني. ل أصدّق مارأيتء وتحدّث إلي رفاقه 
وأعادوني إلى القارب. كان يرتدي قميص ف شيرت بيضاء» وهذا ما زاد الأمر 
و حيث كان الدم يغطيها. بأكملها. لم أستطع التفكير لساعات. لقد كانت 
نحائه أعدوية. ...ترفك قليات والرعيحت من فكرة كيق اايكن أذ تي 


رغم أنه كان حادثاء فَإِنّها تشعر بالذنب وتلوم نفسها إلى حدٌ ما على ما 
حدث لخالد: 'ركبت مزجحته الآليّة وطلب منه أن يسرع بحيث أقفز عنهاء وهذا ما 
حدث. لذا فكر في نفسه. 'إذا كانت شقيق الصغيرة تستطيع القيام بذلك» يحب 
على أن أنفذ ذلك بطريقة يقة أكثر جحرأة' وعكذا رك الزيخة واسرع واراد اديعدر 
إلى الماء على أن يغطس برأسه أولا. كان في ذلك الوقت واقفاً على المزللحة: وعندما 
قفز إلى الماء» تباطأت المزلحة قليلاً فارتطم رأسه بالمقبض الخلفيّ للمزلحة" 

في ذلك الوقت لم يكن حالد يعرف مدى حطورة أصابته» ووحد نفسه 
يحاول أن يهدّئ أسرته. رغم أَنّه كان مصاباً. لم يكن بوسعه تحريك جانبه الأمن 
عندما سحبوه إلى شاطئع سان تروبيز. وبعد نحو عشر دقائق» بدأ يعود إليه 
الإحساس بيده؛ لكن ساقه بقيت مشلولة. نقل إلى المستشفى الي على عجل 
وتبعه والده ومعه حهادى طبيب العائلة. قال الطبيب الي الذي فحص الأمير 
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الحريح إن المرافق في سان تروبيز ليست ملائمة» لذا لا بدّ من نقل خالد إلى 
مرسيليا أو باريس» حيث يكن أن يحظى بعناية أفضل. كان الوليد يشعر بالقلق 
الشديد والكرب لرؤية ابنه على نقالة مغطى بالدماء» ففكر في نقل ابنه على عجل 
إلى اختصاصيَّين في الولايات المتحدة؛ لكن أبلغ بوجوب عدم تضييع الوقت لأنْ 
جمجمة الصبي قد كسرت. طلب الوليد من جهاد العودة إلى اليخت لإعداد حقيبة 
من الملابس لأنّه سيأحذ ابنه إلى مستشفى هوبيت ال دو لا تيممون في مرسيليا 
بالمروحيّة. كانت والدة حالد» الأميرة دلال موجودة في اليخحت» وطلب الوليد من 
الطبيب ألا يبلغها بتفاصيل الإصابة: "رجحعت إلى القارب» وكانت والدة حالد 
تستقبل بعض الأقرباء. طلب مبّي الوليد ألا أجعلها تقلق لأن القارب يلزمه انسني 
عشرة ساغة للوضول إلى فرسيليا :ققلت» "يا تر" الأميزة "+ لأ يأنة سواف تتقلسه 
إلى مرسيلياء إنّه حادث بسيط. أحذت أغراض الأمير وتوجّهت بالسيارة إلى 
مرسيليا واستغرقت الرحلة أربع ساعات" 

وهناك وجد الأمير الوليد القلق إلى حانب سرير ابنه في المستشفى. وف لحظة 
هدوى توجّه الأمير إلى طبيبه وسأله إذا كان يعتقد بأن خحالد سيمشي ثانية. فققال 
جهاة إثه-سنيمشي إذا كانت تلك عشيعة الله 

وغركته خالق خسنا نقدار 'الضرى الذي احدنه الاسابة: "قات الاقناء: 
عبارة عن ارتحاج وكسر في الجمجمة» حيث استقرت قطعة منها في دماغي 
وأحدثت بعض الضرر في الأعصاب, لدرجة أنْها شلت جاني الأمن من خلال 
القسم الأيسر من دماغي. بقيت ساقي مشلولة لمدّة أسبوع على ما أعتقد ثم 
أحريت لي عمليّة حراحيّة. وقد منّ الله على ببركة دعاء والدي. لم تعرف والدني 
بأمر الحراحة ودقتها إلا في اليوم التالي. فقد أخبرها والدي بعد أن خرحت من 
الجراحة" 

تعتقد ريم أن والدها اضطر إلى تَحمّل عبء كبير من جراء بَحَنّب إبلاغ زوحته 
بالمحاطر المحتملة» والتخطيط لما سيقوم به مفرده: "لقد اتخذ قرارا كبيرا جذاء إذ 
كان هناك طبيب يقول إِنّه يتعيّن إجراء هذه الجراحة. فلم يسأل والدي» بل افد 
اشوا قالية أهروا اله ار انه" و أطي :د لاعسلا للقد كانت اوناك .مم ١‏ 
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قال الوليد إنّه لم يكن بوسعه أن يتخمّل أن ابنه لن يتمكن من المشي وأن يبقى 
حبيس الكرسيّ المدولب. وبعد ذلك أمضى ساعات الصباح الأولى في الصلاة. 

شهد تشاك مقدار تركيز الأمير: "لم يكن أي شيء آخر يهم؛ فقد بقي هناك: 
وظل تفكيره محصورا هناك إني متيقن من أنه ناجى ربّه وطلب منه أن يمن عليه 
وعلى ابنه بالمساعدة. وأعتقد أنه كان حائفا حدًا في ذلك الوقت" 

98 بب0000000 000 
الوليد يأق بغار و نه يدل الجراحون المحليون أفضل ما لديهم في إحراء 
العمليّة لخالد, لكن الوليد أراد أن يفحص اختصاصيّون من كل أنحاء العالم ابنه. 
فطلب من طبيبه الاتصال بأطبّاء في بلدان مختلفة: "أحضرنا اثنين من ألمانياء وسئة 
من بريطانياء ونحو أربعة أو خمسة من الولايات المتحدة. وقال معظمهم إِنُه لن 
يتمكن من السير بعد الآن؛ إلا طبيب واحد من بيتسبيرغ - وهو جرّاح أعصاب 
- قال بعد أن فحص خالدء "يا صاحب السموّء هناك احتمال يبلغ 95 بالهة أن 
يتمكن ابدك رمن المي 

كانت إعادة التأهيل قاسية على الصي المراهق في البداية. فقد بقي غير قادر 
على تحريك ساقه اليمئ في العشرة أيام الأولى بعد الجراحة. وبدت تلك الأيام 
كأنها ادهرء وبدأ أمله يتلاشى» لكنْ الاحتصاصيّين في العلاج الطبيعيّ اللذين أفردا 
لد ثايرا. 

قدّمت ريم دعمها لشقيقهاء وهي تعتقد بأن قوّة إرادته ساعدته على التعافي: 
"قال كل الأطبّاء إِنه لن يتمكن من المشيء وما من طريقة لعودة الأمور إلى ما 
كانت عليه» لكنّه فكر في الأمرء "ف عكن أن غناك ذلك وارنة؟ لى افنسن 
من لعب كرة القدم» ولا المشي' » لذا اشتدّت عزكته وبعد مرور شهرين أصبح في 
وضع أفضل من ذي قبل. وبدأ يتمرّن وبذل بجهوداً كبيراً جداً لكي يتعاق" 

كان جهادء الذي أمضبى 20 فح كاله الى حانب سرير خالدء أول من 
زف النبأ إلى الوليد بأن ابنه أذ يحرز بعض التقدّم» وأنْ هناك أملاً ف الشفاء التامٌ: 
"أثناء العلاج الفيزيائي» كنت أحلس معهمء فحرّك أحد أصابع قدمه فقفزرت 
وتوحّهت إلى الأمير على الفورء و كان عندئذ في احتماع مهم لكئّن دحلتء 
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وقلت» 'يا صاحب السموّء لقد حرّك الأمير خالد أحد أصابع قدمه» فقالء 
'الحمد لله لأثهم أخيروةا القاة اس لك إصييها واغهدا فسيحرّك الأصابع الأحرى 
وسيتمكن من المشي ثانية" 

حزم الأمير والحاشية أغراضهم وانتقلوا إلى باريس» على عادتهم كل عام 
عندما يتتقلون من جنوب فرنساء وأخذوا معهم اختصاصيًاً في العلاج الطبيعي 
للعمل بشكل دائم مع الأمير المصاب. وعندما انتقلت الأسرة إلى الرياض» استخدم 
الأمير اختصاصيًا آخر ليمضي سنة كاملة مع ابنه. 


بناء الروابط 

لقد لاحظ معظم أفراد العائلة والأصدقاء المقرَّبين أن الحادثة أظهرت اللجانب 
الرقيق من الأمير الوليد. فقد تعود الأمير أن يحافظ على تعابير وجهه العاديّة أثناء 
أكثر الظروف تحذياء وكان يباهي بعدم إظهار ردود أفعاله أثناء عقد صفقات 
الأعمال. 

عندما مشى ابنه حطواته الأولى بعد الحادثة الى شلت ساقه اليمئء كان 
الالقعال ديد جد على الراقام تقويك ار اضر وف الرالك.واتفف وراد عالعيد 
متفائل بطبعه» فقد رأى نتائج إيجابيّة بالتأكيد: "من المفارقة أن تلك الحادئة هي 
أفضل ما حدث لىي. إنئ أعرف الآن قيمة الحياة» وأقدّرها أكثرء إن الآن أكثر 
5 فى أسرق + نو الكت :قريا إلى الس أعرف قيمة الدمعة - تلك الى ذرفها 
والدي» وكانت تلك المرّة الأولى الى أراه فيها يبكي. أذكر ذلك كما لو حدث 
الأنس.عمدما ديت لأرل هزه جو كنت فسكا انا خدر ايف والدي» تحير 
مبتعداً وتساءلت ما الذي جعل والدي يبتعد؟ لقد مضى إلى وراء الممرء وأمسك 
بوجهه وأجهش بالبكاء" 

أصيب ححالد بالذهول لأنّه وبالرغم من ارتكاز علاقته بأبيه على الصراحة 
والثقة» إلا أنه لم يشعر قط بأنّها رقيقة إلى هذا الحدٌ عه د 
والدع يكز ان سراه ا لتغروة شيديا انر فهر لك نيما رة النفل الالقفان ٠‏ بعد 
أن رايت ذلك ول يسبق لي أن رآيت والدي يبكي من قبل - كان الأمر ,عثابة 
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اختراق بالنسبة لي. وفكرتء 'إن أبي إنسان ». إِنْه عاطفي» بل لقد بكى من أجلي. 
لذا تقرّبت كثيراً إلى والدي ووالدق. لقد أظهرت والدنَ ووالدي كثيراً من الحبّ 
والتأثر» وقد منحاني الدافع للمشي من جديد؛ وذلك ما قمت به والحمد لله" 

كبا أن الكادثة تقلت غلاقة غالد 'يشقيقعه إل مسعورئ آخر له سينا اهبا 
شينات تسلبدمل الأتحدايف الرهيية "يعد أن تعض التجاديف قر اقبت الصلة افبهسا 
بينناء ونظرنا حقاً إلى الحياة كشيء علينا أن نعيشه يوماً بيوم وألا تقوم بأشياء 
00000 

ومن حسن الحظ أن الصلة بينهما كانت وثيقة بالفعل» إذ حرص الوليد ودلال 
على ألا يؤثّر طلاقهما سلباً على العلاقة بينهما وبين ولديهماء أو بين الولدين 
نفسيهما. وقد شجّع الوالدان صغيريهما على تمضية الوقت معهما سويّاً وأبقيا على 
التواصل بينهما بحيث أظهرا لولديهما عدم وجود غضب أو ضغينة. ولم يكن عايهما 
انوع ةا موف إل اسع حدقا أن إقلهار الول تأ ديدع اكثر عرد الاكور. 

تعتقد ريم أنْ ذلك كان أمرأ حيويًاً في المساعدة على بناء اللحمة بين الأخ 
وشقيقته: "من الأمور الدعيفنة, أن أحدنا لا يغار من الآخر. أغين أن وحود 
ولدين - نحن الاثنين فقط - يمكن أن يودي إلى أن يغار أحدهما من الآخرء لكن 
والقركا ساناككا داكما يشكل معسار.. 

أكان فنا نير قنيم لجال وهو عمانال. لانن اع موانى برقو ك 1لك 17ئهموسصفة ان رف 
تصميم الوليد على تحاوز هذه التجربة الصعبة وإعادة الأسرة إلى ما كانت عليه. 
ويضيف بأن الوليد حرص على إعادة ابنه إلى سابق قوّته وقدرته بعد تلاك التجربة 
المؤلة: "قي النهاية؛ وصلت الأمور إلى خواتيمهاء حيث بذل كل ما بوسعه لبعث الحياة 
ف ابنه من حديد وإعادته إلى ما كان عليه - وهو اليوم يقف حيث هو 


الزواج من العمل 


بحيب قدرة الوليد على التركيز على احتياجات ابنه في زمن الشدّة على كل 
التقاد الذين يقولون إِنّه لا يهتمّ سوى بعمله. ويتحلى تفانيه من أحل ولديه ف إيلائه 
الداها واكم إل جعد و مرواعيده لضان ترد الوقنت لشاف الوقتعا عا ذا أمكم ذللقه 
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بالعودة إلى الوراء» كانت علاقة الأمير الوليد مع حالد وريم أنمح بكثير من 
زيجاته. عندما تزوّج الأميرة دلال في العام 1976» كان في الحادية والعشرين من 
العمر» ويعنٍ ذلك أنه أنحب ولديه وهو شاب صغير. أما الآن فيقترب الوليد من 
سن الخنمسين فيما خالد وريم راشدان في العشرينات من العمر وناضجان بحيث 
مكنا من تكوين علاقة صداقة معه. بالمقابل» فإن علاقته بدلال» وهي ابنة عمّه 
وتكبره بسنتين» عانت بشكل تدريجي طوال الأعوام الثمانيّة عشر التالية أو نمحو 
قفن لكن الولين يحض أن واه فلل الآنه كا ل حدًا عندما الترم به: 
"ليس بالضرورة لأنْن بقيت معها فترة طويلة من الوقت» وقد قضينا وقتاً متعاً في 
أمريكا ووقتاً حيد حداً عندما عدنا إلى المملكة. لا أعتقد أن السبب يعود لأتنئى 
تزوّحت عندما كنت يافعاً. بل إن ذلك ساعدني عد عفنها وشدلت إلى الولايات 
المتحدة» لأني تزوجتها بعد فصل واحد من دخولي الجامعة» لذا ساعدى ذلك في 
الاستقرار كثيرأء وف أن أكون بيتيّاً وعحبّاً أكثر للعائلة" 

ويشير الأمير إلى أنُهما كثنائى شاب قدّما دعماً كبيراً أحدهما للآخر. وعندما 
عقد العزم على إثبات نفسه كرحل أعمال عصامي» رغم خلفيته الملكيّة وصلاته. 
كاقس ‏ روس انق غبافاى: رتك اوليك اله قار كقر ولفقة ابنالا اذل عله مرو 
ايخ سنوات على زواجهماء حيث كانت أموال شركته شحيحة. وكان الوليد 
عنيداً ولا غيل إلى طلب الساعدة من آقربائه الأثرياء أو قبوطاء لذا باعت عقدا قينا 
قدّم إليها كهديّة لكي توفر لزوجها بعض السيولة. 

ويبدي الوليد احترامه لها عندما يتذكر أن العقد الرائع كان يساوي نحو 
مليون ريال (ما يقرب من 300.000 دولار في ذلك الوقت)» لكنها اجرددن 
التخلي عنه لمساعدته. ويبتسم وهو يضيف إِنْه كان جور 0 
ممجموعة من المجوهرات الّْ تزيد قيمتها عن الضعفين عندما أصاب النجاح. 

وعندما يرجع الوليد إلى الوراء» يقول إن علاقته بزوجته أضافت الكثير مسن 
الاستقرار إلى حياته» وساعدت في تصاعد منحئ النضوج لديه بسرعة» لكنه 
يُمسك عن ذكر الأسباب الي دعت إلى الطلاق قائلاء "هناك أحيانا أسرار تبقى 
بين الرحل وزوحته” 
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وتصف الأميرة ريم كيف ترى الاختلاف بين شخصيّيَ والديهاء وكيف تُقبل 
والدتها على الحياة: 'إِنْها عنيدة وقوية» وتنظر كثيرا إلى المستقبل. وهي تعاملنا حقا 
كأصدقاءء أعين ليس كأمٌ عاديّة كأن تقول» 'افعلى هذا وذاك , وما يمائلها من 
أمور 

يتعارض مط حياة الأميرة دلال الذي ييل إلى العشوائيّة بصورة واضحة مع 
الروتين اليوميّ الذي يتبعه الوليد: والدي نظامي حداً فهو يخطط لكل شيء مسبقاً. 
وأنا واثقة من أن عليه القيام بذلك بسبب ما هو عليه» لكنّ طريقة ة أمي مختلفة. 
فهي لا تحب القيام بأشياء كهذهء ولا تحب التحطيط للأشياء» ولا تحب أن يكون 
كل ف ومطيودا عامس عب أن فيا حياة ببساطة" 

يعر الوليك عن اعتفاده..بآن ذلك لم يكن عاملاً من العوامل الجن آذك إن 
الفراق بينهما. 

كان تشاك غولان» وهو الشخص الذي صادقه الأمير بعد انتقاله إلى الولايات 
المتحدة للدراسةع شاهداً على الأيام الأولى من زواج الأمير. فقد شاهد الثفائي 
الخام وضاة راكنا هاه ويتعاملان مع مصاعب وجروقاق اثافة غدلنة دا 
عن تلك الى اعتادا عليها في الشرق الأوسط. وهو يخلص مما كان بوسعه أن يراه 
إلى أن الوليد ودلال كانا متحابين ومتفانيين. ويذكر تشاك كيف تلقى مكالمة في 
الصباح الباكر من الأمير طالباً منه الحضور على ععجل. غاون الكاليفورى الضخم 
عه تبصا وعددما فل رات الكمين الكل أن إلر ايك واقف على درج الرواق. 
لقد طلب حضور تشاك لأنه فرح جد من نج فحص طِيّ يظهر أن الأميرة 
حامل: "تلقيًا النبأ بأها حامل. وقد سر بذلك أيما سرور! وعندما اليلد خالد 
.عستشفى جامعة ستانفورد» كنت هناك. و كان لديه غرفة ااانه خصيصا إحه.ع 
وهو أمر لم يفعلوه من قبل - وكانت والدة الأمير موجودة: ثم جاء الصغير 

بالنسبة للأمريكي المتساهل» كان الجزء الوحيد الغريب في العلاقة بين الأمير 
وزوجته عدم إظهار الحب والموذة في العلن. فهو معتاد على السلوك التعبيري بين 
الملتحابين الشبان» كونه من كاليفورنياء ولم يكن يقدّر تماماً أن الثقافة السعودية؛ 
وكوفسما من العائلة المالكة» يفر ضان القليل من التحفظ ل 
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بعض الشيء» وبخاصة من شخصيّتين قويّتين مثلهما: "كان أكثر سيطرة منها 
بطبيعة الحال» لكن الأمر المضحك بالنسبة إليء هو أنه كنا نحن الثلاثة, بك اسفن 
والآخر» نستقل سيّارة ليموزين متوجّهين لتناول الطعام ثم نعود إلى اللزلء 
وكنت أجلس ف المقعد الأمامىّ وهما في المقعد الخلفى» وعندما لا يكون أحدتما 
مسكا بيه الآخر أو نمو.ذلك» كنت أقولء "عي 1 لأ يقل أحناكما الآشر .مدن 

حين إلى آخر'ء لكنّهما يشعران بالنجل ولا يبديان أي تقارب» وكنت أندهش مما 
بجري. لم أستطع أن أفهم ذلكء لكنّهما على أي حال كانا منسجمين جذاً معا 
يدا 2 

يحجم الأمير عن كشف مصدر الخلافات الي نشأت لاحقا في حياقماء ولماذا 
افترقا في نهاية المطاف: "لا أستطيع أن أكشف عن كل الأسرار بيني وبين زوحي 
الأولى» لكن ف فاية الزواج» قرّرنا أن الوقت قد حان للانفصال وأن نبقفى 
أصدقاءء وأنا لا أزال ألتقي بها أحياناً بطبيعة الحال. تأي لزيارق وأزورهاء ونتبادل 
الخصال جح رعا لبس شورنء الكوي انين أ الأفديق :اسن لذا العاذقة وه يناتا 
على الأقل. في بعض الأحيان يكون من السهل الانفصال والاحتفاظ بعلاقة حيّدة 
ول عون اسيل و القزكر ,و سوط االعللاقة وقد اعودرنا الاقع ةالو اللنفاقل لي مصيية 
العلاقة: خمافية أن لنرنا ولدا ويينا خيليك' 

بعد مضي ثماني عشرة سنة على الزواج؛ انفصل الأمير الوليد عن الأميرة 
دلال. كان ذلك في كانون الأول/ديسمبر 1994» بعد وقت غير طويل على توقيع 
الوليد على الصفقة المهمّة مع ديزني للحصول على حصة كبيرة في يورو ديزي. 
فبينما كان الأمير كما في "القصص الخياليّة" يركب على حصانه لإنقاذ ميكي 
ماوسء» كان الوليد وأميرته يسيران باتحاه فهاية مخالفة لنهايات " القصص الخيالية" 

غير أن الوليد استفاد من التجربة الى مرّ ما في طفولته وطبّق الخسيرة | 
اكتسبها على طريقة تعاطيه مع طلاقه من دلال. ل 
واجهه عند انفصال والديه؛ والصعوبة الى أحدثها ذلك له ولشقيقيه. فقد انشطاروا 
بين أمهم وأبيهم وثقافي المملكة ولبنان. وقد حرص الوليد على بقاء حالد ورتم 
على مقربة من والدهما واستفاد إلى أقصى درحة من أنّه وزو حته السابقة مقيمان 
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في المدينة نفسهاء ولا تفصل بينهما مسافة كبيرة. ويقضي الولدان أوقاتاً طويلة مع 
والدنهها: 

عندما تخرّحت الأميرة ريم من جامعة نيو هافن» ف كونتيكيت, في 17 
كانون الثاني /يناير 2004» كان رئيس مجلس إدارة مجموعة سيي» ساندي ويل» 
ضيف الشرف والمتحدّث في حفل التخرّج. وعندما اعتلى صديق الوليد المنصةء 
كاف لامع علس ق متائله اماق الضف الأول فها عاتن عمي تيصسارة 
والأميرة دلال بحوار ابنها. كانت بأناقتها الناضجة ومظهرها الشاب تكمل 
قسمات الأمير الشابّة. وكان يمكن بسهولة أن يكون هذا المشهد قبل عشر 
سنوات» عندما كان الثنائيّ لا يزال معاً. ورغم أنهما لا يكثران المحديث 
بينهماء لكن بدا من الواضح أنّهما صنعا السلام فيما بينهما من أجل ولديهماء 
ونتيجة لذلك» حصل ولداهما على السلام. 
عقد القران ثانية 

ف أعقاب الانفصال عن الأميرة دلال» بقي الوليد عازباً لمدّة سنتين» لكن في 
العام 1996 غاص في بحر الزواج ثانية» وسرعان ما أص بحت الأميرة يهان 
السديري إلى حانبه. وهذه المرّة لم يقدّر للزواج أن يدوم أكثر من سنة واحدة. 
وبدا تقريبا أن هذا الزواج بدأ وانتهى بدون ضجيح. 

وف العام 1999» قرّر الوليد أن يعيد الكرّة. وكانت هذه المرّة الشابة الفاتنة 
خلود هي الى استرعت انتباهه. كانت في الثانية والعشرين» أي أكبر من ابنه 
حالد» عندما انضمت إلى الدائرة الملكيّة لتصبح الأميرة خلودء وتحتل مكانها إلى 
حانب الأمير. ورغم أنْها لا تمت بصلة إلى العائلة المالكة» إلا أنّها تعتبر من خلفيّة 
تحظى باحترام كاف لكي يرتبط الأمير يما. 

اك أصبيحة غناوه جهرء مو نخياة الأمير اق أضعته الأو نالك إل عد فاك ققد 
تزوجا عندما كانت صفقاته التجاريّة تتصاعد» وكان يوسع إمبراطوريته بسرعة في 
كل أنحاء العالم. كانت الزوجة الشابّة تسافر مع الوليد في رحلاته المضغوطة 
بالاجتماعات والمواعيد من بلد إلى آخرء ومن مدينة إلى أخرى» ورغم أنه كانت 
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لديها حاشية صغيرة تضم ثلاث وصيفات وحارسين شخصيين» وجدت لود أن 
بحاراة هذا الدينامو البشري الذي تزوحته أحذ يزداد صعوبة. 

فعلت ما بوسعها لكي تلعب دور المرافق الملكيّ» وكانت دائماً تظهر بصحبة 
الوليد في اللحظات المناسبة. ولأنّها تعلم عادات زوجها في الحافظة الصارمة على 
المواعيد» وحاحته إلى تنظيم وقته بدقة شديدةء فقد كانت حذرة جذا في تخطيط 
وقتها بحيث يتوافق مع وقته. في الواقع» كان غالبا ما يخططه ها بطريقته النظّمة 
امعهودة. وعندما كانا يظهران معاً في العلن أمام الأاخرين» كانت تمازحه وتغيظه 
قليلاًء ؛ قائلة إن ليس شخصا عاديا حيث لا ينام سوى أربع أو خمس ساعات في 
الليل» فيما جحدول مواعيده مضغوط دائماً على مدار السنة. 

لا شك في أنه لم يكن لعدم انتمائها إلى العائلة المالكة دور في كيفيّة تقذدم 
العلاقة بينهما. وكانت المرّة الوحيدة الى بدت فيها غير مرتاحة» على متن يفت 
الوليد ذات صيف فيما كان راسيا مقابل كان. 

كان الأمير الوليد يتناول عشاءه الخفيفء في ساعات الصباح الأولى» قرابة 
الساعة الرابعة فجراء على السطح الكبير المكشوف ليخخته الضحم. وكالعادة» كان 
هناك عدد كبير من الجالسين إلى الطاولة الكبيرة عند طرف السطحء ؛ وبينهم زائر 
أو اثنات: كان العديد من الأشخاض _يأتون للقابلة الأمير على متن اليحت يوميّاء ما 
للعمل أو للاحتماعيّات. وكان العشاء هو الوقت المعتاد الذي يوزّع فيه فريق 
مقراات الأمير: يول الوافيله الوم الغال 4 لا يها أن معظاع الأ شخاض :ال اتسين 
الذين يحتاحون إلى نسححة يكونون جالسين إلى طاولة الوليد. وفى هذه المناسبة؛ 
تفخّص أحد الزؤار الورقة ولاحظ الأقسام المنفصلة الي تبرز مواعيد الأمير حالد 
والأميرة ريم والأميرة حلود. وعلق الزائر ببراءة بأن اللقب الذي يسبق أسماء الوليد 
وولديه هو "صاحب أو صاحبة السموّ الملكي» في حين أن لقب حلود هو "صاحبة 
السموٌ": وسأل إذا كان ذلك مقصودا أو أنه خحطأ طباعي. تململ الوليد وتحرّك في 
مقعده» وكان يدرك أن خلود تراقبه عن كثب» وبعد غمغمة تنو عن عدم ارتياح 
صرت الأنظار عن الموضوع باعتباره مسألة بروتوكول ملكي. واستغرق الأمر 
فلبلا من الوقت لكي يعود الحديث إلى مساره السابق على الطاولة 


0ا/ه/ امت . 3 ملق كع 1ط . لالالانانا//: ماخطا 


158 الوليد 


مع ذلك» كان يبدو أن الأمير يستمتع برفقة خلود؛ ويعتبرها امرأة شديدة 
الصبر» لكن بعد خمس سنوات من الزواج بالأمير بدأت طاققها بالنضوب. في 
السادسة«صياها بق ,ردهة كدق حورت انامس بارس" كان فكع رورة عابيه 
تحاول إظهار ولاءها لزوحها بالبقاء مستيقظة» لكنها تكافح لتبدي الاهتمام بنمط 
حياته الليلى. ويبدو أنْ الوليد كان يلاحظ ذلك: "الحياة معي ليست سهلة - ليس 
لأنتي رحل صعبء بل لأنْنٍ منظم. فالطريقة الي أتابع فيها حياتء وطريقة 
استعدادي للعمل طوال 24 ساعة» وطريقة انغماسي ف كثير من جوانب الحياة - 
نواد | كانت اعمالا: آم اكعاائلة أت عانق ام سامتف آم ف تق ضرف كتير 
من الوقت للزواج - ناهيك عن إنحاب طفل آخر 

را تكون تلك نقطة يجدر التوقف عندها في العلاقة ببنهما. فللوليد ولدان 
يحبهماء وقد أوضح لخلود أنه يريد إبقاء الأمر على ما هو عليه: "إنّه قرار اتخذته 
بعدما رزقت بابني ريم قبل أكثر من 20 سنة. قرّرت ألا أنحب المزيد من الأولاد 
وكنت منّسقاً مع نفسي ولا أزال مثابراً على هذا الموضوعء لذا لا أرى نفسي ]ا الي 
مستعدٌ لإنحاب مزيد من الأولاد. لا أدري لماذاء لكنئٍ أعارض ذلك تام" 

فاه كلير نين الأشخاض عندها يطليو نا أن هذا الأمهر البعردي البارن لديه 
ولدان فقط وأنّه قرّر عدم إيحاب المزيد. ففي ثقافة الشرق الأوسطء كما في العديد 
من الثقافات الأخحرى» يعتبر الأولاد نعمة بشكل تقليدي» وتشير كثرة عدد الأولاد 
إلى القوّة والعزوة. صحيح أن السعوديين العصريّين لا بميلون إلى التفكير يكمذه 
الطريقة» وأن التقدميّين منهم يتّبعون الاتحاه الغريّ بالاكتفاء بولدين أو ثلاثة على 
الأكثر. وقد يكون هناك اعتبار آخخر بالنسبة للوليد» حيث بمكن أن يؤدّي إنحاب 
مزيد من الأولاد من أمٌ أخرى إلى نشوء توئّرات بين أفراد العائلة. 

أيأ يكن الأمرء ففي أوائل ستة 22004 لم يعد سجل سفر الأمير يضم قسماً 
عدي لماصة النم الأغيرة لو 

بدا مزاج الأمير أكثر مرحاء بل ماكر إلى حدٌ ما عندما كان يقضي إحازته 
الشتويّة في منتجع التزلّج الأمريكي جحاكسون هول في وايوشغ في كانون 
الثاني /يناير كان معه ابنه وابنته فقطء إلى حانب الحاشية المعتادة» و كانت معنويّاته 
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جيّدة على وحه الخصوص. لاحظ واحد أو اثنان من فريقه التغيّر الدقيق الذي طرأ 
على الأمير وردّوا ذلك إلى عدم اضطراره إلى تحمّل مسؤوليّة العناية بزوجته 
والاهتمام باحتياجاتما. فالوليد عيل إلى الشعور بالمسؤوئيّة عن الأشخاص المحيطين 
به ويحرص على الاهتمام يهم والتحقق من مشاركة اسع واب داعيم وحن 
الواضح أن الساعات الطويلة والجحلسات الليليّة شكلت إرهاقا لزوجته السابقة. وقد 
يكون لين عن المنزواية اديه بلافعر إن االتعور أنه دل ارقي تداس ارا 
بشكل جيّد بأحدائها المرحة. فإ لا يكون مضيفاً جيّداء وهي صفة مهمّة حدا في 
الثقافة العربيّة. يَأ يكن الأمرء فِإِنّه كثير التطلب كرئيس» وأب» وزوج» وصديق 
ويدرك أن الضغط الذي بمارسه على الآخرين يسبّب الإرهاق. وبالتأمّل في آحر 
زواج لم يكتب له النجاح» يقَدّم الأمير تقييماً اضر كا وشيئاً من الاعتراف: "أعتقد 
ا ل ا ا ا ا اوؤرعا محعق 
يقة تنظيمي الدقيق» وطريقة تقدّم حياتي من الزواج مرّة أخرى" 

لا يستبعد الوليد الأمر برمته» وهو يتأمّل في الحظات اللهفة في حاحة الرحل 
إلى زوجة» لكنّه يشعر بوجوب أن تكون العلاقة آمنة» وهو الأمر الذي لا ييدو 
والقاعن كيين تقيقه بلطن إل طبيعة قل اسعياته: : "إنِئ أمرّ في مرحلة من 
حيايٍ وأبحث الأمر مع نفسي وأقيّمه. وأعتقد أن سرعة الخطى الى أنتتهجها قد 
تتعارض مع الزواج المستقرء لكنئي لم أتوصل بعد إلى قرار فهائي. إِنْيْ لحري قييها 
لذلك» وأحاول أن أكون صادقا مع نفسي في هذا الموضوع" 

عندما تزوّج الوليد من خلود في العام 21999 ذكر سطر في إحدى الصحف 
أنّها أنمفت عهده كأهم عازب مرغوب في الزواج منه في العالم. ويبدو أنه بدءا من 
العام 2004 استعاد ذلك اللقب. 


الجيل التالي 
"من الذي سيتولى هذه الأعمال"؟ 
إِنّه سؤال يزعج أي شركة أو مؤؤسّسة ناجحة. 


في حالة الأمير الوليد» يوجد الكثير على المحكُ. فشركته» شركة المملكة 
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القابضة» إمبراطوريّة عاميّة هائلة من الاستثمارات اليّ يمكن أن تؤثّر بشكل جذري 
على الأسواق الماليّة إذا ما قرّر الأمير شراء كميّات كبيرة من الأسهم أو بيعها. وقد 
أمضى العقدين الماضيين يدير الإمبراطوريّة بدقائقهاء لذا من الطبيععي اذبعوية 
السؤال عما يمكن أن يحدث عندما ينقل زمام الأمور إلى خليفته. ومن يمكن أن 
يكون ذلك الخليفة؟ ابنه أم ابنته أم كلاهما؟ 

يبدو أن كفة الرجححان تميل إلى الخيار الثالث» وقد أصبح الوليد أكثر صراحة 
بشأن الدور الذي سيلعبه ولداه في تطوير شركة المملكة القايضة لق لمعيل كلد 
بدأ الأمير حالد في أواحر العام 2004» على سبيل المثال» يتولى إدارة مشاريع أكبر» 
وقد تولّى تلك المسؤوليّةعموقف حادٌ ومحترف. 

وبدأت الأميرة رم تحد طريقها في أرجاء الشركة بسرعة بعد تمخرّحها في 
كانون الثاي/يناير 2004؛ رغم أن هدفها المباشر هو اتباع الخطى الي سار عليها 
أخوها قبل سنتين» وضمان الحصول على حبرة عالمية كافية. 

ونظرا للهمّة العالية الاستثنائيّة الى لا يزال الوليد يتمبّع بماء فمن المرجّح أن 
يتقدّم العمر .معظم الأشخاص الذين يطرحون أسئلة عن الخلافة الكاملة الآن بحيث 
يفقدون اهتمامهم عندما يحدث ذلك بالفعل. فلا تزال هذه المسألة عديمهة التأثير 
على طريقة إدعال الأمير ولديه إلى أعمال العائلة وتفويضهم بالصلاحيّات في 
السنوات القادمة. لقد كانت تربيتهم مختلفة احتلافاً حذريّاً عن تربيته» ولا شك في 
أن ذلك صاغ آمالهم وطموحاقم بطريقته الخاصة. 

تظووت النقاغة الأفير فق وك مبكر باغترافدة "كنت ملنزما نذا 8 عا 
مكرة يقد بو الخ دواتها أريد الفوز وأن أكون ني الطليعة» وطالما أحبيت أن 
أكون ار واحد وأعتقد أن ذلك حرسي وأعتقد أن الاعتماد على نفسي 
لعب دورا في -جعلي مستقلاً جلذاً ووقر لي الداقع' 

يثير ذلك القلق من أن تفرض تطلعاته الشخصيّة على ولديه» ويضغط عليهم 
للنجاح بالمستوى المرتفع نفسه الذي حققه. ويقول الأغير لذ تربع مامد إلى عدم 
التدخل في تحديد أهدافهم وطموحاتهم: "لقد قمت بواجبي تجاههما وأنا سعيد جذا 
بار يقة ثر ببي هما. فهما متدينان ويتمتعان بأحلاق رفيعة» وذلك كاف د 
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الأمير الوليد بلباسه التقليدي هويا 1 1 1 22210101111 نشقيقتة: الأميرة ريما. 
وتدير خالته اليوم مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية في بيروت. 


ِ 


غالبا ما كان ن .يلتم نشمل الأنققاء الثلائة فى لينان.فتانقي سستة:1660. 
ينا الؤليد :فى نين الساحة يلك بيد نتقيفته, الأفيرة ريما قينا أدة كقيةة الأسقر المي قالد: 
لى في سن سمه 1 7000 قود 3 


الأمير ملتحقا بكلية الملك عبد العزيز الحربية فى المملكة العربية السعودية 1968 - 1973. يصف الأمير الوأ 
للد الحو كلة اكه حدى جرلعل الفحول في حياتيء: حيث أضبحت شديد الاعتماد على الذات" 


لو سج 7777 


مت د 


5 0 
وسناج 
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التخرج من منلو كولد ج, فى :هلب« ]دع يه بع دوا ولك الارنانال/زصاالا عمال في حزيران/ يوئير 1970 


3-0 


الأجيال الثلاثة مغا: الأمير طلال مع ابنة؛ الأمير الوليد وحفيده, الأمير خاد. 
أكناء الاحتفال بعيد ميلاد الصغير الرابع في 21 نيسان/ أبريل 1982. 


سرج 


/ 


ليس هناك أجد أقرب إلى الأمير الوليد طالإاصطرععيةهيفععاطزسسب/:صللطين) والأميرة ريم؛ ويبدوان هنا صغيرين. 


الإجازة الصيفية في سنة 2000, ويبدو الأمير مع ولديه, 
الأميرة ريم والأمير خالد. في ريعان الشباب. 


يقع المنزل في قلب العاصمة السعودية؛ الرياض, وتبلغ مساحته 460.000 قدم مربع. يتقاسم الأمير الوليد 


فقارا يتكون من 370 خرفة مغ ولديه اللذين يعيشان ف جتاحين منتصلين هلل جاة. الف الدكا ‏ 
را يتكون من را 1 2500 باو اع ل لزيد 


ك 


د زر دين 


111 
| 0 


505 


! 
١ 


ْ 1 
شق 


/ 
| 
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فلا . 


بنيت الامبراطوريّة الاستثماريّة العالمية لشركة المملكة القابضة من هذا المكتب الكائن في مبنى من دورين 
قرب وسط مدينة الرياضء التقطت الصورة في شباط/ فبراير 2004. 


يهيمن برج المدينة الجذاب على خط الأفق حيث يبلغ ارتفاعه 303 أمتار. 


عندما افتتم في تنشرين الأراو/ و22 قنرق 1 مبنى في المملكة العربية السعودية, 


11 

: قزايك 47 ا : 

علاقة وثيقة بين الأمير الوليد ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيتيء ساندي ويل؛ 
وهما هنا أثناء اجتماع في مقر البنك بنيويورك. 


13 : لل * 


اج 


ل 


ً 


الأمير الوليد ومعه ابنه الأمير خالد, أثناء تجديد فندق جورج الخامس في باريس سنئة 2000, 


اهتم الواونرشر ونمو لماوز رن ,تفباجسيل التجديد. 


ديه ارا 4 - 


مخ دهاك يع 7 1د : 8 
الأمير الوليد يقود مجموعة من زعماء العالم في جولة حول فندق فور سيزنز في مدينة شرم الشيخ 
المضرية في سنك 2008 (من:اليسار إلى اليميق رئيس الوزراء القلسظيتى محمود عباس: الرئيس المصري حسني 
مبارك: الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (الملك الحالي)؛ ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة؛ 
الأمير الوليد: ملك الأردن عبد الله بن الحسينء الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش). 


14 
0 ا 


عمدة مدينة نيويورك رودولف جيولياني يتسلم شيكا بمبلغ 10 ملايين دولار من الامير الوليد بعد مضي .شهر 


و لان قن ال ونين 0ق امتهم الظناف قوضا بعد سفانة عدت :دولى 
على وقوع الهج 44 “0 وزراوترنم 51115 كام الالناتا/ “متا 


أقام الأمير الوليد بن طلال علاقة وثيقة مع معظم قادة بلدان الشرق الأوسط, 
بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد. ويشاهد الرجلان هنا في اجتماع عقد في سنة 2004, 


الأمير الوليد يتسلم ميداليّة بيت لحم. وهي أعلى وسام تمنحه السلطة الفلسطينية 
من الزعيم الراحل ياسر عرفات في غزة سنة 2000. ويعتبر الأمير ثاني أكبر مساهم في معوئة السلملة 


الفلسماوانم قروه. ط لمج افك امسق امنود ية 


52 1 5 
يمالسا 2727-7 


الأمير الوليد يهنَئْ ولي العهد البريطاني في أعقاب مباراة في البولى جرت في ويندسور بحضور الملكة 
إليزابيت وبرعاية شركة المملكة القابضة. إنكلتراء 2003. 


وما : 7 6 0 ير 42 75 ”7 


ركوب طائرته الخاصّة من طراز بوينغ 767 أثناء توجهه لقضاء إجازته الصيفيّة في جنوب فرنسا 


فى سئة 2003, في هذه الأثناه, ؛ٍ 1 ن1أ741 جمبو جت لتحل محل هذه الطائرة. 


مع 


إجراء مكالمات أعمال أثناء رحلة إلى باريس؛ آب/ أغسطس 2003. 


انناززوزويونوو 


ال 


اا--0 
لو 7 


طائرة الوليد الخاصة من طراز بوينغ 7 جمبو جت أثناء رحلة تجريبية في سنة 2004, 


قبل أن تطابذامناع.وستمعع ا طن نيلب / :صنيو 2005. 


يستخدم الأمير الوليد اليخت 6!-5 610900177! الذي يبلغ طوله 83 مقرا أثناء إجازاته الصيفية. وقد أسمي 
بالحرفين الأولين من اسمي ابنيه, الأمير خالد والأميرة ريم. كان هذا اليخت ملكا لعدنان الخاشقجي ودونالد 
ترامب قبل أن تنتقل ملكيته إلى الأمير. وسيتم استبداله بواحد يزيد حجمه على الضعفين. 


35 د 
2 


ينابي إزعياء طبظكمعتو م وعلط امه 4 آي / أغسلس 2003. 


بدأ الأمين واي العرلٍ على الثلج في الأريعينات من عمره ليتمكن من الاستمتاع بالإجازات الشتويّة مع 
ولديه. وبفضل التدريب المكثف صار يتقن هذه الهواية أثناء رحلته إلى جاكسون هولء بوايومنغ؛ في كاثم 
الثاني /يناير 2004. ويظهر الأمير هنا مع مصرفيه الخاصُ مايك جنسن. 


"1 1 711 1 


اعتادت حاشية الأمير على مسيراته يداي لا نهاية الأسبوع؛ وتبدو هنا الخضرة 
العشب بعد أمطاق اير 2004. 
حا 0 0 7 مبتكط شباط /فبر 0 
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الحديث عن ازدهار الإترنت لأننا نعرف ماذا حدث هناك"! 

نظراً لكونه شابا متواضعً» بل وحين نهولا نيما يتعلق بقدراته» فإ الأمم 
خالد يقسو قليلاً على نفه. فقد أبلى بلاء حسناً في الواقع في تلهيه بالتجارة على 
الإترنت في مرحلة ما. فقد استخخدم من أمواله الناضّة 66,000 دولار لفحح 
حساب متاجرة مع إي تريد» وبالاشتراك مع أحد أصنقائه ارتفعت الأموال 
المستثمرة إلى 100,000 دولار. وبعد ذلك اقترض 50,000 دولار من خلال خدمة 
التجارة مامش ربح محدّد» وهكذا اسكثمر خالد 150,000 دولار في المحمل. "كان 
آنذاك ف الحادية والعشرين» ويجرب شيعا بدأ كهراية. كان بعد تناول الغداء يقصد 
غرفته كل مساء ويشكّل حاسوبه الحمول؛ مفضلاً مرونة تمكّنه من التمدّد على 
سريره؛ بدلا من الحلوس إلى المكتب. يتعصل بالإنترنت ويبدا التحارة» فيما يدا 
رحال الأعمال قي الولايات المنحدة بتناول قهوة الصباح. في تلك الأثناء لى يكن 
والده قد دحل بقوّة في محال أسهم الإنترنت والتكنولوجياء لذا كان خالك متتقذما 
في إغارته على الأسهم أمريكا أون لاين» ولوستت, وإشتل؛ وكوباكء ودلء 
وغيرها. ويقول إِنّه لم يكن يتاجر في النهار بسبب بطء وصلة الإإترنت في المملكة) 
وبعد تعررضه بضع لمعات» وضع قاعدة الخمسة بالحة الثابتة» حيث يقدم على بيع 
السهم إذا ربح أو خخسر بممقدار خمسة بالمة» كما أنه كان يحتفظ بأسهم الشركة 
ثلاثة أسابيع على الأكثر. 

بعد فتح حساب مع إي تريد في كانون الأول/دي مير 1998؛ تمكن من 
مضاعفة المبلغ الذي اسطمره خلال 8 أشهر. ووفقا للإحصائيّات المادرة في ذلك 
الوقت» كسب والده 21 بالمكة من اسشماراته في الفترة نفسهاء وقد تفرّق كلاهما على 
متوسط ذاو جونز الصناعي الذي ارتفع 8 بالحة. بعد قول ذللك» نشير إلى أن حاب 
الوليد ازداد بحو 2.5 ميار دولار حلال تلك الأشهر الكمانية من العام 1999 . 

كان من الطبيعي بعد مرور سحين واقتراب خالد من ممتصف العشرينات أن 
بنضمٌ إلى شركة المملكة القابضة للعمل مع والده: "حاولت القيام ببعض الأشياء 
بمفردي وف النهاية كبرتء وفكرت في أن لدي أفضل معلّم يمكن أن أحصل عليه 
وعملا مثيراً للتحدّيء لذا ما الذي أقوم يه"؟ 
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وكدم حاله ليما ماكر العالاقه العمل مع والده: "إنها تعمل بشكل عظطيم 
الآن لأنّه لا يوحد تقاطع طرق بين شخصيّة الوالد وشخصيّة الرئيس» وهو في 
المكتب رئيسي وأنا أعمل لديه» وهو يدرك ذلك. لذا إذا أسأت في أداء أي شيء. 
يت التعامل مع ذلك بمهنيّة وبشكل صحيح. لذا أشعر بارتياح وأشعر بتحدّ كبير» 
وهو ما أردت الشعور به في السنوات الثلاث الماضية. أعين أن واحهت تحذيات 
مختلفة في عملي السابق» لكنّي أشعر مزيد من التحدّي للعمل لديهفي مججال 
الاستثمارات المحليّة» وهو المكان الذي أعمل فيه اليوم" 

لقد وجدت الأميرة ريم نفسها في موقف مماثل لموقف أخيها عندما ترّحت 
في شباط/فبراير 2004. كانت تريد أيضاً الحصول على خصبرة في الخارج أولا 
وكانت تعرف أن العمل مع والدها هو الخيار الأفضل حتما. وفي حالقهاء قد 
يكون ذلك في قسم الشركة الخيريّ الذي يتولّى توزيع 100 مليون دولار أو تحو 
ذلك يتبرع يما الوليد كل عام. 

في العام 2004؛ لم يكن من الواضح أين تريد الأميرة أن تعمل للحصول 
على الخبرة الدوليّة العريضة الى تسعى إليهاء لكنّها لم تشعر بأنّها مكرهة على 
الانضمام إلى شركة المملكة القابضة. وعلى غرار شقيقهاء تشعر أن تلك خطوة 
تودٌ أن تخطوها لأنها تستطيع اكتساب خخبرة قيّمة مستفيدة من ذكاء والدها في 
الأعمال. بالإضافة إلى ذلك» تقول إنّها تدرك تماما ما الذي ستقدم عليه في 
العمل معه: 'إِنّن واثقة من أنه سيرشدن في كل ما أريد فعله. وبعد التحدّث 
إلى شقيقي وكيف يتعامل معه والدي» أعرف أنّها لن تكون علاقة أب بابشّه 
عندما أعمل معهع وآمل ألا تكون كذلك؛ بل أريدها أن تكون في البيت 
تاسيب كفنا إينعه ل النواية" 7 

بعد أن شرحت اختلاف شخصية أمّها عن شخصيّة أبيهاء قدّمت ريم 
يا بها تشبه أمّها وأ خالد يشبه أبيه؛ لكن عندما ووجهت بتقييم 
خحالد المعاكس» سلّمت بالأمر: "من وجهة نظر شقيقي, مكدو اد أعرف لماذا 
يعتقد أنه أكثر شبهاً بوالدق وآنا اكقر ننبها يوالفي :و اعنقدك أن ذلك صحيح 
اي" 
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غير أثيا قنلقن اميعلذن "قير ا واحدا كن والدهاء .وهو اشر :واللخطط 
البارع على المدى الطويل: " من الصعب علي أن ألتزم بشيء؛ أعفي أي إذا 
بدأت شيئاً فمن السهل جد أن أضجر منهء كما أَنّيْ متساهلة, وهادئة جذا. لا 
كه للأمور كما يفعل والدي» بل أحبُ أداء الأشياء 57 
0 

يصل خالد وريم إلى الاستنتاج نفسه عند تقدم رأيهما الصريح فيما يتعلق 
بسرعة نمط حياة والدهما. ويبدو أنّه يزداد سرعة واندفاعا مع تقدّمه في العمرء ومع 
أنه لم يظهر أي علامات على ضعف مستويات الطاقة هذه. إلا أن الولدين يخشيان 
من أن ينال ذلك من صحته في النهاية. 

ويشترك في هذه النظرة بعض الأشخاص الذين يعملون مع الوليد منذ فترة 

طويلة» وهم يعتقدون بأن مسار ل كد رادي 
الذي يظهر على وحه الوليد بين الحين والآخر. فتحت الضغطء وأثناء صناعة 
الصفقات الكبرىء» يزداد احتلاج العضلات في وحجهه؛ ويسكن أثناء الاستر حاء. 
غير أن الطبيب الشخصيّ للأمير الدكتور جهاد عوكلء يقلّل من القلق بشأن 
حالة الأمير الصحيّة» وهو يحضر الفحوصات الدورية الي تحرى على الأمير ١‏ 
بعض أهمٌ المؤسّسات الطبيّة في العالم. فوفقاً للطبيب» لا يمكن أن يكون الوليد 
في حال صحيّة أفضل» فمؤشراته الحيويّة» مشل ضغط الدم ومستويات 
الكولستيرول دون أي من العتبات المهمّة. والأمير يتمبّع ببنية صحيّة حيدة حذا 
تنسجم مع مظهره الشاب. 

وما يساعد أن الأمير بمارس التمارين الرياضيّة باتتظام» وهو كثير التدقيق فهما 
ا 

مع ذلكء لا يزال ولداه يفضّلان أن يخفف قليلاً من سرعته. وتمادر 
اغيان اشعن القهب طذتي جلك السرعة فلن الاطلزقع "عبان بتسجو علد 
نقمة كثيراء فهو ركاة لذ يناء» ويثر ا لوال الوقكه ووعاث غلسى التنالف 
للعمل... في بعض الأحيان أودٌ أن أطلب منه الاسترخاءء كأن أقولء 'دء 
عنك كل شيء»؛ واخرج وتناول بعض الطعام' أعتقد أنّه سيسعد أكثر إذا 
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حاول الاسترخاء. إِنّهِ عنيد» لا يفكر البنّة في النوم مدّة أطول» ولن يفكر البنّة 
بشأن الاسترخحاء" 

يعبر خالد عن رغبة ممائلة. ويزعجه إصرار والده على محاولة تحدّي حاحة 
بدنه إلى الراحة. ويروي قصّة أخبرته شقيقته يما في رحلة العودة إلى الرياض بعد 
قضاء إحازقم في جاكسون هولء, وايومنغ, بالولايات المتحدة. في كانون 
الثاني/يناير 2004. كانوا في طائرة البوينغ 767 في رحلة طويلة عبر الأطلسي. 
استسلم خالد للنوم على أرض غرفة النوم في الطائرة» فيما تمدّدت ريم مستيقظة في 
سرنهنا, فجان والدها واه يقرا كناولا جد اقبط من الراحة فق الظاهرة لكني] 
لاحظت أنه غفا بضع دقائق. فجأة فتح عينيه وتنهد وفض وهو يظهر استياءه 
المسموع لأنّه سمح للنوم أن يسرق منه بعض الوقت. ويقول خالد إِنّهِ يود أن يدرج 
القدرة على الاسترخحاء كإحدى صفات والده: "لا يوجد أحد كامل في العالمء 
لكي اعيا أن يسترحي كير إنه عدي العمل »«ومغاة فق كياب العرفيم 
والقراءة. إِنّه يتعلّم دائماء ونع كاتي شو :الاي . ومع أنّهِ يصل إلى هناك, لا 
يكتفي البتّة بل يتابع التقدّم. لا يكفي وقت الراحة الذي يقضيه في الصحراء (في 
عطلات فاية الأسبوع)» لذا أقول له مزيداً من ١‏ التسلية سيدا عن التق نواد 

فين :امقر طايه لاسر نه سردا من الوقت مع نفسكء وبعض الوققت مع 
الأصدقاء" 

وتضيف ريم: "لديه هدفء ولديه غاية وعليه الوصو ل مهيلا كلت لاسن للا 
أعرف ما هو هدفه؛ إن هدفه ليس أن يكون الأفضل أو الرقم واحد؛ بل أن يتقن 
كل فا بيقوم به 

بالنسبة لموضوع طاقته وسرعة خخطاه واندفاعه» يتخذ الأمير موقفاً دفاعيًاً 
إلى حدّ ما: "إنّه سريع لكن لا يخرج عن السيطرة البنّة. إِنّه سريع جدّأء والواقع 
أنّنا (شركة المملكة القابضة) نتبع هذا المنوال في السنوات العشر الماضية» هنا 
يحدث التسارعء لكنّنا قادرون على العمل على عدّة حبهات لأنْ لدينا موظفين 
#فازي كل ولحدق قال اعنضاضة "لذ فكل ذلك يشكل آسانا يدا لا 
أعتقد أنين ساهدا أو أستر حي لأنْين أعتقد أن ما أقوم به هو الصوابء وهو 
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يحقق الفائدة لي ومجتمعيء وأعتقد أل سأتابع ما أقوم به لمدّة طويلة" 

على الوليد أن يصبح جداء والكثيرون في أوساط العائلة والأصدقاء ينتظرون 
أن يروا تأثير ذلك عليه. من جهة» يسرّه أن يشجّع خالد ورم على استكشاف 
العالم» والانخراط في المهن» لا سيما عبر شركة المملكة القابضة؛ لكنّه يحرص من 
حهة أخرى على أن يراهما مستقرين في اتحاهات أحرى. ويقول الوليد إِنْه يم تفظ 
عنزله السابق لكي ينتقل إليه ولده عندما يستقرٌ. ويعيش الأمير الشاب الآن في 
أحد أجنحة القصر الحديد: 'إِنّْه يحب أن يعيش بحواري وحوار شقيقته» لذا فإننا 
أسرة متقاربة حدًا. لقد احتفظت بالمنزل من أجله؛ وعندما يتزوج يستطيع أن 
يحدده كما يشاء" 

إِنْ هذا القرب طوال الوقتء من حيث اجتماعهم معا يومياً تقريباً وانفتاحهم 
عاطفيًاً بعضهم على بعض يمكن أن يترك شيئاً من الألم عندما يتزوّج الأمير والأميرة 
الشابة قي النهاية. والمعايير الوحيدة الي يصر عليها الوليد لإعطاء موافقعه على 
الزواج أن يكون زوج وزوجة ولديه مسلمين ممارسين للتعاليم الإسلامية 
وسغو دق اقل رشول النعض إن إن ذللك يفظن :امار قة تيفل ١‏ لذن تاعاقف افا 
بالنسبة لزواج -خالد وريم عضوين من العائلة المالكة فإِنْ الأمير يقول إِنّه لا يهتمّ 
لهذا الأمن. بل نه يفضتل آله يتروحا من العافلة المالكة لآن سياقما الخديدة فد الا 
تنسجم مع ما تعوّدا عليه في البيت من حرية وانفتاح. 

مع ذلك فإنْه يمنح ولديه حق اتخاذ القرار إلى حد ما ويمنحهما 
استقلاهما. 

يعتقد صديق الأمير القدمم» تشاك غولان» وهو الذي شهد ولادة طفلي 
الأمين؛ أن الوالد مهيا ذهرياً لأن يرئ أنه وابعه يتخذان التطسوة التالية في 
حياتما ومستعدٌ لاستقلالهما عنه بالزواج: "أنت كوالد لا ترغب البتة في أن 
ترق أولادك يغادروة» لكن صب أن شقلوا ف« العاية. .ولا اعتقد أن الأسنمر 
يكره حدوث ذلك - أي أنّهما سيتزوجان ويغادران البيت» ويعتمدان على 
نفسيهما - لكنّه يعرف أن ذلك سيحدث وأنه يأمل أن يمحدث كل شيء 
بالطريقة الصحيحة عندما يحدث”" 
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عندما اقتربت سنة 2004 من فايتهاء شهد الأمير ابنه وهو يخطو الخنطوة 
الثالية ويقطب. 

تعرّف الخطيبان أحدهما على الآخر عن طريق الأميرة ريم» الي تربطها صداقة 
بالشاية منيرة إبراهيم العساف. 

إن الصلة الوثيقة الي تربط بين ريم وحالد كشقيقين تجعل أحدهما يعتمد على 
الآخر في كل جوانب الحياة تقريبا. 
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انها أسرة. ونا أشعر بالأمان عندما أكون معه". 
الدكتور جهاد عوكل. 
الطبيب الشخصي للامبر الوليد 


كانت الساعة تدق معلئة انتصاف النهار» وفي الوقت المناسب ظهر الوليد في 
أعلى الدرج الواسع» ونزل إلى الأسفل بسرعة» يتبعه مرافقان خا صّان تلان 
الحاحيات الى قد يطلبها الأمير دون إشعار مسبق. صندوق يحتوي على نظارات 
خمسيّة مختلفة الألوان» وعدة التأئق» وأي شيء صغير يحجم الأمير عن وضعه قل 
حويه أن :للك ايقس الشكل الأتى ادليه الكلقة لمعته وله هلك بن أن عن 
أو هاتف محمول. تبدو الملابس أفضل بدون الانتفاحات الى تحدثها هذه الأدوات. 

عندما وصل الأمير إلى أسفل الدرج؛ كان الحشد الذي بلغ عدده ان عشر 
وتحها أن غره سيطها اق اعيفي. 115 4 رقتو فيوب يدا حصنا البووك و ميو ل 
فحيوا الأمير بتحيّة السلام عليكم. وتابعت عيوفم الأمير الذي جلس على الكر سي 
الأوسط مشيرا إلى الآخرين بحواز اللملوس. 

تقدّم مدير أسفاره روبير الحاج بوقار إلى حانب الأمير على مقربة منه م ى 
الخلف» واي سوبلم يضفت تدده بورق تحتوي على حدول اليوم. ألة. 
الأمير نظرة سريعة عليها وهو يفتل بطرف شاربه, ثم أعاد الورقة إلى روبير» وه 
برأسه. وفجأة نمض الوليد واقفا وقالء "جاهرون؟" 

فوجئ الآخرون بذلك وأسرعوا إلى النهوض وإصلاح ملابسهم عندما وقفوا. 
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حرج الأمير عن الدائرة وتقدّم نحو مدحل قصرهء حيث كان يقف رحلان 
طويلان وينتظران بصبر. كان أحدهما يحمل مبخرة» يتصاعد منها دخان رقيق 
رمادي وتفوح منه رائحة عطرة. وكان الآخر يحمل صينية صغيرة مزينة بقناني عطر 
صغيرة تحتوي على سائل بن اللون (دهن العود). 

تقدّم الأمير من الصينيّة» وانتقى إحدى القناني» فتح غطاءها وأحرج منها عود 
الدهن المغلف بسائل كثيف» ومسح به رسغيه. ثم أغلق القئّينة وأعادها إلى الصيئيّة. 
وانتقل الوليد نحو الرحل الذي يحمل البخور فمال إلى الأمام مبعداً وجهه 20 
سنتيمتراً عن البخخور المحترق ثم دفع السحابة الرمادية بيده نحو وحهه وجذعه. 

بعد ذلك تقدّم نحو الليموزين الداكنة اللون المتوقفة في الفناء الأمامي. 

قام الآخرون بنفس الطقس. دهن العطر العري الغ "العود" على معاصم 
أيديهم - وبعضهم فرك معصميه وخلف أذنيه لينشر الرائحة إلى رقبته - ثم دفعوا 
الدحان الذي يعبق بالرائحة نحوهم لإضافة رائحة مبهمة ولكن ذكية على ملابسهم 
و شعرهم. 

وخلال لحظات, تمركت سيّارة الليموزين وعدد من السيّارات المتوقفة خلفها 
حر جحت من البوابة الخارجية. 

كانت رحلة نموذجيّة للوليد وهو يغادر المملكة بعد ظهر يوم 14 
حزيران/يونيو 2003؛ ومن المقرّر أن تعود في الساعات الأولى من يوم 20 
حزيران/يونيو. خمسة أيام فقطء ولكن دون لحظة واحدة من الوقت غير المستغل في 
مسار الرحلة. 

منذ أن ركب الوليد طائرة البوينغ 767 الخاصّة الحائمة في مطار الرياض عند 
مدخل الصالة الملكيّة» إلى أن حط في باريس في تلك الليلة» كان جل اهتمامه 
منصبّاً على الأيام التالية. فرحلاته إلى الخارج أذت تصبح أكثر طموحاً من حيث 
التوولة ومسان السس, 

تدار شركته, المملكة القابضة» من قبل بضعة أشخاص يعملون ضمن طاقتهم 
القصوىء, وأي زيادة في ضغط العمل سيكون طها وقع شديد عليهم. لذا استخدم 
الوليد موظفين إضافيّين لإدراكه ضرورة تخفيف عبء ذلك الضغط؛ مرافق حاص 
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للتعامل مع ساعات العمل الطويلة الي يعمل فيها الآنء والآخر عضو إضافن في 
فريق السفر لمعاونة روبير ومساعدهء في حدول المواعيد المضغوط. بدأت الطائرة 
الآن تصبح مزدحمة مع توسّع الفريق» لكن الوليد تعامل مع هذا الأمر. فقد اشترى 
طائرة بوينغ 2747 يبلغ حجمها نحو ثلاثة أضعاف حجم الطائرة الحالية» لكي 
يرتاح الجميع أكثر في الرحلات الطويلة. ومن المنتظر أن يعاد تجهيز الطائرة الكبيرة 
وفقاً للتصميم الناخلي” الذي وضعه الوليك وأولويّاتة» وتطلى يلوق شركة اللملكة 
البيج والأخضر. 

أما الآن فإن معظم المقاعد يشغلها الأمير وزوجته خلود وحاشيتهما المتوجّهين 
آل أفروياموا يك ظاما سرى شحصين رتستين» الآفي عالسه العدي كسان 
مسافراً» وشقيقته الأمبرة ريم ال كانت في رحلة دراسيّة إلى فلورنس» إيطالياء 
لذة اسبوعين: 

ومع ذلك» بلغ عدد المسافرين مع الوليد 0 شخصا. 


وجوه مألوفة 

هناك بعض أعضاء فريقي الوليد للشؤون الشخصيّة وشؤون الشركة الذين 
يسافرون دائما معه. 

الدكتور جهاد سعد عوكل رحل طويل ونحيل القامة» فائح البشرة في أوائل 
الخمسينات من العمر» غزا الشيب شعره» وحفت كنافته في أعلاه. يعكس شاربه 
المهذّب بأناقة لون شعره فيمنحه مظهراً أينشتاينياً إلى حدٌ ما. التقى بالأمير لأوّل 
مرّة بعد انتقاله من لبنان إلى المملكة العربيّة السعودية في العام 1987 للعمل كعلبيب 
خاص لشركة تعمل هناك. فقد أتفق أن الوليد كان يبحث عن طبيب يعستين 
بأسرته» ويسافر معهم عند الحاجة. اتُصل مكتب الأمير مهاد بعد أن سمع عنه من 
خلال أحد المعارف من المواطنين. لم تكن المقابلة الأولى الي استغرقت 15 دقيقة 
حافلة بالأحداث» وأبلغ الطبيب بأنّهم سيتصلون به عما قريب. ومضى شهران قبل 
أن يتصل به لمقابلة الأمير. 

هذه المرّة حلس الوليد وتحادث معد ثم أخحرج ورقة وناوها إلى الطبيب قائلا 
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له إنها لائحة أطباى اله اكاك يعرض الجدا سم لاحظ الطبيب امه بين 
الأسماء: "قلتء ” ف أعرف واحدا“' فسأل» “من؟, وأحبت “الرقم 225 فقالء 
ما اسمه؟” قلتء "جهاد” فقالء» 'إنّه اسمك! , فقلت انعم قال لي؛ "انض تتمتع 
بحس فكاهي» وقد أعجبين'» فأحبت» ”أعرف ذلكء ويعجبئ أيضاً"" 

بعد ذلك دعا الوليد جهاد إلى إحدى "الرحلات الصحراوية الكبرى '» حيث 
يتوجّه إلى عفيّم ناء في الصحراء لمدّة أسبوعين. وفر ذلك الوقت لكي يتعرّف 
الرجلان أحدهما إلى الآخرء ولكي تألفه زوجة الأمير وابنه وابنته. وبعد العودة إلى 
الرياض؛ انُصل موظف ف قصر الأمير بالطبيب. وأبلغ بأن الوليد يريده أن يقابع 
عمله الحالي مع الشركة ف الوقت الحالي» مع العناية بعائلته في الوقست نفس 
ويقتصر ذلك عادة على السفر في رحلات هاية الأسبوع إلى المخيّم الصحراوي في 
كل فاية أسبوع. 

وهكذا ظل جهاد لمدّة ثمانية أشهر يقسّم وقته بين العمل مع الشركة في 
الرياض» ورحلات الوليد إلى الصحراء في هاية الأسبوع. وبعد تلك المدّة. دعا 
الأمير الطبيب إلى العشاء معه مساء أحد أيام الجمعة وأبلغه أنّه ضِيّق لائحة الأطبّاء 
ا محتملين لأسرته إلى ثلاثة أسماء. ولإغاظته قال الوليد دون أن يبدي أي تعبير إن 
أحد موظفيه سيتّصل به غداً ويبلغه باسم الطبيب المنتقى. فأجحاب جهاد ببساطة, 
006 

دهش الوليد من عدم اكتراث الطبيب وسأله؛ "ألا تريد أن تعرف من هو"؟ 

وين ثائنة 3 الطليب يشكل ع "الأمر كال إلداك باامناحب اليد" 

احتار الأمير قليلاً.عموقف جهاد المسترخي» لكنّه أعجب في الوقت نفسه 
بطبيعته الحادئة. 

في اليوم التالي أبلغ الطبيب بأن عليه الاستقالة من الشركة والتفرّغ للعمل مع 
الأمير. ومنذ ذلك الوقت في أواخر سنة 1987» شهد العديد من التقلبات 
والتحوّلات في حياة الأمير» وأصبح ميقن امير كدو عاعر اميه لوا امسر 
وأنا أشعر بالأمان عندما أكون معه. وأصارحك القول بأني عندما آخذ إحازات 
في بعض الأحيان, أشعر بالملل بعد مرور أربعة أو حمسة أيام. عندما أكون معه 


حا/ه/ امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


الفصل التاسع: العائلة الموستعة 203 


مسو ع 5255 


أنحرك دائماً ولا لس رس اسه . لايمكنين الاسترنحاء 
كما في الإحازة» عندما أستطيع الجلوس ساعتين أو ثلاث ساعات دون أن أفعل 
شيئاء لكن معه» نفعل هذا ونفعل ذاك» ونذهب إلى هناك... معه توجد الحركة" 

في بعض الأحيان؛ عندما ينتهى يوم الأمير في ساعات الصباح الأولى» وتتفرّق 
الحاشية بأكملهاء يتعجب الطبيب من الحيوية الي يظهرها الوليد؛ لا سيّما آله 
يكافح هو وسواه بخاراته. غير أن الفحوص الي يربّبها جهاد سنويًاً تكشف أن 
الأمير بصِحّة ممتازة» لذا يعتقد بأن الوليد درب نفسه إلى حد ما على قلّة النوم. 
7 أربع أو خمس ساعات بالنسبة إليه كأنّها نوم ثمافي أو تسع ساعات بالنسبة 

ايلم لقد تكبي معسسية بجع هذه الذه من النوم وثمة إحساس في فترة الساعات 
0 أنه نام ثماني ساعات اونا ا هد" 

لكن عندما يشعر بالضغط الذي يتعرّض له حسمه فيما يحاول بحاراة حدول 
مواعيد الأمير المضغوط» يدرك الطبيب مقدار ما يتطلبه ذلك المجهود من الجمسم. 
وكطبيب الأمير الخاص» يشعر فعلاً بالقلق عندما يشهد اللحظات النادرة للاحهاد 
عليه: "أحياناً يرهق نفسه وأستطيع أن أشعر بأنّه تعب وبحاحة إلى الاستر نخاء أو 
النوم» لككنه يدفع نفسه إلى علاواة ااشدوقون: ونشو يقن ولك عون عبان 
فيتوقض» لكنّه في أحيان أخر يفرط في العمل» كما في أثناء الرحلات» عندما يُفرج 
العا ا ا الحادية عشرة أو منتصف الليل» ثم يعود إلى الفندق ويبقى 
ف الركاعة سو الزايعة:صنانحا . |تهورية قرزالية لطر اقل والاطلاع على المحلات, 
وتناول بعض الطعام؛ ويريد أن يكون الناس حوله" 

ومن باب و مضطرين للبقاء مع الأمبر إلى أن 
يأوي إلى الفراش» لذا يشقّ الأمر على الذين لا يستطيعون احتمال أُيَام العمل الي 
متدٌ 18 ساعة؛ وهي أمر شائع أثناء رحلات الأمير. 

أثناء تلك السفرات» من النادر أن يشاهد جهاد بدون رفقة شخص ار 
قريب من الدائرة الداحليّة للأسرة. 

تحمّد الأمين» وهو عضو آخر من الحالية اللبنائيّة الكبيرة في مرافقي الأمير؛ هم 
حلاق الأمير الشخصيّ ومصفف شعره. إِنّه رجحل رياضيّ متوسّط الطول أقص.ر 
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قليلاً من الطبيب ويصكر مدع مراك يسح بره العمرج و مدقو واغاكم بإي 
الوراء في الغالب» ويتركه طويلا قليلاً من الخلف بما يذكر بالموضة الي كانت 
سائدة في الثمانيئيّات. وهو يشذذب شاربه الشيب فيضفي عليه ذلك شبهاً عابرا 
بعمر الشريف» لا سيما أن ابتسامته شبيهة بابتسامة الممثل. يبدأ الوليد صباحه كل 
يومين بالمنشفة التقليديّة الساخنة والفرشاة والرغوة» وبعد ذلك يحلق الأمين له 
ذقنه» على طريقة ة أفلام الغرب الأمريكي والعرّاب. يترك الوليد عادة ذقنه لمدَة 
يومين دون حلاقة, وهو يفضّل ألا يحلق يوميّاً إلا إذا كان لديه موعد مهم. كما 
أن الأمين يهذّب شعر الأمير كل أسبوع أو نحو ذلكء محافظاً على التسريحة الي 
اعتتاد ره الظهور بما في العقدين الماضيين. يرجع تاريخ الأمين ا سين "نان 
مصفف شعر زوجة الوليد الأولى» الأميرة دلال» الي يصفها أمين بأنها من أكثر 
السكّدات اللواق التقى ين أناقة ورقيا. نعو كاف يي لأس ا ووافيا اق الجدوار 
لتقدم يد المساعدة» فضلاً عن أنه يتميّر بالهدوء واللطافة. كما أنه يلتهم كميّات 
من الطعام دون أن يزيد وزنه أوقيّة. بالمقايل» يحسب الوليد السعرات الحراريّة الي 
يتناونها ويتمرّن يوميّاء ويدرك تماماً مخاطر حبّه للحلوى. ويروي الوليد أنه راقب 
الأمين ذات يوم يلتهم أربعة سندويشات همبرغر ويواصل الشكوى من أنه لا يزال 
جائعاء فقال له» "أليس من المزعج أن لا أستطيع أن أنظر إلى الطعام دون أن 
أكتسب بعض الوزن فيما أنت تأكل قدر ما تريد ولا يتغيّر مظهر جسمك”؟ 
ابتسم مصفف الشعر فيما كان يبلع حفنة من البطاطا المقليّة ومازح الأمبر 
قائلا: "يا ضاحب السمُوّ؛ إذا متعئ 10 ملاين دولاره فسسعذن أن اكسسب 
بعض الوزن عنك" 
فك أن اهن الأفير رمن 38 كباوغراما اثقام سيفواث ور لفق #الشو يهاه 
اله كو الذلار ق كل القذه قدنطاريكيا إل شعيقه ويعين الطياة اللبيق يعبارات 
لديه في الرياض إلى طبخ الأطعمة القليلة الدسم له» بل إنّهم يكادون لا يستخدمون 
الزيت في الطهي»؛ ويصنعون الحلوى الخالية من السكر. وعندما يكون مسافراء 
تعر ف مطابخ الأماكن الي يتردّد عليها ما يفضّله الأمير» ويُدحل فندق حورج 
النامس وغيره ملعام الوليد في قائمته من أحل الأمير ومرافقيه. وغالبا ما يهدئ 
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الأمير جوعه ببدء وحبته بتوست الملبا منختفض السعرات الحراريّة الذي يحمله 
مرافقوه الشخصيون معهم عندما يتناول الطعام في الخارج. وفي العام 2004, 
اكتشف منتجاً آر أضافه إلى التشكيلة الي يحملها المرافق الشخصي؛ وهو 
كاتشاب البندورة منخفض النشويّات. فطالما أحب الوليد الكاتشابء لكنّه اشتكى 
من محتواه المرتفع من السكر والنشويّات. لم ري لحر كدر 
النشويّات - وجييد المذاق - الحجواب المثالي . ولديه الآن ذلك الكاتشاب قريبا منه 
على الطاولة. بالإضافة إلى ذلك» اضطره النظام الغذائي الذي يتبعه إلى الالتزام 
بالسلّطات» حيث يتناول كميّات صغيرة منهاء ويتخيّر من الأطباق الأحرى» مثل 
السمك المشوي» لأنّه لا يأكل اللحم على الإطلاق. 

استسلم الأمير إلى حيّه لفطيرة التفاح» لكنّه يطليها خخالية من السكرء مفلا 
منتجات السكّر الخاص بالريجيم؛ مثل سبلندا. وهو يبع روتينا معتنامع هذه 
الحلوى الى يطلب صنعها في الفندق ويتمٌّ تسليمها إلى أي مطعم يرتاده. يتناول 
الوليد شريحة من فطيرة التفاح» فيرفع ره لاك وباكل هوه تر يعد الفخره 
إلى مكانها ولا يأكلها. وعندما ستل لماذا لا يطلب التفاح المطبوخ الذي تملاً به 
الفطيرة» بدون القشرة؛ أحاب: "لكنٌ ذلك لن يكون فطيرة تفاح" 

وضورا على عدف الرئيس» يتّبع الآن كثير من أفراد الحاشية الأمر نفسههء 
فيتركون الندّال في المطعم في حيرة من أمرهم حيث تمتلى الأطباق بالقشرة المتناثرة 
عليها في أعقاب الوحبة الى يتناولوها ف ضيافة الوليد بن طلال. 

يشير جهاد إلى أن الأمير يهتمّ كثيراً بشأن عادات طعامه منذ كان في 
العشرينات: "قبل أن أعرفه» وقبل أن أعمل معه» كان يعرف كل شيء عن الطعام. 
وهو عسي كل را رار : تركالوري ىكل الأكلاف أكون طييا ا 
يعئ بالضرورة أن تكون مختصاً بعلم التغذية» لكنّك تعرف الكثير عن الصحّة 
والمتتحات الصحيّة - لكنّه كان يبلغئن بذلك. “هذا يحتوي على كذا كالوري 
وذاك على كذااء وكيك افقيال الكل درف كتير ظ 

تحتاج المجموعة الكبيرة ال تسافر مع الأمير إلى إدارة» لا سيما فيما يتعلق 
بالبروتو كول مثل ترتيب الجلوس» والدحول على الأمير في مختلف الأوقات. 
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والرحل المسؤول عن كل ذلك هو حسن مختار. وهو سعودي داكن البشرة معتدل 
الطول والبنية؛ ويعمل مع الأمير منذ نحو عقدين من الزمن. لا يكثر حمسن من 
الكلام؛ لكنه يراقب سلوك الحاشية عن كثب» ويحرص على توافر من يريده الوليد 
دون إبطاء. 

عر تحقيقات وسائل الإعلام من خلال إدارة العلاقات والإعلام في شركة 
المملكة القابضة. فقبل سنة 1997» لم يكن يوحد هناك دائرة رسميّة للعلاقات العامة 
أو الاتصالات فيما كان يعرف باسم مؤسّسة المملكة للتجارة والمقاولات. وقد 
اكتملت إعادة هيكلة الشركة بإشراف شركة استشاريّة» وأعيدت تسميتها لتصبح 
شركة المملكة القابضة. ومن الثئغرات الى حدّدها المحللون الذين يعملون مع 
الشركة الاستشاريّة الافتقار إلى العلاقات العامة داحل شركة المملكة القابضة. 


من الغسق إلى القلّق 

بدأ الاحتماع الأول في 15 حزيران/يونيو 2003 في الصباح الباكر على غير 
المعتاد» في الثامنة والنصف. 

عندما يكون الأعر عضا فإنّه يحدد مواعيد الاحتماعات بدءا من الثانية 
عشرة ظهرأء وهو الوقت الذي ينتزل فيه من غرفته في الطبقة الأول من فندق 
حورج الخامس إلى الردهة الخلفيّة ابى تخصّص له حصراً عندما ينزل هناك. 

في تلك الصبيحة» كان الوقت مبكراً لكي يلعب عازف البيانو الألحان في 
الخلفيّة البعيدة. في العادة» يتزل الأمير عند منتصف النهار على أتغام عازف البيانو 
امحترف الذي يضفي على الردهة المز:عرفه بذوق وأناقة جوًا من البهجة بألحانه 
الشجيّة والرحيمة. منذ بعض الوقت بمارس عرف البيانو عند الظهيرة جاتن كلود 
أورفلي؛ وهو رجحل طويل ودمث الأخلاق من أصول مصريّة في الخمسينات من 
العمر» حليق الذقن ذو شعر أسود مسرّح إلى الخلف. 

خلال الزيارات السابقة» كان الأورفاي يسارع كل يومء أثناء نزول الأمير 
على الدرج؛ إلى عزف مقطوعة من فيلم "مهمة مستحيلة"؛ وكان يقدّمها بأسلوب 
رائع ومهارة عالية. 
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بعد أن تكرّر ذلك عدّة مرّات» شعر الأمير ببعض الحيرة وتوجحّه إليه وقال 
ديرة قويّة» "للاذا مهمّة مستحيلة؟ لها ليست مستحيلة - فكل شيء ممكن"! 

رغم أن التأنيب على اختيار أغنية ذات عنوان متشائم صدر بروح مرحة 
فقد قرّر عازف البيانو المتوثّر ألا يلعب تلك القطعة على مسامع الأمير ثانية. 

وبالعودة إلى تلك الصبيحة الميّزة في حزيران/يونيو» لم يكن الأمير متوجّها 
إلى الردهة من أجل اجتماعه الأول. فقد كان رئيس مجلس إدارة مجموعة سبي 
(مناهمعن0) ورئيسها التنفيذي» ساندي ويلء مار لفترة وجيزة بباريس» ومن 
المنتظر أن يغادر عند الظهيرة» والأمير يريد أن يراه قبل أن يغادر إلى المطار. التقفى 
الوليد بويل في حناحه الفاحرء بعد أن تحقق أولاً من أن الفندق يعطي لضيفه المميّر 
الأولوية والخدمة الي تليق به. عندما رحّب ويل بصديقه وأكبر مساهم لديه؛ علق 
على حسن المعاملة الى لقيها من العاملين في هذا الفندق المميز الذي تديره فور 
سيزنز. وكان يجب ألا يدهشه ذلك بالنظر إلى أنه سيتناول الفطور مع صاحب 
الفندق. 

بعد أن ودع أحدهما الآخرء أمضى الأمير بقية الصباح يراجع ملاحظاته 
والتقارير الموجزة المرفوعة إليه إلى أن بدأت المجموعة الأولى من الاحتماعات في 
وقت مبكر من بعد الظهر. 

كان الوليد قد طلب من فريق الملاحة لديه؛ بقيادة الطيار دونكان غيلسباي. 
ومستشار التصميمء برت ليندساي» تقييم المفاوضات الدقيقة ال أحريت. كانت 
هناك أربع مجموعات تقدّمت بعطاءات لإعادة تجهيز طائرة البوينغ 747 السرن 
اشتراها الأمير مؤغيّراً. وكانت العروض تتراوح بين 90 مليون دولار وأكثر هن 
0 مليون دولار. وحلال ساعتين مقسّمتين على أربع فترات مدثّها نصف ساعق 
كل منها مخصّصة لإحدى المجموعات لكي تشرح ما الذي تقترحه وتررّر المي خ 
المطلوب في العرض. 

تقدّمت المجموعة الأ لى .ممحاذاة الأريكة الي اعتاد الوليد الجلوس عليهاء وإلى 
حانبه شاشة التلفزيون الدائمة الحضور مضبوطة على قناة سي إن بي سي 
0013509 )). 
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كان الأورفلى قد بدأ يعزف لحناً شحيّاً يصاحب عصر ذلك اليوم الملشرق 
الذي يمكن رؤيته من النوافذ الزحاجيّة الى تشرف على فناء الفندق المركزي. 

طلب الأمير من الرحال اللوس وقرّر أن مضي وققه بإجراءات جديّة. 
أرسلت الشركة "أ" - دون أن نكشف هوّتها - مدراءها الكبار بالطيع للقاء هذا 
العميل المهم. لقد اقترحوا عرضاً متوسطا عرب سن 100 ملعيو رار العيدام 
بالعمل. وبعد قليل من المحادثة غير الرسميّة والترحاب» فاجأهم الأمير تماماً بسؤالهم 
عن مقدار الربح الذي أضافوه إلى العرض. ارتبكت المجموعة وتردّدت وتلعثمت 
ونظر أحدهم إلى الآخر عله يجد المساعدة. لم يكن أي منهم يتوقع الاضطرار إلى 
التعامل مع مثل هذه السؤال. وبعد أن أتاح بعض الوقت الذي تفاقم فيه قلقهم.ء 
قدم الوليد اقتراحاً» "20 مليون دولار... 25 مليون دولار"؟ 

بدا المدراء الأربعة» وأحدهم يحمل محفظة للخرائط التصميميّة لم يفتحها بعد 
أكثر خجلا وارتباكا. 

وقبل أن تمكو من التحلاث كاننة ةعرص الأدور ضرا "دارا كسيف أن 
تنفذوا العمل مقابل 80 مليون دولار"؟ 

وأحاب الأمير بثقة» 'إِنّه مقبول» لكن عليكم أن تبلغوا الجميع على الأقل 
بأنكم تعملون على أفضل وأغلى طائرة خاصة يمتلكها أي إنسان في العالم. تصوّروا 
مقدار العمل الإضافي الذي ستجلبونه إلى شركتكم. ومقدار الدعاية ال يمكن أن 
تولدها 0 

لم تكد تنح الفرصة لمناقشة القضيّة أو تفسير تفاصيل العرض» حت وحد 
فريق الشركة ا بالغ الصعوبة. 

في أعقاب الحظة من الصمتء تدّل الأمير وقال» "لم لا تذهبوا إلى هناك 
وتفكروا في الأمر وسنبحنه بعد قليل"؛ وأشار إلى ركن بعيد في الردهة. 

وبكل براءة» بدأ الأورفلي» الذي يجلس أمام البيانو في الخلفية» يعزف أغنية 
"ماتيلدا الراقصة””2: فيما قاد غيلسباي وليندساي المدراء المرتبكين إلى الطاولة 


(*) أغنية أستراليّة شهيرة كتبها أ. ب. باترسون في العام 21895 ولفظة ماتيلدا تعبي رزمة ممتلكات 
المنشرّد الذي يتنقل حاملا ممتلكاته" ‏ المثر حم. 
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الموضوعة في الركن» وأومآ إلى أحد الموظفين الذين يقفون على الخدمة إلى تقدم ما 

عنذما عاد غيلسباي وليندساي إلى الأمير» طلب منهما أن عضرا المجموعة 
اناس كان تريق القتركة "ب" يشكر ل الردسة الأنامتة وتيا الاك الرليجك. 
ولعلهم قابعون في الخارج منذ الصباح الباكر» عل وعسى. 

بعد تبادل الابتسامات» والترحاب والمصافحة؛ واجه الأمير جموعة المديرين 
الجالسين وسرعان آلبهم لأنّ عرضهم هو الأعلىء ويزيد قليلاً عن 120 مليون 
دولار. 

قال» "أستطيع الحصول عليه مقابل 80 مليون دولار"» فيما بدث وحوه 
المجموعة مشككة فيما سمعت. 

يجب أن تكونوا قادرين على الوصول إلى ذلك الرقم" 

كان تعليله مشاباً - أَنَهم سيعملون على هذا المشروع المرموقء ويجدر هم 
التعامل معه يمثابة عرض ترويجي» والتطلع إلى المنافع ال ستعود عليهم على المدى 
الطويلء .ما في ذلك عقد صيانة الطائرة. 

تردّدت أصداء "ماتيلدا الراقصة" فيما اقتيدت هذه المجموعة إلى ركن أخر 
كانت الشركة "ج" محظوظة» أو مشؤومة كما تبيّنء لأنها عملت على طائرة 
البوينغ 767 الحاليّة. لم يكن الأمير سعيدا تماماً بطريقة إتهامهم للعملء بنوعي .1 
الإنماء» مع أنه اعترف لاحقاً أن عملهم لم يكن سيّئاً بالقدر الذي أظهره. فميزة 
الأمير أنّه لا يفوته أي تفصيل» حت البرغي في غير مكانه» وسيذكره وفق ما 
يتطلب الشرح. كان هذا العرض هو الأدن؛ يقرب من 90 مليون دولار» رتما لأن 
هؤلاء المدراء لا يزالون يحملون الندوب الى أحدثتها المفاوضات الأخيرة مع الوليا. 
وأدركوا أن عليهم أن يظهروا له نهم يحسنون العمل ويقدّرون المال حق قدره. 

"فب أن عدوا هذا العمل كانا بل عيب |احداماء الى ارتكبتموها في 
طائرة 767" 

كان الوقت بعد الظهر» ولم يحن وقت النعاس بالنسبة للمدراء في صناعة 
الطيرات, 
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"لقد حققتم أرباحاً طائلة ف المرّة الأخيرة» وكسبتم الكثير من المال من عقد 
الصيانة. فكروا في الأمر 

لم يعد في ردهة فندق حورج الخامس مزيداً من الزوايا لتستقبل رجا 
الأعمال المتكدرين. 

كانت المجموعة الأحيرة» الشركة "د" صاحبة ثاني أغلى عرض» حيث وصل 
إلى 110 ملايين دولار» لكنها تتمتّع سشمغة طلكة بهذا كان آزل. ما احرص انثباة 
الأمير موذج لو اا أحد المديرين. كانت مطليّة بألوان 
شرك المملكة؛ وتلك خطوة حكيمة. ووجد الأمير عينيه تتابعان لونا شركته البيج 
والأخضر على النموذج الذي وضعه 55 استراتيجي أمامه. 

وبعد أن اختبر قدراتم بالمحاجّات نفسها الي اتبعها مع الآحرين؛» أحبرت 
الشركة "د" على التنحّي حانباً تاركة النموذج وراءها. إلى جانب استمتاع الأمير 
برؤية ما ستبدو عليه الطائرة» أراد أن يلاحظه المديرون العائدون مسن الشركات 
الأخعرى بحيث يستطيع التشديد على المنافسة الى يواحهوفاء وأّهم لم يكونوا 
أذكياء جد بحيث يحضرون معهم نموذحا للطائرة. 

عقد اجتماع قصير مع غيلسباي وليندساي لبحث المكان الذي القت عله 
الأمور الآن» والوقوف على رأيهم بشأن الطرق الأخرى الي مكن أن يستغلها 
الأمير فض الثمن. 

"هل أنا الوحيد الذي يعتقد أنْهم يطلبون الكثير"؟ سأل الوليد» وهو يضطجع 
على الأريكة ويفتح ذراعيه للتشديد. 

"هل أنا الوحيد"؟ 

كان عازف البيانو يعزف "أو سول ميو" 

هل هي مصادفة» أم حسن التقادير؟ 

أي يكن الأمرء فقد انقضت الساعة الثانية أو نحوها في التفاوض مع 
امجموعات على أفضل سعر. لم يكشف الأمير عن أفضل عرض في النهاية» لكن 
كان من الواضح أنه أمّن سعراً أفضل بكثير من أي من تلك الي عرضت عليه في 
الأ٠سل.‏ 
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أنخرت شؤون الطيران .عقابلتين مع مضيفتين محتملتين. وكان ذلك شيك شبه 
مريح بعد المعركة الى دارت رحاها بشأن العروض. من الأسئلة ال طرحها الأمير 
على الشابتين» الغربيّتين القوقازيّتين» إذا ما كانتا مستعدتين لأن يكون مقرّهما 
الرياض. كانت الإحراءات الأمنيّة مشدّدة في المملكة في الأشهر الأخيرة» وكان 
الوليد متشدداً في إظهار دعمه لبلده بعدم نقل عمليّاته أو موظفيه إلى حارج 
المملكة. 

تين أنه ليس هناك تحفظات لدى المرشّحتين» فكلتاهما عاشتا في الشرق 
الأوسط في أوقات مختلفة في الماضي. 

اقتربي الرقث الآن من انان بوعاق سوفة القدالين زكرا لكيرة عيدة افمراد 
الحاشية في ذلك اليوم» آثر الأمير عدم التوته مشياً إلى أحد المطاعم القرية في 
الشانزيليزيه كما كان يعتزم. وقرر البقاء وتدبير الغداء للفريق في فندق حورج 
الخامس. فذلك يختصر وقت الوجبة ويتيح له مزيداً من الوقست للاحتماع في 
السادسة مساء مع نيل بوش. 

كان هذا الشاب شديد الشبه بأحيه الرئيس حورج دبليو بوشء لكنه لا يمتلك 
سيرة سياسيّة» حلافاً لرئيس الولايات المتحدة أو أيه الآعر حاكم ولاية فلوريدا. 
حاء بوش إلى باريس لبحث مشاريع الأعمال المحتملة مع الوليد, الذي احتتم 
الاجتماع بالقول إِنّه سيدرس أي فكرة محدّدة إذا ما عرضها عليه بوش. 

بعد نصف ساعة؛ كان موعد رئيس تحرير صحيفة الوطن العري» وليد أبو 
ظهرء من أحل اجتماع مجاملة غير رسمي» وتلاه نقاش أكثر حدّة مع رئيس قنوات 
روتانا الموسيقية المعين مؤحراء ميشال المر. لم تكن نصف ساعة كافية لبحث التقدّم 
الذي حققته روتانا مع المرّ لذا دعاه الأمير إلى متابعة النقاش فيما يقوم بحولة المشي 
المسائية ف شوارع باريس. 

وسرعان ما ظهر أن المرّ الذي يتميّز بنعومة الصوت ونبله» يكافح يماراة 
الأمير في سرعة الخطى والحديث ف الوقت نفسه. 

في هذه الليلة بالذات م تكن الجولة المعهودة لمسافة ميلين ذهابا إلى 
الشائز يليزيه وحيئة. و بدلا من ذلك؛ رغب الأمير في التوححّه سيرا على الأقدام إلى 
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موعده التالي» في منزل خالته علياء الصلح, في الثامنة والنصف مساء. 

تقيم خالته سما من السنة.ى بيت خاص بقلب التي الديلوماسئّ بنتاريس. 
وهو منزل شديد الزحرفة على تمط الروكوكو الرومانسي» وتكثر فيه التحف 
الى جمعت طوال سنوات من التنقل والسفر. وبعد تناول فنجان من الشاي» عاد 
الوليد إلى لمشي في الشوارع بسرعة تقرب من خمسة أميال في الساعة» متابعا تمرينه 
اليوميّ» ومتوجّهاً إلى غومان مارينيان» وهي إحدى دور السينما في الشانزيليزيه. 
وهناك كان ينتظره أعضاء الحاشية الذين لم يكونوا مدرجين في برنامج المشي أو 
زيارة منزل علياء الصلح. 

وفيما كانت الساعة نحو العاشرة مساء الآن» فقد كان الوقت تانب الحاق 
عرض العجما الكاد روات لوقت كال على وري رعاو عه عداة حمدول 
المواعيده أن ريا أيضا ترتيبات مثل الحجز في المطعم لهذه المجموع ة الكبيرة» أو 
تأمين ثمانية أو عشرة صفوف ف مؤعحّر صالة السينما لتوفير الخصوصيّة والأمن 
للأمير وفريقه. 

انتهى الفيلم نحو منتصف الليل وأفرغت السينما روادها في الشارع؛ وتوجه 
الأمير وصبحه إلى أحد الأماكن المفضلة الى يتردّد إليها في العاصمة الفرنسية. 

ثمة ركن ممتاز محجوز للوليد في مقهى فوكيه (0060ناه5) الشهير عالميِاً في 
الشانزيليزيه قرب فندق حورج الخامس. هناك الكثيرون من يعتبرون أن فوكيه 
تراجع وحبت صورتهء لكنه لا يزال أحد معال المشهد الليلي الباريسي» والمكان 
الذي يقصده العديد من أفراد النخبة عندما يزورون باريس. 

من هذه النقطة المشرفة بجانب نافذة مفتوحة كييرة» يراقب الوليد كيف 
يتحرّك العالم ويجري احتماعاته المسائية غير الرمية. 

في الساعة الثانية بعد منتصف الليل» كان المقهى يشرض على الإغلاق» وحان 
الآن موعد العودة إلى الركن الكنين في ردهة فندق حورج الخامس من أجل حجلسة 


الفواءة الكقة: 
وكما هو معتادى كانت الصحف» كما فيها تبوجود ك تاعزى وواشنطن بو سسنثك» 
وإنتر ناشيو نال هبر الد تر يبيو ك2 وول سثتريسلك حورنال» و مجموعة من السحف 
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العربيّة» مطبوعة عن الإنترنت وبانتظار عودة الأمير إلى الففدق» وقد أمضى 
الساعتين التاليتين إلى حد ما صامتا ومستغرقا فيها. 

ف اماف لزابقة قري عاو وقك العشاىوقتسين اسان الاببمر الشفيجاة 
والسلطات المعتادة. ثم عاد إلى القراءة. 

والآن حان موعد النوم وذلك بعد مرور وقت طويل على قيام المحابر بتسليم 
الكرواسون إلى معظم الأماكن. في الواقع كان ذلك اليوم من المناسسبات النادرة 
الي لا يقرّر فيها الأمير المشي ثانية في السادسة صباحا قبل الذهاب إلى الفراش. 
ورا يرحع ذلك إلى البداية المبكرة لذلك اليوم - لقد انقضت أربع وعشرون 
ساعة تقريبا. 

اق للق روه انجلا جيني 
مراقبة الساعة 

يشكّل إعداد حدول المواعيد عبئاً شديداً على فريق السفر الذي عليه أن 
ينسّق جدول المواعيد ا محكم الذي يضعه الأمير. 

ولعل روبير الحاج وهاني الآغا هما من أوائل من يستيقظون في الصباح وآخخر 
من يخلدون إلى النوم في المساء. بدأت آثار التعب والإرهاق تظهر على هذين 
الرجلين بعد مرور أسبوعين على هذه الرحلة» رغم أن روبير يشرح كيف يحاول 
أن يجد طرق للتعامل مع الطلبات: "لقد عوّدت نفسي) وأعرف كيف أتعامل 
بنجاح مع صاحب السموٌ الملكي. أعرف م آذ عشر دقائق من النوم للتمكن 
من الاستمرار. إذا كان أمامي ساعتان من العمل المتواصل» أعرف مقدار ما كلف 
وم أنام - إذا كان لدي الوقت للنوم - وأعرف كيف أحافظ على طافي" 

يؤكد روبير أن عليهم الحرص على أخذ كل دقيقة في الحسبان كل يوم 
وبخاصّة أن الأمير منشدّد ف دقة المواعيد» ولا يحبّ هدر الوقت: "ينطوي ذلك 
على الكثير من الحهد» وبخاصة لأن الآمير سقف الكمال ويريد تنفيذ كل شيء بدقة 
متناهية. ولكي تتعامل معه بنجاحء عليك أن تبذل الكثير من الجهد. ويتطلب ذلك 
الكثير من التر كيز و النظام" 
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يشتمل ذلك النظام على القيام برحلات استكشافية مسبقة إلى المواقع للتحقق 
من أن كل شيء في مكانه الصحيح بانتظار وصول الأمير وصحبه. وغالبا ما 
يحوب روبير أو هاني العالم عندما يحضي الأمير بعض الوقت في الرياض» بحا عن 
الأماكن المثاليّة الب يزورها أو يقيم فيها. وعليهما التدقيق في المواصلات والأمن بل 
وح التنسيق مع السفير أو القنصل العام السعودي في ذلك المكان لإشعاره بقرب 
وصول الأمير. وعند العودة إلى المقرٌه يكتبان تقريراً مفصّلاً عن أسفارهما 
والخيارات المتاحة أمام الأمير إذا ما احتار المكان. وهما يعرفان أَنّه سيقرأه بعناية. 
وأحياناء كما يقول روبير» يذهب كل ذلك التخطيط الدقيق هباء: "أسوأ ما 
يواحهين في عملي وقوع خخطأ ما لأن أنشد الكمال أيضاً. وتتملكي المفاحأة 
عندما يحدث ذلك بعد كل التحضيرات الى قمت بما. عندئذ علي أن أتحلى 
بالسرعة والمبادرة لحل المشكلة في مكانهما" 

ثمة أشياء كثيرة على المحلكٌ بالنسبة لهذا الثنائيّ اللبناي. فإذا سر الأمير بطريقة 
تنفيذ الرحلة من الناحية اللوجستيّة» فقد يعيئ ذلك مكافأة كبيرة. وإذا لم يسرّء هنا 
كبن المشكلة قفن اللفروفه أن الولية قطن الكاكاف القمييةة الففحارة إل 
استيائه - وهو لا ينسى أي حادثة» حسنة كانت أم رديئة وهذا مايوضحه 
المسؤول عن العلاقات والإعلام: "إنّه يولي ما يحدث حوله الكثير من الانتباه» ولديه 
ذاكرة فوتوغرافيّة إلى حدٌ ماء فهو لا ينسى أي شيء» وأنا أعين ما أقول. لا شيء 
يفوته» حى أدقّ التفاصيل» يدون كل شيء ف عقله وعندما تتراكم الأمور الحسنة 
تحصل فجأة على مكافأة - راتب ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة كمكافأة» أو 
نيك ران صل تن ولك لالت يال ايعان وير 

ويعتقد الكثيرون في الشركة, أنه بعد أن أنحز روبير شبه معجزة في ترتيب 
زيارة الأمير عشرة بلدان إفريقيّة في حمسة أيام؛ في ربيع العام 2003: حصل على 
مكافأة تبلغ راتب سنة كاملة. 

لكن عندما حدث عطأ في الحجز في أحد مطاعم كانء في صيف العام 
نفسهء علا التجهم وحه روبير. وكان بوسعه أن يشعر بتاكل مكافأته فيما يزداد 
إحباط الأمير 
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التخطيط هو كل شيء؛ لكنّ روبير وهان يعرفان جيّداً أن الشيء الأكيد في 
هذه الحياة هو أن كل شيء غير أكيد. 

بدأ اليوم التالي على عادة الأمير عند منتصف النهار» وفي هذا الوقت يتوقع 

مين اللوطقن اتاديكر رو ١‏ قد هاو لوا الفظوي والستدة: | الهاي جد ذوق الر نلف عد 
الفجر. 

بعد جلسة سريعة لمتابعة النقاش مع مدير قنوات روتانا الموسيقية» ميشال المرء 
جمع فريقه الفندقي ف الشرق الأوسط». سرمد زوق» ورمزي منكاريوس» وتيم 
هانسنغ» وهو فريق متفان آخر لديه دافع كبير للنجاح. لقد حضروا خصيّصا 
للاجتماع مع تمثلين عن مجموعة فنادق موفتبيك» يمن فيهم الشاب لويتبولد فون فينك 
من العائلة المؤسّسة» وجان غبريال بيريز» الرئيس التنفيذيّ للشركة. كان الأمير بريد 
التعبير عن استيائه عما اعتبره رداءة نوعية الفندق الذي أحذته سلسلة الفنادق في حدة 
بالمملكة العربيّة السعودية. وقد أبلغ المجموعة امحتمعة أنّه مهتم بشأن الجودة الممتازة 
وبناء اسم موفنبيك التجاري» وليس تحقيق الإيرادات بسرعة فحسب. 

انتهى الاجحتماع بعد نحو ساعة» وعمد الأمير إلى إعادة ترتيب جحدول 
مواعيده لتبديل بندين فيه. ونتيجة لذلك جاء الغداء باكراء نحو اللساعة الرابعة 
ولحي عد الذي و مط عب على عترجاا ين المسارة الرلسطي لي 
الشانزيليزيه. كان غداء عمل بالدرحة الأولىء لأن الواة يفول 0 
المتعلقة بالفنادق» وكان هذه المرّة مجتمعاً مع المستشارين الفندقيين المقيمين لي 
الولايات المتحدة؛ تشاك هنري وساعون تيرنر. 

بُعيد عودة الأمير إلى فندق جورج الخامس» قرابة السادسة مساءء وحلوسه على 
أريكته, لمح رئيس أمريكا أون لاين تلم ورنر 206#ة/7آ عصة1 .801 دك بارسونر. 
ف ردهة الفندق. فأسرع إلى إرسال أحد أعضاء فريقه ليسأل بارسونز إن ف ان 
لديه الوقت لإلقاء التحيّة على عجل. نظراً لأن الأمير مساهم تخي ميا ل 
الشركة» فقد كان رجحل الإعلام الأمريكيّ من أصول إفريقيّة يدرك حيدا أهم + 
الوليد. فقال الرحل الضحم والدمث الأخلاق إِنّه سيكون أكثر من سعيد للقاء بى 
وأشار إلى أنه سيآق بعد الحظات. 
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فيما كان بارسونز يتقدّم من المنطقة المحجوزة للأمير في الردهة الخلفيّة, » أسرع 
الأمير إلى إدارة ظهره له وحاول كبس أزرار أداة التحكم من بعد بالتلفزيون لتغيير 
القناة من "سي إن بي سي (02/80) إلى "سي إن إن" ([021/2): وهي القناة 
التابعة للشركة الى يرأسها بارسونز. 

كان ا لقنا قالقسرا سوه ونضسيها أفسانة فطق "اعد اهلك" | 

تركز الحديث حول النقلة الى يأمل بارسونز أن يحدثها ف أمريكا أون لاين 
تلم وارثر على المدى القصير والطويل. فقد شهدت هذه الشركة العملاقة انخفاضاً 
كبيراً في سعر أسهمها في السنتين الماضيتين. لم يطل النقاش» لكن الرحلين اتفقا 
على الاحتماع ل فُْ أوائل السنة الجديدة. وعندما نمض بارسونز وغادر إلى 
غرفته» أمر الوليد روبير أن يحرص على أن تقيد فاتورة رئيس أمريكا أون لاين تاتم 
ورنر على حساب الأمير. وبعد أسبوع أو نحو ذلك؛ تلقى الأمير رسالة شكر 
مهذبة من بارسونز. 

دك اللقاء الحقوئ تغييرا كيرا فى مسا البوعة :وشرعات نا كان الوليد 
يتحدّث مع القسم البحري الذي يعمل حاليًا على خطط ليحت جديد طلبه الأمير. 
من الصعب ف الواقع إطلاق اسم يخت عليه عندما يقال إِنّه سيكون ضعف حجم 
اليخت الذي لديه الآن ويحمل على متنه مروحيّتين (اليخت الحالي 5-112 تصملع م1 
يحمل واحدة فقط). التصاميم الأوليّة لليبحت تلحظ هبوط إحدى المروحيتين على 
سطح بارز من أحد حاني اليخت» مما يسمح بعد ذلك بسحبها إلى داحل البدن. 

يريده الأمير أن يكون أكبر البخحوت وأكثرها فخامة في العالم. 

يشرف الوليد على كافة التفاصيل بنفسه؛ وتسترعي أصغر الأشياء انتباهه؛ مفل 
نوع -حشب الدرابزين ونوع الزحاج المستخدم, ويبقي فريق التصميم دائقم ا 
والانتباه. وقد حاول مدير المشروع مارك بييي» وهو الرجل الذي يرعى اليخمت الحالي 
للأمير 5-1 متملع سكل طهانة الأمير إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى» وأنه سيلبي 
كل طلبات الأمير. ويبدو أن الوليد يتلمّس أدقّ العيوب أمام المصمّمين. وف وقت 
لاحقء التفت إلى مستشاريه وأوضح لمم أن تكتيكه يقوم على التشدّد في العقود 
السغيرة لكي تعادّد الإطار الصحيح للعقود الكبررة لأ سهيها إذا كان سيك 
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اللعاو ص على قد خبير اع الخ كه ليها فق ولا لاحو ولدة الدار يهلا يستصيم 
أن يسيطر على توقعاتهم منذ البداية ويحصل على القيمة المضافة. 

بعد طىئ الطبعات الزرقاء الكبيرة والتصاميم» ومغادرة بجموعة الأشخخاص 
المسؤولين عن التصميم؛ استرعحى الوليد قليلاًء وهو راض عن يومه حئ الان. 
وعندما كان يحيط به مستشاروه لله" زوق فقطه على قانات "لقد خلقت للأحصل 
على كل شيء بثمن زهيد” 

تلك عبارة يحب أن يستعملها بين الحين والآحر للتشديد على ثقته بمهارانه 
التفاوضيّة» وإيضاح أنه يحب أيضاً توفير المال. في الواقع» عندما يكلف بناء اليحت 
مئات الملايين من الدولارات» يمكن أن تصل قيمة الأموال الموفرة إلى عشرات 
الملايين... لكن "زهيد الثمن" تبقى كلمة نسبيّة عند بناء قصر عائم فاخر . 

في الثامنة مساءء ل يكن اليوم قد بلغ منتصفه بعد وفقا لتوقيت الوليد 
القياسي. ولا يزال يتمتّع بالقوة والحيوية. 

ف النصق'ساعة السابقة+ كن من حشر لقاء مع مساعد رين السوؤراء 
الفرنسي» إلى جانب اثنين من مستشاريه الاستثمارئين من شركة المملكة القابضة؛ 
لبحث مسألة ركود وضع يورو ديزن ومعاناتًا من المصاعب امالية ثانية إلى 
حانب قضايا أحعرى. كان الأمير يتطلع إلى بعض الدعم الضميي من الحكومة 
الفرنسيّة» لأثها ضغطت بشدّة لإقامة المشروع على التراب الفرنسي» بدلا من بلا 
أوروي آحر مثل إسبانيا. والمشكلة الى تواحهها الحكومة الفرنسيّة هي ألها تعرف 
أن الرأي العام الناشط سياسيّاً لديها لن يتساهل مع إنقاذ الشركة من مأزقها المالي 
بأموال دافعي الضرائب. وسيتطلب الأمر من الرئيس حاك شيراك استعمال 97 لى 
مهاراته الدبلوماسيّة للتمكن من تقدم المساعدة بدون أي إحراج سياسي. ولم بام 
التوصّل إلى حل محدّد في ذلك الاجتماع؛ لكن تمكن الوليد من إضفاء أهميّة عل 
موقفه المراقب للوضع عن كثبء وبخاصّة أنه يتوقع أن تلتفت إليه يورو ديزي عدا 
قريب من أجل مزيد من الاستثمار المالي. 

فق السناطة: النايدة اما كان: الو ادن معاهيو ا لاسفقيال ووعنة تقيض المس قال 
وابنه» كريم واد. فقد أطلقت ر حلة الوليد الناححة في وقت مبكر من العام بعسض 
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فرص العمل في البلاد» لا سيما في قطاع الفنادق» كما أنه حظي بمكانة كبيرة لدى 
السيّدة الأولى لليلاد بتبرّعه عمليون دولار إلى مشروع التعليم الأثير عندها. وقد أبلغ 
الأمير بآن تبرّعه صّص لتمويل بناء نحو عشر مدارس في السنغال. 

كان الوليد مسروراً لأنْه يحقق تقدّماً كبيراً في بلد إفريقي واحد على الأقل من 
البلدان الى زارهاء ويتطلع إلى لقاء الوفد الستغالي» لكن لا يزال أمامه بند واحد 
سريع على جدول مواعيده قبل أن يتمككّن من ممارسة الرياضة. 

حرص الوليد على احتصار اجتماعه مع كبير محاميه» مارك مازو» من مكتب 
هوغان أند هارتسون (113115082 320 تنوع110)) ومدير العلاقات والإعلام لديههء 
فيما يتعلّق بخطة لإطلاق حملة دعائيّة الشركة المملكة القابضة. كان الأمير يريد أن 
يتمكن من استخدام شعارات الشركات الكبرى الى لديه فيها استثمارات كبيرة 
كجزء من حملة جحاريّة مطبوعة ومتلفزة توضح النجاحات الى أحرزها شركة 
المملكة في مساندة الأمماء العالمية مثل فور سيزنز (56850125 1:0111)» وساكس 
فيفث أفنيو (©1اتاء/كى 1118 5815)»: وأبل كمبيوترز (5اءالامتطه© عاممفي 
ويمجموعة سي (2)016870115 وما إلى هنالك. وهو لهذه الغاية بحاحة إلى الحصول 
على إذن من الشركات المختلفة» لأنْ شعاراتما علامات حاريّة لديها تحظى بحقوق 
ملكية: بولكنة كان مقليياً للبدء في جولة المشي المسائيّة» قرّر مواصلة البحث في هذا 
الموضوع لاحقاً في تلك الليلة» في مقهى فوكيه. 


حراس شخصيون وبدو 

لبس مع قر العقاد أذ مسي الثاني 3 موااكات: نين تهاب ف لطبا ريه 
للتسوّق. أو التمرّنء أو للتفرّج وعرض أنفسهم. لكن عندما تخرج حاشية الوليد 
من فندق جورج الخامس كل ليلة» يكون المشهد مختلفاً عن كل ماعده في 
الشارع. 

رغم أن الوليد لا يتممّع بساقين طويلتين؛ إلا أنّ أطول مرافقيه يلهثو وهم 
يحاولون جاراته في المشي. ونظراً لأن ما يقرب من 20 شخصا بمعشون لف 
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اند اعسطس. وأباول اسسبين عل الأمير أيضا ينظ اكدعر اظنية الذيي كدفقوق 
على العاصمة الفرنسيّة لقضاء جزء من إحازقم الصيفية ويعرفونه. وفي بعض 
الأحيان تختصر جولته السريعة عند لقاء عضو آخر ف العائلة المالكة» مثل أحد أبناء 
الملك فهد, أو أبناء أحد أعمامه» لكن بخلاف ذلكء عر عبر الحشود كما تتدحرج 
كرة البولنغ. 

يؤدذي الحراس الشخصيون واجبهم بالتحدى من بقاء سار الأمير حالياً تجتن 
لامكا رط يله ضيفية ننه ايكون الى سعطلع اناس الات الراوية الأمير 
وهو قادم؛ ناهيك عن الاستجابة بإفساح الطريق. 

يوجمّه ناصر العتيبيء أحد أقرب الحرّاس الشخصيّين إلى الأمسير» والرحل 
الذي يرافقه في معظم سفراته إلى الخارجه اعضاء الآمن الاحريى إل ما ينرهرة يه 
وكتعبير عن احاملة الدبلوماسيّة» تقدّم الحكومة الفوقي للاداوها شهدا يدن 
وآر لكل من ابنه وابنته عندما تكون أسرة الأمير قي البلد. ولا يتغيّر أفراد الأمن 
عادة للإبقاء على الإلفة والاستمرارية. ونتيجة لذلك» يرحب الحراس الشخصيون 
السعوديون كل سنة بنظرائهم الفرنسيّين بدفء وصداقة... ولا شك في أثهم 
يقارنون بين الأسلحة الى لديهم عندما يحظون بقليل من وقت الفراغ. 

يسير ناصر إلى جانب الأمير» متقدما عليه يبضع أقدام» لكنّه يبقى على مقربة 

رن ولكن أمام م الحارس الشخخصي الفرنسي. 
يستبق الاثنان العقبات مثل حشود الناس الذين يختلطون بعضهم ببعض في وسط 
الدربء أو تغيّر إشارات المرور عند تقاطعات الطرق» والأهمٌ من ذلكء التهديدات 
المحتملة لسلامة الأمير. حمل الكراين الشخصيون مسدساقم المرخّصة في قرابات 
فل القصيري وولوة قانما قد ردي الأعصات: ووقاحيه تونم السك عنكها 
كرة المناض عدر . 

غلى الوليد أن يأحذ اق النسبان عددا من القضاية الأميّة بالنسبة ربخل قل 
مكانته وأهميّته لكنّه يتجاهلها ولا يعبأ يما كثيراً: "ثمة ثمن علينا أن ندفعه في النهاية, 
وهو ثن أدفعه بطبيعة الحال. أنا أحب أن أكون بيمفردي., وأحب أن أكون ده 
لكنّ ذلك هو ثمن ما أنا عليه الآن. علي أن أدفع مقابل كوي عض وا في العافلة 
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المالكة» وكوي سعودياء وأمتلك ثروة حبان الله ؛ما. علينا أن ندفع ضريبة لقاء 
ذلك» وهو ثمن لا أمانع في دفعه" 

لكن ماذا إذا حعلته ثروته هدفاً لعمليّات اختطاف ودفع فدية» أو كان 
تنه واصوله الللكنة قائجهها السياتةة المدة؟ فيب الزليه يان فكرزة اشجاينة 
الشخصيّة لا تستحوذ عليه: "لدي حارس أميّ واحد من المملكة العربيّة السعودية, 
وتزوّدني الحكومة الفرنسيّة ببعض رجال الأمن» لذا لا يشكّل الأمر هاحساً لي على 
الإطلاق. إِنْي أؤمن بالله» وأنا أفعل أفضل ما بوسعي من أجل جتمعي ومنطقيء 
وأفضل ما لدي بين العالم العرب والعالم الغربي» لذا لا أعتقد بأنْئ مستهدف" 

لا يوافقه صديقه الأمريكيّ منذ 25 سنة» تشاك غولان» الرأي ويصرٌ على 
ضرورة الحرّاس الشخصيّين للوليد: "يحب أن يكونوا لديه» أعيئ أله لم يعد في 
الظل. إِنّه شخصيّة مهمّة» ويجب أن يحظى بالحمايّة لأنها ضروريّة. فأنت لا تريد 
أن يحصل أي مكروه لهذا الرجل» أو لأي رجحل يحظى بأهميّته, لأن ذلك سيلحق 
الضرر بالكثيرين" 

إن وجهة نظر تشاك مثيرة للاهتمام» حيث يوحى أن ذلك الرجل لديه ما 
كىن الاابضيا رانك لد ررق سراق في آذ كور لو الشنياية لامتين ادر 
شخصه فقطء بل من أجل راحة بال الآخرين الذين لا يريدون أن يزعج أي شيء 
استقرارهم. 

لقد كان الأمن جزءاً من حياة الأمير مذ كان طفلاً. ومع أن أيامه في لبان 
انث عددة وسيلة1 ]لذ إن عحناته اق التعردلة جشويعة فق التقاليف الندو لق تعيسيت 
السلاح يعبى القوة) وتفرض الاستكاكات القبليّة الحاحة إلى الخاريين المسلحين فق 
سحاد لماه الخيام. بل إن الأمير عندما يكون في الصحراءء حي قي هذه 
الأوقات» يكون محاطاً بالبدو بلباسهم التقليدي» وكثير منهم يرتدون أحزمة 
الرصاص المتقاطعة على الصدرء ويحملون مسدّسات أو بنادق مزحرفة. وفي 
ام ل اا ا ل 0 1 
تبدو مثل التحف الي تشكل مسؤوليّة على من يحاول استخدامها أكثر مما تشكل 
خحطراً على أي هدف محتمل. 
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مع ذلك فإنّها ل رمرا وتنعلق بالتراث» وهو أمر يقدّره الأمير ويجله. 

عندما يكون ناصر العتيبي ف المخيّم الصحراويّ لا يعود ملحوظا بشوبه 
٠غترته»‏ لكنْ وقفته وقربه من الأمير تبوح بأنّه حارسه. عندما يسافر مع الأميرى 
بر تدي بدلات وثياباً غربيّة» لكنّ وقفته تبقى نفسها. لا يستطيع ناصرء وهو 
عسكري سابق متوسّط الطول لكنه ذو بنية عضليّة تحمل أي بجحازفة. فلا يسمح 
باقتراب أحد من الأمير بشكل عشوائي في الشارعء؛ ما لم ير إشارة من الأمسير 
للسماح له. وهو يرتدي نظارة همسيّة داكنة طوال الوقت» ومع ذلك يبدو عليه أنه 
بواصل النظر حوله باستمرار. وهو يحمل أي جهاز يسمح له بحمله» إلى حانب 
المسدّس» تبعاً للبلد أو الموقع. ومن أكثر الأجهزة المفيدة الي يحبّهاء جهاز محم 
علبة السجائر» قادر على إصدار شحنة كهربائيّة بقوة آلاف الفولتات قادرة على 
إفقاد أي مهاجم محتمل وغيه: ويقول: بصوت. حدر فيما يشير إلى الجهاز إن ذا 
المسدّس الصاعق قادر على إسقاط أضخحم رجحل إلى الأرض دون حراك لمدّة عدَة 
دقائق على الأقل. 

ف المناسبة غير المألوفة عندما يضطر الحارس الشخصي إلى ارتداء الشورتء. 
مثلاًء اقتداء بالأمير عندما يمارس المشي على شاطئ البحر في كان» من الممكن 
رؤية ندوب كبيرة على ركبي ناصر. وعندما سئل عنهاء ظهرت نصف ابتساءة 
عن لاله له وشاريه ١‏ لدي » "الققو بالكظلة انكلم الخرزمة العسكر يق و لوطا 
الردي»ء" 

عندما يتوقف الأمير للتحدّث إلى الناس في الشارع؛ يقترب ناصر ويديه 
قريبتين من قراب المسدس على خصره. ويراقب كل حركة حول الوليد بش حل 
مباشر» في حين يقف الحارس الشخصي الفرنسي ذي الشعر الأشقر القص رر. 
والأطول والأكثر نحافة» أبعد قليلاً إلى الوراء ويراقب المحيط. 

إن الغاذة وكونوتة دايسا فين العرية النيع هر تهوق لتقام حتلم ونيد ا 
تلتمع رهبة» أو أقرباء بعيدين يضطرون لإظهار الاحترام. تبقى هذه التفاعلات 
قصيرة» لأن الأمير لا يرغب ف فقد استمراريّة المشي؛ ولأنْ الساعة لا تنفك تنقام 
مقتربة من الموعد التالي على الجدول. 
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في هذه الأمسية» اتخذ الأمير قرار مشاهدة فيلم سينمائي. في العادة تحدد 
مواعيد السينما ليلة بعد ليلة عندما يكون الوليد مسافراً» لكن را قرّر اتقهاز 
الفرصة للاسترحاء قليلاً بعد أن أمضى أيأما طويلة من الاجتماعات الكثيرة منذ 
وصوله إلى باريس 

عندما وصلت المجموعة الى تسير على أقدامها إلى السينماء كان عددها قد 
ارتفع. رك لأن أعضاء الحاشية الذين لم ينضِموا إلى المسيرة من الفندقء لمحوا 
الأمير ماراً في الشانزيليزيه» وانضمّوا إلى الركب. ثانياء لأنّ بعضهم اختار الالتقاء 
بالمجموعة الى تمارس الرياضة عند سينما غومان مارينيان مباشرة. وكانت امجموعة 
الأغيرة صن يدر كر متا ى ناض 

من المثير للاهتمام أن يتفخص المشاهد العادي صف الأشخاص الذين 
ا ا ا ل 
الوثيقي الصلة» حشد غريب من الرجال المسئّين الذين ذوت بشرتهم وملأت 
التجاعيد وجوههم. يبدو هؤلاء السنّة أو نحو ذلك من البدو الذين يسافرون مع 
الأمير في غير محلهم. ملابسهم الغريّة غير مريحة لهم لا سيما البدلات الرسميّة - 
الي يرتدونما دون تكلف كالسترة العاديّة. عندما يسأل الزوار عن هؤلاء الرحال؛ 
وما غاية وجودهم؛ يكون التفسير المعطى هو أن التراث السعوديّ يقي العائلة 
المالكة قريبة من الخويا من أبناء البادية. وبصرف النظر عن الحذور العميقة لهذه 
العلاقة بين البدو وأصحاب السموٌ الملكيّ الأمراء» مثل الوليد. في التراث 
السعودي» فإنّها تستند إلى احترام انتقال المعرفة والقيم والثقافة. وقد يكون طا أهمية 
أعمق» مثل توفير علاقة وثيقة ومباشرة مع أنسبائهم الصحراويين؛ والحماية في 
الأيام المتقلبة لكنهم اماي حزء مهم من العائلة السيعودة الوستعة الكو وقالبا عا 
يقدم هؤلاء البدو المسنّون منظوراً عقتلفا للأشياء ويسدون النصح أو المشورة» لكن 
نظراً لأنهم يألفون روح الدعابة المنبيئة عند الوليد» فإِن هذه العصبة من الرحال 
تحب المزاح والهزل مع الأمير الشاب 0 وكثير منهم في أواحر الستينات أو 
0 السبعينات» وواحد د اثنان 0 كا 0 أنه لأ يبدو 00 
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المسئين» عاش هؤلاء الرجال حياة نشطة؛ وتناولوا أطعمة طبيعيّة في الغالب» وبقوا 
قريبين من الطبيعة سين ونتيجة لذلك» يبدو أنُهم يتمتعون بحماية من الأمراض 
الحديثة الشائعة في كل مكان. وهم يستطيعون بطريقة أو بأحرى مجاراة حدول 
مواعيد الأمير السريع ويحافظون على مستوى مرتفع من الطاقة والظرف. والوليد 
بقدّرهم كثيرا لقدرتهم على المحافظة على مزاج الحاشية وإيجابيته ولحس الدعابة 
الطبيعيّ لديهم ونظرقم إلى نمط حياته الكثير التطلب. 

بعضهم ينادونه بلقب أبي خحالد, عقر انا حيث من المعتاد في الشرق الأو سط 
أن يكنّى الرحل باسم ابنه البكر. 

يبرز أحد هؤلاء البدو على وجه الخصوص في حاشية الأمير - غصين 
الشيباي. وهو يقترب من غاية العقد الثامن؛ ولا يزال ما تبقى من شعره الأشيب؛ 
وشاربه الكث» وبشرته القاسية ال حفرت فيها السنين التجاعيد» عاجزة عن 
إحفاء البريق الذي يلتمع ف عينيه. إِنه يحمل آثار من تعرّض لضربات الشمس 
باستمرار» ومع ذلك خرج ضرا عليها. ويقول واحد أو اثنان من أفراد الحاشية 
عن طريق الدعابة إِنّه يشبه نسخة قليكة من الرسام السوريالي الراحل سلفادور 
قال والعليًا افيحة مستفعين] الشمس. 

لا يبدو أنْ هناك شيعا يقلق غصين. وهو يطلق قهقهته المنشرحة على اتنساع 
فمه مظهرا افتقاده التامّ إلى الأسنان» فيما يشبه الضحكة المرحة الي يطلقها 
الرضيع. ولا مدو ال معي ينا وفي إحدى المرات في كان؛ ركب مزحة مالبية 
نفاثة (حت سكي) مسرعة» وكانت تلك المرّة الأولى الى يركب فيها هذه الالة. 
ورغم أنه لا يحسن السباحة» فقد كان سعيداً في إدارتها والاتجاه نحو عمق الأزرق 
الواسعن ومن سدق القكا أن اثنوق من الغاملرق ىالبحيك. فكنا من اقبت سسدرة 
النجاة عليه» وبعد ذلك تبعه آحرون في قارب بخاري وقادوه ثانية إلى البيحث. وقد 
نزل عن الت سكي فرحاً برحلته الأولى» واحتفل بأولى رحلاته البحريّة مع ... 
كانوا يراقبونه من على متن اليحت برسم ابتسامة عريضة على وجهه. 

يقدّم غصين ورفاقه تسلية كبيرة للأمير مجادلاتهم المنتحلة وسخرية بعض هم 
من بعض» والسيل المتواصل من تعليقاتقم المرحة؛ الى غالبا ما يصاحبها الفلكل.ور 
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والأمثال العربيّة. والأهمّ من ذلك أَنْهِمء بعد قضاء مدّة طويلة جد مع الأمير - 
وبعضهم انضم إلى أسرة الأمير قبل أن يولد - يعرفون مزاجه من علال الحاسشة 
السادسة. وواععلى ذلك عامظون على مدوتهم للمشاج له بائخر كيز أو ينطلقون 
على سجيّتهم لإضفاء بعض الطراوة على الحوّ عندما يبدو فاتراً. 

يقر الوليد بقيمة إسهامهم في مزاج الحاشية» ويقول إِنّهم مهمّون جذاً لإضفاء 
نوع من المرح: 'إِنْيِ أتعرض إلى ضغوط هائلة» وما من شك في ذلك» وأنا أعترف 
بذلك صراحة؛ لذا من المهمٌ بالنسبة إلي أن أتعامل مع الأشياء بشكل منفصل وألا 
أسمح لمشكلة أو قضيّة في محال ما بأن تنتقل بالعدوى إلى الجوانب الأحرى من 
حياق. وهي متنوّعة جد لذا أحاول أن آذ كل شيء بالابتسامء والمرحء 
والاستمتاع وألآ أحمّل نفسي فوق طاقتها" 

ومن خلال المراقبة على مر السنين» يقدّم تشاك هذا التفسير لذلك: "أعتقد أنه 
يحرص على أن يكون الجميع راضين أكثر منه - ريما تكون تلك عبارة بمجنونةء 
لكنه يحرص على أن يكون الجميع مسرورين بالطعام الذي يتناولونه» وا يفعلونه» 
وبالفيلم الذي يشاهدونه» ولن يسرٌّ إلا إذا كان الجميع سعداء. لذا فإنه سخي جذا 
من تلك الناحية - إِنّه يريد أن يرى السعادة في وجوه المجموعة بأكملها" 

لقد شاهد الطبيب الخاص للأمي حهاد ع وكلء المناسبات النادرة الى ينال 
فيها الضغط من الأمير» أو يشغل باله شيء ما: ليما وكران عد اه يتنا 5 اقتر ف 
منه. أعرف أن مزاحه سييع» لذا أبقى بعيدا عنه ما لم يطلب مني البقاء والجلوس» 
الا 0 أي شيء له عندما يكون مزاجه 

ويقول تشاك إن الأمير تعلم الفصل بين العمل واللعب من أجل السيطرة على 
أي توثّر: "لديه حس الدعابة. وعندما يكون الوقت للعملء فإنّه للعمل» وهناك 
دائما وقت للمرح» ووقت للعائلة. لكن عندما يحين موعد العمل أو الحدٌّء لا حال 
للهزل" 

وهكذا عندما اجتمعت المجموعة حارج دار السينما في باريس في العاشرة 
والنصف في تلك الليلة الحارّة من ليالي حزير ان/يونيو وف هذه المناسبة طلب الأمير 
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من هاي حجز الصالة بأكملها من أجل تقدم عرض إضاف للفيلم» لهم لن 
يتمكنوا من الوصول في الوقت المعتاد للعرض. 

من الأمور الى يتميّر يما الأمير أنه يقدّم الوقت على المال. أو بالأحرى؛. 
ورت أذ الو قنع ينتار الال اذا ور ف الال لكنبسي الوقت شن اجن الغيارورة 
الماليّة. وإذا ما شعرتم بالارتباك؛ فريّما يستطيع روبير أن يشرح ذلك: "لا نقوم 
ذلك ذاكما: فإذا كان العرض يبدأ في وقت مناسب لناء نذهب معالاخحرين 
ونشاهد الفيلم» لكن إذا لم يكن كذلكء ويودٌ سمو الأمير المشاهدة رغم ذلكء 
يمكننا حجز الصالة بأكملها. ورغم أنه من أصحاب المليارات» فإنّه لا ينفق سنتتا 
واحداً دون أن يحصل على شيء بالمقابل. فهو لا يبدّد ماله. يمكن أن يساعد 
أحدهم ,ليون دولار» لكنّه من ناحية أخرى قد يرفض إنفاق عشرة دولارات 
ا 

غننها درك أن ابكماعاته سقيدة إل ها عن أرقات العرضن امناو عن 
الأمير أن من الملائم متابعة حدول مواعيده المهمة, وعندئك ينفق المبلغ الأضاق هر 
المال الحجز صالة السينما بأكملها لمشاهدة الفيلم في الوقت الذي يلائم حدول 
مواعيده. 

وعندما احتشدت المجموعة بأكملها في الخارج» دخل الأمير وحاشيته الصالة 
الفارغة. لم تبد الدهشة على عيون الموظفين المتعبة الذين ليوا لإبقاء السينما 
مفتوحة لعرض إضافي. فذلك شيء يفعله الأمير بانتظام عندما يكون في باريس. 

إذا كان راغباً في الدفع» فإنْهم مستعدّون للعمل. 
اليل في مقهى فوكيه 

كان النذل في مقهى فوكيه على الطريق من السينما إلى فندق جورج الخامس 
يألفون احتياحات الأمير. وقد ببئ روبير وهاني علاقة مع إدارات معظم المؤسّسات 
الي يفضّْلها الأمير في رحلاته. وكانت الزاوية الأساسيّة في مقدمة المقهى موضوعة 
بتصرّف الأمير. بل إِنّه في الواقع شغل الغرفة الصغيرة الي تشكل ذلك القسم من 
المقهى بأكملها. ومع ذلك»: كانت الطاولات متقاربة بعضها إلى بعض. وزاد النذل 
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من حو الحياء - الذي تشتهر به الخدمة الفرنسية - مثلما فعلت محتويات القائمة 
امحدودة. ويبقى مقهى فوكيه حيّاً في ذاكرة الأغنياء الذين لا يزالون يرعونه» وهو 
يعتبر تحربة للسياح أكثر من أي شيء آخخر بالنسبة لمعظم الناس. وهو بالنسبة للوليد 
يحظى .كوقع استراتيجي من حيث قربه إلى الفندق» كما أنه مليء بذكريات 
الطفولة» لذا تغاضى بسهولة عن الأخطاء المصاحبة لهذه المؤسّسة القديهة:؛ وأقام 
معسكره الليلي المعتاد هناك. 

وقف أحد الحارسين الشخصيّين في الخارج» قرب النافذة الي جلس الأمير 
بقربما مكشوفا أمام الطريق» فيما جلس الآخر على إحدى الطاولات التابتعة 
القريبة. وعندما يتواجد الأمير في المقهى مع ابنيه بمكن رؤية الحرس المختلفين 
مجتمعين معاء يتحدّثون عن أحداث اليوم ويقارنون بدون شك الأوضاع الخطرة 
الى شهدوها هنا وهناك. 

يبدو أنْ الوليد استمتع بالفيلم» خلافاً لبعض أفلام الخيال العلميّ أو المغامرات 
الب شاهدها. فلديه نظام يطلب .موحبه من روبير أو هاني الحصول على لائحة 
بكافة الأفلام المعروضة في السينماء مع موجز عن كل منها. ثم يطلب منهما 
تمريرها على أعضاء الحاشية للاختيار. وينتقى الفيلم الذي يحظى بأكبر عدد من 
الأصوات بطريقة دعقراطيّة. ولا يستشار البدو عادة لأنهم لا يتحدثون الإنكليزيّة, 
وغالبا ما يفوتون الفيلع - وعفامتة لكلهم رها يشعروة باللتبية لعلغ وبحنوه تيلم 
'لورنس العرب” في القائمة. 

كان فيلم "إدارة الغضب" (آنغر مانحمنت) لآدم ساندلر وجاك نيكولسون من 
الأفلام الي تتناسب مع ذوق الأمير. وقد وجده مسلياء لا لأن الأمير بحاحة إلى أي 
إرشادات من موضوع الفيلم... ولعل محتواه أكثر صلة ممديري الطيران الذين 
عنفهم في اليوم السابق. 

حلس الأمير في مقهى فوكيه يشرب ماء بيرييه بعد الفيلم» وبدأ بحصوله على 
تقرير عن وضع طائرة البوينغ 747 من الكابتن دنكان غيلسباي ومستشاره 
للتصميج يرث لينساي» وريدن أن الففظ الذي مارسه أقره وآلهم أصدرا على 
وشك اتخاذ القرار وإعداد العقود. وسيروّد الأمير بكل جديد في الموضوع. 
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بعد ذلك تابع النظر في الحسلة الدعائيّة مع انحامي مارك مازو وشريكه 
دان ماكوي» الذي يوجد مقرّه في مكتب هوغان وهارتسون بلندن. وتقرّر أن 
ببدآ بإرسال رسائل تطلب الإذن باستخدام شعارات الشركات المخحتلفة ثي 
إعلانات شركة المملكة القابضة. وسيلتقون بالأشخاص الرئيسيّين في الشر كات 
المختلفة» مثل ساكس فيفث أفنيوء وأبل كمبيوترز» وأمريكا أون لاين تام 
ورنرء ولريا ساعد لقاء الأمير برئيسهاء ديك بارسونز» في وقت سابق في هذا 
المجال. 

أما بالنسبة للطلب من مجموعة سييء الاستثمار المميّز للأمير» حيسث 
يحتفظ بنحو نصف ثروته» فسيترك ذلك في عهدة الراحل البالس بقربه. 
مايك جنسن. 


الرجل الذي يراقب الأموال 

أوشحت العدى الات الالثة قات ةا أن بإفكان مايلف عفن ابلا د 
الكثير عن الأمير... لكنّه سيقتلك قبل ذلك. فرغم كونه مهذباً جد للتفكير ب 
ارتكاب جرعة قتل» فإن هذا المصرفي الخاصّ الطويل والدمث الأخلاق بفضع 
لحكم أَشْد الأنظمة الماليّة في العالم. وبمكن أن يقضي عقوبة طويلة في السحن, 
وتقارا أن قغرة اللي الطويلة ليشن والفة سم اداه "ف االشياة وى مر الأفيضيه[ 
عليه أن يقتلك على أن يبوح لك بأي سر مالي عن الأمير. 

ثمة أكثر من شبه بين جحنسن وشكل حيمس يوند» من حيث الأناقة و النحافة 
واقباع الموضة ف اللبس .وقد أمضى عقدا من الزمن العمل عن قرا شع الأمير 
وقد يدا ذلك بلفاء هارى كذة دفقفن فسان /أبريل 993[ معدم كان الكمسمر 
يقوم بزيارة لمصرفيه الخاص» سيدريك غرانت» في سيى بنك. كان غرانت على 
علاقة صداقة طويلة وفريدة مع الوليد» قي حين كان جنسن بمارس عط ٠‏ في 
الخدمات المصرفية للشركات لحساب سبي بنك في ذلك الوقتء لذا لم يحن أاءيه 
الكثير ثما يقدّمه للعميل الأمير في ذلك الوقت: "في نيسان/أبريل 1004 طرح الأعمر 
بعض الأسئلة التقنيّة على سيدريك» ولأن سيدريك لم يستطع الإحابة عنها لأ + 
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مصرق خاص» فقد حاءن بتلك الأسئلة وأحبت عنها وقدّمت الإحابات للأمير 
بناء على طلب سيدريك. ثم عاد الأمير ببعض الأسغلة التقنيّة الأحرى وأحبت 
عنهاء وهكذا أدَى ذلك إلى قيامي ببعض العمل لحساب الأمير في بعض القضايا 
المتعلقة باللشركات, بوتحلؤل تلك الفسة: أصيحت وسيدريك اتشكل قريق عمل 
للأمير - كان سيدريك المسؤول عن الحساب والمصرق الخاصُ وأنا الخبير التق 
عالية الشو كاك» و كيت ابعدعي شك دورىي”" 
وما أن أعمال الأمير تختصٌ أساساً عاليّة الشركات لا بالشؤون المصرفيّة» نمت 
العلاقة بين جنسن والأمير بسرعة. ومن الأمور المهمّة قدرته على التلاؤم مع خحطى 
الأمير السريعة في الأعمال والحياة الشخصية. 
لما يه اقترابه من سن الستين» 
مع الأمير في حماسته للتمارين المنتظمة والنظام الغذائي الخاص. وهو 
0 مدرّب» ومن هواة السيّارات الرياضيّة» ويستمتع بالقفز بالمظلة من 
الطائرات والقيام بمهامٌ صعبة من الناحية البدنيّة. غير أن الأمير أكثر اهتماما 
بعقله التحليلي الثاقب» وقدرته على تقييم فرص الاستثمار بسرعة. ويتقاسم 
جحنسن مع الوليد ولعه بالمعلومات والأبحاث» ما يسمح له بتكوين أساس صلب 
ينطلق ععدهايق العفل, ومع ذلك لا يخلو الأمر من الدقة» لأن جدسن يعرف بأنه 
عندما يعدم , عضن الواة للأفير: غالبا ها يكون عميله قطلعا يشكل حت علس 
اللفاصيل قداو فريق سيق يدك اللآل + اعلن المع #وحن اندر فرعم اننا ري 
الكثير من الأبحاث للأمير - وذلك جزء من دورناء أن بحري الأبحاث له ونحللها 
مايه > كإن لديه مصادر أخرى. لكتنامصدن ريسي ردن بارسال 
البيانات الأوته له كضاد عن مور عنهاء ثم أقدّم له رأيي استنادا إلى التحليلء 
حيث يستطيع الأمير الموافقة عليه أو رفضه" 
وكما هو معهود عن الأمير» فقد لزمه وقت طويل للوثوق بالمصرق: "أعتقد 
أن الأمير أسهل اليوم ما كان عليه في السابق. فقد كان جزء من عملي في السابق» 
عندما كنت أعمل رئيس ماليّة الشركات مع سيدريك - وهو المسؤول عن العلاقة 
بالأمير أن أبلغ الوليد بالأشياء الي رعا لا يريدها لكن يجب أن يطلع عليها. لذا 
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أدّى ذلك همرور الوقت إلى اكتساب الأمير بعض الثقة بي لأثْنا كنا على العموم 
أقرب إلى الصواب من الخعطا" 

وعرور الوقت أصبح جنسن وفريقه المكوّن من حمسة أشخاص يشرفون على 
استثمارات الأمير العاميّة بالاسهم ويديرون حساباته الماليَّة - الي تزيد في الغالب 
على مليار دولار. وهم يساعدون في مراقبة الترست العائليّة للوليد الي وضع فيها 
معظم موجوداته. 

عندما التقى الوليد يجنسن في العام 1993 كان لديه الكثير من الخبرة المصرفية 
ف ذلك الوقت. فهو كان يعمل منذ 26 سنة مع سي بنك» حيث بدأ بعد ترجه 
من جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجحلس (1101.8])» وسرعان ما انتقل إلى 
المناصب العلياء .مما في ذلك في ساو باولوء ومانيلاء وسيول» وبوغوتا» وطوكيو قبل 
أن يتوه أخيرا إل لندث ثم إلى حنيف. 

أقادى ذلاك كت رو لاود أن هذا العشر النارل قو اثر سل سيفن الأنف 
الكثيف لا ينتقص من وجهه الطفولي وابتسامته الحاضرة» لكنّ أسلوبه المنهجيّ وقدرته 
على معرفة م ينهمك في العمل الجدي» هي الي تتيح له أن يكون المصفة المثالية 
للأمير. فهو يتسلم المقترحاتء والتقارير» والعروض من البيوتات المصرفيّة الاستتثمارية 
الكبيرة» فيغربلها ثم كرّر إلى الوليد ما يعتقد بأنّه يدر به أن ينظر فيه. ويقول جسن 
له يدقق في الأبحاث الي يحريها عن صفقات الشراء امحتملة للأمير في وضع الشركة ثم 
بحدّد نقطة دخول متلائمة مع متطأبات العوائد الاستثماريّة لدى الوليدء وتكون في 
العادة وفقاً للمصرفي معدّل عائد داحلىٌ يبلغ 20 بالمئة على الأقل. 

إن عمل جنسن الرئيسيّ في سييٍ بنك» وهو الاهتمام بهذا العميل المهمٌ؛ يجعله 
في الموقع المثاللي الذي يسمح له .مفاتحة رؤسائه للحصول على إذن باستخدام 
شعارهم ف حملة شركة المملكة» كما يريده الأمير الآن. 

بعد الاتفاق على خطة العمل» غادرت مجموعة الأمير مقهى فوكيه لأن المقهى 
يغلق في الثانية صباحء وقفلت عائدة إلى فندق جورج الخامس على بعد مس 
دقائق من هناك. وتكون هناك حلسة قراءة حفيفة للجرائد» وعشاء خفيف "مبكر 
لذن ةيوس سحاناة باعلا ريه 
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مشدود للعمل 
لن ينام رؤوف عبود في تلك الليلة قط. 
غرفته في الطابق الأول من الفندق تبدو خليطا من محل للطباعة ومفزن 
للإلكترونيّات. الطاولات في الصالة مليئة بأجهرة ل والاستقبال القابعة على 
فواهقها القن ةالعمة إن عبتتو الت تيوط [ييية "لطب قسن الآر افيل الخو بنة 
والحواسيب المتصلة بالإنترنت. وإلى حانب الحائط» توحد طابعة كبيرة مهنية 
ساكنة على غير العادة. فهي في العادة تعمل على طباعة اللجرائد والمحلات على 
ورق كبير بحجم 43. 
وف غرفة النوم يجوار الصالة» يوحد القليل من الحيّز الفارغ الذي يكفي فقط 
للتحرّك؛ إذ تتكوم فيها نحو اثْني عشرة حقيبة سفر صلبة فارغة. 
تشكل غرفة رؤوف العصب المركزيّ لاتصالات الأمير وفريقه. 
يصعب الحديث مع هذا الجزائريّ الطويل إذ يرن أحد هواتفه بين الحين 
والأخجرء فيتلمس جحيوبه لتناول المهاتف الصحيح. وعندما يتصل الأمير» تمقديله 
تلقائيًاً إلى الهاتف المشبوك في حزام بنطلونه من الأمام. فلا وقت لديه للتلمّس بحفا 
عن ذلك الحهاتف. 
يعطي رأس رؤوف الحليق واللمّاع وسحنته السمراء انطباعاً بأئه شبيه 
بالأتباع المحلصين في أفلام حيمس بوند؛ ويزداد ذلك الشبه عندما يكون قريبا من 
جنسن» لكر ابتسامته العريضة الوادعة تكشف عن الجانب اللطيف هذا المخبير ف 
الاتصالات والمنهمك على الدوام. 
7 رؤوف كل نوع من أدوات الاتصال الي يمكن التفكير بماء بما في ذلاك 
من الهواتف ال تعمل بنظام حي أس أم (النظام العالميّ للهاتف الجوال)؛ 
0 المتصلة بالأقمار الاصطناعية راكيرة الإرسال والاستقبال. ومهمته الحرص 
على إمكانيّة الاتصال بالأمير أينما كان في العالم» والأهم من ذلكء أنه يمكنه إحراء 
الاتصالات ومتابعة الأعمال. ويشكل رؤوف نفسه صلة الوصل» لذا فإنّه دائم 
الاتصال بالأمير ويستجيب بسرعة. وعندما يتم الوصول إلى أي موقع جديد» يستبدل 
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رؤوف جهاز الحاتف الموجود ف جناح الأمير بالفندق بجهاز مماثل لذلك الملوحود بي 
منزله أو مكتبه في الرياض» حيث الأزرار مبربحة مسبقا وموس ومة للسماح له 
بسهولة الاتصال. فعندما يضغط على الزر رقم 1» يتصل مباشرة بقصره في الرياض. 
وهناك أيضاً أزرار مبربحة مسبقاً للاتصال بأسرته؛ والأمن» ورؤوف, والمسؤولين عن 
السفر وأي موظفين رئيسيّين آخرين. وفي معظم الأحيان يتصل الوليد برؤوف ويطلب 
منه تحديد موقع الشخحص الذي يكون بحاحة إليه. 

الاتصال الطاتفي» وها لرؤوف». مهم جد بالنسبة للأمير» وكذا التلفزيون: 
ابدداحلس الأبيرة د قعالم تلتويو عاتن حرو ايها كان موديو عت أن 
كرة لديه هاتف وآننيكوة التلفريية ى مار له" عيذنا لذ يكن الأبين ججالسيا 
قبالة التلفزيونء فإِنّهِ يبقى على اتصال غير مباشر به» كما يقول رؤوف: "عناما 
عشي الأمير يكون على اتصال بواسطة الحاتف» ولدينا شخص في الرياض يشاهد 
التلفزيون طوال اليوم» وإذا ما حدث شيء على التلفزيون» يبلغنا بالأمر ويمكننا بعد 
ذلك تسجيله أو يمكنهم إرساله لنا" 

لقد طلب الأمير من رؤوف تفخّص نظام حديد يستخدم القمر الاصطناعي 
والإنترنت لإرسال الفيديو بنسق 3/8864» ويتيح للوليد استقبال الفيديو وإرساله 
أينما كان في العالم. 

فقول 9 نه دائم الانشغال عندما يكون الامو افر فيد كن مت 
في الرياض: "إِنّه يتصل بالناس طوال اليوم؛ وألخيانا يقوم .جمكالمتين مشتر كتين أو 
ثلاث 007 المشي. يقول لي إِنّنْ أريد مكالمة مشتركة مع هذا الشسخحس 
وهذا الشخصء فأجمع له كل الأشخاص على الخط ويتحدّث إليهم وبعقا. 
الصفقات" 

لم تجح استثمارات الوليد المكثفة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في «هاه 
مولعا بالأجهزة الإلكترونيّة. فهو لا يزال يفضّل استخدام بطاقات الفهرسة الصغيرة 
ال يحدّد عليها حدول أعماله ومواعيده مرمّزاً بألوان مختلفة. ويجري الوليد لوال 
البوم عليها تصحيحات بقلم ملوّن. وهو يفصيّل الحبر الأحضرء لأن الأخضر ه. , 
اللون الذي يرمز إلى الإسلام. 
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وقد اعتمد هذا الأسلوب منذ عدّة سنوات» عندما كان في مقتبِل العمر. 
ويذكر ابن خالته رياض الأسعد أن الوليد طالما استخدم بطاقات الفهرسة. وذات 
مرّة عندما التقيا مصادفة في المملكة في العام 1992: طرح عليه رياض سؤالا: 
"قلت» 'ماذا حل عقدار ثروتك اليوم؟ » فقال؛ “أمهلين دقيقة» وبعد ذلك أخرج 
هذه البطاقات وقالء “لدي... في سي بنك... ثم التقيت به بعد ثلاث سنوات» 
وسألته» "ماذا حل ببطاقات الفهرسة؟“ ”آسف بطاقات الفهرسة© وأخحرج 
البطاقات ثانية وتحدّثنا عن بطاقتين منهما دوهما بخط يده" 

رغم سك الوليد بالبطاقات بعناد» إلا أنه يطلب آخر ما توصّلت إليه 
التكنولوجيا ليبقى على اتصال مع العالم» ومهمّة رؤوف الوقوف على ذلك: 
"تندهش عندما تتحدّث مع الأمير عن كل هذه التكنولوجياء إذ مع أن مختصُ في 
الاتصالات» لا أستطيع أن أخبره بشيء حديد لأنّه يقرأ كثيراء ويعرف كيف يعمل 
كل شيء. وكل أسبوع أتلقى مقالات من صاحب السموٌ املك عن تكنولوجيا 
جديدة ويسأل» أين هذا ولماذا لم تخبرني عن ذاك» ويجب أن تطلعيئ عليه. بل إِنّه 
يتابع التكنولوجيا والاتصالات الفضائية" 

ويقول رؤوفء لا تمر لحظة واحدة بدون أن يكون الوليد على اتصال يمكان 
ما: "لا يحدث ذلك قط - 24 ساعة في اليوم» و365 يوماً في السنة. إ كه يزاول 
الأعمال أينما كان موجوداء بل إنّه يزاوها أثناء نومه" 

في تلك الليلة الحاسمة» كان على رؤوف البقاء مستيقظا لتوضيب مجموعته 
الواسعة من الأحهزة من أجل النهار التالى المحموم. 
الأمير المظلي 

رما يكون مايك جنسن الوحيد من بين المحموعة المحيطة بالأمير الخبير بالقفز 
بالمظلة من ارتفاعات شاهقة؛ (إلى جانب الحراس الشخصيّين)» لكنّ الوليد يعرف 
بالتأكيد كيف يدخل البلدان ويغادرها بالمظلة على سبيل امحاز. 

كان يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو يوماً محموما بالنسبة لمدير سفريّات الأمير 
روبير الحاجء منذ أن استيقظ ف السابعة 5-3 بعد ثلاث ساعات من النوم فقطءع 
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إلى أن أسند رأسه إلى المحدة أخيراً بعد أربع وعشرين ساعة تقريبا. 

كلق هذا يرما عار لوانتم فيه سيشفل إلى عت جدة في أربعة بلدان ‏ في 
يوم واحد. 

وسيكون روبير في عداد فريق الأمير في التاسعة صباحاء في حين يرافق همان 
زوحة الوليد في ذلك الوقت»ء الأميرة حلود. إلى حانب حاشيته من البدو» والطبيب 
جهاد» عندما يغادرون لاحقاً في ذلك اليوم؛ في الثالثة بعد الظهر متوحّهين إلى 
قطار يورو ستار الذي ينقلهم مباشرة من باريس إلى لندن, المقصد الأخير للأمير. 

كانت طائرة البوينغ 767 جاهزة للمغادرة ما إن يصعد إليها الوليد وفريق 
صغير نسبيًاً من عشرة أشخاص في مطار لو بورجيه م الك ل عي 
الموقع الذي تستخدمه معظم الطائرات الخاصّةء وهو أيضا المكان النذي يتنهد 
المعرض الحوي في باريس كل ستتين. 

في العاشرة والتصف صباحاء كان الكابين غيلسباي يرتفع بالطائرة إلى علو 
0 قدم في طريقه إلى مطار أمستردام. وما إن استوت الطائرة» حي قفز 
الوليد من مقعده وتوجّه إلى أحد نوافذ الطائرة والحيرة بادية على وجهه. ثم أوما 
إلى رؤوف وسأله إذا كانت "الطائرة الثانية" في الخلف. 

قال رؤوف إِنّه سيتحقق من الأمر مع الكابتن» وعاد بعض لحظات ليؤكد أن 
"الطائرة الأخرى" في مسارها على مقربة من الوراء» وأن الأمير لم يستطع رؤيقها 
بسبب موقعها النسبي. 

وتسن أن الوليد استأحر طائرة صغيرة خاصّة تتسع لثمانية ركاب لتلحق 
بالبوينغ 767 في تنقلاتما في ذلك اليوم. وأوضح أنه فعل ذلك من باب "التأمين", 
فيما لو واحهت طائرة البوينغ أي مشاكلء. ح لا تفسد عليه حدوله المليء بكل 
تلك الاحتماعات المهمّة. وفي هذه الحالة يمكنه ركوب الطائرة الصغيرة مع نواه 
فريقه الأساسيّة. 

0 دولار» الدقابيع مكلقن سين ايوم وااحق فق 

وبعد رحلة قصيرة من باريس دامت أقل من ناغة واحدةقء» كان السفر 
السعودي في هولنداء وليد الخريحي» في استقبال الأمير» وسرعان ما انطلق الر تب 
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معه ف قافلة من سيارات الليموزين إلى قصر سوسدجيكء للاجتماع مع برنارد 
أمير هولندا. 

وبعد متتصف النهار بقليل» خرج الأمير من القصر الفغعم وتوجّه برا إلى 
نيوويغين (7أعع76ما2[1)» قرب روتردام» للقيام بزيارة مجاملة لكبار المدراء في شركة 
البناء الهو لندية العالمية بالاست نيدام («مهقل516 8311356)» الى يوجد للوليد 
استثمارات ضخخحمة فيها. 

لم تكن زيارة طويلة أيضاًء إذ كان على الوليد بعد ذلك التوجّه بالسيّارة إلى 
لاهاي» حيث ستقلده وزيرة الإسكان» باسم ملكة هولنداء وسام فان أورائنج 
ناساو من رتبة ضابط. وبعد أن قامت بتقديم الوسام» فتحت الوزيرة قثبيية من 
الكدينانا الععدار بالناسيةه الى لأس اعد عرضيها رآله لأ شرب التقييواة 
وطلب كوباً من الاك ودلا عن لاقن رركيو تاق الصيوى ار اك أن تلتقط للأمير 

والوزراء معا وهم يحملون الكؤوس بأيديهمء تردّد الوليد فجأة م طلب أن يوضع 

الماء في كوب عادي» بدلا من الكأس الى خصّصت له أصلاً. 

شعرت الوزيرة بالحيرة» لكنّها سرعان ما رتبت الأمرء فيما شرح الوليد بأن 
الصور ستطيع بالأبيض رااميه ورقا ربلاو كاله مل ان يده كاها من العيجل 
الأبيضء لأن شكل الكأس ي: يشير إلى محتواه. ولأنّه لا يريد الإيحاء برسالة خحاطفة؛ 
اختار كوبا عاديا مستقيماً من الماء. 

وعفنما كان الأمين وفرقة يسساوة بمعة وذهابا وستاز اك اللبمورين السيورواه 
الفارهة» انتقلت البوينغ 767 و"الطائرة الأحرى" إلى روتردام وكانتا تنتظران 
قدومه في الرابعة إلا ربع بعد الظهر. و كما هو متوقع؛ حافظ الوليد على مواعيده 
وكان في الحو في الساعة الرابعة ات موت اد مطار دبلن للاجتماع 
برئيسة جمهوريّة أيرلنداء ماري ماك أليس. 

كان الأمير هادئاً ومسترخحياً عندما جلس مع زعيمة أيرلنداء رغم محافظته 
على حدول مواعيده الدقيق والحافل. وقد فاجأها ببحث التغيّرات الي طرأت على 
الاقتصاد الأيرلندي بالتفصيل» وموقع البلد داحل أوروبا الآن» بل تبادل الاثنان 
بعض القصص المرحة. وبعد نصف ساعة» في الخامسة والنصف بعد الظهرء 
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غاذرية سباراق الليموزين القصر الرئاسي واختلطت بحركة المرور في دبلن لي 
وقت الذروة» مهدّدة بإفساد مواعيد الأمير الدقيقة. 

قال سائق الليموزين بطريقته الأيرلنديّة المسترحية أن لا داعي للقلق لأن 
الأمور ستسير على ما يرام. لكنٌ الوليد لم يكن واثقا من ذلك عندما نظر إلى 
السيّارات المتزاحمة في شوارع العاصمة الأيرلنديّة الضيقة. 


الحفاظ على المواعيد 

الحفاظ على المواعيد مهم ف بالنسبة إلى الأمير» لدرجة أنه إذا بكر قُ 
الحضور إلى مكان ماء فإِنّه يبقى قي السيّارة» أو يفضل المشي بسرعة: إلى أن يحون 
الوقت الصحيح. وأحياناً يتساءل كيف حصل هذا. 

في إحدى المناسبات» عندما كان لديه اجتماع مع ستيف حوبزء نفس سحل 
كمبيوترز» قرب سان خوسيه في كاليفورنياء وصل الأمير وفريقه قبل الموعد 
بعشرين دقيقة. وبدون تردّد سار الأمير بأقصى سرعة في المبئى الذي يشبه حرم 
الجامعة» إلى أن حان موعد الاجتماع. وعندما دل الباب الأمامي متوجّهاً نحم 
الشخص الذي كان ينتظر الترحيب به عند المدحل» نظر حوله إلى أعضاء الحاشية, 
ونقر على ساعته وابتسم» قبل أن يصعد الدرج للقاء جوبز. 

وف قصّة مرحة أرى حدثت في أطلنطاء جورجياء عندما كان في طريقه 
لمقابلة الرئيس الأمريكي الأسبق حيمي كارتر» وجد الوليد ومايك حنسن 
وشخخحصان آخران من الفريق أنفسهم عالقين في سيّارة ليموزين فارهة متوقفة وسطا 
حركة مرور بطيئة في الطريق المؤدّي إلى وسط المدينة. صاح الوليد على السالق 
الأمريكي من أصل إفريقي قائلاً نه سيعطيه 300 دولار إذا استطاع الوص ول إلى 
مركز كارتر في الخامسة والنصف بعد الظهرء في الموعد المحدد. نر السائق في 
البداية إلى الراكب ف المرآة» فاتحاً عينيه ومشككا فيما سمع. فذلك المبلغ يس .او 
راتئب أسبوع كامل يحصل عليه في عصر يوم واحد كإكرامية. 

"هل تمزح معي"؟ سأل السائق بلكنة أطلنطا الثقيلة والبطيئة» دون أن يبء. .١‏ 
عينيه عن الوليد» فيما السيارة تتقدم ببطء والساعة تر كض مسرعة. 
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بذا اللي شار اه "1 تطنيع الوقع؟ ل يي أعاماك شرف تلات عضيدرة 
دقيقة"! 

وسرعان ما التفْ السائق بالسيارة الطويلة وحرج من رتل السيّارات باتجماه 
أحد المخارج بعيدا عن الطرق السريع: "أرحو أن تكون عند كلامك يا رحل. إِنْيْ 
رجحل يحافظ على كلمته» وأرجو أن تكون كذلك" 

وخلال لحظات» وجدت السيارة الكبيرة طريقها إلى شوارع المدينة الخلفية. 
وتقدمت بسرعة نحو مكتب جيمي كارتر الكائن في حديقة إلى الشرق من وسط 
المدينة. 

أدرك الوليد أن الضغط لم يعد مسلطأ عليه فيما لاح مركز كارتر» فمازح 
الوليد السائق قائلا: "إنّه يوم سعدك. سوف تحصل على مئة دولار 

كادت عينا السائق تخترقان المرآة حيث رأى أن الوليد يحاول الحفاظ على 
تعابير وجهه. وتوسمّه إلى الأمير قائلاً: "قلت 300 دولار» لقد وفيت بكلمي. 
أرجو أن تحافظ على كلمتك وألا تلعب معي 

وعندما ترجّل الوليد أمام فريق المستقبلين عند مركز كارتر» قبل الموعد 
بثلاثين ثانية» التفت إلى روبير وأبلغه أن يحرص على إعطائه 300 دولار. 

وسواء أكان عبر التخطيط أم الحظء أم عبر الحوافز الإضافيّة الى يقدّمها بين 
الحين والآخر» نادراً ما يتخلّف الوليد عن مواعيده الدقيقة» وقد تمكن بالطبع من 
الوصول إلى طائرته المتوقفة في مطار دبلن في الموعد المْحدّد للانطلاق في السادسة 
والربع مساء. 

كانت المحطة التالية مدينة إكزتر في غرب إنكلترا. وقد هبطت الطائرة في 
السابعة مساءء وانتقل الوليد دون إبطاء بالسيارة إلى جامعة إكزتر» حيث كان 
سيجتمع بنائب رئيس الجامعة الحضور ندوة في معهد الدراسات العربية والإسلامية 
الذي يقدّم له دعما مالياء وحضور حفل استقبال مختصر يشتمل على مقابلة مع 
صحاف محلى. 

أمضى الوليد نحو ساعتين في إكزتر بدتا .عثابة راحة له مقارنة بالتنقلات 
المحمومة في القسم السابق من اليوم. شعر الأمير .عمزيد من الاسترحاء. فقد أوق 
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بالتراماته الرفيعة المستوى» وبوسعه الآن أن يدع "الطائرة الأحرى" تغادر لآله لم 
يعد يحاجة إلى التأمين. 

كانت الساعة تقترب من التاسعة والنصف مساءء. عندما أقلعت طائرة 
البوينغ 767 من مطار إكزتر إلى مطار ستانستد في لندن. لم يكن ذلك الموقع 
المثالي» كما أنه ينطوي على رحلة طويلة بالسيّارة للوصول إلى وسط المدينة. 
لكنّه المطار الأكثر ملاءمة حيث يستطيع الحصول على إذن بالتحليق بطائرته 
الخاصة الكبيرة. 

كانت الساعة الحادية عشرة والربع مساء عندما دحل الوليد فندق فور 
سيزنز القريب من باركلين في قلب مدينة لندن, ول يتبق أمامه سوى 
اقيق بلدا من مضق الليل ويفتاة قدلا عن حيدة عيرئة وضعانا ف 
إاحدى امحلات. 

قبل وصوله» اتصل يماني وسأل عن آخر موعد للعروض السينمائيّة» وما 
المعروض على وجه الدقة, ثم طلب أخحذ آراء المرافقين في هذا الصدد. 

عاد هاني بعد بضع دقائق وأبلغة بالخيارات المفطتلة لكته أشار إلى أن العركن 
الأخير قد بدأ بالفعل. 

اك قال الوليد بعد أن تفحّص بطاقة مواعيده؛ "أبلغهم ألنا ستكون 
هناك في الواحدة والنصف" 

لو نام روبير وهاي أثناء عرض الفيلم وأصدرا شخيراء لما سمعهما أحد؛ ولما 
وجّه إليهما اللوم أحد. لقد مضى اليوم دون أن تشوبه شائبة» وكان رئيسهها 
زاف فنرؤلك: 

وفيما التمع ضوء الشاشة الخافت على وجوه نحو أربعة وعضرين شخدصه] 
يشغلون صالة سينما إمباير ليسستر سكوير الضخمة» كاقن وى ان العقي بد 
جيم اليس عبيه غانلا كن بغابرات الكل الويظار روان أتكنسون. في دور 
الجاسوس الحازل» "حون إنغليش كان سيخيب ظن هذا الممثل الكر موسي 
العرو مات باسم "مستر بين" إذا ما نظر عبر الشاشة ليشاهد صالة ث. .ه 
فارغة يحاول فيها النفر القليل من الحالسين التعويض عن الوقت الذي فالهم من 
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النوم. غير أن حون إنغليش لحسن الحظ كان مشغولاً جد بإنقاذ العالم. 

لم ينته الأمر عند هذا الحدٌ. لقد كان الأمير في كامل نشاءطه بعد يومه 
الناحح» وطلب من هاني حجز صالة سينما قي الحوار بحيث يستطيع مرافققوه 
مشاهدة فيلم آخر من اختيارهم» "ماتريكس 2" كان بعضهم عذاها 0 
ليستمتع بالفيلم» لكنه يادعظ اد لامي عادر بعيه يدع الفيلم: يكين ذلك 
الفيلم من النوع القفتل لدي الذا تسا عائداً إلى الفندق حيث عكنه القراءة قليلاً 
لكي لا يلحظه المرافقون ويتبعونه من باب الاحترام والتقيّد بالبروتوكول. 

يقرأ الأمير كثيراً. فهناك الجرعة اليوميّة من الصحف الي يطبعها رؤوف عن 
الإنترنت» ويضع أحدث طبعات نيويورك تايمز» وول ستريت جورنال» وواشنطن 
بوستء وإنترناشيونال هيرالد تيربيون أمام رئيسه كل ليلة. ويقول رؤوف إِنّه 
بامخراحها عن الافردك» يفيك من ” تقديعها إلى الأمير قبل أن يضع معظم 
النيويو ركيّين أيديهم عليها. وهناك أيضاً لمحلآت الشهيرة مثل نيوزويكء وتام 
وبيزنس» ويك والإيكونوميست. 

ثم هناك الكتب. يقول الوليد إِنّه كان حي سنة 2003 يقرأ الكثير من الكتب 
السياسةه :قا ق.ذلك السهر الذانة لكيار السياسيةة وقليلات التياريوفات 
السياسيّة» وما إلى هنالك» لكنّه حوّل تركيزه بعد ذلك إلى المطبوعات ال تعن 
بالمال» مثل كتاب» "أجل» عكنك اختيار الوقت في السوق"» وهو من تأليف بن 
ستاين وفيل دركوث. 

يقر أنه يصبح متلهّفاً عندما يقترب من فاية الكتاب» ويعترف بأنه يبدأ بعد 
العتفيحات القفية:عندها يقرب تمن الدهازة» ويقكن يضتررووة القراءة سيرعة كتير 
لإكمال الكتاب. 

كان الأمير تسككرقا بالفل :ق قراءته و أضاته اليه عندما غادات بقيه الجموعة 
من لسستر سكوير لتناول الطعام من المقصف الذي أعدّ في قاعة الجلوس بفندق 
فور سيزنز. 

لقد بدأ الفجر يتشقق في الخارج. 
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إذا كان التنوّع تابل الحياة» فإن حياة الوليد لكا سوق التوابل الشرقي 
الذي يعجّ بالحركة. بعد أن أمضى اليوم الفائت متنقّلاً بين أوروبا والمملكة 
المتحدة» يعقد احتماعات عملء» ويتلقى الأوسمة؛ ويتبرّع للقضايا الإنسانيّة» أذ 
الآن يعد العدّة للاحتلاط بالعائلة المالكة البريطانية. 

كانت المباراة النهائيّة لكأس مجلس التعاون الخليجي ف البولو لسنة 2003 
ستجري ف ويندسورء على مقربة من قصر الملكة إليزابيث الثانية» وكان الوليد 
راعي تلك المباراة. وضِم فريق أمير ويلز الأمير تشارلز نفسه وابنه الأصغرء الأمير 
هاري» الذي يبدو أنه يتقن هذه الرياضة. 

سق غلا فى القائية ظهرا الرسطلة ف الفافلة إن ويتدسو على يعد 30 مسياة 
ارج وسظ هديعة لبون والأمر سعععم بالسفن ف اطافلة لأن ذللك عله قريب 
من المرافقين» ويتيح له التعامل مع المشاكل العالقة أو المسائل الى تخص أفرادا 
معينين» أو المزاح مع البعض. 

جرت المباراة بين الرابعة والسابعة مساء على ملعب الحرس الملكي للبولو 
بويندسورء وقدّمت الملكة والأمير الوليد بشكل مشترك الكأس والحوائز بحجضور 
دوق أدنبره» الأمير فيليب» وابن الملكة الثاني» الأمير إدوارد. 

وقد فاز فريق الأمير تشارلزء وتضلم الكأس 

في الحوار غير الرمي أثناء تناول كأس من عصير البرتقال في أعقاب المياراة» 
روى الوليد لتشارلز الذي كان لا يزال متورد الوحه والعرق يتصبب منه كيف 
قادت الملكة بنفسها السيّارة بعمّهء ولي العهد الأمير عبد الله في مزرعتها الخاصّة 
عندما كان في زيارة للملكة المتحدة وعنتما غاة ول العبية :إل الملكتة رون 
للوليد كيف توئّرت أعصابه عندما أمضت الملكة معظم الوقت خلف المقود وههي 
تنظر إليه منشغلة في حوار عميق. ولم همض وقت طويل قبل أن يشير إليها ولي 
العهد القلق بأن تنظر أمامها وتراقب ار 

وأبلغ الوليد الأمير 7 اران بأد سا ماقرة سمه عن رةه اقلق اللا ابعر 
به عندما كانت الملكة تقود السيارة. 
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وقد ابتسم الأمير تشارلز وهرٌ رأسه مقر بذلك. 

وبعد قليل من تقديم شيكات التبرعات الخيرية» وما تلاه من حلسة قصيرة 
لتناول شاي بعد الظهر مع الملكة والأمير تشارلزء قفل الوليد عائداً إلى وسط 
امدق 

علقت الحافلة الكبيرة في زحمة المرور قليلاً عند نايس بريدجء وفي مقابله 
يوحد متجر هارودز الشهير الذي علكه رجحل الأعمال المصري محمّد الفايد. 
وعندما نظر الوليد إلى المبئ اله لل الحافلة» تحدّث عن اهتمامه بشراء هذا 
المعلم البريطاي البارزء لكنّه أوضح أن الثمن المرتفع الذي يطلبه الفايد لا يجعله 
صفقة مربحة. ومع ذلك نظر إليه ثانية فيما تحرّكت الحافلة قبالته. 

وعندما توقفت الحافلة عند إشارة المرور على بعد أكثر من نصف ميل من 
الفندق» على مقربة من هايد بارك» نظر الوليد إلى ساعته. 

كانت تشير إلى الثامنة والدقيقة الخامسة مساء. 

وعندما تفخّص رتل الأضواء الخلفية للسيّارات أمامه هر رأسهء نيتنا اص 
مدى بعد الفندق عن الموقع الحالي. ولما عرف ذلكء؛ طلب من السائق أن يفتح 
الباب» وقفز خارجاء فتسيب في تدافع المرافقين للانضمام إليه على الطريق. 
وسرعان ما انطلق في السير نحو فندق فور سيزنز؛ على مقربة من باركلين. وقد 
عبر باب الفندق في الثامنة والربع مساء بالضبط. 

تبيّن أن رياضة المشي في الساعة التاسعة مساء في شوارع لندن تثير تحدّيات 
أكبر مما تثيره في الشانزيليزيه» لأن المسارات الضيّقة والطرق الملتفة الى تكثر فيها 
التقاطعات تصبح .عثابة كابوس للأمن الذي يحاول حماية جانبي الأمير. ومع ذلك م 
يرتدع الأمير وقاد السير مع المرافقين إلى السينما ثانية. احتار الأمير تناول العشاء في 
الغائية انحا وهو وقت أبكر من المعتاد» لكنه واصل القراءة حي الفجر. 

غالباً ما ييقى الوليد مستيقظاً حي موعد صلاة الفجر. ويشير الأمير إلى أن 
من الأهون عليه البقاء مستيقظاً حي الفجر على أن ينام مدّة قصيرة ثم ينسهض 
للصلاة ويعاود النوم ثانية. وبدلاً من ذلك يختار المشي قبل الفجرء ويعود مع موعد 
لان ١ ١‏ كال لزاه 
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ويحتوي الحدول اليومي للأمير على فترات مخصصة للصلوات المختلفة» وهو 
يوزّع على المسلمين في فريقه إلى جحانب حدول المواعيد اليومي. 

كان اليوم التالى آخر يوم في هذه الرحلة القصيرة» لكنّه لن يكون أقل منها 
الشغالا. 

سرعان ما انتهت فترة التجمّع العاديّة في منتصف النهار عندما قاد الأمير 
الجميع في حولة مشي مبكرة؛ قبل الانتقال بالحافلة إلى مطار ستانستد» على بعد 
مسيرة ساعة أو نحو ذلك شمال لندن. 

ف الشاسة الأريهاء الطلقتف الطاكة ل مكيف حك ف السباغة القبابعة 
والربع» فأحذ الوليد الفريق إلى فندق هوتيل دي بيرغز (وعدعءء8 ون(] انان|!) 
على الفور» وهو عقار حدّد أنه للشراء وإعادة التجديد. 

بقي المرافقون بعد ذلك في الردهة لتناول الطعام من البوفيه» فيما انطلق الوليد 
وافقة عرابيه ققط: إلى فيضت تقول كلينك لزيازة غنته الريطى» الأفير مغل 
بن عبد العزيز آل سعود. 

بعد ذلكء؛ عاد الوليد إلى الفندق من أجل القيام بحولة قبل التوجّه إلى الطائرة 


وف التاسعة والنتصفء كان الفريق في الحو ثانية متويحييا ال عندهحة يهددا 
الإيطالية. 

كانت هناك حافلة كبيرة أخرى بانتظارهم في مطار بيزرا لتقلهم إلى 
فلور قره لك ناك الرجلة يض الولي تعادل إذ1 كان كيح هن لفان 
على موعده. 

عندما دخل الفندق في فلورنس» دقت الساعة معلنة انتتصاف الليل. لقد وصل 

ف الوقت المناسب تماماً ليشارك ابنته الاحتفال بعيد ميلادها الحادي والعشرين 

ويتمنى لما عيدا يدا 

سرّت الأميرة لقضاء الوقت مع والدها الذي حال في الفندق معها وزار 
غرفتها للتأكد من أنّها بالمستوى اللائق وأنّها مرتاحة. وقد منحت الرحلة إلى 
فلورنس ريم فرصة للابتعاد عن بيئة الدراسة وروتين الحياة في المملكة» لكتها لم 
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تبعدها عن بعض القضايا الى تزعجها في أعماقها. حيث كانت لا تزال مقيدة 
بالحاجة إلى الأمن والسهر المتواصل على سلامتهاء بغضْ النظر عن مقدار تلنّى 
التهديد الافتراضي 

ودّع الوليد ابنته في الواحدة والنصف تقريبًء وركب الحافلة للعودة من 
فلورنس إلى مطار بيزا. وفيما اقتربت المركبة من بيزاء خطرت للأمير فكرة 
خاعة. 

سأل السائق كم يبعد برج بيزا المائل عن الطريق الي تسلكها الحافلة» فأشار 
السائق إلى أنه غير بعيد» لذا قرّر الأمير الاتصال بالطائرة لتأير الإقلاع ريثما يزور 
الترع الشهور عالها في ساعاتت الضباح الأوى: 

ف الكالنة سباعاء أعنين .رجعاة الشترطة اكدتين اللداث كاتا علبينان ف 
سيّارة وحيدة متوقفة قرب البرج بالدهشة عندما شاهدا حشداً من أربعة 
وغشرين كحضا عق الأجاتب عينم بعش اللستين اللذين الوحفهي الهس قاذما 


نحموهما. 
المنزل في الصحراء 


15 اه بوضوح على وحوه منسوبي شركة المملكة القابضة عنلما 
نزلوا العيله من الطائرة نحت كس الريحاض السجاطفة نداة الرطوبة في 
الرياض تحعل ارتفاع درجات الحرارة أهرا كم المشمالهه لذا رغم مخاطر الحر 
الشديدء فإن الانزعاج الفوري للخروج إلى الشمس في الصيف يكون معدئيا 


5-1 


جد 
كان الوقت قريا من الظهيرة» واليوم معسة اي يرم عظلة جيرا 
يستطيع الفريق الارتياح بعد أن أنى الأمير رحلته السريعة بنجاح وعد إلى 
الوطق: 
يعتعر الوعفوة الوق تعملية مع الأمير بالرضا عندما يمضي مفل هذا 
الات على بدا وان هتنهم يدر 3 بالإرهاق. ما الذي يجعلهم يثابرون 
في عملهم عندما يكو حيسف جد او سل انه اه لياق هاو المبحانه 
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إنئا ندير عملنا بطريقة مهنيّة عالية» ومع ذلك بطريقة وديّة أيضا. 2-6 
التوظيف في شرك الملكة القاسة معة جد رمعندةة موسق احدمم 
بصرف النظر عن مدى صغر درجته؛ نهر في آليّة صعبة» نتفحصه ثم نتكلّم معه. 
و نحاورهء ونقول له إِنّه هنا ليبقى. ليس لدينا من يترك خلال شهر أو اثنين أو 
سنة أو اثنتين أو ثلاث. فمعظم الأشخاص يعملون معي منذ لخمس أو سبع 
بهوات أو أكثرة ولدها علاقة وئيقة معيي لكتياسيته ينذا لدينا عده غير 
حذا فى الوكلفوع لكو كه اغا ندم كلاقينا يدهي على سيل الكال 1 ليسي 
جميعاً في الثلاثيئات والأربعينات» وهم جميعاً ذوو تعليم أمريكي» ولديهم توحّه 
تكنو لوجحي» وسيعيم سرعوه ويتمتّعون بحاصل ذكاء حيد أو مرتفع. وكلهم 
ديناميكيّون ويمتزحون معا. 

يعترف الوليد أنه يستخدم نظام المكافآت كحافز قويّ للحصول على أقصى 
ما لدى العاملين. لقد شهد بحاح هذا النظام عندما سيطر على الببك السعودي 
التجاري المتحد في أواخر الثمانينيّات» وأعاده إلى الربحية باستخدام هذه الحوافز: 
"الهو ةد 7 ل 20001 سا ذا 
إلى المكافآت ونمنح ما يفوق الراتب» لأثك إذا ضمنت الحصول على الراتب في 
فهاية الشهر أو الفصل» فستعمل بشكل عادي" 

نه يفضّل الخنطى السريعة مع ارتفاع الدافع» سيت السو رسن عدمة 
مكافآت فصليّة يكون أمام الموظفين فرصة للحصول على أكثر من الراتبء إذا 
أثبتوا أنفسهم بشكل متواصل. وذلك تحد شاق بالنظر إلى ما يمثله ذلك بالنسبة 
لعظم الأشخاصء أي أيام عمل طويلة د وساعات عمل غريبة. لكن الوليد يردٌ 
على ذلك: "غريبة بالنسبة لمن؟ للعاملين هنا - بالنسبة لي - إِنّْها عادية. وفي النهاية 
عندما تصيب النجاحء وعندما يغرى العاملون بالنجاح والنتائج, فإِلهم يحون 
ذلك» ويشعرون أنهم جزء منه. لا أحد يريد الارتباط بالفشل. إِنّنا الشركة الأولى 
في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. ونسبق العديد من الشركات الى 
ركه الكربة عدو لد :33 موطف ققط ١‏ 

يعتقد مدير العلاقات والإعلام الذي أمضى ما يقرب من عقد من الرمن في 
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حدمة الوليد» أن هناك اتصالاً فتاكترا مع الو ليك كذ فا نحن موعوة مجع رسيا 
العديد من الشركات الكبيرة: "كم عدد رؤساء الشركات في العالم الذين 
يسمحون لك بالتحدّث إليهم بصراحة وحرية كبيرة» وكم عدد الرؤساء الذين 
يهتمون .معرفة المشاكل الى تعانيها عائلتك؟ كم عدد الرؤساء الذين يهتمون في 
معرفة أسماء أولادك وأعمارهم؟ وكم عدد الرؤساء الذين يحاولون حل أي مشاكل 
زوحية قد تكوب لديك أو مشاكل عائليّة؟ كم عدد الرؤساء الذين يحاولون حل 
مشكلانك 1 لذا فإنّه ليس رئيساً فحسبء إِنّهِ صديق" 

ورف مدير العلاقات والإعلام مع ذلك بآن الوليد لا ينفتح على الجميع: 
'عليك أن تكتسب ثقته وهو يؤمن بدأ ريغان بالثقة على مر الزمن؛ ويتبعه. أله 
يثق بالعديد من الأشخاصء لكنه يثق بأشخاص مختلفين في قضايا مختلفة. وثقته 
بأحدهم بأمور أكثر من الآخرين تعتبر ميزة لا يحظى بها أكثر مسن شخصين أو 
ثلاثة» على ما أعتقد" 

يضيف الطبيب الشخصي للأمير» جهاد عوكلء بأنه يلزم وقت طويل للفوز 
بعقة الوليد» لكن عندما تحضل غليها فاته يكافم الولاء ولخدمة الظويلة. ويقول إن 
الأمير يشارك بشكل عفوي الناس المحيطين به أحياناً في الأرباح الي يحققها: "رما 
ترتفع أسعار الأسهم دليلاً على الاستثمار اليّده فيكتب على ورقة صغيرة ويعطيئ 
إياها ويفعل ذلك مع اثنين أو ثلاثة آحرين من أفراد الحاشية» واعدا يمبلغ كبير من 
المال... .كثابة عرفان بالجميل» كأنّه يقول» ”إن أعمالي مزدهرة؛ لذا يجب أن تكونوا 
حالة جيدة أيضا» ويشار كنا فق أرباحه" 

ويقول جهاد إِنْ أغلى ما أعطان الأمير بيت يساوي مليون دولار... لكنّ 
ثقته هي الأكثر قيمة على الإطلاق. 

عندما يسأل الوليد عن مقدار صعوبة الحصول على أصدقاء حقيقيّينء كونه 
في مثل هذا المقام الرفيع ماليّاً واجتماعيّاء لا يقدّم الكثير من التفاصيل ويكتفي 
بالقول النسن بالائر الصفي: دعاك لدف الكر من الاضتدقاء اللتدين فى البلاككة 
وف المنطقة وعلى الصعيد الدولي» وح في الولايات المتحدة. لدي أصدقاء كثر 
من مجتمعات وديانات مختلفة" 
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لكن رغم أن الوليد ينتبه إلى كل تفصيل متعلق برجاله» إلا أنه ليس من 
السه ‏ :معرفة نا ينون :فق «اخلة .ول إن الثوى واازموقه ف رصاعم اللستارعة خول 
العالم يضطرٌون إلى بذل الكثير من الوقت لكي يعرفوه عن كثبء فضلاً عن الفوز 
بثقته. حياته هي حيث يأحذ أسرته معه؛ لكنّها متقوقعة داخل حدود المرافقين 
والأمن. قد يكون جيله مرتاحا إلى مثل هذه التقاليد والطقوس؛ لكن من المثير 
للاهتمام معرفة إلى أين يمكن أن يصل بما اليل التالي» لا سيما قيود العيش مع 
مرافقين ورجال الأمن. 

يفلسف ابنه حالد هذا الأمر: "إِنّهِ أمر صعبء» لكن هذه هي يد المنّة الي 
امتدّت إلينا من الله وليس من سواه. لذا أقبلهاء وتتقبّلها أحى» ويتفبّلها 
والدي» ونحن نتعامل معها ونكتفي .ما هو متيسّر منها. لا يمكنن الشكوى. رعا 
أشكو من الوقت الضائع» وربما أشكو من عدم قضاء وقت يمفرديء؛ لكن 
الآخرين يشكون بشأن عدم وجود ما يتناولونه على العشاء» أو من عدم معرفة 
ما يحبّى لمم الغد. إِنّنِ أحمد الله لذا لن أتذمّر يمذا الشأن. لقد من الله علي 
بنعمته وأنا شاكر له" 

لكن ثمة شرر صغير من التحدّي يصدر عن ابنة الوليد الذكيّة والمتقلة في 
تفكيرهاء رى» الي تقول إن بوسعها أن ترى نفسها بدون الحرّاس الشحصيّين 
حي الإيطاليين: "نعم» لا شك في أي سأفعل ذلك في النهاية. ِل هأمر شديد 
الوطأة» وأنا لا أحبُ أن أكون محاطة بالكثير من الأشخاص. والمخروج مع 
أشخاص يراقبوننٍ باستمرار» فذلك يثير أعصابي. لذا يوما ما سأفعل ذلك. ستران 
أسير .فردي» وسأنظر حولي - ولا أجد أحدا حلفي 
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إذه يذفد الأعمال اينما كن - بل إته بزاول 
الأعمال حتى أثناء نومه". 
روف عبود. مدير اتصالات الأمير 
لو “كان كل بكياة الأغير إل ليد أقنة لكاوك أعة وو لكيسافةى إن وتعوتنا 
شديد ويذّب على كل شيء بطريقة منتظمة؛ دون أي تغير عفوي أو كبير. إله 
يحب التخطيط بوضوح 007 علمية ومهنية» كما أنه يحب اتباع الخطة دون أن 
لكن إذا تفحّصت عقله تحد أن النغم جاز حتماً. فهو يذهب في كل اتماه. 
مع حدوث تغيرات في السرعة والجهارة؛ ويمكن أن يسخصي على التوقع. إله 
صوت الآلات المتعدّدة الى يكمل يعنها عضا أو كان ما تتنافس لكي تسمع. أو 
تكون ,عثابة احتفال سمعيّ متعدد الطبقات. 
من الصعب الاعتقاد بأن الجاز في عقله يمكن أن يتحوّل إلى روك في برنامج 
عمله الممتد على 24 ساعة. وهو يقدّم التفسير بكلمتين ائنتين: "الأقسام المستقلة" 
إن العنيي الذي تكن شركة اللملكة القابضة من العمل هذا العده الور مر 
الموظفين بالنسبة إلى عمليّة متعدّدة المليارات من الدولارات وشديدة التتوّع هو أن 
الأمير يضع كل شيء في أقسام مستقلة. دكرد «ازدور و عله وي ” قنو ات همءدة. 
ويشدّد الأمير على ذلك بقوله: "كل شيء يتعلق بالأقسام المستقلة. لا.ني 
أشخاص متخصّصون ف محال معيّن» وأحرص على تكليف الأشخاص المناس. 
بالمهمّات المناسبة. وليس هناك الكثير من التداحلء» أو لا تداحل على الإللاف 
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الكل يعرف ما الذي عليه القيام به» ويتدبّر أموره بنفسه. يدير كل قسم مس عقل 
من حياني نفسه بنفسه وما علي سوى إدارة ذلك" 

مع ذلك؛ قبل تشغيل الطيّار الآلي» يولي الأمير التفاصيل اهتماماً شديداً مسن 
أحل وضع النظام في مكانه الصحيح واستنهاض همم العاملين. وها اغيرة مسر 
رجال الأعمال الكبار الذين لديهم الكثير من المستشارين؛ لا يوجد لدى الأمير إلا 
القليل منهم» وهو يتخذ معظم قراراته بنفسه. بل إِنّه غالبا ما يسدي النصح إلى 
ستقا زه آله مقط رمات معارهاف شائل وعدية ليما عاق بالشووة الخارية: 
ويرحع ذلك إلى ضخامة حجم الأبحاث والقراءات الى يجريها. 

يتلقى مدير العلاقات والإعلام في الغالب مقالات ترسل إليه من مكتب 
الأميرء معلّمة بالحبر الأحضر بخط الأمير حيث يقترح متابعة البتود المشار إليها. 
وهو يقول من الصعب التوصل إلى كيفيّة حصول الأمير على مثل هذا الكم من 
المعلومات يوميًا. لكن الوليد يبقي عينيه على كل ما يدور حوله» كما يقول مدير 
العلاقات والإعلام» ويميل إلى مراقبة الموظفين الجدد والإشراف على كل ما 
يفعلونه: "تسود الإدارة الدقيقة حيث لم يُمض الموظفون وقتاً طويلاً في عملهم ولم 
يتاح لهم بعد التعرّف إلى الأمير عن كثب. يدير الأمير هذه المحالات بدقة إلى أن 
يكتسب هؤلاء الأشخاص ثقته» ويتوقف ذلك على الشخص. فإذا فشل المرء في 
كسب الثقة» فذلك يعين أنه فشل في أداء عمله الذي وُظف لإنحازه" 
إدارة الأقسام المستقلة 

تتعاطى الدوائر المستقلة في شركة المملكة القابضة مع العمل الاستئثماري 
اليومي للأمير» إلى جانب جدولة المواعيد» والأسفار» والعلاقات العامّة» ووسائل 
الإعلام» والاتصالات. ظلْت الشركة تدار لمدّة سنوات من مبئ رحاميّ صغير 
ومتواضع مؤلف من طبقتين في وسط الرياض؛ ول تنتقل إلى المكاتب اللنديدة 
الفحمة إلا قي نيسان/أبريل من العام 2004. توجد المكاتب في الطبقة 66 من برج 
المملكة الضخحم الذي يمتلك الأمير معظمه. والآن بوسع الموظفين رؤية المشاهد 
الفريدة للمدينة من أكثر الأماكن ارتفاعا. 
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رغم الموقع الحديد والمريح للشركة وازدياد مساحة المكاتب» يقول مدير 
العلافاكه والفعاكم إكه للا يزال هناك نواة سغيرة تسيا من النوطفين الآن الراعة 
المتزايدة لا تعيئ تناقص الكفاءة: "أجرينا إحصاء للأشخاصء لأننا نحصل كل سنة 
على نموذج تملؤه لتعرف مرتبة كل شركة في المملكة العربيّة السعودية. وقد حصلنا 
على المرتبة الأولى في المملكة للسنة الثالئة على التوالي. وقد واجهنا صعوبة ف معرفة 
العدد الدقيق للعاملين في شركة المملكة القابضة» فهل يشمل هذا الرقم مقدمي 
الشاي؟ 0ن الطيران ودائرة الصيانة؟ أين نقفء, لأن هؤلاء الأشخاص 
يقدمون خدمات المكية والقصن هلي السواء؟ لذا كان الرقم ففرا حنان 
البداية ثم بدأنا نضيف رن إذ لم يكن أحد يصدّق هذا العدد» ووصلنا 
إلى 49 شخصاً. لكتّن أستطيع أن أقول لك إِنْ الأشخاص القريبين من الأمير هم 
في حدود الاثني عشرء ومن خلالهم يتصل الأمير بالأشخاص الآخرين ويحصل على 
البيانات والمعلومات الي يريد. إِنّهِ يؤمن بتلزيم الأعمال» ويؤمن في إبقاء عدد 
لطي انه فير تر ألا وقبل كل اقمع عن 


العمل في أقسام مستقلة. وتساعده أيضاً في إتاحة الفرصة للجميع كي يفهموه فإذا 
ل لا يكون عليك أن تشرح ما لديك لعدد كبير 
من الأشخاص 


ويقول مدير العلاقات والإعلام إن كل قسم يحتوي على فريق صغير ذا 
رغم وجود عدد صغير من الأقسام في الشركة: "لدينا الإدارة» ولدينا الاستثمارات 
امحلية» والاستثمارات الدوليّةء ولدينا الفنادق» والموارد البشريّة» والعلاقات مع 
الحكومة؛ وامحاسبة» والسكرتارياء والتصميم الداخلي» ودائرة تكنولوجيا 
المعلومات» والاتصالات» والسفرء والعلاقات العامة" 

يعمل صالح الغول مع الأمير منذ العام 1995» قبل أن تتحوّل الشركة من 
مؤسّسة المملكة إلى شركة المملكة القابضة. كانت تشهد الكثير من إعادة التنظيم 
بمساعدة مستشارين خارحيين» وتتوسّع من كوفا أصغر مما هي عليه اليوم. ساعد 
المستشارون في وضع استراتيجيّات جديدة لكيفيّة إدارة الشركة والمناصب الي 
كب شتلياء .واقك محغيل القو ل على كنبب كناميا" يوضقة القير الال وقول إن 
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الأمير كان يركز منذ اليوم الأول على الكفاءة وإدارة عمليّة محكمة: "قد نظن آله 
يجدر به الاسترخاء وعدم الانتباه إلى التفاصيل لأنه يمتلك كل هذه الأموال» لكن 
صذّقئء إِنّنا ندير عملنا كما لو أنّنا لا متلك سوى القليل من الأموال (يضحك). 
لذاء العملية مكمة: يدوة هدرت وله غال للحط أو اهدي لنندينا ولك اللمسد 
م سدسة غنة جد من ناحية الموجودات والإيرادات» لكن كل شيء مضبوط 
بشكل حيّدء وهناك داكما حيظ ولك لطريقة إدارة الأعمال. لذا تعتقد أنتك 
وصلت إلى 100 بالمئة» ثم تكتشف أنْ هناك محالاً لمزيد من الضبط والوصول إلى 
كفاءة أكبر للعمليّة" 

يصف الوليد فلسفته بها تقوم على» "العمل بذكاءء ثم المندّ في العمل وهو 
شرل انعفني سيار "افوا انكام لذ 2" سورطيها. اله الزة وزال ريف العم 
الات لكي عب لظام مفه بط ررقة 3 كذ ررحي "كنا اسداس يعد دو الحيديي أل 
ببذل الموطفون لدي أقصى ما لديهم. وسوف أصل بالأمر إلى مداه دون أن 
أتحخاوزه. :وسأكون- ذائما عرنا لكن ليس إل الحدٌ الذي يجعل ذللق يرت علينا. وإذا 
قال لي أحدهم إِنّنا يحاجة إلى مساعدة»ع فسوف يجد الدعمو" 

يتكون قسم العلاقات العامّة من أربعة أشخاص فقطء وهم دائمو الانشغال 
في التعامل مع اهتمامات وسائل الإعلام المتكرّرة الي يولدها اتساع نطاق أعمال 
الوليد وأنشطته. وف أعقاب بدء الأمير الصريح بإصدار بيانات شبه سياسيّة بشأن 
الوضع في المملكة العربيّة السعودية» منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ ازداد حمل 
هذا القسم وأعباؤه. 

يبقى مدير العلاقات والإعلام قريبا من الأمير ويرافقه في معظم رحلاته 
الخارجيّة. وعندما يوافق الوليد مدير العلاقات والإعلام» يصدر عن قسم العلاقات 
العامة ان لعجا عن الشوه الأمير» مثل تبرّعه بأكثر من مليون دولار للسودان 
لساعدة ضحايا تحطم الطائرة في حزيران/يونيو 22003 أو اجتماعاته المتكررة في 
مكتبه مع كبار المسؤولين الدوليين الزائرين. 

وفي المملكة العربية السعودية وعناطن اعري بين الخرق الأوسطء تحتل أخبار 
الأمير العناوين الرئيسيّة ويظهر في الصحف بانتظام» فيما يتعلق بكل شيء من 
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أعماله الخيريّة إلى صفقاته إلى تعليقاته ذات الاتحاهات السياسيّة بين الحين والآخر. 
لا يوجد حي الآن "قسم سياسي رسمي» بسبب إصرار الأمير أن تركيزه لا 
يزال منصبًاً على دوره كرجل أعمال. 
يلتقي خخالد المعيناء رئيس تحرير عرب نيوز" بالأمير» ول ان والاخر واليه 
انطباع إجمالي كان عن طريعة عره: "أعتقد أن لديه دوافع كبيرة. لقد لفن ترك اراك 
الاقتصاد امحلى والاقتصاد الدوي. وهو يريد النجاح - ومح - وأعتقد أنه يقوم 
م أهدافه بصورة ة دائمة. اكرام ا ا 


ل 

شلةى أد اسراتيدتة الزلية ف الأعماك تشسم على بد اليه بعة 
ااحتيازة الطتشو ل العامة سللقية الاقردت ق يدانه الألمثة الحدينة دوق أن يحادى إلى 
خذ كين واقك كان فنففحا عدا يشان اعماراتة وعصرًا على الشفائئة»خلاتا 
الكو شن التخريى: ف الشرق الأسسظ الذين لا رالوة سسعغدموة عسددا عمد 
الحسابات المصرفيّة السويسريّة المرقمة لكي يديروا موحوداتهم بتحفظ وسرية. 

يصف فريق عمله في شركة المملكة استراتيجيّة عمله اليوم بأنّها ائتنلاف لثلاثة 
شج. أولآ الإبقاء على محدودية عدد الاستثمارات» لكن التطلع للحصول على 
حصص كبيرة في ما يصفه "بالأوضاع الى يؤدّي ثقل استثماراته فيها إلى إحداث 
تغيير في تصوّر الناس عن القيمة الحقيقيّة للشركة" 

كاذاء معرصه! لشي عن الاعمال العاانةه يلها عرق مداطات أو اننا عار له 
تحاوزت الحواحز الدوليّة بالفعل» مثل الفنادق» ووسائل الإعلام؛ والمصارف. 
ويعتقد أن للأسماء التجاريّة في الاقتصاد العام قيمة مضافة ويعلّق أهميّة كبرى 
على تلك القيمة. 

اكير اج لصحيف هندا يمر "قر كام اماكرن قبجة عي ]11 لسوت ا 
العمل الأرباح فحسب. ءاي ».بل الماال. استند اتفاقه مع كويك لنغ بنغ للاشتراك 
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في شراء فندق بلازاء في نيويورك؛ على تقييم الوليد لشركة كويك الفندقية» سي 
دي أل» باعتبارها مديرة فنادق عالية المستوى. وفي النهاية ربما كان الوليد يميل إلى 
الارتقاء بالعقار» ولم يوافقه كويك في ذلكء, لكن البيع ف آب/أغسطس 2004 
بلغ 675 مليون دولار أثبت أنه مربح جذاً للطرفين. 

ويطقي شيرق الوليكة مايك جنسن» استراتيجية يّة الأمير بأها تمتمٌ أكثر 
بالإطار الكلىّ في هذه الأيام, قائلاً إنه وضع يغانا اهاري الخدارة الدقعة الندي 
استخدمه في الأصل في مشاريعه مثل البنك السعوديّ التجاري المتحد: "أعتقد أنه 
أفظى :وهيف ديق القسره فليا قال له حي أن ورف تقس سر وبكة الوق ابت 
من الأكسان يف كسك هن رزية الغابة بأكملهاء وعندما يلاحظ مشكلة؛ يهبط 
على الفور ويتدخل في لب الموضوع. وما إن يتفهم المشكلة ويرى الحل المحتمل - 
ويشرك الأشخاص المناسبين في الحل - حت يطير إلى أعلى ويلقي نظرة على 
المشهد الإجمالي ثانية من المروحيّة. وقد بدأ بتفويض الصلاحيّات إلى القياديّين في 
شركته» ولكن هل وصلت تلك الصلاحيّات لما يرجوه موظفوه؟ لرءما لاء لكنّه 
مستمرٌ في ذلك الابحاه» لكنين أعتقد أنه بمائل رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي في أفعاله الآن أكثر مما كان عليه قبل بضع سنوات. إِنّه يقوم بالفعل بتنفيذ 
فال اسار الروعتة" 

يعتقد الأمير إن وجوده في "المروحيّة": محلقاً في الحو مع ضوء كشاف بحنا 
عمن يعاني من مشكلة على الأرضء يتيح البقاء حارج الشركات الكبرى - لا أن 

يعتن بالقعلن ب الخابة وده الطريعة يشعر أن توسيفه بات دوق أن سق فى 
التزراك. ويقول لاحو إل اكسساهم بولقل من الخارحه ومطاع انررق اعبار 
مجلس الإدارة إذا ارتكبوا حطأ. نكن إذا سكل سوه ل قلس إذارة الشركة علية 
- كما يرى - أن ' 'ينتقد نفسه"' 

في إحدى المقابلات» سئل عن مقدار الحصة الى يحب أن ي: يشتريها في شركة 
ماء فشدّد في إحابته على أَنّهِ يفضّل مساهمة لا تعطيه الأغلبية لأن الأغلبيّة تعيئ 
السيطرة» وتعينٍ الامتلاك» وتعين الإدارة. ويكرّر الأمير أنه يذ أن يشتري في 
الإدارة اليّدة لا أن يتولى العمل بنفسه. لأنه مستثمر مالي يغطي الكثير من 
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القطاعات في كل أنحاء العالم. وبالطريقة نفسهاء عندما يتراجع إلى الصورة 
الإجماليّة» فإنّه يحب أن يترك للإدارة أن تقوم بعملها: "عندما أشتري شركة» 
أشتري العقول - الإدارة» والمهارة» والمعرفة» وسجل الإنحازات» والخبرة» والاسم 
ونا اح كمسل ؤانيا" 

يضيف حنسن الملاحظة بأنْ الوليد أصبح أكثر صيراً في الانتظار بين الاستثمار 
والآخر لكي يعثر على الفرص الاستثنائية» وهو لا يزال يبحث عن الشركات 
الجيدة الى تتيح له فرصة استثمار طويلة الأمد, وتمنحه نافذة استثمار لا تقل عن 

سبع إلى عشر سنوات. ولا يزال يعمل كمسطمر من أعلى إلى أسفل» حيث ييذا 
بدراسة السوق في بلد ماء , الصناعات فق ذلك السوق» 7 فح مرا ضمن 
الصناعة. وعندما يجد «القرية النااسية ونفا لعابويم: ا اديه ف اركوة سويد اليد 2 
شرعة :وعتدها يحتى السعر التعيلاق» الذئ دفي خرن سي لإتمام صفقة 
كبرق 

تقع استثماراته الناححة مع سيِيّ بنك» وأبل كمبيوترزء ونيوز كورب» وفور 
سيزنز» وفيرمونت هوتيلز» و كناري وارف. على سبيل المثال في هذه الفئة» في حين 
أن أحكامه المتسرّعة أثناء فورة الإنترنت كلفته بعض الشيء عندما أفلست. إنه 
ينصت باهتمام إلى مستشاريه؛ لكنّه يتخذ القرار النهائيّ بالاستناد إلى قاعدته 
المعرفيّة الى تنمو وتُحدّث باستمرار» وحدسه. ويبمذه الطريقة يتبع قراره الخاص؛ 
عندما ينصح فريقه الاستثماريّ قائلاء "ثقواء ولكن تثبّتوا" 

رغم أن الأمير يمارس بعض التجارة على المدى القصير» يوضح جنسن بأنّها لا 
تمثل مبلغاً كبيراً: "لديه بالفعل محفظة استثمارية تحاريّة يتابعها بشكل مستقل مسن 
الرياض؛ لكنْها تمثّل جزءاً ضغيلاً من محفظته الاستثماريّة الإجماليّة. وتتركر الغالبية 
الكبرى في استراتيجيّة الطويلة المدى» وهي واحدة من أكثر الاستراتيجيّات الي 
صادفتها مم رجحل أعمال عملت معه في أي مكان في السنوات النمس 
والثلاثين الأحيرة" 

يقول 0 من جهته إِنْهِ بارس المزيد من التجارة على المدى القصبر الآنء 
لكن انسر ايحتل فى مضه على المندى الطويل» غير أن «سيولته"النقدكة تمق النسنة 

11/10 12.00 0165 أ. الالالالالا//: ماطا 


4 الوليد 


يستطيع استغلال أي فرصة بسهولة. وعن طريق التجارة عندما لا يكون هناك أي 
فرص استثنائيّة طويلة المدى» يستطيع الاستفادة من معظم الفرص على المديين 
القصير والمتوسّط الى لا يريد أن يفوتها. 

وهو يجمل فجه على المدى الطويل بطريقة واضحة وبسيطة: "لا أعتقد البنّة 
بأن النقرة مخليك قانا" رأ .ها وال بوسد ميلا هن الأرياض ف الكير 5نم: 

بالإضافة إلى ذلكء» لا يحب الوليد مزاولة الأعمال عن طريق الاققراضء ولا 
يقترض إلا على المدى القصير لتمويل الفرص. 

ثمة كثير من الاقتراحات الي ترفع له» والعديد منها يحاول اغتنام الفرص. 
ووه لأععد الوكين دوه مكو أل حلم عا يض لله 0ه قكرة أعنها لل لمعه 
الو الريك يتلم تمدعلي اي عكار بدون إجراء الأبحاث المناسبة. 

الكلينا الاحظاض شما ادرسة وفناية وبر اميف وأحب أن أحصسل على 
تعلوهابت اشاتة من "كل امايق للدي وا كو سرنه اخرات نا يعن الانعي اذا 
تعن علينا العمل بسرعة لأن القرصض قد 1 تكرن,مقاحة لد طويلة» لكنها موحل 
أحياناً في التقييم والف راسي إل أن لد أشخاضا معازيض. ونا فون بذتلق ولي 
صحيحاً أن أقوم بكل ذلك ,عفردي" 

في معظم الأحيان» يكون رجال الأعمال محاطين "برجال النعم الذين لن 
يعارضوا الرئيس. ويقابل الوليد مثل هؤلاء حتمأء لكنّه يقول إنّه يقدر 
الأشخاص المستعدّين للتعبير عن آرائهم بصراحة: "إن أنظر إلى الانتقاد 
باستحسانء» على الأقل إذا جاء من أشخاص قريبين مئ. إنئ أحب الاستماع 
إلى آرائهم. أحياناً يقول البعض في احتماع المديرين لدي 'إِنّنا معك يا صاحب 
السمواء فأقول» "أرجو أن أسمع من يخالفي الرأي » للحصول على الجاتنب 
الآر للموضوع. كما أنئن أحب أن أثير الجدل والنقاش والبحثء فذلك أمر 
مهم جذًا وصحى جذا" 

إن القول أسهل من الفعل؛ لكنّ موظفيه يقرّون بأن الأمير يبد بالفعل أن 
يخالف بالراي» لكن على من يقوم بذلك أن يكون مستعداً للدفاع عن موقفه لأثه 
لا يتساهل مع الحماقات» ولن يضيع الوقت سدى ف الخوض فيها. 
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التوجه إلى الغرب 

واجه الوليد أيضاً قذي عونق تلم درون الشهة الغربي عناما عدا 
يركر على الاستثمارات الدوليّة. فقد كان عليه تكييف طريقة أدائه الأعمال في 
المملكة العربيّة السعوديّة مع بيئة الأعمال الغربيّة الشديدة الاحتلاف» لا سيّما في 
الشركات الأمريكيّة الكبيرة ذات الديناميكية العالية. 

يا عل قافه بإنقاذ سيي بنك من مأزقه في منحه سمعة في وول ستريت» لكن 
كآن عليه السام يدها لوجه مع رؤساء الشركات المشهورين على المستوى 
البرول . 

لم يواحه مايكل إيسنرء وهو الرحل الذي أدار ديزي بما يشبه اليد الحديدية 
لمدّة عقدين من الزمن» مشاكل حدّية معه» رغم أن محادثته الأولى معه عبر هاتف 
مرتبط بالأقمار الاصطناعيّة جعلته يتساءل ما الذي يدفعه إلى مخاطبة امرئ جالس 
في وسط الصحراء بلقبء» "يا صاحب السمو الملكى"» أثناء عقد اتفاق معه: 
اأعقف لودو الطلماء وشتنا ذا لم أقابله حم إلاق فرنسيا والولابيات 
المتحدة» لذا أرى لباسه الغربي ويتضح تفكيره الغربّ وتعليمه الأمريكي» ويبدو لي 
أنه رأسمالي أمريكىّ مقدام من الطراز الأول" 

رعا يرى أحد الساخرين أنه لا يقدّم مثل هذا التقييم كمجاملة إلا راسمالي 
أمريكى مقدام من الطراز الأول لك ايك الأفروقان "بت حكم متشدد 
كان إيسقر يقبن ارا يعلد ذاه "أعتقد أنه ذكي. إذا كنت مسعمرا عالكا والديك 
الصبرء وثمة شركة قائمة منذ مدّة طويلة ولديها مفكرون على مستوى عال» فمسن 
المأمون أن تستثمر في ذلك النوع من الموسّسات. لكك وذا | لايتكمار عنما تيرك 
بعض هذه الأسماء التجاريّة الكبيرة للضغوط» وكان على يقين من أن الاسم 
التحاري النوعي الذي يتعرض للضغط سيستردٌ قوته ثانية» وسيختفي الضعف الذي 
اعتراه من خلال الإدارة الجيّدة أو الاقتصاد الجديد" 

يبدي رجحل أعمال آخر معروف بصفقاته الذكيّة» وهو روبرت مردوخ. 
رئيس بلس إدارة نيوز كور بور يشن» إعحابه بقدرة الوليد على العمل بفعالي : 
شديدة في الشرق الأو سا والولابات اأنساءة على السواء: "إله مز يج حقبقي بر بها 
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بن التقاقين يشكل عد هذا . وهو ذكيّ محلل محنّك» وفي الوقت نفسه مستعا 
للمغامرة ومعاكسة الأفكار السائدة بشأن الأسواق» 0 أله ضاي قاض بير 
قي ذلك. لقد غاص عندما ظنٌّ الناس أنْ ذلك حنوناً واستثمر في الإنترنت» وها 
هي الأسهم الكبيرة ال اشتراها في ذلك الوقت لير راكع للا قاف ية 
الابتكار في تفكيره" 

تبدو تكتيكات الأمير في الحصول على الأسماء الكبيرة عندما تتراجع اقتناصيّة 
ق: ظاغرها و عله غرضة للانتقاد بأئه يستغلها عندما تكون ق أضعق حالاقسا. 
ولتاقم حك تحيصن سيعادة ل الرد عليه "لم يحد سي بنك في ذلك استغلالاً. 
ولم يروا ذلك عطيّة من الله ا عاملاً حقيقياً حاسماً في استمرار نمجاحهم في 
عملهم. وينطبق الأمر نفسه على زوبوه مردوع رقش لبوق كو ريه املد 
كان مفيدا هذا بالأمير كمستثمر» ويمكننا أيضا الذهاب إلى كناري وارف - لقد 
كان دخول الأمير عاملاً حاسما في جاح ريخمان - ويمكن رؤية موقف كتاري 
وارف اليوم مقارنة .مما كان عليه عندما قام الأمير باستثماره" 

ويتحدّث الأمير عن ذلك بصراحة شديدة: "لقد أنقذنا الجميع من المآزق الي 
وقعوا فيها: ريد» وريخمان» وشارب» بل وح بيرلوسكوني",؛ والإشارة هنا إلى 
سي بنك» وكناري وارفء وفور سيزنز» وميدياست على التوالي. 

من أعضاء الفريق الآخرين الذين يهتمّون .صا الوليد شاب لبناني 
ديناميكيٌ» ب. ج. شقير» يعمل في "قسم الاستثمار الدولي" انتقل إلى المملكة 
العربية السعودية في العام 1997 للعمل في شركة استشارات وانتهى به المطاف إلى 
التعامل مع شركة المملكة القابضة كعميل رئيسيّ لديها. ونظراً لحيويّته واندفاعه 
لم يعض وقت طويل حين تم تصيّده وأعطي مسؤوليّة الممتشار القاصٌ للأمير 
لشؤون الاستثمار الدولي: "إنْه (أي الوليد) استراتيجي» وقادر على رؤية كيف 
يمكن أن يؤدّي استثمار إلى آخر. وهو يستثمر على المدى الطويل» كماأئه 
ودود... وهذه الأشياء ذات قيمة مضافة. هناك الكثير من الأشخاص الذين 
يعقدون الصفقات دون أن يثق بعضهم ببعضء لكنّه يستطيع بشكل أساسي الفوز 
بثقة الآخرين» وهم يعلمون أنه مساند للإدارة. وهو لا يحاول المراححة في اتفاذ 
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موقف بين الاثنين» ولديه الصبر. تكون أمواله عزيزة في بعض الأحيان لأننا نطلب 
ان تتحقق شروطناء لكن الناس يعرفون أَنْهم إذا حصلوا على دعمناء فإنّنا لن بحري 
يما آخر م كل بوم" 

تتجلى الثقة في أن رجال الأعمال الرئيسيّين الذين يتعامل معهم يحرصون على 
إطلاعه على القضايا والأحداث الكبرى. 

عندما كان وزير الخزانة الأسبق» روبرت روبنء في صدد الانضمام إلى 
مجموعة سييٍء أحرى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة» بول كولنزء اتصال 
محاملة بالمحيّم الصحراويّ ارج الرياض؛ قائلاً إن الأخبار ستعان على شاشة 
سي إن بي سي 02180 بعد قليل. فبادر الأمير الذي لديه اتصال بالقنوات الفضائية 
حن بين الكثبان الرمليّة إلى ضبط القناة» وما هي إلا بضع دقائق ح أذيع الخبر. 

ويقول كولنز إِنْه استمتع بالتعامل مع الأمير ووجد أن بإمكانه تفهّم طريقة 
ادائه للأعمال: 'إِنّه يفكر مثل منظم أعمال. ويفكر مثل رجحل أعمال شديد 
الانضباط» "كيف يمكنئن أن أحسّن هذا؟ وكيف يكن أن يتحسّن؟ " 

يقدّر شقير أن نحو 75 بالمثة من المحفظة الاستثماريّة للأمير دوليّة وموحودة 
في الخارج لكنّه يشير إلى أن ثمة مزيداً من الصفقات الكبيرة ال أعذت تظهر في 
المملكة العربيّة السعوديّة ومنطقة الشرق الأوسط منذ أوائل الألفيّة الجديدة. ويقول 
إذ طرق اققر كل الألبر بن ندم الصفقاك مكو أن تكن مطارئة: "لمانا صل 
على العترماه تعن البدر ف لافار قحيال من شركات التعامل بالأسهم 
وأحياناً يقرأ عنها - خبر مهم في الصحافة نقوم يمتابعته. الأمر يختلف تبعا لكل 
حالة" 

لكنّ عمليّة إشراك الوليد تبدأ بتحدّي إثارة اهتمامه بالأمر في المقام الأول 
كما يقول شقير: "ليس هناك شيء نموذحيّ فيما يتعلق بالصفقة الاستثماريّة لكن 
عليك أن تبدأ دائما بمحاولة معرفة ما إذا كان ذلك سيحظى باتتباه الأمير. إذا كان 
مثيراً لاهتمامه. عليك التوقف عن ملاحقته» والقيام بالكثير من الدراسة والبحثء 
ومحاولة تقدير حجم الفرص والمخاطر» والعودة إليه بطريقة موجزة قائلا هذا الذي 
تمكنت من التوصّل إليه» هل له مغزى من الناحية الاستراتيجيّة أم لاء هل يمكن 
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إضافة القيمة إلى المحفظة الاستثماريّة يهذه الطريقة أم لا؛ ومحاولة الحمصول على 
مباركته. وبعد ذلك عليك تشكيل فريق من المستشارين الذين ييدؤون القيام 
بالعمل التفصيليَ» وإطلاعه على الأمر طوال الوقت. فهو شديد الاهتمام 
بالتفاصيل» كما أنه شديد الاهتمام بالإطار العام في الوقت نفسه" 

من يمر بحانب مكتب شقير في شركة المملكة القابضة»؛ يراه في الغاالب 
شارد الذهن أو منهمكاً ف العمل إذ إِنْ عدد الصفقات الي يتابعها في الوقت 
نفسه أحذ يتراكم. ويوضح شقير بأن مسؤوليّته تشمل كل شيء من البحث 
عن أفكارء والتعامل مع البنوك الاستثماريّة والمحامين» ومراقبة المحفظة 
الافيطشارية القائية] بوالتقار حفط نهنا راك ارأفو انع اللالثة معنيو العا 
على تطوير المشاريع. إِنّه مقدار العمل الذي يعطى في العادة إلى فريق من أربعة 
أو حخمسة أشخاص. ومما يزيد من صعوبة ذلك أن المملكة العربيّة السعودية 
أذت تنفتح وتزيد من الخصخصة:؛ ما جعل الأمير يراقب بعناية العديد من 
الصناعات و شرائح الاقتصاد الرئيسية. 

إن ذلك التغيير الذي طرأ على المملكة العربية السعودية يبقي المدير التنفيذي 
الاستهمارانت اخخلية لد الأأمير رقا أيضًا. 

انضم طلال الميمان إلى الوليد قبل سنة واحدة فقط من انضمام شقير في العام 
6+؛ في ظروف غير عاديّة. فقد كتب بحفاً عن الحاجة إلى مرفق للتعليم العالي في 
المملكة» ولما لم يكن يعرف إلى من يرسلهء فقد سلمّه إلى مكتب الوليد» بعد أن 
مع عن أعماله الخيريّة. كان طلال يعمل لدى الحكومة, في مؤسّسة النقد العربي 
السعودي» وهي البنك المركزيّ للبلاد» بعد أن تخرّج في الهندسة الكهربائّة من 
إحدى الجامعات في الولايات المتحدة. وكان في زيارة للبنك الاحتياطي المركزري 
امروكاه بعك كرون ملة على للق عنما تلنى مكالة قو إن الأسسير رفسل 
مقابلته. ضح طلال اله لا ويقطع ذلك إلز يعد عودته من رخاس روم عضن إن 
شركة اللملكة لينف اشدهاة إل الوطي كرون الأمير العطباها يعدا تعن :طلال. يعن 
أن تحدّث إليه لمة وجيزة» وقال إن يراهن عليه وعرض عليه العمل - ومنحه 
دقيقتين للتوصل إلى قرار بشأن ذلك. 
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اغتنم طلال الفرصة الي أتيحت له ووحد نفسه غارقاً في مشروع مدينة 
المملكة الذي تبلغ تكاليفه 400 مليون ريال سعودي (107 ملايين دولار). 

يعترف طلال بأنْ العمل شاق» لكنّه تكيّف مع العمل عقليًا: "أهمّ ما عليك 
أن تتذكره عند العمل مع الأمير الوليد بن طلال هو أن ما تقوم به ليس عملا - إِنه 
طريقة حياة. الأمر لا يتعلق.عواصفات عمل ما. إما أن تعيشه وإمالن تمكث 
طويلاً. ومن الأشياء الى لا يسمح ها الأمير الفشلء لذا فإنّه يتوقع من العاملين معه 
إدراك ذلك" 

الضغوط شديدة على الموظفين لأن الأمير أوضح هم بأن النجاح أمر فالق 
الأهميّة. ووفقاً لشقير. لدى الأمير موهبة فطريّة ف انتقاء الصفقة ثم إنخازها: "لا 
يزال مندفعاً بل مندفعاً جد ويمتلك براعة شديدة في التفاوض. إِلّه يشتمٌ وحود 
صفقة ماء ويعرف ما الأزرار الى يضغط عليها وكيف يستخلص القيمة القصوى. 
وأقنام الفاوضات مكن أن ركون متسر جد فكبيلة. إل عنم لذاشون ره 
الحقيقيّة تكمن في أنه يعرف باحتمال وجود الصفقة ولديه الميل الفطري لإتمامها" 

لكن الأهمّ من ذلك» كما يضيف شقيرء أنه يعرف كيف يكون مفاوضا 
مداه "لك يلعب لعة البو كر قل نياك 15 كاة رويد سعايقة الصفقة أو ننس 
الاهتمام بما. بل إِنّه يربك العاملين معه في بعض الأحيان فيختلط عليهم ما يحصل. 
لكنه أسلوب ناجح" 
صائع الصفقات 

عندما ينجز الاتفاق» يلتزم الأمير بكلمته وفقاً للذين كانوا في مقفعد 
المفاوضات المقابل له. ويعتقد الوليد بأنّه إذا كان قد تحشم عناء تحديد الشراكة 
الجيّدة والإدارة الحيّدة يجدر به عندئذ التطلع إلى تعزيزهاء لا أن يجعل الحياة صعبة 
بتدحله: "لدي علاقة جحيدة جذا مع كافة رؤساء جالس إدارة الشركات البي 
أستثمر فيها ورؤسائها التنفيذيّين» لأن استراتيجيّيَ وغاييٍ ألا أكون ضِدّ أي من 
هذه الشر كات بل معها. فإذا كنت ضد شركة ما لماذا أستفثمر فيهاف المقام 
الأول؟ يجب آلا تستدمر في شركة ثم تلعنها في الصحف والمحلات في اليوم التالي. 
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إذا لم تكن تحب هذه الشركات تحتبها. إنئ لا أستثمر في شركة ثم أنتقدها بشذدَة 
في اليوم التالي في وسائل الإعلام. بل أصبح حليفاً لتلك الشركة" 

ومع أن الأمير صنع امه في المملكة العربيّة السعوديّة في أواعمر الثمانييّات 
بسيطرته غير الوديّة وغير المسبوقة على أحد البنوك» وتلا ذلك خحطوات أخحرى 
ينظر إليها على أنّها غير ودَّيّة مصطلح الأعمال» فقد نضج أسالوبه في اللخممس 
عشرة سنة التالية أو نحوها. فلم تعد الصفقات غير الوديّة التكتيك الأفضلء لا 
سيما في حالة الفرص الدوليّة الى تنطوي على أسماء كبيرة» ومبالغ مالية أكبر 
بكثير. ويقول الوليد إِنّه يدحل ببساطة كمستثمر» مستفيدا من الفرصة المتاحة إلى 
أقصى حد ممكن» ويرمي إلى التعاون مع الأشخاص المتمرّسين في إدارة الشركة - 
ويتفخص بعناية كيفيّة نمو العلاقة على المدى الطويل؛ ويعتقد أن معظم النحاح 
يكمن هناك: "عندما أستثمر في شركة ماء أستثمر فيها لأنْيْ أؤمن يهماء وأؤمن 
بسجل المنجزات. وإذا لم أكن أؤمن بما فلماذا أذهب إليها أساسا؟ يمكن أن أستثمر 
في شركة أحرى. إِنِنِ أعتقد بأن عمليات السيطرة غير الوديّة مكلفة جدا. فعليك 
إنفاق الكثير من المال" 

أثناء أسفاره طوال العام» يحاول الأمير الاحتماع مرّة على الأقل أو مرتين 
بقادة الأعمال الرئيسيّين للشركات العديدة الى يستثمر فيها بالغ كبيرة في كل 
أنحاء العالم. وهو يقول إن الاجتماعات ترتّبٍ من باب المجاملة من جهة» ولتعلهم 
يعرفون أهدافه كمساهم مهي أو تذكيرهم بماء ثم لبناء الروابط معهم على مستوى 
شخصي أكثرء وأخخيرا لمعرفة ما الذي ينوون عمله وما هو التصور المستقبلى الذي 
لديهم للشركة. وهي تتابع ميل الوليد لكسب المعلومات لماليّةه رغم أن الأمير 
يتوعختى الحذ ر لكي لا يتجاوز أي خط يمكن أن يشكّل خللا مثل الاتجار الداخلي» 
أو تعريض موقفه كمؤثّر خارجي للخطر: "'إنْهم يعرفون بأنْي لن أتدعّل مطلقا 
بطريقة إدارة شركاتم. إنئي ألتقي بهم كصديقء ولتعزيز موقفهم داحل الشركة 
وخارجهاء وسأفعل أي شيء لخدمة الشركة سواء كان على الصعيد الداحلي في 
السعوديّة أم الإقليميّ أم حى الدولي" 

وتتأكد وجهة النظر هذه عند التحدّث مع بعض رحال الأعمال الكبار الذين 
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يتعاملون مع الوليدء مثل مايكل إيسنر» رئيس شركة ديزي: "يبدو أنه يدعم الإدارة 
الجيدة» وينتقد الذين ينتقدوفهها بشكل طائشء لكنه يرغب حتما ف الحوار معي إذا 
كان يعتقد بأن لديه فكرة مفيدة - وأفكاره مفيدة. إِنّه قليل الصبرء ما يجعلين أشعر 
بالارتياح لأنْن قليل الصبر أيضاً. وهو يبدو غربيًاً حداً من هذه الناحية. ويبدو أنه 
لا ينام كثيراًء ومن السهل الاتصال به أينما كان في العالم. وهو لا يمتنع عن قبول 
التحدّث على الهاتف" 

ويلقى هج عمل الوليد البراغماتيٍ التأييد من قبل رئيس فور سيزنز» إيسادور 
شارب: 'إِنْه يسأل أين عكن أن تكون مشورته مفيدة. ونحن نخحرص على إطلاعه 
على بحريات الأمور إن على ثقة من أنه لو كانت الأمور تسير بطريقة غير مريحة 
ل فسوف يتخذ قراراً بشأن ما يجب عمله لكنّه لا يقحم نفسه بإملاء رأيه على 
الإدارة» إِنه يثق بقدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الى تخدم صالح الشركة" 

يكتسب احتمال تدخخل الأمير أهميّة أكبر بالنسبة لرئيس مجموعة سيي» ساندي 
ويلء الذي يشرف أساسا على نصف ثروة الوليد المتعدّدة المليارات: "لا أعتقد أله 
يحاول التأثير على قرارات يحلس إدارة الشركة على الإطلاق. أعتقد أنه يتحدّث عن 
بعض الأمور» ونعرف موقفه منها تماماء وهو يتوقع منك أن تبلغه عن موقفك مسن 
الأمور» لك وحدته مرنا لا متصابا قي مواقفه وداعما حقا للإدارة. إِنّهِ لا يحاول إدارة 
وتيت له شاول الا كرو فياه جسني بل فياف ففيرا" 

يقول طلال إن هذا النهج ينعكس في طريقة تعامل الوليد مع شركاله في 
الأعمال. فهو يصر على وجود خط اتصال واضح معهم: 'إنّه ينتهز كل وقت 
وكل لحظة لمراجعة آليّة التفكير معهم» ويتشارك معهم الأفكار» رغم ألهم التمنوه 
على إدارة استثماراتمي" 

ومن المفارقة» كما يقول الميمان» أن كون الوليد من العائلة المالكة يدفع “كثيرا 
من يعرضون عليه الشراكة بالأعمال إلى تكوين افتراضات حاطتئة» مثل الاعتف.اد 
بآنّه بكتلك أكواماً من المال وأن فهمه لأمر ما قد يكون محدودا. لكنّهم يصدمون في 
ددا عاندس اتير الحو لوي لوحه بشأن اقتراح ما ليحدوا أنه درسه دراسة وافية 
ودقيقة وقلب الصفقة امتملة من مختلف الخوانب. 
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كن إن المكانة الملكيّة لا تزال تفتح الأبواب» ليس ف المملكة العربيّة السعودية 
فقطء ولكن مع رجال الأعمال الكبار في الخارج أيضاً. فطالما حظي أفراد العائلة 
المالكة السعودية بشهرة جماعية بأنهم مستثمرون أثرياء. 


معادلة الوليد في الاستثمار الفندقي 


صناعة الفنادق هي من احالات الي عمل فيها الوليد على نطاق واسع 
كشريك مع رجال أعمال آخخرين. وقد ضمن لنفسه تدفق الإيرادات من مصدرين 
تيد ار ل ل ع ا الإدارة. 

نشئت مجموعة المملكة للاستثمارات الفندقيّة» الى يديرها سرمد زوق» لكي 
0 توازناً أفضل بين العقارات الي بدأ في حيازتما في الشرق الأوسط وإفريقياء 
ومجموعات الإدارة فور سيزنز» وفيرمونت» وموفنبيك. والفكرة من وراء ذلك 
إمكانية طرح مجموعة المملكة للاستثمارات العقاريّة في نماية المحلاف وتعويمها 
كشركة مستقلة. 

ثمة مدير شاب آخر يعمل مع سرمد منذ عدة سنين في "قسم الفنادق" إه 
رمزي منكاريوس» كان في السابعة والعشرين عندما أصبح نائب المدير التنفيذي 
لتطوير شؤون الفنادق في شركة المملكة القابضة في العام 1996. يعمد الأمير 
بشكل خاص إلى إسناد مناصب عالية إلى الشبّان لأنه يشعر بأنهم ليزيو ا سافن 
فحسبء لكن لديهم الطاقة الي تتوافق مع ذلك. وقد أكد رمري ذلك في 
المقابلات في الماضي: "تكو مدقا حا ومرتفع المعنويّات لأنّه يتحلّى بطاقة كبيرة 
حداً. وهو يمنحك بعض تلك الطاقة في اجتماع ما وتبقى معك في اليوم التالي. إِنّه 
طموح جذاً ومقدام ومتحمّس» ويساعد في تحقيق الأشياء' 

بزح سرمد ورمزي بالقول إن العمل مع الأمير "يشبه التعامل مع محراك نسار 
حار » لكنهما يبرّرانه بالقول إنّه يتمتع بحس الدعابة. لقد كان بناء العلاقات العامة 
قوياً. فمع أن رمزي ترك العمل لدى الأمير في صيف 2004 لينشئ ش ركته 
الاستشاريّة الخاصة, إلا أنه لا يزال يعمل عن كثب مع مجموعة المملكة 
للاستثمارات الفندقية. 
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يقر ألوليك يأنه ركر .فق السبوات الأخيرة على استثماراتة الفتدقية يبدرحس: 
تتجاوز حجمهاء لكنّه يشعر بأنَ قيمة هذا القطاع عالية» وأنه يحقّق أرباحاً جيّدة. 
وف العام 2004: كلف سرمد بمهمّة توسيع قطاع الفنادق في الشرق الأوسط وفٍ 
إفريقيا إلى حدٌّ ماء ويؤكد أن الأمير يتربّص لاقتناص الفرص الاستثماريّة في نطاق 
الفنادق: "لن أقول إِنه عكر موسا لآنّه ليس عدائيّاء لقي كيج الستكاف فول 
الشاكلء الأن للشاكل توفر الفرهن وتخبر العقارات: ب القحاداق ب عتجلا مكلفا فخ 
ناحية رأس المال وطويل المدىء والأمير يجيد إدراك القيمة والبداء حول تركيبة تعرّز 
القيمة» لذا فإنه يعتبر مستثمرا فهيما في العقارات والفنادق" 

عندما ينمو الأمير كمستثمر ف العقار ومستثمر في مجموعة إدارة الفنادق» 
تثار مسألة تعارض المصالح أثناء المفاوضات» ويكون على سرمد إيضاح كيفية 
تعامل الأمير مع هذه المشكلة: "'نصادف هذا التعارض المتصوّر للمصالح عندما 
نكون ف صدد بناء الصفقات الى نوشك أن ننفذها. لكنّ الأمر معاكس لذلك في 
الواقع» لا يوحد هناك تضارب ف المصالح لأن الأمير لديه قبّعتين» فهو مالك في 
الشركة الإداريّة ومالك ق العقارء لكن إذا تفخّصت محفظته الاستغماريّة» تحد أن 
معظم القيمة موحود على مستوى العقار. ولا يعن ذلك أنه يهمل مصال الإدارة 
بسبب العقار. فهو يتصرّف كمالك عندما يتعلق الأمر بالعقار» ويتصرّف كمدير 
غبدما يتعلق الأمن بامشراتيكّه التمو والتوسّع.ولذلك يوخسد. نض التواقسي 
ويستطيع أن يعزّز مصالح شركائه ويحميها نتيجة لذلك؛» لذانان الأثر لسن تعارها 
للا 

نم لف تعسيى الأسلويه اللقراون لمشي كله ربد كان يشتوغ لفن 913" إل 
الطرفين يريدان النجاح للفندق» لكن المسألة قد تكون مثلاء كم من المال مستنفق 
على الإصلاحات؟ وهل تريد رفع الحدٌ الأقصى للعائدات من أحل الشركة 
الإداريّة» أم تريد تعظيم الأموال لأحل الشركة الفندقيّة؟ يفضّل صاحب السموً أن 
بكون لديه استثمارات حافزة صغيرة في الفنادق وأن تكون استثماراته الرئيسية في 
إدارة الفنادق لهذا السبب فحسب" 

بالإضافة إلى ذلك. و,الر نمم من إقدام الأمير وحرأته في هذا القطاعء يقفول 
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فريقه إِنّه لا يقدم على قرارات جريئة أو عاطفيّة عندما يتعلق الأمر بعقارات 
الفنادق» وأنّْه يبتعد عن عقد صفقات كثيرة إذا كانت الربحيّة فيها لا تصل إلى 
ححم توقّعاته. 

يقول الوليد: "لا نذهب حيث توجد الأناء بل نذهب حيث يوحد الربح 
وتوحد إمكانية النجاح”" 

ووفقاً لوسائل الإعلام» لم تكن الحال كذلك عندما اشترى الأمير ففدق 
جورج الخامس في العام 1996. بل كان يتطلع إلى الحصول على ملكيّة فندق ذي 
شهرة عالمية: "اجتمعت ثلاثة عوامل معاً: لديك اسم جورج الخامس» ولديك 
عامل باريس» والأهم أن لديلق عادل قروو شوتر أنضاء وهلة مايل مده نا 
هي الي أنتجت أفضل فندق في العالم» بعد سنتين على إكماله. لذا كان من 
الواضح بالنسبة إل أنه من المهم حدًا الحصول على هذا الفندق. أما بالنسسبة 
للتكلفة؛ فقد برّر موقفي تماماً أن قيمة الفندق تزيد الآن عن ضعف ما دفعته في 
وإذا ما استخدمت ذلك من وجهة نظر معدّل العائد الداحلي» نكون قد حققنا 
معدل عائد داخلي يبلغ 025؟ حن الآن" 

ذكر في السايق أن شراء فندق جورج الخامس أحدث خلافاً مع رئيس فور 
سيزنز» إيسادور شارب؛ لكن الفندقي الكندي ينفي أن يكون ذلك مصدر 
احتكاك بين الرحلين؛ بل محرّد حالة تباعد في الأهداف: "لاء لم يكن احتكاكاء بل 
كان يريد أن يصبح الأكبرء ومصلحي أن يصبح الأفضلء لذا فإنه يتعامل في هذا 
الصدد بقوّة أكثر مثي» لكن لا عارس أي ضغط بأي طريقة لتغيير مسار الشركة. 
لذاقالة غرض غلن مساغدة الشركة على الفين لكثه يعضن واقما عل سكيف 
فيما يتعلق بكيفيّة غموّها" 

في مقابلة أحريت عام 1999» ردّد نائب رئيس فور سيزنز» روحر غارلفندء 
وصف سرمد زوق لنهج الأمير في القطاع الفندقي بأنّه "محفز” قال غارلند إن 
مزال الكنير لي أمر ار أخرى إل ا معققة هري التفاوض عاييه و أعماق: 
العنيوما كله إل عقاو كنات معاساذ بظاقه إرطلاقة الر بصق معسساة و قن 
الطارقة لاخر أن ببوسيعنا تأموودر اس الا" 

000/10 .3102 5ع 1ط أ. الالالالانا//: دراط 


الفصل العاشر: مملكة الأعمال ‏ 205 


ومن العواقب المثيرة للاهتمام قي انخراط الوليد في بجموعي إدارة للففادق 
الفخمة تمكته من لعب دور الوسيط عند نشوء المصاعب. وقد أعجب بيل فات. 
رئيس فنادق فيرمونت» بقدرة الوليد على النظر إلى الصورة الكبيرة في مناسبة 
واحناة عل الأقر + "كان فق عناف: تاقري بين قور سيوف واشرونوننت. وما الاستطاايه 
في الأمير - وهو يمتلك استثماراً أكبر في فور سيزنز مما يكتلكه في فيرمونت من 
حيث القيمة الماليّة - أنه أراد أن يقف في الوسطء وكان واضحا قطعا في القفول 
بأن لا مصلحة لديه في محاولة الوقوف إلى حانب إحدى المجموعتين. بل أراد أن 
يفهم المشاكل وأمل أن يعمل كل منا للوصول إلى النتيجة الى تخدم مساهمينا على 
أفضل وحه. كان ذلك هجا شديد الانضباط» حيث أدرك إمكاتيّاته في الزاع, 
وعد اله قطافل مع تشك من يما 

فيما نما حجم الحساب المصرق للأمير» أصبح بوسعه التعامل مع القطاع 
الفندقيّ بأسلوب الأمد الطويل - أو "المال الصبور بحسب تعبير شقير. فبوحود 
أمواله حلف صفقة ماء فإنّه لا يعاني من امحنة الى تصيب الذين يستخدمون المال 
العام - لا سيما القلق» وطلب العوائد السريعة والكبيرة. كما تسمح له كعقاربة 
الصفقات .هرونة كبيرة» من حيث انتقاء كيفية الالتزام بالمال» سواء أكان استثمارا 
مباشرا طويل الأمذه آم شريكا انشراتيحيًا غلن سيل المغال: والاه من .ذللك» كما 
يقول موظفوه إحادته حل المشاكل. فهو سيجد الحلول الفعّالة ولن بمنع نفسه عن 
الدحول في صفقة بسبب وحود مشاكل منذ البداية. 

كانت نتيجة ذلك أن الأمير وحد نفسه في موقف قويّ جد في القطاع 
الفندقيّ بعد انقضاء السنوات القليلة الأولى من القرن الحديد. ويستطيع رحاله 
استخدام النجاح الذي حققه والسمعة الى بناها في تأمين الدعم أو احتذاب 
الش ركاء الاستراتيجيّين بسهولة أكبر. ويقول مستشار الأمير الفندقي في أمريكا 
الشماليّة وأوروباء» تشاك هنري» لقد أنشأ ذلك قيمة كافية ف محفظته 
الاستثماريّة الفندقيّة تسمح لرحاله بعدم اللجوء إلى كتابة الكثير من الشيكات. 
بل يتهافت الكثير من المستثمرين العالميّينَ للمساهمة مع الأمير في صففقاته 
التحارية. 
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وف هذه الناحية» يجد الأمير بشكل عام شركاء موثوقين» كما أنه يقدّرهم إذا 
كان لديهم خبرة قي محالات لا يمتلك فيها سوى خبرة ضكتيلة. وهو يفضل 
الاستثمار في الخبرة القائمة أو تشكيل فريق معها لأنّه يؤمن بأنّها راسخة» وتوفر 
الكثير من متاعب البدء من الصفر في انتزاع حصّة من السوق. 

ويقول ببل فات؛ رئيس فيرمونت, إِنّه يفعل ما بوسعه لكي يكون مهما عتلاك 
قيمة مضافة: 'إنّه شخص يريد أن يدرك الاتحاه الذي نسلكه والاستراتيجيّة الى نتّبعها. 
وهو سعيد بماء ويحب أن يبحث الاستراتيجيّة ويتحدّى أوجهها المختلفة بحيث يتعرّز 
إدراكه. إن أحده مساهماً متعاً. إِنهِ لا ينظر إلى قيمة مصا حه على أساس يومي» على 
حدٌ علمي على الأقل. بل ينظر إلى استراتيجية الشركة ويقول» كيف يمكنيئ أو كيف 
بمكن أن تساعد شركين تلك الشركة على التحسّن. وأنا أحد ذلك منعشا لأنّه عتلك 
المواهب والرؤية والمهارات لدفع استراتيجيتنا إلى الأمام» وهو ليس مساهما لفترة قصيرة 
من الزمن ويتطلع إلى الخروج بعد تقددم إشعار قصير 

لا شك فيه أن الفريق الذي يتعامل مع الفنادق هو من أكثر الأقسام العامة 
مع الأمير انشغالاً لكنسرعا يكون الفويق الذس يبدي اكير تتحديز لاتدذاعحة, 
ويصف ساهون تيرنر» زميل تشاك هنري» ذلك بأن القيام بعمل يتطلب الكثير 
"مبهج جذ"؛ ويضيف: "يكره الوليد إضاعة الوقت والموارد» وهو شديد الانضباط 
ف الاستجابة إلى الأمور بسرعة وفعَاليّة. وذلك يجبرنا عن طيب خاطر على العمل 
كثيراً على هذا النحو 

ويصف فريق الفنادق الأمير بأنه متشبّث برأيه وملتزم ومتحمّس. ولا شك في 
أنّه يبقيهم مشغولين. 
أسماء تجاريّة كبيرة 

كانت أوّل علامة على ورود مكالمة التماع ضوء أزرق ثم انطلقت بعد ذلك 
نغمة الرنين. 

أمسك رؤوف عبود بالهاتف من مشبكه المعلق بالحزام» وفتحه بجيبا "ألو 
لكوع 2 نيذه لمحي شيعن رساكط ارات نين و العرفه القزادكوار ندرن 
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كشف الفحص الدقيق للهاتف الذي أمسك به قرب رأسه أله من طراز 
موتورولا. 

يعرف رؤوف أحدث الحواتف المحمولة ويألفها بوصفه رئيس قسم 
الاتصالات. ولأنّه يعمل مع الأمير الوليد عن قربء فإِنّهِ يدرك تماما إخلاص الأمير 
للأسماء التجاريّة الى يستثمر فيها. ولذلك السبب لم يندهش رؤوف عندما طالب 
منه الوليد شراء مئيّ هاتف من طراز موتورولا ستارتاك فور إطلاقها. فنظراً لأن 
الأمير يمتلك حصّة كبيرة لدى صانع الرقاقة والإلكترونيّات والهاتف المحمول» فإن 
غلى ويحاله امتعهال موقو رو لآ فين الآن اقضاع دا لك كا الفيض يرز وق بهو الفجده 
الكبير الذي طليه الوليد. وكان الغرض من ذلك توزيعها على العائلة والأصدقاء. 
فالأمير لا يحرص على أن يستخدم الموظفون في شركة المملكة فقط الأسماء التجاريّة 
الي يستثمر فيهاء بل أكبر عدد ممكن من عائلته وأصدقائه أيضاً. 

عند مراقبة الوليد وهو يارس أنشطته اليومية» تواصل أسماء تحاريية معينة 
الظهور. على سبيل المثال» إلى جحانب طبق عشائه توحد علبة بيبسي. وإلى 
حانب مكتبه الأسود الكبير يقبع حاسوب محمول أبسيض من طراز أبلء 
رغم أن الأمير لا يزال يفضّل العمل بالقلم والورقة في معظم الأوقات. وعناما 
بخرج من مكتبه ليتوحه إلى منزلهء يقود الوليد سيّارة ليموزين سوداء كبيرة من طراز 
هيونداي. فقد استبدل أسطوله من أحدث سيّارات المرسيدس 7/12 5600 بسيّارات من 
صنع الشركة الكورية؛ إلى جانب مجموعة من سيّارات فورد - فهو يمتلك 
اسكمارات ق كلذ الشر كتين 

وخلف الأمير» في أي موقع من مواقعه تقريباً - البيت والمكتب واليخت»؛ بل 
وح الطائرة الخاصة - توجد شجرة صغيرة عليها أعلام تحمل شعارات الأسماء 
التجاريّة الي يستثمر فيها الوليد. إن فخور جداً بماء بل إِنّه رقب أمر عرض 
الشعارات على شاشات طائرته الخاصة البوينغ 767 عندما لا تكون خريطة الرحلة 
الحوية معروضة. 

وعندما يجري إعداد سطح الشواء الكبير على اليحت لكي يجلس الأمير عليه 
ويستر حي» أو ليعقد ا-تماعاء أو حي لتناول الغداء أو العشاء؛ تحضر شجرة 
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الأعلام وتوضع في مكان بارز. وح سنة 42003 كان أحد ل كد مسن 
الأعلام الأخرى في أنه ليس مريّعاً مطبوعاً يبلغ ححمه بضعة نوع القن ربل كان 
قطعة ورق كتبت عليها أحرف "لاط" ثم أدخلت بشكل غير مسقب بين 
الأخرىء الي تشمل كومباك» ونيوز كوربء وتام ورنر» ومجموعة سيي» وغيرها. 

عندما سثل الوليد عن هذا العلم المرتحل» تمهّل قليلء ونظر إليه مليّاء ثم قالء 
"إنها ريم هي الي حطته بيدها" 

بعد أن حفزث ابنته اهتمامه .مجموعة دونا كاران نيويورك للأزياء 
والإاكسسوارات في العام 21997 أصرّت على تٌثيلها على شجرة الأسماء التحارية 
فور أن استثمر الأمير 20 مليون دولار في الشركة. وقد تخلى عنها بعد ستتين 
عنما ايحت حزم زو قفو لوي فيتون موت هنسي (1:1/12111)» المشهورة 
عنتجاتقا الكحوليّة مثل مبانيا موت وشاندون» وكونياك هنسي. 

علقت مقالة أو اثنتان على افتتان الوليد بالأسماء التجاريّة الغربيّة» قائلة إِنُه 
غالباً ما يرتدٌ عليه هذا الافتتان. 

ورغم ذلك 1 النشان» يبقى الأمير متفائلاً عندما يتعلّق الأمر بالأسماء 
التجاريّة وقيمتها: 'إِنْيٍ أؤمن بالأسماء التجاريّة» وأؤمن بالزقم واحد. على سبيل 
المثال» عندما ا 1 جورج الخامس» شاهدته تمثابة فرصة كبيرة» مثلما 
شاهدت سين بنك. بصراحة عندما اشتريت جورج الخامس» كان مصنّفاً كفتدق 
ثلاث نحوم؛ وكان على وشك الايار حقاء لذا اشتريته وأغلقته وأخرحت كل ما 
فيه» من مواسير وبجار وغير ذلك. وأعدنا الافتتاح بعد ستتين» فماذا كانت 
السيدةة لعجن سورج اشاس اذا وو سراي ريف كل قبي مبعوق ادق الول 
في العالم لمدّة أربع سنوات متتالية» وماذا أيضا؟ حظي مطعمه على ثلاث نحوم 
مب مناه اي اح اطع لوحت يوا رات صر يني زاج 

عندما التقى الرئيس التنفيذي لفنادق فيرمونت» بيل فات» بالأمير, كان يتوقع 
مقابلة شخص ذ كي ومندفع: اأغندها قاراعه شعم ا رسدته قاذم عقا مقاريت: 
بالصورة العامة المرسومة عنه ف ذلك الوقت. يتضح لك ذكاؤه من الكلمات 
الأولى الي ينفوه ماء لكن منظوره هو الذي سحرني. لديه منظور طويل المدى؛ 
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وأحياناً مخالف للآخرين» وقد أكبرت فيه نظراً للحلفيّة الي لدي التقدير الذي 
يكنّه للأسماء التجاريّة. وذلك أمر حاسم بالنسبة لي» وأعتقد أيضاً أنه محور استثمار 
مركزي فيما يتعلق بالأمير 

إِنْ هدف الوليد في كل شركاته هو يلوغ المرتبة الأولى» وهو يفاخخر 
بالطريقة الى تمكنت الكثير منها من تحقيق ذلك. وف عام واحد فقط» منحت 
عشر حوائز عالميّة لهذه الشركات. "الرقم واحد فائق الأهميّة. إِنّه حاسم بالنسبة 
ي. إِنْنْ فخور لأن استثماري في مجموعة سييٍ هو استثمار في الببنك الأول في 
العالم» وفخور باستثماري في الشركة الفندقيّة الأولى قي العالم» فور سيزنزء كما 
أن فخور لأن البنك السعودي الأمريكي» وهو البنك الذي أنشأته بدبجه مع 
البنك السعوديٌ المتحد, هو البنك الأول. أحبْ أن أكون الأول؛ الجميع يبون 


أن يكونوا الأول" 
وفي هذا الإطارء لا شك في أن الأمير جمع من المراتب الأولى أكثر ثما جمعه 
أخفر العاس» 


بصرف النظر عن الاتساق الرائع لفندق جورج الخامس حيث اختير الففدق 
الأول» اخحتير فيرمونت بلازا الفندق الأول في أمريكا الشماليّة» وف العادة» تعتبر 
نيوز كورب المجموعة الإعلاميّة العلميّة الأولى» وعلى جبهة الوطن؛ من الواضح أن 
البنك السعودي الأمريكي (سامبا) هو البنك الأول في المنطقة؛ في حين حصل برج 
المملكة على تنويه من موقع طامه.61م51915613 بأنّه ناطحة السحاب الجديدة 
الأفضل ف العام 2002. 

ضبق نيعفار الابتدان الندون للوليد» ب ج شقير» ملحوظة تحذيريّة لكل 
من لديه اهتمام أعمى بالأسماء التجاريّة» لكنّه يقول إِنّها مفيدة في استرعاء اهتمام 
الوليد عندما يتعلق الأمر بالصفقات الحتملة: 'إِنّها تساعدء لكر الأسماء التجارية 
غالية هذه الأيام لذا فإنّها سيف ذو حدّين" 

مع ذلك يقوم الوليد باستغلال بحاح استثماراته في الأسماء التجارية» بل إأه 
أطلق حملة دعائيّة تلفزيونيَّة لشركة المملكة القابضة لأول مرّة في العام 2004. 
وتقول الرسالة الأساسيّة إن شركة المملكة استثمرت بنجاح في الأسماء التحارية 
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الي تحتل المراتب الأولى» وستواصل عمل ذلك» وأنّها تقيم الجمسور بين الشرق 
والغرب من خلال استثماراتها العالميّة. 

يوضح شقير أن شركة المملكة القابضة لديها استثمارات محليّة سعوديّة فقطء 
ق تحين يرل الأمير وسعادرقه الاسنائه الابتمارانت الدولية. 

ِنْ رغبة الأمير في الانخراط في حملة تجاريّة دوليّة تثير الدهشة لأنّْ شركة 
المملكة ليست شركة عامّة لكنّه يقر بأن استراتيجيّته تقوم على رفع درحة الوعي 
الغريّ بلاعب فاعل في الأعمال العاليّة يوجد مقره في الشرق الأوسط. ويقول 
الوليد إن ذلك يظهر بأن شركة سعوديّة تستطيع مزاولة الأعمال وفقاً للمعايير 
الغربيّة وتنجح في ذلك مجاحاً استشائياً: "إنّنا نود أن نضعها بشكل أوضح على 
الخريطة الدولية لكي يدرك الناس ما هي شركة المملكة القابضة" 

يتناول رئيس العلاقات والإعلام لدى الأمير تلك الفكرة ويوسّعها: "إن 
شركة المملكة اسم تحاري في المملكة العربيّة السعودية وفي أنحاء معيّنة من الشرق 
الأوسط ابضاء لكنّ اسم 'الوليد> يتفوّق عليها. وذلك أمر مغير للاهتمامء لأن 
المتحدرين من العائلة المالكة السعودية والمتحدّرين من الملك الراحل عبد العزيزء 
باكبونة وضائعي لد اللك. وعينها وف لقان ل الأعير الو ليصف لاسر ئسة 
بصاحب السمو الملكي» بل يكتفون باسم الوليد” لأنّه أصبح اسئّ ا 


لحن المال 

شهدت مدينة كان الفرنسية سلسلة من الاجحتماعات ال بدأت في 
آب/أغسطس 2003. في الواقع كان الموقع على بعد نصف ميل داحل شاطئ كان 
إذا أردنا مزيدا من الدقة. 

في مقصورة مفروشة بأثاث فاخر على متن اليخت 5-116 2151280010 تواحد 
الأمير وأربعة لاعبين أساسيّين في صناعة الموسيقى العربيّة للتخطيط لقلب هذه 
التساعة ,راس عاق عقب كانوا هيما لاعنين 'اساتكن 'قاففيق. جتذاقه وعطون 
باحترام عل للانحازات الى حققوها في بحالات مثل الإشاج الموسيقيء وإدارة 
الفنانين» والتسويق» والتوزيع لكنْ عيونهم كانت شاخصة نحو رجحل واحد. 
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لم يكن لثياب الإجازة الي يرتديهاء الشورت الفاتح اللون» والقميص القطئ 
الخفيف, والحذاء الخاص بالمراكب لتخحفي شيئا من طريقته الحادّة في وضع أجندته. 

"أريد اللحم! لا المرق أو الفطرء أريد اللحي"! 

ثم توقف قليلاء "إن في الواقع لا آكل اللحم... أريد السمك"! 

كان الأمير يقصد بذلك التشديد على ضرورة أن يحرص الفريق على التوصّل 
إلى أفضل صفقة في المفاوضات لإنشاء قناة جديدة. 

كان الوليد يرمي لاستغلال شركة روتانا الموسيقى؛ الي عتلكها بالكامل 
الآن» بشكل أفضل. ففي العام 2003 توصل إلى اتفاق مع الشيخ صالح كامل؛ 
شريكه في راديو وتلفزيون العرب 6:ة» نتيجة تخليه عن معظم حصته في الشبكة 
مقابل حصة 49 بالخة في القناة الفضائية للشبكة اللبنائيّة للارسال 21.80 وفرصة 
لتحويل قناة إيه آر ني للموسيقى إلى قناة فاعلة وأكثر ديناميكيّة بالمزاوجة بينها 
وبين شركته للإنتاج الموسيقي» روتانا للصوتيات والمرئيات. 

استدعي المسؤولين الذين احتمع بمم الأمير على اليخت لوضع خطة توحّد 
كل الأصول الي يمتلكها في صناعة الموسيقى: "بحثنا بأمر شركة الإنتاج (روتانا) 
ونحن قوّة مهيمنة في ساحة العالم العربي. ورأينا أن علينا ترجمة ذلك إلى مشاهدين 
- ترجمته إلى محطات تلفزيوثيّة" 

كان من بين المشاركين في هذه الاجتماعات الحادّة ميشال المرّء وهو مفكر 
مهذب اصطدم مع الحكومة اللبنائيّة بشأن تلفزيونه المحلى» قناة 311577: "إِنّنا نعقد 
جلسات مباحثات مكثفة لأنْها المرّة الأولى الى يلتقي فيها هذا العدد من المديرين 
من أقسام مختلفة ومن بلدان مختلفة. وان لسك شرك لاتريرية سيم بحل 
هي شركة إنتاج» وشركة توزيع؛ وشركة تسجيل, لذا اجتمعنا كلنا هنا لوضع 
انف اتبكتة ارو تافانو كلا محف ان الأمره لآن الأمير كما علمت يستمع كثيرا 
قبل اتخاذ أي قرار» وذلك ما يعجبئن فيه" 

كان لدى الأمير فكرة واضحة عدا هن لعن الذي يريد أن ينقل إليه 
مفهومه, بقدر ما كان يستمع إلى البحث. "كان هناك فجوة» أو ثغرة. وكلما 
رأبت ثغرة أحب أن أملأها. لقا. بدأ كل شيء بامتلاكي شركة إنتاج مو سيقي. 
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ولدينا أكثر من 100 من قنّانٍ روتاناء» ولدينا 80 بالمئة : قزري عن سوق لق القداى 
العربي. ففكرنا في إضافة قناة اريريه قت كل عرلاه ديات 0 
كليب وتنئج بعض الحفلات الموسيقيّة الي تضم فتّانين عربا. وخلال أول أر 
أشهر أنشأنا قناة روتانا الأولى» ثم قناة روتانا الثانية والآن ل 
تلفزيونية" 

لا شك في أن قناة روتانا الأولى» عزجها بين الفيديو كليبي والحخفلات 
الموسيقية المصوّرة وبرامج التسلية تكبف لطاع دا لدف لمحسحبين بالمووأسيقى 
العربيّة عند انطلاقها في 8 تشرين الأول /أكتوبر 3. ووفقاً للأميرء احتلت القناة 
في شباط/فبراير 2004 المرتبة الثانية في الشهرة بين المعجبين الذين لديهم نحو 100 
قناة يختارون منها: "إِنْنا ندمج بين بين الصوت والصورة» ل بين الأقسام المرئيية 
والسموغةاق روعاتانا وقد حقى :ذلك انها كيرا . م تحقق لنا المليارات بعد لكتنا 
حصنا على ماذيرة. الدول راس القن امير مله حغير من المال وقد ازدادت 
قيمته الآن أكثر من أربعة أضعاف" 

لا يُرجع الوليد ذلك النجاح إلى الشدة في تعامله مع السوق» بل إلى القيم الى 
حدّدت من البداية. "لا أعتقد أنّنا كنا مقدامين حداء وأعتقد بأن الناس أقبلوا علينا 
لأن دنا اسيعة كاتا ]قا لذ تعرطن شن “كابب كر الل لوو افيد مت عابت 
بالنسبة هذه الأفلام المثيرة للجدل الي تتخطى دود على سبيل لمعتال اليا لا 
نعرض أشخاصاً عراة؛ ولا نقبل ذلكء, لذا نحاول أن نمتثل لديننا وثقافتنا» وذلك 
أمر مهم 05 تستطيع الأسر السماح لأطفالها ممشاهدة قنواتنا التلفزيونية دون أن 
يكونوا بصحبتهم. لذا تلك إضافة عظيمة" 

يتفق ميشال مع ذلكء لكنّه بيّر القناة عن غيرها بطريقتين أخريين: "لنقل 
لاخر لأننا نعرض أغان عربيّة فقط. إننا ملترمون او 
حين أن غيرنا عزج بين الموسيقى الشرقيّة والغربيّة. ثانياء لدينا قواعد توزيعيّة 
يشتعر ها الاحروة: ثالغ» لدينا بوامج مع كثائن مشهورين: لقد كان نجاحاً 
نان كل إن الشركات الي قرف أمانا ودراسات دهشت لمقدار النجاح الذي 
حققناه" 
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مكفيد فال بأد ”قنية العامدين رلقف وقالقة و ضرت اشير بغز 
النجاح إلى خخطة الوليد الشاملة للمشروع: "انتقى الأمير الأشخاص المناسبين 
اللمهمّة» كما أنه شارك في كل التفاصيل الصغيرة؛ وأنت تعلم مقدار حيويّته 
ومقدار تفانيه عند قيامه بشيء ما. وهو شديد التدقيق» ويتابع كل التفاصيل 
الصغيرة» وأعتقد أن ذلك هو الذي حقق هذا النجاح" 

ويقولفيقنال إن .روقانا نعرضست. عند انتعادها عن الواذ البغرة للفدل أل 
تخسر جاذبيتها للشبّان العرب بإشراكهم بنشاط بعدّة طرق مختلفة: "إننا نقَدم 
الكثير من -حدمات التفاعل في محطتنا التلفزيونيّة مع الكثير من الشبّان على المواء. 
وهي محطة عربيّة حيث لدينا مذيعون ومذيعات من مصرء ولبنان» ومن منطقة 
الخليج» وكلّهم يعملون ويتفاعلون معاً. كما أن هناك الخدمات التفاعليّة من خلال 
خدمة الرسائل القصيرة 5245 وخدمة الرسائل المتعدّدة الوسائط 23245» وكل 
ذلك هو ابا نهذ 'اخمله دناميكية بد" 

كانت سخحدمة الرسائل القصيرة و-خدمة الرسائل المتعددة الوسائط ميزة فريدة 
أضافها الوليد عندما أطلق قناة روتانا الثائية؛ بعد شهرين. ا القناة على 
الفيديو امسر الشرق الأوسط أكثر من التركيز على البرامج 

لقد كان اجا فور لدى المشاهدين الذين وجدوا أن بوسعهم استخدام 

تفهم احمولة لإرسال التصوص الي تظهر على التلفزيون. وخلال أسابيع بلغ 

له روتانا 40,000 رسالة يوميًاً. 

وف متابعة للاعتقاد 0 العرنية نوي على العدية من االغرات 
والفرضيء تير الأفير أن بروقانا به ستنمو إلى باقة تضم عدداً من القنوات الى ترضي 
احتياحات محدّدة: "إذا كنت تنظر إلى روتانا الأولى» فإنّها قناة رسميّة بعض الشيء؛ 
وهي مخصّصة للمشاهدين بين العشرين والخخنمسين من العمر. وإذا أخعذت روتانا 
الثانية» تحد أنّها مخصصة للمراهقين» ما بين السابعة عشرة ومنتصف العشرينات» 
وهم يحبون رسائل 25215 ويحبّون أن تظهر أسماؤهمء ويحبون التفاعل» ونحن نقدّم 
طفع كن ذللق" 

ها اليا الواليت الى أنللس قناته الثالثة» روتانا الطرب» وهي تقدم الأغان الطر بية 
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القديمة من كل العالم العربي» وفي 8 تشرين الأول /أكتوبر 2004 - تمر الذكرى 
السنويّة الأولى لروتانا الأولى 

"هذه هي شريحتنا. تقدّم روتانا الثالئة الموسيقى الطربيّة» والأغاني القديمة الى 
ترحع إلى 10 أو 20 أو 30 سنة إلى الوراء. لذا بمذه القنوات الثلاث» نمحاول أن 
نرضي كل الأذواق» سواء كانت للذين هم في سن الخامسة عشرة أم الخامسة 
ا 

ويقول ميشال المرّ إن الأمير يعرف ما يقوم بهه رغم أن معظم الأشخاص قد 
لا يربطون بينه وبين مشروع أعمال مثل قناة موسيقيّة: "لديه الكثير من الخبرة الي 
حصل عليها من الإيه آر تي من قبل» وأثناء النقاش في كانء أعتقد أنْنا دهشنا جميعا 
لانسجامنا معه في الرأي كأننا على موجة واحدة. هذا هو سبب بجاح روتاناء 
حيث معظمنا مقتنعون بها نقوم به ونتقاسم الرؤية نفسها" 

لقد راقب اللاعبون الآخرون في صناعة الموسيقى بذهول نمو حضور روتانا 
وتأثيرها يهذه السرعة الكبيرة. يعرف ميشال تماماً السبب الذي أدّى إلى هذا التقدّم 
الكبيرء ويأخذ بالحسبان الحهد الكبير الذي يبذله الوليد: "لديه طاقة كبيرة.. أع 
أنه يمكن أن بعضي 18 أو 20 ساعة في اليوم» ويعمل طوال الوقت دون أن يتنفس! 
كل شيء معد مسبقاء وكل خطوة يخطوها محسوبة» لا يوحد شيء عشوائي. لا 
أعرف من أين يأن بكل هذه الطاقة والحيويّة» إِنّها مدهشة حقا. إنه رحل مبادئ. 
وذلك شيء مهم. م. فنحن نفتقر إلى هذه الأمور في العالم العربي» الدقة والاستقامة 
وهو مستقيم ودقيق جد في كل ما يقوم به" 

لكنّ الدقة والاستقامة لا يمنعانه من السعي وراء الأسماء الكبيرة بإقدام. 

فقد سعى الوليد بنشاط لضم كبار الفنانين العرب غير المنضوين بعد تحت 
لواء روتاناء وقد قاد ذلك إلى بعض التخمين بأنه يهدف إلى احتكار السوق. وهو 
لم ينف قط رغبته في ضمّ أكبر عدد ممكن إلى معسكره؛ وبإطلاق قنوات روتانا 
وتموّهاء ازداد عدد الفنّانين الذين وقعوا عقوداً مع روتاناء لكنّ الأمير يقول إن 
أسلوبه قد أسيء فهمه: "لا أقول لدي احتكار» لكن لدي الغالبيّة. فأنا صراحة لا 
أؤمن بالاحتكارات. وأعتقد أنّها غير صحيّة؛ لأنك ستسترحي إذا كان لديك 
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احتكار» وتصبح سساهاة و آنا أحية النافنتة, وان أسر في بعض الأحيان عتيادها 
أجد شركات تتنافس معي» فذلك لا يبقيئي وحدي يقظا ومتنبّهاً على الدوام بل 
يبقي العاملين لدي يقظين أيضاً. لا شك في أن أحبّ أن أكون في الطليعة» لكت 
لا أمانع في المنافسة البنّة. ومن الواضح أن امتلاك هذا الموقع الوطيد في الموسيقى 
سيكورة. عائتا "كور أمام هخول اريم إل اللتنوقة لاع معنا دانم فيا الندئ 
بضراوة" 

لتعزيز قوّة موقعهء أعلن الوليد في فهاية العام 2004 أن مزيداً من قنوات روتانا 
هي على الطريق في العام 2005 - اثنتين تعرضان الأفلام» وواحدة تركز على 
الإسلام. 

يدرك ميشال المرّ سبب رغبة الوليد في الدفاع عن موقعه؛» بعد صرف كل 
هذا الوقت ف التنقل بين كان» وباريس» والرياض» وبيروت وإقامة القئاة - قنوات 
الآن - خلال أشهر. ويلاحظ مدير قنوات روتانا الموسيقية أن المفاوضات الي 
أحراها هو وغيره مع الوليد أظهرت بوضوح كم أن من الصعب إقناع الأمير بشأن 
اتفاق ما: "الأمر ليس سهلا البتة. من الصعب التفاوض معهء لكن لديه منطق معيّن 
على الأقلء وهو يسعى دائماً للحصول على شيء بعد إقناعك بأنّه صحيح. ننه 
بس در ارا لذا فإنّهِ يتبع الإقناع دائماً فيما يقوم هه وقابا ها يكرت مفيا! 


التركيز المالي 

لعل تشبيه الأمير الوليد» راكباً في مروحيّة ذات ضوء كشّافء وينظر إلى 
الغابة من تحته بحثاً عن فرص» قد أصبح قابلاً للتطبيق أكثر من ذي قبلء فيما 
يؤاضل الأمير التضوح كرحل اعمال عالى” ويتوككن مريدا من اندر ف, اس شمار 
ثروته الطائلة. لم تعد المروحيّة تحط كثيرأً كما كانت تفعل» بل تنتظر حين تلحظ 
وجود مشاكل كبيرة على الأرض قبل أن تتدخّل. ولا يعين ذلك أنه لا يوجد على 
الأرض الكثير من الأشخاص الذين يلوّحون بالحبوط لمروحية الوليد الي تحوم فوق 
رقوسهم. 

كانت ديزن في ذلك الموقف في العام 2003؛ وتأمل في أن مط الأمير في 
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أرضها ثانية. كما يرى العديدون في المستثمر الأمير المنقذ امختمل عندما يقعون في 
مأزق ويحتاجون إلى من ينقذهم منه. ولا يجد الأمير حرجا في حمل تلك المصورة: 
"لا أعتقد أنّها تغير المشاكل» بل هي تتيح الفرص. وأعتقد أَنّه نادراً ما ير أسبوع 
دون التفاوض معي على خمس أو ست صفقات على المستوى الداحلي» والإقليمي؛ 
والدولي. ولا شك في أنْنا نبحث عن صفقات تخدمناء أو تخدم مجتمعاتناء أو تخدم 
الأمم الى نشتر ترك معها - وتخدم المشروع بحدٌ ذاته» لذا فإثنا تتوعّى الدقةفي 
الانتقاء وننتظر الفرصة الملائمة للانخراط في مثل هذه المشاريع" 

لقد راقب المدير التنفيذيّ للماليّة والإدارة لدى الوليد» صالح الغول» الجر 
من منظور محاسبيّ ولا يشعر بالقلق من أن يصبح الأمير هدفاً للمستغلين: "أعتقد 
ل 
متيقظ دائماء وحواسه مستعدّة للحكم على الأمور. إنه حكم ممتاز على 
الأشخاص» وأعتقد أنَّ ذلك من نقاط قوّنه الرئيسة" 

ومن الأشخاص الذين يبدو أنه أصاب في الحكم عليهم في العام 1996 المدير 
التنفيذي للاستثمارات المحلية» طلال الميمان» وقد عمل عن قرب مع الوليد منذ أن 
قبل عرض العمل ق لحظعه: "أعتقد أن الأميز اكتسب مويدا من الحكمة: فهو يأعد 
الزاوية الأحرس فى تسيا" الوم بعيور ةااذاكمةاسقارنة بالأمدرى وعيو حي أن 

يستمع إلى المزيد من الأشخاص اليوم أكثر مما كان عليه في الأمس. إِنّه ينصتء» 
اك م 0 تقول» لكن يمكنك المراهنة على حياتك أنه يمستمع 
إوان هيما يجاهم اللامريوة روستيع ل لادنه ارين وأعتقد أيضا أله تقد سب 
حيث الشخصيّة, أعتقد أنه أصبح أكثر حزماً نظراً لشدّة البيئة امحيطة. نه لا يطيق 
اللغوى أعيئ أنّك إذا نظرت إليه في وجهه وقلت لهء يا صاحب السموء واحد 
اثنان» ثلاثة'ء» يستطيع أن يميّز من عينيك إذا ما كنت تحاول تلفيق الموضوعء 
ويستند في الإحابة» قبل أن يعرف الموضوع. إلى الطريقة الي تعرضه ّا. فإذا جفنت 
بوجه مختلف أو هم مختلف أو نظرة مختلفة» أو جملة مختلفة» قد يكون ذلك أسساس 
الرفض أو القبول في بعض الأحيان؛ لكنين أعتقد بصراحة أن الأمير بعيد إلى حدّ ما 
عن المجموعة الى تعمل معه. وأعتقد أن عليه الاقتراب أكثر 
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ويوضح طلال نقطته الأيرة بإرحاع جزء من ذلك التصوّر إلى التغيّرات الب 
أت على شركة المملكة القابضة في السنوات الأخيرة. في الماضي»؛ لا سيما عنلما 

كان الفريق صغيرء كان الأمير قادراً على قضاء مزيد من الوقت مع كل فرد. ومع رو 
الشركة وازدياد العنصر المؤسّسانٍ فيها - وتركيز الأمير على نطاق الأعمال الأوسع 
ي كل أتماء العام < تناقض الوقت» الذي يقضيه الوليد.مغ كل قرة وصان من الصعب 
كل كاد الرحك التواصيل مع الموظفين. وبدأ يفوّض المهامٌ بصورة أكبر. لكن لا بد 

من التشارة إل أن الوليه ينا رلسييه فور أنشط ف استخدام أفنخاض مشبوعن ق 
شركته» وبخاصّة عندما دفع باتحاه منح المرأة دوراً أكبر في شركة المملكة القابضة. 

لك هذا القلق عم التعاده غم النائن هو قروا تقرييا مشاغر اين عقالة'الولينة 
ورفيق طفولته» رياض الأسعد, الذي يشعر بالقلق لأن الوليد يتعامل مع الناس 
بأسلوب مؤسساتٍ أكثرء على حساب الارتباط العاطف. 

عندما أدلى طلال بتقييمه بأن على الأمير الاقتراب أكثر إلى الموظفين: بدت 
عله ميحة ون الكابةو وكل كر قمة تقدلق برسي والفيف ودب سجاه إن الشركة 
بأربع سنوات وأْثّرت فيه شخصيا: "وقع لابين حادث» وكان قد دحل في غيبوبة 
قصيرة عندما وصلت لرؤيته. لم أحضر إلى العمل فاتصل الوليد وقال على ما أذكر 
'طلال» لا تقلق. إِنْيِ واثق من أنه سيكون بخير» وإذا احتجت إلي أو إلى المال أو 
إلى طائرة» فإنّها حاضرة لتنقله إلى أي مكان في العال'» وتلك لحظة في حيات لا 
تمعلن أفكر يشأن الترتييات اماليّة أو المعاملة فى الغدل. عندما يضل الأمر إلى 
57 ستجده حاضراً ومسانداً لموظفيه» وأعتقد أن ذلك أثّر على شخصيّي كثيراء 
وعلى تسامحيء إذا أمكنئ قول ذلك" 
إرسال الرسالة الصحيحة 

لا يزال الوليد ينتقل من موقع قويّ إلى أقوى على المستوى الدولي. 

فقد دخل اليوم دائرة رجال الأعمال الكبار في العالم, لا سيما أوثقفك 
الموجودين في أمريكا والذين قد تثير جنسيته السعودية بعض الشكوك لديهم. 
رحال من أمثال مايكل إيسنر: "أحد متعة في الحديث معه. إِنْه (الوليد) ذكي» 
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ولاح ومثير للإعجابء ويتمتّع بحضور آسر (كاريزما). يتحدّث الناس عنه ف 
بلده» إن مشهور جذاً ليس كمستثمر فحسبء ولكن كشخصييّة مرموقة. ولا 
أدري إن كان هو المعيار في بيئته أم الشواذ» لكنٌّ صحبته ممتعة ومثيرة للاهتماء" 

وساندي ويلء من مجموعة سيق بالطبع: "إنئي أحاول إقامة علاقة معه في 
إطاري الزمئ وليس بالضرورة في إطاره الزميٌ لأنه معتاد على دخحول الفندق 
والمطبخ في منتصف الليل عندما أكون نائماء لكنّين لم أحد مشكلة في إقامة علاقة 
معه. وأعتقد أن صحبته ممتعة» ولديه عقل رائع؛ إِنّه دائم التفكير» ومن المثير 
التحدّث إليه وبحث الأفكار معه للحصول على منظور آعحر للعا فى" 

لا يزالون يرونه في الغالب كرحل أعمال صلبء ويدرك رئيس فور سيزنز 
إيسي شاربء اليقظة الى يتطلبها التفاوض مع الوليد: ”ثمة عبارة أريد أن 
أستخدمها لوصفه. إِنّهِ يعرف ما يريد» ويطلبه؛ ثم يحرص على الحصول على ما 
يحتاج إليه. لذا فإِن لديه هدفاً محدّداء وهو أمر جيّد لأنّه يضعه نصب عينيه. فتعرف 
ما الذي تتوقعه تماماء وهو صاحب قرار» وليس مماطلاً. ويدعل في التفاصيل بالقدر 
الكائي له لكي يتحذ القرار» وعندما يفعل ذلك يتقدّم إلى الأمامء لذا فإنّيْ غير وائق 
من صحّة كلمة “صلب » لكنّه رحل أعمال محتهد ودؤوب" 

ومع ذلك يمكن أن يفاجئك الأمير بالأوراق الي يحملها عندما يريد ذلك؛ 
لكي يظهر الجانب الأكثر ذكاء وحساسية. 

عندما توحّه بيل فات» رئيس فنادق فيرمونتء إلى الرياض لمقابلة الأمير» أصرٌ 
الأمير على أن يقود به السيّارة شخصيًا من المكتب إلى قصره لتناول الغداء. ومع 
أن الوليد إل ررد غادة متاركة مسيم لذ أن هر افيه فوجئوا عندما رأوا أنه يرافق 
زائرا اج ل سار يقودها بنفسه. ويذاكن قانك للق به : 'وصلنا إلى قصره 
وقدّمت إلى أسرته وآخرين في المنزل. وأخبرئ بعد ذلك أن إقدامه على قيادة 
السيّارة بنفسه حدث مهم بالنسبة إليه» وكانت الرسالة الى يحاول إيصافا إلى 
العاملين لديه هي أن حر الو مر لخدمة فيرمونت» وان ف موقت كل 
استثماراً مهمّاً واستراتيجياً بالنسبة إليه. إن قيام الأمير بقيادة سيّارته بنفسه لإيصالي 
إلى قصره من أجل الغداء يرمز إلى وحوب استخدام موارد شر كة المملكة لمساعدة 
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فيرمونت فيما تتقدّم إلى الأمام وتطوّر اسمها التجاري» وأعتقد أن تلك طريقة مثيرة 
لنقل الرسائل إلى العاملين معه" 

وقد فاج الوليد الرئيس الأمريكيّ الأسبق» جيمي كارترء أيضاً: "عندما 
بدأت أذكر بعض الأماكن اليّ زرناها (أي فريق مركز كارتر)» فوجكت حقاً من 
اتساع نطاق مصالحه» وعندما تَحدّثت إليه عن بعض الشركات الي لدينا علاقة 
معهاء دهشت لما وجدت أنه يمتلكها كلها أو : نصفها. وعندما زرت بعض أفخم 
الفنادق في العالم» كضيف على الفندق» فوجئت عندما اكتشفت في أغلب الأحيان 
أنه يمتلك الفندق أو أنه مساهم كبير فيه. لذا أعحبت جذاً بتواضعه لأله لا تقول 
ا ا ل 
دائماً ذلك يأني من مصادر أخرى. لذا فإنى أمازحه في أنه يحاول أن يتعفف عن 
ذكر ممتلكاته تواضعاء وأنّه لا يظهر للناس الإمكانات العظيمة الى لديهء وعلاقي به 
بالطبع هي علاقة عرفان بالجميل لمشار كته لنا في بعض التراماتنا الخيرية" 
تعريف النجاح 

"هل أريد أن أصبح أغيئن رجحل في العاله"؟ 

عند تكرار السؤّال) عدل الزايد فى لويد أن يكون: كا وس بدرهيا: 
"بين أن أنظر إلى الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الذين يسبقونئ في العالم وأسألء لماذا 
لست ف الطليعة» أو أنظر -خلفى وأرى السنّة مليارات نسمة؛ أحتار النلر إلى 
الخلف وأن أحمد ان على عاتوضات ليذ" 

م يكن ابنوانيه مقتعا اما لا سيما آله يآى من رجحل الت قذرته على تليق 
قفزات غير معقولة في فترة وجيزة نسبياً. بل هو أقل إقناعاً بالنظر إلى أنه ليس ممن 
يستكينون ويستمتعون ,عنحزاتهم بطريقة تنج عن القناعة. فالوليدء وفقا لما جاء على 
لمانة: فشي اننا وراء النجاح» حيث يقول: 'إِنْن أحبّ النجاح بل أعشقه" 

بالافانة :ل ذللكن لاهن يمقر فورفيراته للا بتر تهو رهن العمل الفةه ورسقك أن 
النوم وقت مهدور ره يالل عن العمل . 


والولية فرويم دا من القنئّة يبك لا وسننه التوقك. الآن: "هناك طرق “كتيرة 
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لقياس النجاح. لا شك في أن نتائج شركاتنا هي إحدى الموشّرات من ناحية 
الأعمال. والمؤشر الثاني هو مقدار المعلومات الي تحصل عليها من العامن المحيطين. 
لج عر بترن المعلومات الي نتلقاها من امجتمع الدولي. والموشر الرابع هو 
المعلومات الي نتلقاها من وسائل الإعلام. إذا هناك العديد من المقاييس والعديد من 
المؤشّرات لقياس مقدار النجاح الذي يحققه كل شخص في الحياة. والمؤشّر الخامس 
والأهم هو مقدار الرضا الذات الذي يحصل عليه المرء. فالمرء يعرف إذا كان يقوم 
بعمل جيّد أم لا. ويعرف المرء أنه ارتكب أخطاء وم ارتكبها وأن عليه 
تصحيحها. إننّي رجحل أرتكب الأخطاء وأقرٌ بذلك في سرّي وأحياناً للآعرين؛ 
وأصحّحهاء وأواصل التقدّم" 

في عالم الأعمال» تمكن الأمير من تحاوز الأخطاء بارتياح. ربعا يخسر مفات 
الملايين من الدولارات في اليوم؛ لكنه في الوقت نفسه قادر على حجن مثل ذلك 
المبلغ في فترة مماثلة. 

وقد استشهد أحد العاملين لديه بقول لوسائل الإعلام عن الوليد: "لا تتم 
صفقة على الأرض لا يراها بطريقة أو بأخرىء أو يصوغها أو يشكلها. لذا فإن 
معرقعف بالطضاغاف والواقق: غير غادئة,.وإئة لأمر فريك أن سمكن وجل عفردة من 
الاطلاع على هذا الكم من المعلومات" 

وكما يشير الأمير» يمكن قياس النجاح من منظور الأعمال من خلال نقائج 
الشركة إلى حدّ ما. وقد يكون الأمر أكثر صعوبة عندما ينغمس أكثر فأكثر في 
الساحة السياسيّة. فالأخطاء هناك لا تقاس بالربح والنسارة» بل بالبارومتر 
الحساس لثقة الناس وتأييدهم. 

ذلك هو المسار الذي لم يحدّده بعد. لكنْه في هذه الأثناء» فاز بثقة الموظفين في 
شركة المملكة القابضة. فهم يعترفون ممقدار ضغط العمل اليومي» لكنهم يضحكون 
في الغالب من المصاعب في بيئة العمل الي يسيبها حدول أعمال الأمير اللحموم 
وطبيعته الشديدة التطلب. ويقول مدير ماليته» صالح الغول» إِنّه مستعد لدفع الثمن 
الذي يتطلبه العمل المضغوط لأنّه يعمل لرئيس فريد: "لقد نضجء واكتسب الكثير 
من المعرفة» أما من ناحية الطاقة والحيوية» فنّه لا يزال كما عهدته منذ ست عشرة 
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سنة. إِنّهِ مدمن على العمل - لا أدري إذا كانت تلك نقطة ضعف أم لاء لكن 
ذلك عطلب الكثير من الطاقة والنهك هن الحيطين يهء وفك أن النسمت: إلى 
العمل» أصبت بالداء السكري» وارتفاع ضغط الدم (يضحك).؛ لكن أشدّ ما متعي 
أن العمل ليس مضجرا البتة. تأي في الصباح أو في المساءء وتحد النشاط والحركة 
دائما" 

يوافق طلال الميمان على ذلك: 'إِنّهها طريقة حياة. عليك أن تتحمّل الضغطء 
لك السفط ركون هف بق معطي الاحياة شريطة أنادكرن عضوم وفكريساء 
بالمنطق» وبالتقييم العادل في النهاية. فالحياة بدون تحدٌ ليست حياة» هذه وجهة 
نظري" 

لذا يتابع الأشخاص الحيطين بالوليد التحرّك على وقع لحن الروك الصاحب 
الذي يعزفه لهم كل يوم. للروك الصاحب مذاق لا يستطيع الجميع التكيف معه. 
اماق حراكة لماكت جر عات ما تح دن ومضديع الرتضى على وت اروك ومن 
لا يستطيع. ومن يستطيع - ويوافق - يستمتع بخطى العمل المحمومة - وأحيانا 
يتحمّلها - لعلمه بأن الأمير يتخذ قرارات صعبة وسريعة وعلى الأقسام الي لديه 
تنفيذها. 

لكن ما لا يسمعونه هو لحن الحاز المعقد الذي يدور في عقلهء وتتتوّع أنغامه 
وتتلن على غير المعتاد» وتتخذ العديد من القرارات في كل لحظة. 

لكر الخاز مذاق مكسمب أيضا: 
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الأمريكيون والعرب 


'غالبا ما أقول للأمريكيين إن المسلم ليس عدوكم. 
لكنهم لا يريدون تصديق ذلك إلا يستهويهم الميل 
إلى مجموعة من الأشخاص غير المخلصين 
للمصالح الأمريكيّة في أعمالقهم . 
خالد المعبناء 
رئيس تحرير "عرب نبور 


الإعلام. 

'مسلم إرهابي متطراف عربي . 'إسلامي أصولي" 

وبحد احير ق هذا ل منذ أن تمكن الإنسان من لفظ الشتائم المترابطة, 
لكن من المفاحئع في عصر ما ب يسمّى "الحضارة" ألا يبذل المزيد في التعامل مع 


الكراهيّة الى تحدثها مثل هذه الأفكار النمطيّة. 

رغم أن الصواب السياسيّ استأصل استخدام بعض الألفاظ والعبارات العر قي 
ق الولآبات المتحدة لا سيما تلاك المتعلقة بالمجتمعاك الأمريكية هن أضول: إفريقية 
ولاتينيّة» بل ح التلميحات السلبيّة ضدّ المرأة» وجموعات العاحزين والأفليّات, لا 
يوجد كثير من الحذر ضِدّ استمراريّة هذه الأفكار النمطيّة المطبّقة على المسلمين ولا 
سيما البلدان العربية. 

تستخدم وسائل الإعلام هذه التعابير بتساهل وسخاء قي معظم ما ثرويه على 
الشرق الأوسط. إِنْها صحافة رديئة وكسولة في الجوهر. وبالتالي فإن معظم العرب 
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على العموم؛ والسعوديّين على وجه الخصوصء لديهم سمعة سلبيّة ذا في عيون 
الجمهور الغربي. 

في الفيلم الوثائقي اتهرايت 1 _ خصّص مايكل موور مقدارا كبيرا من 
الوقت لانتقاد السعودين. إن ترور درج سينمائي ممتاز» لكنّه يبدو مخادعاً قليلاً ف 
الحديق عردم "السعوديّين" كما لو أن كل واحد منهم مؤيّد لأسامة بن لادن» أو 
لديه مصالح ماليّة حفية في الولايات المتحدة. ومما يشفع لموور أنه صريح فيما يتعلق 
بأحندته السياسيّة - المناهضة لخورج دبليو بوش في الغالب - ما أكسبه جمهورا 
وامعا و تضقنا مقك ارا ون فاط العنين هن العدي اكتيق ليما لك هفنا 
يؤسف له في ذلك الفيلم الوثائقي المبتكر الذي يتحدّث عن مواطن ضعف السياسة 
الأمريكية» توحيه أصابع الاتهام إلى الآخرين رعا بدون وجه حق. 

إذاً أين يقف العرب والمسلمون فيما يتعلّق بالمفاهيم الغريّّة النموذجيّة؟ 

لعل أفضل من يسلّط الضوء على هذا الوضع هو رجحل كان فيما مضى مقيماً 
في الببت الأبيض ويتردّد كثيراً على الشرق الأوسط للإشراف على مبادرات 
السلام. وهو من دعاة إدححال تغيير على الوضع الراكد الذي يتفاقم بالمرارة المعتملة 
في قلوب وعقول الكثير من الشبّان في العالم العربي» ويدين في الوقت نفسه الأفكار 
النمطيّة السائدة في أوساط الأمريكيّين العاديين. إِنّه جيمي كارتر» صانع السسلام 
البارع. "يسود أوساط الكثير من الغربيّين للأسف نقص كبير في المعرفة ودرحة 
كبيرة من الجهل فيما يتعلق بالعالم العري» والشعوب العربيّة أو الإسلاميّة الي 
تختلف عنّاء في الحغرافيا والخلفيّة العرقيّة» وفي الدين أيضاء وهذا أمرٌ مؤسف. إنئ 
أشعر بالاحباط في هذه القضيّة. حاولت في بعض الأحيان عتدما كنت في منصب 
الرئاسة أن أحمل بعض العقلانيّة وبعض العدالة والسلام إلى الشعب الفلسطيي؛ 
لكن بسبب الاعوحاج ع الرخوة ن وسائل الرعلدم ارخيارية وق الواناك الراعيية 
العلياء ثمة تشويه لسمعة الفلسطيئيّين وح العرب كما لو أن الملامة تقع عليهم في 
الإرهابء» أو الجريمة» أو العنف أكثر من غيرهم من الشعوب في العالم: وذلك أمر 
مناف تماما للحقيقة" 

ذلك سر اكيت توانت أ رسن ل ينكل دريو انين بسار لون 
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التفاعل مع الغرب على قدم المساواة. فالأفكار النمطيّة والتحيّزات السائدة تضع 
عبات يسهل تعزيزها ويصعب التغلب عليها. وبالنسبة للأمير الوليد» فإن العامل 
الإضاق كونه سعوديًاً - ومن العائلة المالكة أيضاً - يزيد من حجم المشكلة. فبلده 
ا تفرض قوانين صارمة وعقوبات قاسية» مما في ذلك قطضع 
الرأس لمستحقه 

لقد كانت صورة السعوديّين تعاي أصلاً من المشاكل الناتجة عن الفورة 
النفطية في السبعينيّات والثمانينيات» عندما حملت أعداد كبيرة ثرواتا إلى متاجر 
أوروبا الأنيقة بحثاً عن ثياب المصمّمين. وتواصلت صورة التبذير المدفوع بالثروة 
النفطية عدة سنوات بعد ذلكء» إذ إن العديد من السعوديين الشبّان والأثرياء من 
الجيل التالي اتبعوا سلوكاً مشيناً في المتتجعات الأوروبيّة. والوليد يدرك ذلك. فهو 
يشاهد ما يجري حوله عندما يقضي إحازته ف كان وسان تروبيز: "هذا أمر يقوم 
به الشبان في الغرب أو الشرق. ومن المؤسّف أن الصورة النمطيّة لبعض السعوديين 
مستقاة من الأشياء الي يفعلونما في الغرب عندما يسافرون ثم إِنّهم يواصلون فعل 
ذلك عندما يتقدّم يم العمر قليلاء لذا لا عذر لديهم على الإطلاق. لا شاك في أننا 
فخوض معركة شاقة في محاولة تغيير و هذه الصورة المطلتة و أعيقد من وبحهة تنظرئ 
الخاصّة» أن كنت ناجحاً في محاولة تقدم صورة أفضل عن المسلمين والعرب» 
وعن السعوديّين تحديداء في الغرب على العموم" 

إِنّه يشير إلى حضوره الأكثر تحفظاً في أسفاره. لا للكحول» لا للدخان, لا 
للاقتراب من النوادي الليليّة أو الملاهي» وعدم السماح لحاشيته بتجاوز آداب 
السلوك؛ واتباع فج مهي مضبوط ف تعاملاته مع الغربيين الذين يقابلهم. وهو في 
ذلك كثير التشدّد. 

لكن حي لو كان الأمير قادراً على تقدم صورة مختلفة عن كيفيّة سلوك 
الأثرياء الغرت» من خلال تعاملاته ف عفال الأعسال في السعيئيّات: فقند تلقنت 
جهوده؛ فضلاً عن حهود الآخرين ضربة قوية في 11 أيلول/سبتمبر 2001. 

لقد كان 15 من المخحتطفين البالغ عددهم 19 الذين شاركوا في المجحمات 
الإرهابية على الولايات المتحدة مواطنين سعوديين» وهي حقيقة تردذدت كثيرا في 
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وسائل الإعلام الأمريكيّة حي بعد مرور فترة طويلة على توقف الدخان عن 
الانبعاث من ركام برجي مركز التجارة العالمية. 

من وجهة نظر الوليد» لم تكن الحكومة الأمريكيّة هي الي أثارت ضحّة كبيرة 
بشأن ذلك: وحاول إيضاح ذلك في المقابلات بعد المهجمات بوقت قليل: "تقول 
الإدارة الأمريكيّة "حسناء لدينا 15 إرهابيًاً وهم من السعوديّين لكننا لن نعمّم الأمر 
على كل التعروين" عن أذ الوق التووذع لبهي سحطط بشت ناورسك 
مكثف» وعدائيّ على وسائل الإعلام في محاولة لاستغلال ذلك من أجل تخريب 
الصداقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ورغم أن العلاقية بين 
الولايات المتحدة والمملكة ممتازة» إلا أنها لم تعد كما كانت من ذي قبل. لقد فتح 
جرح في هذه العلاقة» وهو جرح عميق" 

وعند مراقبة ذلك» يشعر الرئيس كارتر بالانزعاج ما يشاهده من تقويض 
لجانب كبير من العمل الحادٌ الذي قام به كوسيط للسلام في المنطقة: "أعتقد أن 
ذلك واحد من المصادر الرئيسية لتهديد الإرهاب الذي يشهده العالى اليوم» والذي 
م يكن كذلك من قبل. إن تطوّر حديث حقاً. رد انير د 
لقضايا العدل والعودة إلى السيادة وإفاء العنف ف العراق» بالإضافة إلى المواجهة 
الفلسطينيّة الإسرائيليّة» وقليل من المواجهات الأخرى الممائثلة» .مشاركة تامّة من 
امجتمع الدولي بأكمله - أو البلدان البارزة في العالم. وأعتقد أن هذا شيء ستتوصّل 
الولايات المتحدة إلى الإقرار به مكرهة - إِنّها لا تستطيع أن تفعل ذلك عفردهاء 
وأن عليها إشراك الآخرين؛ .من فيهم البلدان الى قد لا نكون على توافق دائم معها 
مثل فرنساء وألمانيا وروسيا كقوى عظمىء في الجهد المشترك لإحلال السلام 
هناك" 

لقد حاء مسعى لأم ارح الذي أحدثته هجمات 9/11 من أوساط عديدة. 
فمع أن الغرب على العموم انتقد العرب لأنْهم لم يكونوا صريحين في إدانة هجمات 
11/:» فقد صدرت أصوات ف المنطقة تدعو إلى الحدوء. 

تعتبر ملكة الأردن الخميلة رائياء زوجة الملك.عبد الله قدوة للعديد مهبسن 
الشبّان لا في بلدها فحسبء وإنما في المجتمع الأوسع أيضا. فبعد بضعة أسابيع على 
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وقوع الحجمات» أحرت مقدّمة النجوم ماريا بارتيروموء في قناة سي إن بي سي 
(:021860)» مقابلة معها في برنامجهاء ماركت ويكء في شهر تشرين الثابي/نوفمير 
1ا0. وقد بقيت الأميرة دبلوماسيّة في رسالتها: "أعتقد أنّها كانت صلمة كبيرة 
بالنسبة لنا. وكان علينا أن ننظر إلى أنفسنا للقيام بعمليّة إعادة تقييم للذات 
والبحث عن الروح. وفي الولايات المتحدة» كان الناس ينظرون في السياسة 
الخارجية لمعرفة ما الذي يمكن فعله لضمان العدل والإنصاف في العالم. وفي 
منطقتناء ننظر في أنفسنا للتحقق من وجود البيئة الصحيّة الي ينمو فيها شبّانناء في 
جو من الديمقراطيّة والشفافيّة وتساوي الفرص. وهذه هي الأشياء الى يحب أن 
ننظر فيها لاستباق أي ظرف يمكن أن يؤدّي إلى نشوء الإرهاب" 

بالنسبة للأمير» كان هناك أيضا القلق ثما سيعقب 9/11 وأنه يخطو اليوم 
الطريق الصعب بين العالم العربي والولايات المتحدة. فقد حاول من حهة تقلهم 
التفاتة صداقة بتبرعه .مبلغ 10 ملايين دولار لعمدة مدينة نيويورك» رودي جولياني» 
لكنّه رُفض علنا السصترر بيانه الصحفيّ الذي يدعو إلى إعادة النظر في السياسة 
الخارجيّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط. ومن جهة أخرىء ارتفعت مصداقيته في 
أوساط 5 في الوطن العري» الذين اعتقدوا أنه ف نفسه للولايات المتحدة 
من حلال هذا الشيك الكبير. فقد أظهرت تعليقاته الى تشير إلى الوضع الفلسطيي 
والإرهاب للنقاد في العالم العرب أنه لم ينس القضايا الجوهرية في المنطقة. 

مع ذلك أصبح الأمر يتطلب الكثير من البراعة بالنسبة لرجل يقسّم مصالحه 
الأكم وين خاففين عدرففين بهذا ففي مقابلة مشتركة مع عدد من المطبوعات 
العربيّة في تشرين الثاني/نوفمبر 22003» عبّر الأمير عن مخاوفه بشكل مطلق. فقد 
قال إن العلاقة لا تزال دافكة بين قيادق الولايات المتحدة والمملكة. وقد شهد ذلك 
شخصياً عندما حضر الاجتماع بين الرئيس حورج دبليو بوش وولي العهد الأمير 
عبد الله في فندق فور سيزنز الذي يمتلكه في مدينة شرم الشيخ المصريّة. لكن رغم 
أن الوليد يعتقد بأنّه لن يسمح لأسامة بن لادن أو القاعدة بتخريب العلاقة بين 
البلدين على مستوى القيادة» فإن الأمر قد يكون مختلفا على مستوى المواطئين 
العاديين: "الرأي العام الأمريكي» والكونغرس» ووسائل الإعلام سيذكرون دائماً أن 
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لبدو دق قار كوا اقترما محديفه أن :11 أنلد ل البشصيره وقه وهنا الم سيو 
بالادّعاء بأن السعوديّين غير قادرين على شنّ مثل هذه العمليّات ممفردهم؛ لذا لا 
بد أن تكون إسرائدل المذنب الحقيقي" 
من السهل جد على العالم العري الإشارة بصورة تلقائيّة بأصابع الاتهام إل 

الأمير اكبلترة و كما أطنافه شارساء "علينا أن نتقبّل الواقع أن 13 إرهابيا ود 
ارتكبوا عملاً إرهابّاً شنيعاً ضدّ الولايات المتحدة» وعلينا الإقرار بأن هذا العمل لن 
بمحى بسهولة من الذاكرة الجماعيّة أو من كتب تاريخهم" 

وعندما سئل عن سر إعجابه بالولايات المتحدةع أجاب الوليد: "لأنها أهم 
بلد ف العالم. كما أنْ علاقتنا بالولايات المتحدة علاقة استراتيجيّة» منذ اللقاء الذي 
حرى بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت في البحيرات المرّة في العام 1945. إذا 
كان لدى الأمريكيّين مطالب لا بمكننا تلبيتهاء علينا عندئذ أن نقيم حوارا معهم. 
ستشمر أحبي ف الات المتحدة - وبناء سمعته الطيبة على جحبهة الوطن في 
الوقت نفسه؟ 

أولاء أعلن الوليد على الملا وبشكل واضح أنه مستثمر على المدى الطويل في 
الولايات المتحدة. 

في أعقاب 9/11 و"الحرب على الإرهاب” الي أعلنها الرئيس بوش» تلقت 
الاستثمارات في الولايات المتحدة ضربة حادة - لا سيما بالنسبة لشخص مثقثل 
الأنوع حيث يعر أكر سكير أحنة ف البلذ:- لكته أ كن أله حباك ليقن 
هم ضذنا". معتقدا أن ذلك يقدّم الوقود الحجج المتطرفين والمرتابين بأن أمريكا بلد 
ديكتاتوري وبالتالي عدو. 

صار الضغط الآن موجّها إلى العالم العريّ لكي يعالجح مشاكله السياسيّة 
والاجتماعية. وكان بوسع الوليد أن يشعر بأن حرارة الصحراء في الرياض أحذت 
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برأت ساحة المملكة العربيّة السعوديّة إلى حدّ ما من ناحية علاقتها المزعومة 
بأسامة بن لادن» عندما بدأ مؤيّدوه يهاجمون العاصمة السعودية بسلسلة من 
التفجيرات القاتلة - وكثير منها تفجيرات انتحارية. وقد أدّى أحدهاء في أيار/مايو 
3 ضد بجممّع سكي أحبيّ إلى مقتل 34 شخصاء عن قهم غرية: وو 
ومواطين عو وكشفه أن الأهداف في المملكة صارت تنتقى الآن بصرف النظر 
عن إمكانية ضرب المدثيّين. وقد خحرج الوليد بعد ذلك الحادث ليقول: "حان 
الوقت لكي نواحه الحقيقة بشكل مباشر. ليس هناك حاحة للتسويفء ولا مجال 
للخطأ. علينا الاعتراف يذه المشكلة. علينا الاعتراف بأنْنا نعانى من مرض يدعى 
الإرهاب. لم يعد هناك أي شك بشأئة" 

وهاحم الوليد الفكرة القائلة إن المملكة العربيّة السعوديّة تهوّل ابن لادن 
والقاعدة وتدعمهماء مشيراً إلى أن تلك المجموعة المتطرّفة لم تماجم أهدافاً أمريكيّة 
وظركة قطوين اعدان تعودلة ايضاء و اعلنيف أن إجقاطة الافلة الالكةاشى احيد 
أهدافها: "إذا لم تكن تلك دعوة لكي نستيقظ» فلن دقفل قم | يجب استفصال 
التطرف من حذوره الآن - وليس غدا" 

ثانياء في سعيه إلى إظهار موقفه امحايد يجلوسه عند الخط الفاصل بين الشرق 
والغرب» أوضح الأمير أن ليس لديه شيء ضنة البهرد,:وآئه طاكا كان مفتحا على 
عقد اتفاقات على مستوى عال مع رؤساء الشركات المهمّة» رغم أنهم يهود. 
ويلام معظم العرب على انحيازهم الأغنى لا سيهاعندما كرون أن كل خض 
مؤمن بالديانة اليهوديّة مؤيّد للسياسات الي تمارسها إسرائيل تحاه الفلسطينيّين. 

كانت المرّة الأولى الى يجابه فيها باحتمال أن يمثل ذلك مشكلة عندما كان 
سيلتقي برئيس مجموعة فنادق فور سيزنزء إيسادور شاربء لأوّل مرّة. وعندما قدم 
شارب لعقد محادئات على متن يخت الأمير الراسي قبالة كان في أواحر صيف 
4:, أبلغ الوليد مباشرة أنّه قلق من هذا الاجتماع: "أوضحت له أن يهودي 
وأن لدي ارتباطات بإسرائيل. فإذا كان ذلك يثل مشكلة يجب ألا نبدأ في المقام 
الأول" 

فهم الوليد القلق الذي يشعر به شارب بسبب ابتعاد رحال الأعمال العرب 
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عن عقد اتفاقات مع اليهود - بصرف النظر عن أي ارتباط حقيقي لهم بإسرائيل. 
فأوضح الأمير بأن ذلك لا يقلقه البّة. بل عندما سأله صحاف عر عن حقيقة 
علاقته بشاربء انبرى الوليد للدفاع عنه على الفور: "إن إيسي شارب لا يدعم 
السياسة الإسرائيليّة الراهنة. إِنّه يهودي. لكنه يؤيد بقوّة الحاحة إلى إيبحاد حل 
للأزمة بين الإسرائيليّين والفلسطينيين على أمناس :كو لفون ويف اين إل سي 
بسلام. وهو يقبل منح الفلسطينيّين حقوقهم. وليس لديه علاقة بحكومة شارون. 
نه يهودي معتدل» وعلينا بناء الجمسور مع هؤلاء" 

وطرح على الوليد سؤال ممائل عند التعامل مع بول ريخمان في مشروع كناري 
وارف» على متن يخت الأمير قبالة كان. في هذه المناسبة» سأل أحد مساعدي ريخمان 
الوليد أثناء لحظة حصوصيّة هادئة إذا ما كانت المعتقدات اليهوديّة العمبيقة لقطلب 
الأعمال الكتدئ تقك.ق.طررى أغمالهما الشركة روي الوليد هذه الكادكنة حاق) 
رمح قائلاً َه أبلغ المساعد أن واقيانة يهردة "1 لزذاكيى و الم تسيل 

1 يي لذا فإن كلينا أرثوذ كسىّ في في الواقع. فما المشكلة في ذلك؟ 

وقد 0 ريخمان بعد عقد الاتفاق: 'إنّه تقليدي ومتدين» ومع ذلك 
عصري" 

وف الدفاع عن تلك العلاقة مع ريخمان؛ أبلغ الوليد وسائل الإعلام العربية: 
"إنّه يهودي متدين: لكنه لا يتعاطى السياسة البتة" 

يرأس ساندي ويل» وهو يهودي بارز آخرء مجموعة سيي» ولديه صداقة 
وثيقة مع الوليد. بل إن ويل وزوجته زارا عخيّم الوليد في الصحراء خارج الرياض 
حيث يقضي عطلات فاية الأسبوع لكي يتعرفا على الثقافة البدوية من جذورها: 
"طالما اءة شترك الوليد في الأعمال مع كل من يعتقد أن من المناسب العمل معهه مسن 
لديه الأحلاق وقواعد السلوك المناسبة» بصرف النظر عن دينه. لكثي لم أحد أن 
ذلك يكثل مشكلة. إِنْيٍ يهودي لكن ليس لدي أي مشكلة. ذلك تبرير عظيم لني 
أعتقد أن الأمر يزول مع الثقافة" 


(*) تعين كلمة أرثوذكسي قوم المعتقد أو مستقيم الرأي. 
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كانت زيارة ويل للصحراء مشهودة» إذ قبل ذلك ببضع سنوات» بعد توقيع 
اتفاق يورو ديزن مع مايكل إيسنرء أثيرت خلفيّة رئيس ديزي اليهودية في 
الصحافة. وقد انزعج ست من اله ان يسيج له بزيارة المملكة العربيّة السعودية 
دسي كيقة: ويروى أنه أرسل فاكساً إلى الوليد يعبّر فيه عن غض به من هذه 
المعلومات. ولتبديد هذه المحاوف» طمأن الأمير إيسنر بأن لديه دعوة مفتوحة 
لزيارة المملكة. 

حاول الوليد أن يشرح ما بدا أنه انفصام في الشخصيّة في صداقته مع رحال 
أعمال يهود من جهة» ودعمه الواضح للقضيّة الفلسطينيّة من جهة أخرى: "ليس 
لدي مشكلة مع اليهود. مشكلي هي مع الصهيونيّة الى تسعى إلى تدمير الوحود 
الفلسطيئ في فلسطين" 

ويتابع الوليد قائلا إن من غير المنصف رؤية من يرغب في العمل مع الحانيين 
بأنه تلك القبضى لامقسيية "وق سن الدكاو ل تحلهدا أنه ركز وافقاببة محر 
عبور بين مجتمعي الأعمال. 

يعتبر رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" على غرار الوليد تقدمياً ومويدا 
اصح نامرد رحو اليرت القاضة و عامل الواي مع اليهود: 'الفحد 
تروّج البيّ محمّد صلى الله عليه وسلم من يهوديّة, لذا الأمر ليس حدثاً كبيرا. أعي 
أن علاقتنا معهم قائمة منذ أيام الف على الله علية وسِلم: وهناك صحافيّون يهود 
يكتبون لصحف عربيّة» وهناك يهود يتظاهرون في فلسطين وفي لندن وفي روما 
احتجاجاً على السياسات الإسرائيليّة» لكن هناك بعض العرب الذين يزعجون من 
تعاملنا مع اليهود" 

من المثير للاهتمام؛ كما يقول المعينا أنه منذ بجيء حورج دبليو بوش إلى 
السلطة. حدثت ردّة فعل من العرب ضدّ مواطنيهم الذين يقيممون أعمالا مع 
الأمريكيّين أشدٌ من تلك الى حدثت ضدّ من يتعاملون مع اليهود. 

'إِنّهم يسألونء الماذا تتعاملون مع الأمريكيّين عندما يقف هؤلاء الأمريكيّين 
ضدّ طموحاتنائء» حدث ذلك عندما حصلت الهجمات ف الضفة الغريّة المحتلةء 
وقدّم السيّد بوش الدعم الأمريكيّ عندما سمّى شارون “رجل السلام الم يتم تقبّل 
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ذلك؛ وعانت الكثير من المنتجات والأسماء التجاريّة الأمريكيّة لأنْ هناك أشخاصا 
قاطعوا كل المؤسّسات الى تقدم أي منتجات أمريكيّة» من الوحبات السريعة إلى 
المشروبات إلى السيّارات. وقد سبّّب ذلك خخسارة للمصالح الأمريكيّة" 


صدام الحضارات 


مانا ع ع المواجهة بين الولايات المتحدة والعالم العريّ على أنّها صراع 
بين المسيحيين والمسلمين. 

ِنْ معظم الأشخاص نخارج الشرق يغفلون تماماً عن العرب المسيحيّين الذين 
يعيشون في المنطقة. فهناك الكثير من الفلسطينيين» واللببانيين» والسورين؛ 
والأردنيين على سبيل المثال» من غير المسلمين» لكنّهم يتشاركون المخاوف نفسها 
مثل مواطنيهم. وتصور القضيّة الفلسطينيّة عادة بشكل خاطئ على أنها صراع ديئ 
يقوده المسلمون» في حين أنها كفاح من أجل استعادة حقوق الفلسطيئيّين اللاحثين 
وهي قضية تقرّها الأمم المتحدة - بصرف النظر عن معتقدهم الديئ. 
وكثير مر الأصوات الفلسطينية البارزة تنتمي إلى الديانة المسيحيّة» مثل عضو 
ا محلس“"التشريعي الفلسطييْ الدكتورة حنان عشراوي. 

بل إن وجود هذا التنوّع الدييٌ بين سكان الشرق الأوسط قوّى حجّة 
معدي بكار عدم التصارات ' الي عبّر عنها المؤألف صموئيل هنتنغتون في مقالة 
نشرت ,مجلة "فورين أفيرز" في سنة 1993. 

يقول هنتنغتون فيما يقول: 

فرضيّيَ هي أن المصدر الأساسي للصراع في هذا العالم الجديد لن 

يكون في المقام الأول [إبذيو لويعا أو اقتصاديًا. بل إن مصدر الانقسامات 

الكبرى والصراع بين البشر سيكون ثقافيًا. ستبقى الدول الأمم الفاعل 

الأقوى في الشؤون العالميّة» لكن الصراعات الرئيسيّة ستحدث بين الأمم 

والمجموعات ذات الحضارات المختلفة. وستشكل خطوط الصدع بين 

الحضارات خحطوط القتال في المستقبل. 

ومن بين هؤلاء الصحاق الجريء المعيناء الذي يعارض نظرية هنتنغتونء 
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ويشعر أن تصوير الصراع العربّ الإسرائيلي بِأنّه صراع بين الإسلام والغرب لا 
بودّي إلا إلى مفاقمة الموقف. ويعبر عن قلقه من أن يفسد ذلك الشبان في كلا 
الجانيين» ويعتقد أنه لم يعد من السهل على عر مؤيد لأمريكا مثله أن يكون 
فيوتا للحقل أناء المشككين الشبان: "عندما يخبرهم أشخاص مثلي أن أمريكا بلد 
عظيم وتؤمن بالديعقراطيّة» يجيبون» 'ماذا تعيئ بالدعقراطيّة وحقوق الإنسان؟ لقد 
حرم الننا زوع رع لح عن رو ريد رن ارج وكل ما تفعله 
أمريكا الحديث عن التفجيرات الانتحارية ونحو ذلك - وكل يوم يسقط قتلى بين 
الفلسطينيين. عندما تتحدّثون عن الليعقراطية:؛ لماذا #ربون شيده عن 
الديعوقرامليّة؟*" 

راقب المعينا تغيّر الموقف في الشرق الأوسط عندما أطاح حورج دبليو بوش 
بنظام صدام حسين. وو وقض يأن الأمور تدهورت بالفعل بعد 1 أبلول شمر 
بالنسبة للسعوديين» لكثها لم تقف عند ذلك الحد: "إن العلاقات السعودية 
الأمريكيّة آخحذة في التراحع الآن. وأعتقد بأنها ستشهد مزيداً من التدهور لأن 
أمريكا ليست في مزاج يمكنها من الاستماع. ومن المؤسف أن تلك المجموعة في 
أمريكا نظن أن بوسعها أن تدوس على شعب دون أن تأحذ طموحات ذلك 
الشعب وآماله بالحسبان. وغالباً ما أقول للأمريكيّين إن المسلم ليس عدوكم 
لكتهم لا يريدون تصديق ذلك إذ يستهويهم لميل إلى مجموعة من الأشخاص غير 
المخلصين للمصالح الأمريكيّة في أعماقهم. لقد كان الأمريكيون حلفاء طبيعيّين 
للمسلمين» في الحرب الباردة» وف بغداد» وغيرها. لكن ليس من العدل أن يوصم 
مليار شخص فجأة بأنُهم أعداء مجموعة معيّنة. لذا أرى أن العلاقات بين المملكة 
العربية الدع ةرو اموا ل لمعن درن الأمر صعب. ففي السنتين أو الثلاث 
الماضية غرسوا في عقول شعبهم أنّنا أعداؤهي" 


آراء الأخبار 


يرى رجحل الإعلام العالمي؛ روبرت مردوخ أن للك سين 8 الرينن 
أكتر فنا كتين بل السابفة الكم كتنه "أعنقه أن القن مين عيدا ىمتانة 
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اللحظة الا سيها يوجود مختلن المنظمات الارهابيّة الى تأي من أوساط اليل 
الشابّ الذين تدرّبوا على كراهية الغرب - أو الكفار كما يدعوفهم - وينظر إلى 
أمريكا بأنّها الأبرز والأكثر ازدهاراً. إِنّها الهدف الأكثر وضوحاً - مع أن أعتقد 
أن هؤلاء يريدون تغيير الشرق الأوسط نفسه ووقف قوى التغيير هناك» وإرجاعهم 
إلى الحكم الديي في القرن السادس عشر. لذا هناك كثير من التوثّر والتوتر المضادٌ 
ومن الواضح أن الإرهابيّين - إذا حاز لي وصفهم على العموم - الذين أنا على 
يقين من أنّهم يعثلون أقليّات في بلدانهم, منقسمون فيما بينهم بين من يريد إسقاط 
النظام في بلده» وبين من يريد إحداث دمار كبير في الغرب» من خلال المهجمات 
هنا وف أمريكا" 

تضم إمبراطورية مردوخ الإعلامية نيوز كوربوريشن شبكة الأخبار الأمريكية 
اليمينيّة فوكس (8070). ورغم الاعتراف على نطاق واسع بأن لها آراء محافظة: 
والواكرابن جما نر امات الساسديع الستن لين فقون" امرو كما ذات 
السياسة الوسّطية"؛ ينكر مردوخ أن تكون منحازة» ويقول إن الأمير الوليد» وهو 

فم المسعتريق الركسيقن لدي لسرا عن مال ادر المحاوف: 'إِنّنا نعتقد أنّنا 
عادلون» فنحن ننشر لكلا الحانبين. ومن الصعوزيهةا أن تأت ممسلمين بارزين 
ليقدّموا آراء مختلفة عن الموقف المناهض لأمريكاء لكنّنا نغطّي ذلك حا سار ا 
طبع للدم و ترد ان تيكاتك مله سان اتعمية الى لققه. نه رجحل ذكي 
عدا . وهو يعرف ما الذي يجري جيّداء ويهتمٌ به كثيراً ليس من مصاحته المالية 

فقط. وهو ليس شخصيّة بارزة جد في المملكة العريية السعودية فقطء بل مسن 
الوعاررينةا أيظا بشأن القضايا الي تور عل بلده" 

من المثير للاهتمام تفخّص كيف أثّرت وسائل الإعلام على العلاقات العريّة 
الأمريكيّة. لقد كان هناك بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام منذ تغطية غزو الكويت 
والمهجوم الأمريكي الأول ضِدّ صدّام حسين في العام 1991.» إلى المعركة الثانية 
والحاسمة بعد ذلك باثني عشرة سنة. 

أثناء النزاع الأول؛ اعتمد معظم المشاهدين العرب على محطّة سي إن إن 
(07111) الأمريكيّة الى يوحد مقرها في أطلنطاء جورجياء من أجل الحصول على 
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نغطية الأحداث. وقد كانت تغطية صريحة على مدار الساعة» وشاهدها العالم 
العري على أنْها غير خاضعة للتأثير السياسي إلى حد كبير. 

عندما كانت القوات الأمريكيّة تتجه إلى العراق من أحل المعركة الثانية 
الأوسع نطاقاء كانت الصورة الإعلاميّة العربيّة قد تغيّرت تماماً. فقد كان هناك 
الحزيرة» القناة الإحبارية المهيمنة الناطقة باللغة العربية» الى قدّمت تغطية صريعة من 
منظور إقليمئ. وإذا كانت هناك أي شكوى ضد الشبكة الى تتخذ من الدو حة, 
قطرء عاصمة اء فهي أَنّْها عاطفيّة جداً وشديدة التفصيل في تغطيتهاء على غسرار 
انتقاد تلفزيون فو كس بأنّه منحاز لوجهة النظر المع كسة ويقدم دعما أعمى للادارة 
الأمريكيّة. 

وسرعان ما لحقت العربية بالجزيرة في العراق» وهي قناة شابة تفرعت عن 
شركة الشرق الأوسط للإرسالء إم بي سي (0180): وتوحد استوديوهاها اي 
مدينة دي الإعلاميّة بالإمارات العربيّة المتحدة» كما كان هناك منافس مفاحى. 
تلفزيون أبو ظبيء حيث تمكن من مفاحأة الجميع بتغطيته الواسعة من قلب 
الزاع. 

وكان هناك إلى حانب هذه القنوات الثلاث الأساسيّة قنوات وطنيّة أحرى 
في بلدان الشرق الأوسط المختلفة» وكانت تقدّم صورة مختلفة عن تلك الي 
تقدّمها القنوات الفضائيّة الغربيّة» الى واحهت من حهتها اتحامات بالتحيز وبث 
الدعاية. 

يعبّر الكاتب الفلسطييّ المرموق رامي خوري» وهو مسيحيء خلافا 
للاعتقاد الخاطيع في الغرب بأن الفلسطيئيّينَ مسلمون بأكملهم - عن رأيه في 
مقالته بصحيفة "ديلي ستار في تشرين الثاني/نوفمبر 2003: "لدينا مشاكل 
عميقة وحدية في ساحتين: العقليّة الشرق أوسطية والسياسة الخار حي ة 
الأفويقة ويسنيك عدافعا هين الميناةة الع رقو هه الاق لامر ةا 
العراقء "اله تيل الرلاراك المسلة تقييدا سكديف لاقاننا اناس 1 لقدماء 
دعت الزلةياثف للنععنذة الأنطمة الأو فراطتة ذه عقرد لتااقإن سياف 
المفاحئ للدمقراطيّة يبدو موضع شك" 
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ويوضح معلّق فلسطييٌ مشهور آخر مروان بشارة» كيف يرى العال العري 
الصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وكيف أن مفهومه عنها سَلِي. ففي مقالة 
كتبها في حزيران/يونيو 2003 بعنوان» "إضفاء السمة الإسرائيليّة على السياسة 
الأعري ةا متها وده القوات الأمريكية في العراق» يقول مروان: "ثمة 
صورتان نشرتهما صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون في اليوم نفسه 6] 
خزنواة ورلو تيان من دوق عه عير جنا إعر اا ب اطتلون ممريا 
بندقيّته الأوتوماتيكية على المدئيّين وأيديهم مرفوعة في الحواء» والصورة الثانية 
لحنديّ أمريكيّ يفعل الشيء نفسه في الفلوجة بالعراق. ولو لم يكن هناك تعليق 
تحت كل منهماء لما كان بوسعك تمييز الواحدة عن الأخرى" 

ويطرح بشارة أيضاً سؤالاً مهما ف مقالته: لكلف بجراتيل أو افريكها 
نفسها عناء السؤال عن السبب الذي يحمل الفلسطينيين ومسلمي الشرق الأوسط 
على القيام كجمات انتحاريّة» وهو أمر لم يشهد له سابقة في الإسلام أو فلسطين 
منذ 14 قرناً. هل حوّل الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ والسيطرة العسكرية 
الأمريكيّة حقول القتل في الشرق الأوسط إلى أرض خصبة للحقد والصراع الذي 
اتخذ حماسة دينية"؟ 

وبشارة فلسطييٌ مسيحي أيضا. 

إن كتابات هذين المعلقين» إلى جحانب غيرهماء تفيد يمثابة أدللة على 
سبب تنامي الفجوة بين الشعب الأمريكي وشعوب الكثير من البلدان 
العر بية. 

لا يعينى ذلك عدم وحود متفائلين. فالأمير خالد بن الوليد بن طلال تعلم في 
امور كات اكه يقس اماه قر ال تور الشعودنة وفدو يفيه أن هناك 
الكثيرين من أمثاله ممن يرون إمكانية وجود مسار وسط بين الشرق والغرب: "إن 
متفائل دا بشأن جيلي» لا سيما في المملكة العربيّة السعوديّة. هناك العديد من 
الأشخاص المتفتّحي العقول الذين تعرّفت عليهم. وثمة مستقبل مزدهر بانتظار 
المملكة. إِنّه وعر في الوقت الحالي لكن هناك يمان كبير أعلقه على بعض الشبّان 
المتفانين» والمطلعين؛ والمهذبين من أبناء حيلي 
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ثم انقسمام ب بين القواعد ويبدو أنه آخذ في التوسعء رغم محاولة أفراد مثل والد 
حالد إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. 

يعتبر رئيس وزراء أستراليا السابق» بوب هوك» من المجاهرين بالدعوة إلى 
السلام في الشرق الأوسطء وهو يطالب باتخاذ حطوات قوية في كلا الجانبين. وهو 
لا يستطيع أيضا تقيّل فكرة وقوع نزاع كبير بين الإسلام والغرب: "لقد تناقشضت 
مع صموئيل هنتنغتون بشأن فكرته. وأعتقد أَنّها بالغة البساطة. لا أعتقد أن هناك 
صداماً بين الحضارات الآن؛ لكن يوجد داخخل العالم الإسلامي صدام بين أناس 
شرفاء يريدون رؤية إسلام عصري من ناحية مقاربته للاقتصاد ومقاربته الروحية. 
وف مقابل هؤلاء» هناك المتعصبون الذين يقولون إن الإيمان الحقيقي الوحيد ينطوي 
على تدمير شياطين الغرب الذين ظاهروا ف الكفر 

ومن الزعماء الأخرين المشار كين في حل التراعات والحوار رئيس الفيليبين 
7 فيديل راموس. وهو يشعر أيضاً عم وحرد حي ابدام اكمعكرين: 

نْن متفائل بإمكانيّة تطوّر تفهم أكبر لأ هناك تداخلاً كبيراً بين هاتين 
00 أولا» من ناجيه الأحلاق»: المسلموق تستكون بالأخلاق قد تلع 
المسيحيّين ها. ثانيء وسيؤدّي التعافي الاقتصاديّ إلى تشارك منافع العالم المنطوّر 
بصورة اكقر اتساورنا: والحل على المدى البعيد هو إزالة أسباب الاستياء الحاصل في 
القرون الثلاثة الأحيرة" 

ثمة مدرسة فكريّة أحرى تعزو نمو الإرهاب إلى المشكلة الي لامسها راموس. 
الفقر بالنسبة للعديد من امحللين هو السبب الأساسي للتطرف الديئ» وهو الذي 
يزرع البذور ليش الناقمين المتحرّرين من الأوهام. ويقول راموس إِنْه يعتقد بأن 
العقول المدبّرة للإرهاب هم شبّان أذكياء ينتمون إلى الطبقة المتومئطة والعلياء 
والذين لديهم أحندة يروّحون لماء وهم يستطيعون في ظروف الفقر وانعدام 
المساواة تحنيد المعدمين لتحقيق غايتهم باسم الدين» ولو إلى درجة التحول إلى 
مفجرين انتحاريين. 

لقد صنع الرئيس الأسبق للولايات المتحدة» والحائر على جائزة نوبل للسلام 
حيمي كارترى امه اصسانع «.لام وكمفاوض عالمي. وهو وفريقه ف مركز كارترء 
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الذي يتخخذ من أطلنطاء جورجياء مركزاً لهم يجوبون العالم حاملين معهم بجموعة 
من القضاياء تمتد من الفقر إلى انعدام الاستقرار السياسئّ. وهو يرى أن الانتقسام 
بين الأمم حدث على ثلاثة مستويات متميّزة: بين الأغنياء والفقراء» وبين الأديان» 
وبين الشرق والغرب: "الأشبام بن الأعاد و النشراء لين انقساما فحن القسرق 
والغرب على وجه التحديد» ولكن بين البلدان الأغئ في الشرق الأوسط؛ وهي 
الى تمتلك النفطء والغرب وأوروبا والولايات المتحدة» وريما اليابان. وأنا أسمّيها 
الأمم الشماليّة الغنيّة مقارنة بالأمم الحنوبيّة الفقيرة... لكنّه بين الشرق الأوسط 
والعالم الغربي من الناحية الإثنية والدينية" 

لكن ثمة بعض المفاهيم الخاطئة الأساسيّة الي تلعب دوراً كبيراً في هذا 
الاتقبيان رقف المعيا "لماك لكين يمن إلا شتخاض :ل أمريكا التيى الأ سيغرفورة أن 
المسلمين يؤمنون بيسوع المسيح. وليس من الممكن لأحدهم أن ولق كارا بل 
كتاب السيّد سلمان رشديء عن المسيح لأنّنا نؤمن بقدوم المسيح. إِنّنا نؤمن بأله 
بعك يتوه وقاتله إذا انع وكدى الادالاب؟ إن اللارئ ينا رضحو السمجلاه 
يحاولون أن يبعدونا عن جذورنا اليهوديّة المسيحيّة. إذا قرأت القرآن وقرأت 
الإنخيل» تحد أن معظم قصص الأنبياء متمائلة بنسبة 95 بالمئة» لكتّئا نرتدي ثيابا 
مختلفة» أو نتحدّث لغة مختلفة» أو بعضنا يرتدي العمائم. أما فيما يتعلق بالمبادئ - 
الخطأ والصواب - فإن الأعيار سيثابون» والأشرار سيعاقبون فيما بعد. والمسلمون 


والمسيحيّون واليهود يؤمنون بذلك" 


يوضح الأمير الوليد أمرأ واحداً عندما يدعو إلى الإصلاح ف بلدهه وهو أن 
التحديث لا يع النقل الأعمى عن أمريكا في كل الدروب: 'إِنْيْ أؤيّد التغيير في 
مجتمعي لكنَيٍ مع المحافظة على الحذور الإسلاميّة هنا. إنني أدعو إلى امحافظة على 
التراث الإسلاميّ هناء ولا أريد تغيير ذلك. لكن اتفق أن بعض النقاط الي أدعو 
إليها تتطابق مع ما تدعو إليه الولايات المتحدة والغرب» واتّمق أن الكثير من 
السعوديّين يدعون إليها أيضاً" 
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تشتهر أم الوليده الأهرة من بار انها وأفكارها المعقرة كنا فكن أن تتوقع 
من ابنة رياض الصلحء أول رئيس وزراء للبنان بعد نيل الاستقلال. مع ذلك تعبسر 
عن قلقها مما تعتبره تأييد ابنها الواضح للولايات المتحدة: 'إِنّه يقول أشياء حيدة 
عن الولايات المتحدة» وهذا ما يقلقيئ. إذا لم يمتدح أمريكا فإن الأمر كتين لسن 
يكرهوه لأنّه يساعد الفلسطينيّين بالمشاريع الخيريّة والإنسانيّة" 

تتركز مخاوف الأميرة ميئ على الموقف السائد المعادي لأمريكا في الشرق 
الأوسطء لا سيما في أعقاب اهجوم الأمريكيّ على العراق» الذي أدى فعليًا لل 
قلب نظام صدّام حسين المتمبّع بالسيادة. وهى تخشى من أن يعانى ابسها من 
المشاعر المعادية نفسها الي يظهرها العرب ضدّ أمريكاء بسبب ارتباطه الوثيق 
يما. 

لقد شهدت الأميرة بشكل مباشر عواقب المجاهرة بالرأي. فقد كان 
زوجها السابق» والد الوليد» الأمير طلال» من أكثر دعاة الإصلاح صراحة في 
المملكة العربيّة السعوديّة في الستينيّات» ونتيجة لذلك تعرض للنفي والعزلة 
لبضع سنوات من قبل الأسرة الحاكمة؛ إلى أن تصالح مع الملك. غير أن الأميرة 
من تقر الطريقة الى يحاول ابنها أن يظهر نفسه بها كرحل شعي في المملكة 
والمنطقة» وكجسر بين الشرق والغرب. وبسلوكه هذا النهج» تشعر بارئياح 
أكبر إلى موقفه من الشؤون الغربيّة: "إن يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية ما 
يساعده بالحصول على بعض التأييد. وأنا فخورة بأن طلال والوليد يهاهران 
بتأييد الإصلاح”" 
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إقامة جسر بين الشرق والغرب 


للأسف يسود اؤساط الكثير من الغربيين نقص 
كبير شي المعرقة ودرجة كبيرة من الجهل فيما 
يتعلق بالعالم العوبي” والشعوب العربيّة أو 
الإسلاميّة... وتلك مالساة” 
جيمي كرتر. الرئيس الأسبق للولاليات المتحدة 
كانت غلطة سهلة. 
باورا ما يتاح لمعظم قادة شركات الأعمال من الولايات اللتحدة مشاهدة 
العالى على حقيقته» وينطبق الأمر أيضا على النسبة الصغير منهم الذين يجوبون العالم 
على نطاق واسع. إِنّها البيئة النظاميّة المرفهّة في رحلات درحة رجال الأعمال؛ 
وفنادق الخنمس بحوم؛ والاحتماعات مع أناس آخرين من مستوى رفيع في غرفة 
اجتماعات يمكن أن تكون ف أي مكان. 
التناغم هو السائد بالنسبة للنخبة من رحال الأعمال الأمريكيّين. لا نريد 
ولا يدحل العالم الحقيقي ومشاكله العديدة إلا عبر المساحة السطحية المحدودة 
لشاشة التلفزيون. ونادرا ما يمر أحدهم بتجربة القواعد الشعبيّة الحقيقيّة. 
لذا قي هاية العام 1999» عندما قرر رؤساء ديزي إنشاء معرض في حديقة 
الملاهي بولاية فلوريداء يظهر القدس بأنها عاصمة إسرائيل» لم يكونوا يعرفون 
الكثير عماً يمكن أن يطلقوه. 


للك 
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لقد ضمّت إسرائيل القدس الشرقيّة منذ أن احتلتها إثر حرب العام 1967: 
وادّعت أن المدينة بأكملها هي عاصمتها الطبيعيّة. 

اعتبر الفلسطينيُون التراع على المدينة أحد القضايا الرئيسيّة في محادثات 
الفناامه بورأزا أن القسم التترفى من اللفينة حب أن يكو عاضيية وو ليع ين 
المستقبل. 

وعندما اكتّشف ما تعتزم ديزن القيام به» امتلأت أروقة الأمم المتحدة 
بالدبلوماسيين العرب الذين ثار غضبهم وطالبوا عمقاطعة واسعة لهذه الشركة 
الأمريكيّة العملاقة. 

وثارت ثائرة جامعة الدول العربية. 

سرعان ما وحد مديرو ديزن أنفسهم في وضع إدارة الأزمة» وأوضحوا أن 
احتفالات الألفيّة الي تعرض قرية الألفية لن تظهر» كما ورد في التقارير» القفدس 
كعاصمة سياسيّة لإسرائيل. لكثهم واحهوا بعض التشكيك على الرغم من 
تراحعهم. وهدّدت بعض البلدان في الشرق الأوسط بوقف التعامل مع الشركة 
الأمريكية بأي شكل من الأشكال. 

لى تكن تلك أفضل طريقة يبدأ ما ميكي ماوس الألفيّة الجديدة. 

في ناية المطاف» طلب من رئيس ديزنئء مايكل إيسنر» الاتصال بالأمير الوليد 
ابن طلال طلباً للمساعدة. وعندما توجّهت وسائل الإعلام إلى الأمير دافع عن 
الشركة موضحا بأنه سيتشاور مع إيسنر بشأن الحل» ومشدّداً على أن إيسنر طمأنه 
أن ديزي تعمل في بجال التسلية لا السياسة. 

'إن المقاطعة العربيّة لديزني ستلحق الضرر بالعرب أكثر مما تلحقه بديزني. 
وسوف يرتدٌ الأمر عليهم"؛ وشدّد على القول إن ذلك "قرار غير حكيم" 

كان عكم أن تند اللقاطاعة خيررا توا بالأفيرق فاية الطاف» فقن امل 
باستثماره الكبير في يورو ديزن منذ العام 1994» على أمل أن ترتفع قيمته ذات 
يوم. 

لا شك في أن إيسنر كان سعيداً في المساعدة الي قدّمها الأمير لتهدئة الموقف 
وحل القضيّة في النهاية: "إن مشكلي هي أَنْنٍ لا أملك تحربة كبيرة مع العالم العري... 
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أغرق أن هتاه مشاكل جوهرية وقد كات الؤليد عفيدا جنا وكتتك الأمسو اتلس 
السفير السعودي في الولايات المتحدة» وأوضحا لى مقدار قربنا - من الناحية العر فيه 
واازينا أيقا من الناعية الشانة: وقد شعرت بالراحة للحصول على النصح. تلقيت 
النصح من هنري كيسنجرء ومن الأمير بندر» وتلقيت النصح من الأمير 

أثبت الوليد أنه تلك الأأسلوب امثالي المتوازن لحل المشكلة لأنّه تعامل بالفعل مع 
الحساسيات العربيّة الإسرائيلية في عمله مع العديد من رجال الأعمال اليهود الكبارء 
من فيهم رئيس فور سيزنز» إيسادور شارب: "إنه يظهر كيف أنثنا متقاربونء لديا 
المصالح نفسها من حيث رغباتنا الرئيسيّة في الحياة والأعمال» رغم أن يهودي وهم 
عربي. قلت له إِنْك عندما تعمل مع الآخرين فإنّك تمد جسور السلام معهم لأن 
الطريقة بقة الوحيدة لكي يجتمع الناس معاً هي أن يواجه بعضهم بعضاً ويروا بعضهم 
بعضاء لذا أعتقد أنْ هذا ما تمكن من القيام به على المستوى العالمي" 

وسواء احتار الأمير ذلك أم لاء فإن مكانته كواحد من أقوى رحال الأعمال 
في العالم جعلته أشبه بالجسر الثقافي بين الشرق والغرب. 
عند الخط الفاصل 

الالقريووة موسي قوق ذا : 

قبل أن يصبح قوّة على المستوى العالمى» منذ فاية الثمانيئيّات تقريباء همان 
معظم الناس في معظم البلدان يفتقرون إلى المشاهدة الحية لما يجري في ممتئل.ف 
المناطق. وكان راديو هيئة الإذاعة البريطانيّة» الذي يستمع إليه مئات الملايين أقرب 
ما يكون إلى المصدر الإحباريّ الدولي» لكنّه مع ذلك لم يكن له التأثير نفسه الأدي 
يحظى به فيلم التلفاز عندما أصبح متوفرا عن طريق الأقمار الاصطناعيّة. 

كانت قناة سي إن إن ([02[2) الأمريكيّة هي الرائدة في هذا اكال ومف 7 
الأحداث؛ مثل انتفاضة ساحة تيانافين في الصين ف العام 21989 ثم حقة 
هيمنتها من حلال التغطية غير المسبوقة للغزو العراقي للكويت في العام ()190. و١٠‏ 
تلاه من عمل عسكر يي بقيادة الولايات المتحدة لطرد قوات صدام حسين بعد ذلاك 
ببضعة أشهر في العام |(00)! 
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ومنذ ذلك الحين» ازدحمت الموجحات اهوائيّة: أو بالأحرى "موجات الأقمار 
الاصطناعية" بشبكات جديدة وشديدة التأثير. وأهم ما في الأمر وصول شبكات 
تخدم منطقة معينة أو قاعدة محدّدة من اللجمهور. 

كانت قناة الجزيرة العربيّة الى أطلقت في العام 1996» من دولة قطرء مسن 
القبوات الى تحدّت مرجت لح لتر ولتحيين اليخاعارن اميا لين 
القائمين. ويعتقد مديرها الإداري وضّاح خنفر أن قناته م تقدم نظرة مختلفة عن 
تلك الى : تقدّمها القنوات الأمريكيّة والبريطائيّة فحسبء بل أعطت أيضا العالم 
العربي فرصة ليتفخّص نفسه بشكل نقديّ أكثر: "لم نتمكن منذ عقود من رؤية 
أنفسنا إلا من خلال وسائل الإعلام الغربيّة. وعندما جاءت الجزيرة وانطلقت» 
بدأنا نرى أنفسنا والعالم بعيون عربيّة" 

ويعبر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية للشؤون الدولية الذي يحظفى باحترام 
كبير» حون سمبسون عن آرائه بصراحة في هذا الموضوع: "إن تلك الفكرة بأن 
على شعب ما في منطقة ما أن يرى نفسه من خلال الصورة الى ترسمها له ثقافة 
غويية كايا نتن آبثر شي تقبو إذا استخدمنا المصطلحات الاستعمارية القبعفة 
خيياه فين لكر ال يشاهدنا أحد. ولماذا يهتمّون"؟ 

ويشير خنفر إلى أن قناته» واللاعبيّن الجدد مثل قناة العربيّة: لا تتبع 
حطوط المجاملة التقليديّة غير المثيرة للمشاكل الى تفضلها معظم وسائل الاعلام 
العربيّة. "بدأنا بقضيّة التحدّث عن كثير من المحرّمات في العالم العري» نتحدّث 
عن القضايا السياسيّة والمشاكل الاجتماعيّة بل وح الاقتصاديّة» ونتحدّث عن 
القضية الفلسطينية. وكنا أول محطّة تلفريونيّة تقدّم متحدثاً رمميًا سير الا م 

أزعجت الحزيرة الجميع... لكن هناك العبارة الشائعة ف أوساط الصحافيين» 
'إذا كنا نزعج الجميع؛ فلا بد أننا نفعل الصواب"! 

أدانت الإدارة الأمريكيّة الجزيرة بشكل مستمرٌ لتغطيتها الصريحة لعمليّاقها 
العسكريّة في أفغانستان ثم في العراق في أعقاب الهجمات الإرهابيّة الى وقهت في 
1 أيلو ل اسبتمير. 
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وعلى الحبهة امحلية» نأت العديد من البلدان العربيّة بنفسها عن الجزيرة من 
الناحية التجاريّة بسبب صراحة تغطيتها الإقليميّة؛ رغم أَنّها تبقى مصدراً إخباريا 
يوا 

والأمر امثير للاهتمام هو أن هذه هي بالضبط المشكلة الي يواجهها الأمسير 
الوليد بن طلال عند محاولته ا الأوسط والغرب. فعليه أن 
يوضح بلباقة الموقف الأمريكي لشعوب منطقته» ويدافع عن بعض أوجحه القيم 
الثقافيّة وأنماط العيش الغربيّة على الأقل: "لا يبمكننا أن نعادي الغرب من أحل 
معاداة الغرب. لكن هناك للأسف بعض الأشخاص في العالم العري من يعادون 
الغرب بسبب بعض الأمور السيئة الموجحودة هناك» لكن ثمة كثير من الأشياء الحيّدة 
في الغرب الى علينا أن نتبثاهاء وأنا لا أشعر بالأسف في الدعوة إلى ذلك والتحدّدث 
عله فو 

وعلى الأمير في الوقت نفسه إقناع الشعب والقيادة في الولايات المتحدة بأن 
الصورة النمطيّة عن العرب والمسلمين ليست غير عادلة فحسبء وإِنّما خطيرة جذا 
لأنّها تثير الاستياء في كلا الحانبين. 

ويؤيّده في هذا الموقف الرئيس الأمريكي الأسبق» جيمي كارتر: "إن الاعتقاد 
المتأصّل لدى العديد من الغرييّين بأن الفلسطينيّن شعب عنيق أو أن الاسرائيليين 
شعب عنيف اعتقاد خاطئ تماماء لكن هذا هو الموقف الذى غلكى بعض الفنافة في 
كلا الحانبين مواصلة السعي لتحقيقه» واعتقد أن الأمير الوليد من الأشخاص الذين 
ثابروا على محاولة الدعوة إلى السلام والاعتراف بدولة إسرائيل من قبل البلدان 
العربيّة» من جهة» والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي امحتلة ومنح العدل والسلام 
للفلسطينيين من جهة أحرى. لذا أعتقد أن أشاركه في ذلك من كل أعمافي 

غير أن الوليد يشدّد في أنْ على العالم العربّ أن يفعل المزيد لنفسه. فصورة 
العديد من الحكام العرب ليست مقبولة في العالم الغري» وصدًام أحدهمء وكذلك 
معمر القذاقي في العقدين الماضيين. 

في هاية العام 2003: بدّل القذَافٍ مجه واختار المشاركة مع الغرب بدلاً مسن 
المواحهة. وقد قام بخطوتين كبيرتين في هذا المحال؛ الأولى في آب/أغسطس عندما 
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قبلت ليبيا المسؤوليّة عن تفجير طائرة الركاب بانام فوق مدينة لوكريي في 
اسكتلنداء والثانية» قرار القذائي في كانون الأول/ديسمبر بالتحلى عن أسلحة 
الدمار 0 والسماح للأمم المتحدة بالتفتيش عن الأسلحة في بلاده. 

م الترحيب به على نطاق واسع ف الدواء ئر الدوليّة. وكان الأمير قبل 
ذلك 75 في سنة 2001» صريحا بشأن علاقته بالزعيم الليىّ كما أنّه سعى في 
ذلك الوقت إلى إقامة مشاريع في ذلك البلد. ورغم مخاطر التعرض للانتقاد ف 
الغرب» لم يفكر الوليد في التخلى عن تلك العلاقة» كما أوضح مدير العلاقات 
والإعلام: "الأمير عربي والقذافي عري. ولا يمكنك أن تفصل بين العرب. ريما كان 
للقذاقي بعض المشاكل مع الغرب» لكنّ ذلك شأن يخص القذافي ولا يخصناء فيما 
يتعلّق بالأمير. وطالما نظر الأمير إلى نفسه على أنه جسر بين الشرق والغرب. 
وإقامة الأمير علاقات ممتازة مع الغرب لا تعين أنه لا يستطيع أن يقيم علاقات 
ممتازة مع القذاقي. فهذه لا تستبعد تلك أو العكس. كما أله لا توحد لدينا 
تعاملات مع القذائي يمكن أن تثير شكوك أحد. إِنّنا منفتحون حدا. لقد قدم 
الليبييون ليستثمروا معنا قي الفنادق» وف مشروع زراعي في مصر. هذه ليست 
مشاريع في الخفاءء إِنّها مشاريع قائمة على الأرض - لا شيء يثير القلق - ونحن 
شفافون بشأفا" 

يقول الوليد إن القذافي فكّر في العزلة الطويلة الى تعرض لما من قبل الغرب 
بسبب العقوبات» وقرّر التعامل مع المشكلة بطلب مساعدة الأمير في وصل ما 
انقطع: "أعتقد أن ذلك جاء عندما كانت تحري مباحثات سريّة للتعويض عن 
عائلات لو كري (تفجير طائرة بانام قي سنة 1989). في ذلك الوقت كانوا يريدون 
الساعنة ق تغيير تلك الضورة الللطلضة فق الغري. وقد فكوا ننى تمقيدى ذلسناك 
بأنفسهمء لكن إذا كان بوسعنا المساعدة» فلم لا" 

في السنوات الأخيرة» صار الأمير أكثر صراحة بشأن ضرورة قيام العرب 
بالمزيد من أجل أنفسهم. ففي حديثه في إحدى المناسبات العامّة النادرة أمام منتدى 
دي الاستراتيجي في تشرين الأول /أكتوبر 2002» قال الوليد: "يجب أن يشارك 
القطاع الخاص العري بقوة في إطلاق حوار يصل إلى الجمهور الأمريكيّ ويظهر 
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الور 5 الفيفية لحرت .والاسلان والمسلكة العرريّه:السغودية الى قائرت سيلبا 
بأحداك: 11 أيلول/سجعمير. فتحسين صورتنا يساهم في تقويض الخطط الى يعتمد 
عليها المتطرّفون لتبرير أعمالهي" 


العودة إلى المدرسة 


في مسعى لخفض مشاعر الاستياء من الولايات المتحدة» حاول الوليد تشجيع 
الفهم الأفضل بتمويل عدد من برامج الدراسة الأمريكيّة في العالم العربي. ففي بداية 
العام 22003» تبرع عع 0 ملايين دولار إلى اللجامعة الأمريكيّة في القاهرة» وهصي 
مؤسّسة مرموقة أنشعت في العام 41919 وتقدَّم حدماتها ل ا 
استّخدم المبلغ لتمويل مركز للدراسات والأبحاث الأمريكيّة في مبئ كليّة العلوم 
الاحتماعيّة والدراسات الإنسانية بحرم الجامعة الجديد. 53 الجامعة قد انتقلت 
إلى ضاحية سكنيّة حديدة شرق القاهرة لتخفيف المصاعب الى يواحهها الطلاب 
في الدراسة في وسط العاصمة الشديد الازدحام. وسيكون بإمكان الذين يدرسون 
في المركز بالمبئ الحديد تفهّم المجتمع والسياسة الأمريكيين بشكل أفضل. 

وق شكر الأمير على حهوده؛ قال السفير الأمريكي ف مصرء ديفيد ولشء 
الذي عيّن مساعداً لوزيرة الخارجيّة الأمريكيّة مؤعمّراً: "من الصعب علينا في بعض 
الأحيان أن نفهم بعضنا بعضاًء وهناك مفاهيم خاطئة خطيرة جداً موحودة في كلا 
الحانبين. ورغم سرعة المعلومات وانتشار التكنولوجياء وربما بسبب ذلك» استمرت 
هذه الثغرات» بل يرى البعض أنّها ازدادت اتساعا" 

وأضاف السفير أَنّه يتفق مع الأمير في ما قاله عن أن الكثير من العرب 
يعتقدون بِأنْهم يعرفون أمريكاء وأن "الإلمام برحارف الثقافة الأمريكيّة... ولّد وهما 
بالمعرفة. إن العلاقة بين العالح العريّ والولايات المتحدة مهمّة جدًا لكلا الطرفين 
بحيث لا يمكن السماح ببقاء الأمور على حاها" 

ف أعقاب هذه الهبة» بدأت الجامعة الأمريكيّة في القاهرة تفكر في مبادرات 
تضم برامج متبادلة بين الطلاب والمحاضرين؛ بالإضافة إلى مشاركة القاعدة الشعبية 
الأعمق من أحل تمسين الفهم المتبادل» وذلك أمر حاسم كما يعتقد الأمير "لا 
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بمكنك بالطبع إبقاء كل شيء على المستوى الأعلى لأنك ستأخذ القشور ولن 
تصل إلى الحذور الحقيقيّة للمجتمعين. عليك أن تبدأ في مكان ماء وقد بدأت في 
العالم الأكاديمي» وعالم السياسة» ولا يمكني القيام بذلك يمفردي. إن بحاحة إلى 
أشخاص ف كلا امحتمعين» أحتاج إلى شركاء من كلا الحانبين لمساعدي في سد 
هذه الفجوة" 

وف الفترة نفسها 7 تقريياً الي ترّع فيها الوليد بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشضاء 
مركوءق الشامعة الأمريكة فق القاغرق مول آيضا برناعا اتلك ى الجامعة الأمريكتة 
المح ل رلا 
موضوعات تشمل السياسة الخارجية الأمريكية والتاريخ والأدب الأمريكي» لكنها 
كانيع لأ تزال تفتقر إلى دراسات في الأعراق والأديان وحي في الاقتصاد 
الأمريكي. 

إن مهمّة إقناع الكثير من الشبّان في الشرق الأوسط بتعلم المزيد عن الولايات 
المتحدة دونه صعوبات حمّة بطبيعة الحال. عندما سألت وسائل الإعلام في بيروت 
الطلاب عن ذلكء رد الخبثاء منهم بتعليقات توحي بأنّهم يعرفون كل ما يحتاحون 
إليه من خخعلال مراقبة السياسة الخارجية الأمريكيّة ومشاهدة وسائل الإعلام 
الأمريكيّة. بل رأى أحدهم أن الشبّان اللبنائيين أمريكيّون بالفعل في ثقافتهم؛ وأنه 
خلال حمس سنوات مكرود أمريكيين أكثر من الأمريكيّين أنفسهم. 

لكن الوليد بقي مثابراً في جهوده لسدّ الفجوة» ولديه من يؤيّدونه في لببان 
مثل رئيس تحرير حريدة النهارء جبران تويئ: "أعتقد أن بوسعه أن يفهم عقلية 
الغرب والشرق وأن باستطاعته المساعدة كثيرا في إقامة حسر بين العالم العربي 
الجديد والخليج الجديد والبلدان الأوروبيّة والأمريكيّة» ونأمل أن يلعب هذا الدور 
وبخاصة الآن» بعد ما حدث ف 11 أيلول/سبتمبر 

وقٍ مقابلة مطوّلة أحريت في مخيمه الصحراوي خارج الرياض في تشرين 
الفاي/نوفمبر 42003 ونشرت في عدد من الصحف العربيّة» قال الأمير إن مشاركة 
إزفائن.معوذتق فق عتعيات 11 أبلرل/ بيعم زادت الصغويات انامداق التطلع 
إلى إقامة اللجسور بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة": "علينا الاعتراف 
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أن ثمة جرحاً عميقاً أصاب العلاقات بين البلدين. ولن يندمل الخرح خلال ستتين 
أو ثلاث. مع ذلكء علينا بذل ما بوسعنا لاستعادة العلاقات الجيدة الى كانت 
تجمع تقليديًا بين الشعبين» وعدم السماح لابن لادن بالممفاخرة بأنّه بجح في 
تدميرها" 

يقر رئيس نيوز كورب» روبرت مردوخ؛ بالصعوبة الي يواحهها في محاولة 
إقامة جحسر بين الشرق والغرب: "أعتقد أنه يقوم بالكثير ما لا نسمع عنه. إِنَّه 
متفهّم جذاً لأمريكا ومؤيّد للأمريكيّين لكنّه مويّد للمملكة العربيّة الس عوديّة في 
المقام الأول. لكنّ هذا البلد لا يزال يحتفظ بعلاقة صداقة وثيقة مع المملكة وهو يودٌ 
المحافظة عليها" 

قبل أن يتبرّع الوليد للجامعة الأمريكيّة في القاهرة والجامعة الأمريكية ف 
بيروت» ومؤحرا لكليّة ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة يجامعة سيراكوزء 
كانت جهوده منصبّة أكثر على تعليم الغرب عن الإسلام والعالم العربي. فقد تبرع 
بلغ 500 ألف دولار مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة في الولايات المتحدة, 
وهو من أكبر المجموعات الى تعمل لمصلحة المسلمين في البلاد. وقد وجّه انجخلس 
المال لوضع الكتب الي تتناول الإسلام في كافة المكتبات في الولايات المتحدة. 

في صيف العام 2003 تلقت حامعة إكزتر القائمة في غرب إنكلترا مبلغ 1.2 
مليون دولار لدعم برنامج الدراسات العربيّة والإسلاميّة فيهاء وتقديم منح تساعد 
الطلاب الأوروبيّين على دراسة الإسلام والشرق الأوسط عبر السفر إلى المنطقة 
والتجربة الميدانيّة المباشرة» من أجل المساعدة في كسر الصور النمطيّة والحواجزء لا 
سيما أن العغديد من الأشحاض يخشون من الذهاب إلى الشرق الأوسط ف أعقاب 
1 اول اسعمين. 

يقول الصحافي خخالد المعينا إن المسؤوليّة تقع على دول المنطقة في التعامل مع 
التوّرات القائمة مع الولايات المتحدّة بصورة عملية: "على العالم العربي التفاعل 

يقة إيجابيّة. أعينٍ أن العالم العري رد بتوظيف شركات للعلاقات العامة ومديرين 
بارعيق البعداو ناو احنوا ينا سايق الدوالكر انشحيدوة اناكلاق و أعتقك الدب أن 
نريد التبادل فيما بينناء وعلى الناس الذهاب إلى أمريكا والاحتماع بالمنظمات غير 
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المكوميّة» والمنظمات» والكنائسء والناس والحوار معها. تلك هي الطريقة للقيام 
بذلك. يحب أن تكون حملة واسعة» وعلينا في الوقت نفسه الانفقاح وجحعل 
الآخرين يأتون ليروا أن ليس لدينا شيء نخفيه. إِنّنا نرتكب الأخطاءء وقد ارتكبت 
أخطاء في هذا البلد وغيره من بلدان العالم العري. وَإِنّنا نفتقر إلى الكثير من الأشياء 
لكننا بشر عاديّون مثلهم. وليس علينا أن نكون اعتذاريين» علينا أن نقول لمم إِننا 
صا حون لأن هذا المجتمع يمكنه أن يقدّم الكثير إلى الولايات المتحدة والعكس 
بالعكسء إن لا أتحدّث عن أذ التكنولوجيا منهمء لدى الأمريكيّين الكثير من 
الأشياء الجيدة» مثل أخحلاقيّات العمل والإدارة الحيّدة» ويمكن أن 200 


02 


الجيّدة أيضا" 

اقيرف جهوه الولية عن اللبهة التعليمتة تأزيدا من الرنيس عي كتبارتر: 
أعرف أن الأمير الوليد يقوم بدور قياديّ فريد في هذا الصدد» في إكزترء ولبنان, 
وف القاهرة» وهو يفكر الآن كما فهمت في تطوير برنامج مماثل في حامعة أو 
انتين في الولايات المتحدة» وقد تكون تلك حطوة كبيرة إلى الأمام" 

الوليد ليس أول سعودي يتبرّع بالمال للدراسات العربيّة في أمريكا. فقد منح 
اللك فهد 20 مليون دولار إلى جامعة أركنساس ف العام 1993 لإنشاء مرركز 
دراسات شرق أوسطيّة وبرج اتراء ارون من اتلك عباك افده #اليقورنيييا 
وهارفرد لإنشاء برامج للفر افياك العر به انضيا, 

وقول للعنا إن «الأقير عكى آنا وكون عتلنا يدذا و فده مهد إل سب" 
كبر على نوع الدور الذي يضطلع به شخصيًا: "إن ما يفعله» يساهم في عرض 
الصورة الصحيحة - وليس في الدعاية. إن الطريقة الي يتصرف باء على الصعيد 
الوا واللون ىه مهثة بن عفن العرف يدرك أله شحضس جلف ويس تسيا 
تلك المال ويجول ليتبرع به" 

يقول الوليد إِنّه لا يتطلّع إلى منح المال فقط» بل لأن يكون أكثر نشاطاً ف 
ردم الفجوة الثقافيّة. ويقدّم الأساتذة ف الجامعة الأمريكيّة في القاهرة والجامعة 
الأمريكيّة في بيروت الدعم للحهوده في تغيير ما يعتقدون أنه سوء فهم منتشر على 
نطاق واسع بأن الولايات المتحدة "مؤامرة يهودية" كبيرة. 
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جسور الأعمال 

يراقب الوليد بعناية ما ستكون عليه نتيجة حهوده في المؤسّسات الأكادبئيّةة: 
ويرية أن تكو" اللقطرة العالية هيع حلى توي غال ستعده اللسيات ثر كر على 
الأفكار والمفاهيم وكيفية تطبيقها: "سننشيع و امكشتارية تفحيفع التبعهة: 
تضيف إلى ما أقوم به حالياً في العالم الأكادكى. سأنشئ مؤسّسة استشاريّة تضم 
سعوديّين وعرباً وأمريكيين وأشخاصاً آخرين من الغرب؛ من أجل محاولة إقامة 
حوار أفضل بين ابجتمعات" 

ومن الأفكار الأخرى الى ذكرها الوليد عندما التقى بحيمي كارتر في كانون 
الثاني /يناير 014 تنظيم مؤ كر كبير متعدّد الأديان ومتعدد الثقافات دمع اتتلافا 
من القادة والأشخاص العاديين» من أجل التباحث الصريح. وقد استهوت الفقكرة 
كارتر» مع أنه أبدى تحفظات عليها: "من الصعب جداً تنظيم ذلك جمع قادة 
الديانات السماوية الثلاث» لعقد مباحثات صريحة حذا ورعا عدائيّة وقاسية. لكن 
أعتقد أن إثارة بعض الأسئلة المكنونة علناً لكي توضع على طاولة البحث بشكل 
صريح ستكون خحطوة كبيرة إلى الأمام" 

فيما تواصل حهود الأمير نموّها في بحال الحوار الفكريّ والأكادعي» فإن 
موقعه كرجل أعمال عالمىّ نافذ جد يلعب دورا متزايد الأهميّة في وصل ما انقطع. 
فيظن الأخيانة.ركوة ماغراء "كباءق عدكله مشكلة ديرق واحيانا بورة غير 
ساقرة أيضا بتضل امضمارائهى بقركاك متعادة السيات: 

إن مفهوم إقامة الجسر يقع في لب الحملة الدعائية الى أطلقت في أوائل 
العام 2004 للترويج لشركة المملكة القابضة. فهي تعرض الأ«ماء التجارية 
المتنوّعة الى توجد تحت مظلة شركة الأمير» ولا تبيّن فقط أن العديد منها تحتل 
المرتبة الأولى في حقلهاء وإِنّما تبيّن أنّها تحظى بالدعم الصادق من شركة يوحد 
مقرّها في المملكة العربيّة السعوديّة - وهي مركز بعيد الاحتمال بالنسبة للعديد 
من الغر بيين. 

تتنقل الصور في الإعلان عبر الأسماء التجاريّة البارزة الي يمتلك الوليد فيها 
حصّة مجموعة سييت» وموفنبيك» وتام ورنر» ونيوز كورب» وأبل كمبيوترزء 
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وديزي» وفور سيزنز... إلى آخحر القائمة» وتنتهي برسالة مفادها أن شركة المملكة 
القابضة تقيم جسراً للتواصل بين العالم من خلال الأعمال. 

يقدّم المدير التنفيذي مجموعة المملكة للاستثمارات الفندقية» سرمد ذوق» 
إحدى الأفكار لكيفيّة فعل ذلك: "للفنادق تأثير كبير» فهي تستحدث الوظائف 
وق لك معو نا العذاها كد الر ةد فمفلاً على الطبّاخ الذهاب لشراء الطماطم مسن 
السوق المحليّة لذا تلعب الفنادق دورا في الأثر المضاعف. والأسماء التجاريّة الدوليّة 
أسماء غربية» وهي تدير فنادق في الشرق الأوسطء لذا فإنُها جسر عظيم بين الشرق 
والغرب؛ ولهذا السبب ينظر إلى الفنادق كجزء من هذه العولمة - إنّها عالمية جذا 
بطبيعتهاء لذا فإنها حسر مهم" 

يعبّر الوليد صراحة عن هذه المصادفة» لكنّه يقدّرها: "لا شك في أنّها تردم 
الفجوة. وأنت تقوم بذلك بصورة ضمنية» لكن لم تكن تلك غايي الرئيسيّة. فأنت 
عدي دكا الترده: الل بين القرب والغرقه لكر ذللق عدت بصو #حمدة: 
وسأعمل على ذلك" 

غرفغدويائن الأميع الأثسر بيدا كاناارو كرون ممشوريرن مها لله لوعي دنه 
كفى مندفع ومفرط النشاطء وشهد المصاعب الي واجحهها الأمير في التوفيق بين 
نمطي العيش المختلفين جذا اللذين عاشهما في لبنان مع والدته» والذي شهده 
عندما كان يتموفع والزاه فى الرياصن: والفجوة بين الشرق الأوسط والغرب 
اكقر تدافا ونرواق اتساعا “كنا يقول :وياش ١‏ الأعهده "أعقن أن الرلته اول 
العمل على مستويين» وبعدين» وبرنامجين. والمشكلة في ذلك أنهما متخ ركان. 
وال عكاف مز اصلة التطاط ريك الختنيىة وأعتقد أنّه نمح بفضل قدراته في المحافظة 
عل 'توازث: معت ل عت الرناكين, اكع "الأمورن اقرداف سرع بق الشير ف الأ وسط, 
وجل نتائجها ف المزيد من العنف. هناك تصادم بين الحاضر والماضي» وبين 
الأبناء والآباء» وبين ما يفترض أن يكون وما نريد أن يكون؛ وبين القيم 
الأساسيّة. وقسم من التصادم يتجسّد في القاعدة» وقسم منه في العراق» وقسم 
منه في الأصوليّة. والوليد يقف على هذه المكارج ممه لذا أعتقد ألة معوثر 
وسيتعرض لمزيد من الضغوط" 
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نظراً لأنْ رياض متواجد في لبنان على الأغلب» وليس مشاركاً في البنية 
التحتيّة الغربيّة مثل ابن خالتهء فمن الطبيعى أن يرى الصورة داكنة» وأشبه ما 
تكون "بصدام الحضارات"» لكن لا تكفي محاولة تن الوليد عن إقامة حسر بين 
ثقافته والغرب. وقد لقيت ترحيباً حين الآن في العالم الأكادعي» ويبدو أنه عازم 
على توسيع نهجه. 

إن استمرار الوليد في إقامة الشراكات والشبكات مع أسماء تحاريّة عالميّة حقاً 
يوفر له الراحة في الوقوف فوق السياج العريض الذي يفصل بين حاني الخط 
السياسي والثقافي الفاصل. 

وفي كلمته أمام منتدى دبي الاستراتيجي في العام 2002» ختم الوليد بتقديم 
رؤية إسلاميّة عن التنوّع؛ والقول إن القرآن يدعو البشر للتعارف والتواصل فيما 


وبعبارة أخرى إقامة الشبكات. 
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حي على الصلاة 


'انفطعت عن الصلاة ثلاثة أشهر. لكن اعتراني 
الخوف فجأة بحيث استيقظت في الليل وفررزت أن 
أصلي ما ذاتني في التسعين يوما... في ليلة 
واحدث وبعد دلك لم ادفتني صلاة واحدة". 
الأمير الوليد بين طلال 
يتوقف المصعد في الطبقة 66 من المبى الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترأء ويؤدّي 
إلى طابق مخصّص بأكمله لمكاتب شركة المملكة القابضة. 
تحدد الجدران الزحاحية الداكنة على طول الممرٌ الممتد من المدخل الحدود 
الداحلية لمكاتب الشركة الى يضمّها الشكل البيضاوي للبرج. 
عند التجول يصادف الزائر باباً كتب عليه "مصلى 
ما لا تقوله اللافتة أنه "أعلى مصلى ف العالم" وهو لقب اتفق أَنّهِ يحمله. 
عندما ب الوليد هذا المصلىء لم يكن يفكر في الواقع في المطالبة يمذا اللقب؛ 
لكنه باحتيار هذا الموقع المرتفع لمكاتبه في برج المملكة» ارتفع المصلى التابع لما 
بالقلين لفشة: 
ومن الناحية الفلسفيّة يمكن القول إِنّها فرصة للاقتراب أكثر من الله لكنّ 
الوليد يتقدم حطوة إضافية في الواقع 
في طائرة البوينغ 767: تتقلب شاشتا التلفزيونين بحواره بين شعارات الأسماء 
التجاريّة الي يستثمر فيهاء والخريطة الحويّة المألوفة لدى معظم المسافرين» لكن 
عندما يحين موعد الصلاة تعرض الشاشة اتحاه القبلة. 
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على المسلم أن يصلي حمس مرّات في اليوم, مستق بلا الكعبة المشرفة. ومعظم 
الفنادق في الشرق الأوسط وكثير من البلدان غير العربيّة تضع علامة مميزة ف غرفها 
تشير إلى اتحاه الصلاة أو القبلة. وكثير من الشركات الناقلة العربيّة الوطنيّة تعرض 
القبلة أيضا عندما تحين مواعيد الصلوات الخنمس. 

أثناء الطيران» يحمل الوليد سجّادة الصلاة المطوية بشكل مرئّب والموضوعة 
إلى حانب مقعده الكائن في موقع مركزي في مقدّمة القاعة» ويتدحى إلى الوراء 
بضع خطوات داخل غرفة الاجتماعات/غرفة الطعام حلف القاعة» فيفرش السجادة 
الصغيرة ويصلّي بوقار وفقاً للاتجاه المبيّن على الشاشة. يستغرق الأمر بضع دقائق ثم 
يعود إلى مقعده ويواصل قراءته أو أعماله. 

وف الصحراءء» عندما بمضي عطلة فاية الأسبوع في المخيّم» يحرص الأمير على 
أداء كل الصلوات ويكون معه عادة مستشاره الدييٌ» الشيخ علي النشوان» الذي 
يوم المصلين. يفرش السجّاد بشكل طولي على الرمل لكي يتسع لعشرات المرافقين 
الذين ينضمّون إلى الأمير والشيخ للصلاة. تتم شعائر الصلاة يمدوء وبطريقة 
منظّمة. وإذا كان الأمير يستطيع تنظيم الأمر بكفاءة عالية بين الكثبان الرمليّة» فلا 
غرو في أن يكون لديه مصلى مريح في مكتبه بأعلى برج المملكة. والصلاة واحدة 
لكن المشهد يتغيّر. 
أولويّة الصلاة 

يقول الوليد إِنّه لا يفوت صلاة قط. 

"إن رحل متديّن جداً والحمد لله» ونح الدين القرّة. بل إِنّهِ يبقيئ على 
الأرض 

تدحل الصلاة في جحدول مواعيده في البيت أو على الطريق أو في أي ركن من 
أركان العالم. بل إن فريق سفره؛ء روبير وهاني» يدرحان ورقة تشير إلى مواعيد 
الصلوات المحتلفة عندما يورّعان الجدول اليومي أثناء الرحلات الخارجية. 

هناك العديد من أفراد الفريق الذي يعمل مع الوليد من اللبنانيين المسيحيين) 
ما يقبت بالمثال أن المحور الإسلاميّ المسيحيّ في الشرق الأوسط مطبّق على العموم. 


١/0‏ / امت . 3 ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


الفصل الثالث عشر: حي على الصلاة 317 


والصلاة متاحة لكل من يريد تأديتها. إِنّها بيئة "عش ودع غيرك يعيش" لا توحد 
فيها منافسات أو تويّرات بين الأديان» ولا بمارس ضغط على أحد ليكون من دين 
معيّن. ويقول الوليد إنّه يؤمن بأن الدين أمر بين الفرد وربّه. 

يشكل الدين جزءاً لا يتجرّأ من الحياة بالنسبة لمن نشؤوا في المملكة العربية 
السعودية» لذا ليس من المفاحئع أن يشعر الوليد بالقلق عندما مر في طور الانقطاع 
عن الصلاة: "ذات مرّة» عندما كنت ف لبنان» توقفت عن الصلاة. لا أدري لاذا. 
في ذلك الوقت كنت ف أواحر سن المراهقة. انقطعت عن الصلاة ثلاثة أشهرء لكن 
اعتراني الخنوف فجأة بحيث استيقظت في الليل وقرّرت أن أصلي مافاتى في 
التسعين يوماء حمس مرّات في اليوم» لذا صليت 450 صلاة في ليلة واحدة» وبعد 
ذلك لم تفتئ صلاة قط" 

شرك لفون له كان وككقية انا وترريه رظاني لفقو انا بين انه جداء ميق ذا 
الصلوات الى فاتته» لكنه شعر بدافع للقيام بذلك. 

ويعتقد الأمير أنه اكتسب أساما ميلا موك جعداققه بلطن ا انلام : "ييه 
على ذلك النحو. تربيت في مجحتمع إسلامي» سواء كان في لبنان أم المملكة» لذا بدأ 
معي هذا الشيء منذ نعومة أظفاري" 

ويقول إن معتقداته الديئيّة أبقته على الأرض وساعدته في التعامل مع الحياة 
بطررقة ميق ل الماع والض اانه "العا قد ور للف قوق السس سايم لحن 
عندما تصلي» وعندما تسجد على الأرضء وعندما تتفاعل مع الناس» تعرفف 
وتتذكر أنْك إنسان في غهاية المطاف وأن الله أنعم عليك بالكثير من الأشياء" 

لا شك في أن الصلاة لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على تركيزه وساعدته عنلما 
تعرّض ابنه تحالد إلى حادث نحطير أثناء ركوب المزجلة المائيّة النفاثة (حت سكي). 


من وراء حجاب 


لا تزال الحياة في المملكة العربيّة السعوديّة مبسجمة إلى حدٌ كبير مع 
التفسيرات الصارمة للإسلام. وكثير من القيود المفروضة ثقافية وليست دينيّة. وقد 
كان ذلك عصيدرا كتير من اللتدل :في العام الإاسلام. 
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لا يسمح في المملكة العربيّة السعوديّة للنساء بقيادة السيارات» ويحب 
أن يبقين محجبات وألا يكشفن سوى الوجه والكفين. وهناك الكثيرات 
ممن يخترن تغطية كل شيء باستثناء العينين. ويزعم البعض أنّهن يشعرن 
بالحرية من عدم اضطرارهن لتحمل نظرات الرجال» وهو ما يحصل لو لسن 
ثيابا غربية. 

أياً يكن الأمر فقد دعا الوليد صراحة إلى أن يكنّ أكثر انخراطاً في الججتمع 
السعودي» ل ساس لبس 
رغم أنّها تنبت كفاءتها كسائقة عندما تسافر إلى الخارج. 

كما أنه نظراً لحساسيّة امجتمع السعودي؛ لا سيما عتدما يتعلّق الأمر بالعائلة 
المالكة» فإن الأمير لا يوافق بشكل عام على إجراء المقابلات المصوّرة الأحنبيّة أو 
التقاط أصور تشمل النساء في حياته» من ابنته إلى أمّه إلى زوحته عندما يكون 
ا وهو يعلم أن أعمامه من الملك فما دون لا يرضون عن الظهور العليّ 
للسيناء الذي ياستكزوة جدرما نمع العافلة المالكة: 

في بعض المناسبات» تلتقط صور للأميرة مئ في المطبوعات في لبنان» حيث 
فضي معظم أوقاتهاء لكن رغم احتفاظها بتألقهاء لا يمكن إظهار والدة الأمير 
ملابس غربية في الحلات السعودية. 

نه أمر يدركه الأمير جيِّداَء وعليه احترامه في علاقته مع أسرته الكبيرة. وعليه 
أيضا التقيّد بالمعايير الاجتماعيّة للمجتمع الي تبدي درحة عالية من الاحترام للقيم 
والتقاليد السعودية والإسلامية. 

عندما ب الوليد مركز المملكة في الرياض» صمّم مركز التسوّق بحيث يكون 
له مدحل منفصل للنساءء حيث يمكن أن يصلن إليه بالسيّارة وأن يستخدمن موقفا 
ومصاعد ومناطق تسوق منفصلة» وحاصة بالنساء. 

ويضم مركز التسوّق كغيره من الأماكن العامّة مصليين منفصلين للذكور 
والإناث. 

كانت هذه القيم والاحترام للإسلام هي الى دفعت الأمير إلى طلب لوحتين 
حجريّتين حفرت عليهما آيتبن قصيرتين من القرآن الكريم. ثم أمر بوضع اللوحتين 
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داخل قاعة فندق حورج الخامس في باريس. ويجد الوليد أن من المفارقة مرور نخبة 
الزوار العالميين تحتهما عندما يدخلون المبئ الفخم» دون أن يعرفوا أنهما تقولان» 
"لفن شكرتم لأزيدئكم'؛ و"هذا من فضل ري 

لكن في محاولة للتغلب على ما يشعر أنه قيود احتماعيّة» يستشير الوايد 
مستشاره الديي» الشيخ علي» من أجل الوقوف على ما يعتقد أنه فهم أفضل 
للإسلام. ويبهذه الطريقة يستطيع تحب الخلط , بين التوقعات الثقافيّة وتعاليم القرآن. 
وهذه الطريقة تمكن الأمير من تبرير دعوته إل أل تلعث التسناء كور كبورق 
امجتمع» دون أن يواحهن قيوداً تمنعنهنٌ من قيادة السيّارات - وهو ما يقول إِنه لا 
علاقة للاسلام به. 

لا يرشد الدين الأمير في الصلاة فحسبء بل في عدد من الشعائر والفرائض 
الأسري وانهانا الحاداف الفيقيرة: 

الأخضر هو لون الإسلام» ويستخدم على نطاق واسع بسبب ذلك في 
المملكة العربيّة السعوديّة. وتبرز طائرة الوليد ويخته ومروحيته وعدد من قوارب 
الخدمة لون الأحضر والبيج» وهما اللونين المميزين لشركته شركة المملكة 
القابفية. 

وهو يكتب دائماً تقريباً بالحبر الأضر. وتظهر كتابته بالحبر الأعضر على 
معظم المقالات والملاحظات الى يورّعها على موظفيه. 

تراشكه آر كان الإسلام الخمسة 00 حياته. وهى: الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا 

الزكاة من الفرائض المهمّة الى تضع أسس الصدقات الي يقدّمها الممسلمون 
لدعم المحتاجين في المجتمع. ويتم حسايها بصيغة تستند إلى الدخل المالي للفرد 
وموجوداته» وتبلغ عادة 5 بالمئة من الماحرات السنوية للفرد. 

توصّل الوليد إلى عدد من الطرق لتوزيع الزكاة» وبعضها تركزر حول 
الاحتياجات الدينيّة. وبالإضافة إلى هذه الفريضة» بئ الوليد عشرات المساحد في 
كل أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة» وشجع على ترجمة معان القرآن الكرمم إلى عدّة 
لغات» منها الألبانيّة, والسنديّة» والفار سيّة. 
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ويعطي الأمير المال مما يصل إلى ملايين الدولارات إلى امحتاحين السعوديين في 
العام عندما يأتون لزيارته في البيت أو في مخيّمه الصحراوي في عطلات فهاية 
الأسبوع. وقد أصبح ذلك من الطقوس الي يؤدّيها الأمير رغم الوقت والجهد 
اللديوم تع ييا 

ذات يوم على العشاءء علق أحد الزوّار على الشعائر الصارمة الى يتّبعها 
الأبو لامها العارائع فنا مكل الرلئه ها كور أن يسففظ فا ف 
الصباح ويفوّت الصلاة؛ ابتسم وهرٌ رأسه وأجاب؛ "يمكنك أن تخدع الناس» لكن 
لا يمكنك أن تخد ع الله"! 
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للها آذة ولديه مجموعة باكملها تتولى أعمال 
الخير... إنه شديد الحنكة شي كيفيّة استخدام 
المال '. 
مايكل جنسن. المصرفي الخاص للامير الوليد 
تغطي سجادات عديدة أرض الخيمة الكبيرة» وال رما وصلت مساحتها إلى 
عندما بدأ أوائل الأشخاص الذين يرتدون الثوب التقليديّ بالظهور عل 
المدحل» بدا عليهم الاندهاش من حجم المكان» لكنهم لاحظوا الأمير المحسن واقفا 
وتلقوا تحيّة موجزة منه. 
بعد الترحيب الشخحصي» أرشدوا بصمت إلى أماكن الجلوس في مواجهة 
ا ا ا العملية ل 
0 يرشك 00 000 
الأماكن المتوفرة في منطقة الجلوسء وف هذه الأثناء يجلس الأمير على الأرض متر بعا 
على وسائد منخفضة موضوعة على طول رواق الخيمة الأسود. 
بعد ذلك» يجول الموظفون على الرجال الجالسين ويحرصون على إطلاعه م 
الأ يكاف لديز الرليك و ظللا والشعق اما ينورم فين مقكول سبد التجر ا 
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المقالات ومشاهدة شاشة تلفزيونية صغيرة تعمل بالبلورات السائلة إلى كينه» ويجيب 
على الحاتف بين الحين والآأخخر. ويبقى المحاتف مورظوه في حجره لأئه يستخدم 
سلكاً بسمّاعة وميكروفون. 

وسرعان ما ساد الصمت الخيمة المزدحمة» وبدأ انتظار المداولات. إلّه بجر 
صغير من الرجال» كثير منهم شيوخ» لكن الغالبيّة في متوسشط العمرء يمسك 
بعضهم بأولادهم الصغار بقريهم. يحاولون ارتداء أفضل ما لديهم للمثول أمام أحد 
أعضاء العائلة المالكة. وهم يعتمرون الغترة السعوديّة التقليدية الحمراء والبيضاءء 
رغم أن القليل منهم احتاروا الغترة البيضاءء ويرتدون أثواباً بعضها مائل إلى 
البياض؛ لكنّ بعضها الآخر مصنوع من قماش داكن أسمك يوفر لحم حماية أفضل 
من صعيع غراء لول الصسخراء. وكثير منهم يرتدون سترات غربيّة أو سترات 
رياضيّة فوق الثوب طلباً للدفء. ويأي عدد كبير منهم من مناطق نائية قليلة 
السكان في المملكة» وقد دعوا على وجه التحديد بعد الاطلاع على طلباتم لمقايلة 
الأمير والموافقة عليها. ولذلك نظام محكم لتجنب تكرر التبّعات» وللحرص على 
إتاحة الفرصة لكل من يريد لقاء الأمير. هذه هي لحظتهم. وها هم يجلسون 
كرليين على السجحّاد دون 3 ا أحدهم بكلمة. 

آخي ينقت الح هود ظفي المخيّم الطوال من الأمير ويقف أمامه إلى الجانب 
قليلا. إنه فوج للعديد من البدو الذين يعملوان لد الأمير في هوقم للحتي إنه 
قوي البنية» ذو كتفين مربعين» وشارب كثيف» وعينين داكنتين لا تدمّان عن 
شيء»؛ وبشرة قاسية لوّحتها الشمس ودعكتها الطبيعة. ويظهر على صدره العريض 
حرام للرصاص ممتلع بالذخيرة ومرتّب بحيث يستقر بشكل مائل من الكتف إلى 
الخصر» ويبرز مسدّس قلدم ذو مقبض ححشبي داكن من قراب تحت الإبط الأيسر. 

بعد بضع لحظات» ينظر الأمير من فوق نظارته على الرجال» ثم حول الخيمة 
المزدحمة الآن. هناك ما يقرب من 2000 شخص فيها. وعندلما يومئ برأمسههم 
يستدير الموظف البدويّ الطويل ويتقدّم نحو المدخل ويومئ بيده إلى مرؤوسيه. 
فييدؤون على عجل بتنظيم المجموعة الكبيرة امحتشدة في رتل يبدأ على بعد 15 قدماً 
من الأمير. يتقدّم الزوّار بسهولة إلى المكان» ويخرج كثير منهم أوراقاً من داحل 
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أثواهم. يتشكل الرتل بكفاءة» وقد اعتاد المنظمون على هذا الطقس الأسبوعيّ 
وبوسعهم إدارته بدون صوت أو مشاكل. 

عندما يتلقى الإشارة؛ يتقدّم البدويّ الأول خطوة إلى الأمام» وييداً تلاوة 
قصيدة دون أن يستخدم الملاحظات المدونة على الورقة. وتشدهد الإيقاعات 
المتموؤحة لصوته الأحشّ على عاطفة ما يقوله؛ يلوح بورقة الملاحظات في الحواء 
بيد» في حين يضم الثانية إلى صدره. 

وفيما تتصاعد مشاعره بسرعة مع ارتفاع نبرة إلقائه» يتقدم لمنظّم ويدعوه إلى 
تقديم الورقة إلى الأمير» ثم يوجّهه إلى أحد اللحانبين للعودة إلى الخلوس في الخيمة. 

ويعارس الرجل التالي الطقس نفسه ثم الذي يليه فالذي يليه. 

ومن لكين والأغبر يكوك الصيورت ناكرا عن اقضريق القدرة الشابيقة النمرايقة) 
وهو يحاول تقليد النبرة العاطفيّة نفسها الي عبّر جما الكبار» وغالباً ما يقف والده 
حلفه بمدوء ويشجعه بالتربيت على كتفه. وبين الحين والآخر تصدر موحة من 
التصفيق عندما يعبّر أحدهم بطريقة فصيحة. وغالباً ما تفصّل هذه الكلمات فضائل 
الأمير وتتمثى له طول العمرء أو تنشد قصيدة كتبوها وتصوّره كبطصل حواد أو 

وف معظم الوقت أثناء إلقاء القصائد أو الخطسبء يجلس الأمير ويتابع 
الللفزيوة أو يتتحم أووانا قد حياونا اله عم الودت كي وروي آله أ يول تاها 
للرجال الذرى يستمون تخوه الى انحد تلو الافعري لكن توبلليل على أن لامي يلاحل 
كل ما يدور حوله عندما ينظر إلى أعلى نحو واحد أو اثنين منهم ليسألهم عن شيء 
ذكروة للقن أو عن مغافر م روا عجان قد وكين أو ليه أمرا الو لف لكام مجك 
التنفيذ المتزامن للأعمال. 

وعندما تبدأ كومة الأوراق في يد الأمير بالتكاثر إلى حد ييحد صعوبة في 
الإمساك بماء فإنه يناولها إلى موظّف يقف إلى جانبه. 

الأوراق عبارة عن التماسات تطلب المساعدة من الأمير بعدّة طرق» تتسراوح 
من طلب الدعم للتعليم أو العلاج الطبي إلى سلع معينة يطلبوفها مشل مركبة أو 
أحهزة أو حئ تغطية ديون عسيرة. يحصل كل زائر على بضع دقائق أمام الأميرء 
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قبل أن يفسح المحال - رغم إتاحة وقت أطول للمتحدّث الفصيح» ومع ذلك يمكن 
أن تمتد الإحراءات لأربع ساعات . ونظراً لضيق الوقت» لا يتمكن الدميع من 
المثول أما م الأمبر» لكنّه يتسلّم كل التماس ويتفخّصه شخصيا وبفضل دراسة 
طبائع قل وعرام ل الح الصعراو ع لمن امهوك " تقريياً تلبية طلباتهم؛ أو 
جزء منها على الأقل. لكنّ الأمير يوضح أن بعضهم لا يأ حاملاً مطالب معيّنة: 
"بعضهم يأنٍ بحرّد إلقاء التحيّة والتعبير عن أمنياته. وبعضهم يتقدم بالتماسات 
ويعرض مطالبه» وتقضي الآليّة بأن تؤخذ كل هذه الأوراق وثمة لخنة في قصري 
تتولى النظر فيها جميعاً. هناك بعض المعايير الي يجب الوفاء بماء ويعنح كل شضخص 
مبلغا يتناسب مع الحاجة الى حدّدها رجالي" 

قام رئيس فور سيزنز بزيارة إلى مخيّم الأمير الصحراوي في إحدى عطلات 
الأسبوع وشاهد اصطفاف البدو: "إِنّه يصرف الوقت للتعامل مع هؤلاء الأشخاص 
كل عفردهء وأعتقد أن ذلك أمر عظيم. إِنّه يحترم تراثه» ويؤمن بأن الله أنعم عليه 
وأنّه يردٌ جزءاً من هذا العطاء. هذه هي القصص الي أعتقد أن العالم لا يعرف 
عنهاء لكتنك تتعرّف إلى باطن هذا الرحل عندما يجلس بمدوء ولا يتحدّث في 
الأعمال" 

أخيرا يهم مرافقة الحشد إلى خارج الخيمة ويذهب كل إلى شأنه. وييدو 
الفديق كنا غددنا ولعي هذا لتقف من لامعا الثين بورقدوة الأنواب مقي 
في الظلام الدامس» وتظهر ظلاهم بين الحين والآخر مقابل الأضواء الكشافة 
للمخيّم الصحراوي للوليد. 

إِنّه مشهد مهيب بالنسبة للذين يزورون الأمير في هذا الموقع أو ما يماثله, 
ليشهدوا التماسات البدو. أحياناً يحري ذلك في حيمة وأحياناً في العراء. وفي معظم 
عطلات فاية الأسبوعء يبلغ عدد البدو المدعوّين بين ألف وألفين» في حين أنه في 
رحلات الأمير الصحراويّة الأطول» لا سيما خلوته الى تمتد 10 أيام في أوائقل 
الربيع؛ يمكن أن يزيد العدد على 30,000. وف مملكة يبلغ تعداد سكّانها 22 مليونا 
فقط أو نحو ذلك» منتشرين في مساحة صحراوية مترامية» يشكل ذلك حضورا 
كبيرأء والأمير يدرك ذلك جيّداً: 'بمكن أن ترتفع الأنا لديك إلى حدّ كبو لا لأنك 
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تشاهد كل عولاء النايس التواضعين قادمين لروؤتلعه وإلما لأتك قري يحدنا فين 
الناحيّة الماليّة. لا شلك في أن المال يمكن أن يفسد إذا لم تكن حذورك راسحخة في 
الأعماق» والدين من الأمور الى تبقيئ ملتصقاً بالأرض. عندما تصلى مس مرّات 
في اليوم» وعندما تصلي مع أبناء شعبك» وعندما تصليّ مع الآخرين» يُغرس فيك 

التواضع؛ وتبقى على الأرض. لم أشعر قط بِأنِيِ بعيد أو أَنْنْ بعيد عن متناول 
شعبي... وأعتقد أن الدين لعب دورا حاسما في ذلك" 

ويعتقد صديقه القديم من كاليفورنيا أن الإحسان جزء من شخخصيّة الأمير: "طالما 
اعتيرته شخخصاً عادلاً وبخاصّة الآن» أكثر من أي وقت مضى. إِنّه يعرف من أبن تأنٍ 
كل هذه الشهرة والثروة. وهو يدرك أله يصلي لله كل يوم؛ ولا يدرك الكثيرون ذلك؛ 
للا ل ل سي سر ام 
العديد من البلدان أيضا. إِنّه على المسار الصحيح ويراعي مشاعر الآخرين 

لكن جلوس رجل يعتير من بين أغين أغنياء العالم وأكثرهم نفوذا في خحيمة 
وسط الكثبان الرمليّة كل أسبوع» واستماعه إلى سيل لا ينتهي من سكان الصحراء 
الذين ينشدون قصائد المديح» يبدو متناقضاً مع نمط الحياة السريع لرحل أعمال 
يحوب بالطائرة عدة بلدان في يوم واحد. لكن تتغيّر ملامح الأمير لتكتسب المادية 
عندما يتناول هذا الموضوع: "لقد تأسس نظام المملكة العربيّة السعودية, النظام 
الملكى» منذ أكثر من 250 عاماء وهو يقوم على التفاعل مع الناس؛ الرعيّة مع 
العائلة المالكة. وأنا لا أقوم بذلك بحكم تطبيق العادات والتقاليد» بل أقوم بذلك 
لأني أحب القيام به" 

إن عمد لق والتقالاد رقب الوليد أيضا فين القعو» سيق 'نكرن اناق عاتب 
الأرض وتنصتان إلى دمدمة المجتمع اليوميّة. وبارتباطه بعقايّة بجتمعه وقضاياهء يكون 
بوسعه التعامل بشكل أفضل مع المشاكل الاجتماعيّة وشبه السياسيّة, وإظهار اله 
رجل الشعب. 

وقح له ثرونة أنه زكرن ميف فب ألناء الالماسات الالصيرطةة للبايو 
حيث بمكن أن يورّع أكثر من مليون دولار: "إن ألتفت إلى كل الذين مسب 
الالتفات إليهم, الناس امحتاحين» ومن عليهم تسديد قرضء ومن يحتاج إلى دول 
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المستشفى» ومن يريد الزواج» ومن يرزح تحت الديون» ومن يحتاج إلى بيتء إن 
امال الذي نسهم فيه مع الناس واسع”" 

لاغرو في أنهم يقصدونه بالآلاف ليرونه» فقد ذاع صيت الوليد في المملكة 
أنه رجل خير ومعطاء. 


قضايا الثروة 


عنذها يسأل الأمير عن حسابه المصرق الضخم: لا يعبّر الأمير عن أي ذنب»؛ 
وس السفة لدروننا الصريعة وطانود الإإنسان أن يجمع الفروة دون أن يحمل 
ضبعيرة أ تعسبء: "أعتقد أن ذلك يتحول إلى عبء إذا أصبح الشخص مهووسا 
بزيادة ثروته دون الالتفات إلى المجتمع الذي يعيش فيه. وإذا أصبح المرء مهووسا 
فقط بزيادة ثروته دون الالتفات إلى النواحي الأخرى لحياته» يصبح ذلك عاملا 
مناه لكت 1" اللعقة أذ نهنا جنك بق حال لال سبال ملترم و لطا يتنا 
يفرضه الدين بالتبرّع .مبلغ معين من ثروت إلى مجتمعي وإلى الفقراء" 

ركا تبلغ ثروته نحو 20 مليار دولار» لكنه يلمح إلى حاحته إلى مدخحول يصل 
إلى 500 مليون دولار في السنة يغطي مصاريف الحياة» والتكاليف الجحارية» وما إلى 
هناك بالإضافة إلى إعادة استثمار قسم كبير منه. ويقول إن فاتورته الخيريّة تصل 
إلى نحو 100 مليون دولار في السنة: "لا أشعر بالذنب على الإطلاق لأن المال 
الذي أجنيه أكسبه بسلوك الطريق الصعب. لم أرثه ولم يعطئٍ إياه أحدء لذا لا 
أشعر بالذنب من هذه الناحية على الإطلاق. أما بالنسبة لفكرة العطاء من لحل 
العطاء فلا أنا أعطي المال بطريقة منهجيّة. بعض التبرعات الي أقدّمها سريّة ولا 
يعلن عنهاء لكن يعلن عن بعضها الآخر 

يدون رجاله بعناية إلى أين يذهب المال ولمن. ومن جلال السجلات المحوسبة» 
معطاهورة التسويات اسايق أو القضيايا القرة رطريقة ستطلية يشر قم بالعتحا ذا 
إسلاميان متفرّغان للعمل لديهء بقيادة مستشاره الديئ؛ الشيخ علي النشوان على 
سّة موظفين فيما يقدّمون تبرّعات تتراوح بين 500 و3000 دولار إلى أكثر مسن 
0 سعودي ف السنةء وهذه إحدى البنود الخيريّة الكثيرة ال يبجود بما. 
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ويعج المبئ الصغير المستقل المؤلّف من طبقة واحدة ويضمٌ ا لا 
بالأشخاص الذين يندفعون حاملين قصاصات من الورق من حاسوب إلى أ 
وف الخارجء ينتظم رتل طويل من الأشخاص منذ الصباح الباكر في الشار ع المغبر. 
ويعتدون على طول المبى ويفيضون إلى الشوارع المحيطة به. فالسعوديون امحتاحون 
يعرفون لمن يلجؤون من أحل المساعدة. 

يتطلع الأمير إلى منح ابنته» الأميرة ريم» مفتاح 5 قسم العمل الخيري في شر اكته. 
وهو بحال يحب أن تضطلع به وتديره وتحسّن كفاءته. وهي تعترف بوضوح حين 
الآن بألّه قد لا يكون امال الذي يثير اهتمامها كثيرا في شركة والدها. 

حو ساي سا ا ل 
المعلكةة: حول الوليك لمبين القسم الرحامي المكون من طر طبقتين إلى مقر العمل الخير 
حيث بمكن أن يتوسّع بعد أن ضاق عليه الموقع الحالي. 

يطلع مايك جنسن؛ مصرفيّه الخاصٌ؛ على دفاتر الحسابات» وكيف يعسل 
النظام: "من أكثر التجارب المؤثّرة ال مررت بها مع صاحب السموٌ أنه منفان في 
الجانب الخيري بقدر تفانيه في جانب الأعمال. إِنّها آلة ولديه بجموعة بأكملها 
قولى "اعمال الشيرع وميواء أكائر | اتلسيكة أو المككة شخص: الذي يجانوت إل 
منزله كل يوم؛ أم في الصحراءء فَإِنّه يعطي المال للمحتاجين. وسواء أكان عضدوا 
ف العائلة المالكة يمرّ بأوقات صعبة؛ أم مواطناً عاديا أم كانوا ضحايا فيضان أو 
ذلك النوع من الأمورء فإنّه شديد الحنكة في استخدام الأموال» وفي تتّبع الأمر 
عجمله. على سبيل المثال» لا يعطى للأسرة الواحدة في المملكة مرتين في السنة 
الواحدة» لذا فإنّه يورّع أمواله بقدر ما يستطيع. إن معجحب جدًا بالجانب الخيرننّ 
لتقيف كلد لذ نه مستكة و تكانيا عر جدافن الأعيال" 

يبقى جل التبرعات الى يقدّمها الأمير في المملكة. حيث إِنْ هناك أعداد ١‏ برره 
من الختاجون جداً. وقسم كبير منها عييَ مثل مشروع بناء 1000 منزل في الس :4 
لملة عشر سنين للمحتاحين؛ وإعلانه في نيسان/أبريل 2001 عن آله سينش ا 
صندوقاً بقيمة مليار ريال سعوديّ (267 مليون دولار) لدعم القضابيا الأب : 
والاحتماعية الإسلامية» ومعظمها ف المملكة العربيّة السعودية. 
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يعتقد من يراقب الأمير عن كنبء لا سيما بحفا عن مؤشّرات على طموح 
سياسي» أن هذا العمل الخيري الشبي هو طريقة لبناء امحبة الشعبية على نطاق 
واسع في البلد» ورعا لمنحه الحماية من المتطرفين الإسلاميين الذين يجندون من فقراء 
امجتمع في الغالب. 

مما سبع كبر عن العول لخيرى على إنام عت اجر الساكنه مووابسه 

حيث ركز على إقامة أماكن العبادة في المناطق النائية. وقد احتل العناوين ن الرئيسية 
عندما أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2001 أنه سيموّل بناء 50 مسجداً في 
المملكة» حيث بئ هناك بالفعل 39 مسجداء لكنّه دعم أيضاً بعض المشاريع 
الإقليميّة الكبيرة» مثل 4 مليون دولار لمشروع المسجد الكبير في قرطاج بتونس» 
ومليوني دولار لمسجد في لبنان. 

يشعر الأمير بالحاحة إلى دعم لمجتمع المسلم على الصعيد الدولي» وليس في 
اللتعاقة العر كه مسي وعنها ككف ررقياكفيا السارقة وان الغا فيا حيرت 
أهليّة دمويّة في بداية التسعينيّات» كان المسلمون البوستيّون في الموقف الأضعف. 
وفي العام 1995» عندما حاول المسلمون البوسنيون إعادة بناء مجتمعهم» منحهم 
دعماً بمبلغ 8 ملايين دولار. 

ولعل ما يمنح الوليد الكثير من المديح في العالم العري الدعم الذي يقدّمه 
للشعب الفلسطيئ. فالمقاهي في كل أنحاء المنطقة تمتلع بالمجموعات الى تخوض 
نقاشات حامية منتقدة الحكومات العربيّة لعدم بذلجا ما يكفي لمساعدة 
الفلسطينيين في وضعهم الصعب. وتلاحظ جهود الوليد على نطاق واسع من 
تبرّعه بطائرة بوينغ 727 إلى السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة للمساعدة في تأسيس 
شركة ناقلة وطنيّة» إلى تعهده الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة أثناء حملة جمع 
التبرعات المتلفزة للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتيّة في المناطق الى دمّرها 
الجيش الإسرائيلي» وتقديم الملابس والمركبات. كما أنّه منح 6 ملايين دولار 
للفلسطينيّين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الانتفاضة» ومليون دولار 
إلى الجامعة العربيّة من أجل إظهار صورة الإسلام الحقيقية في الغرب بعد 
مخمات» 11 ايلو ل سيعت : 
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إلى جانب ذلكء غالباً ما يتداول اسمه في الأخبار في أعقاب وقوع كوارث 
طبيعيّة في المنطقة أو من صنع البشرء حيث يبادر ببسرعة إلى تخصيص أموال 
للمساعدة. وقد قدّم مساعدات في مثل هذه الحالات إلى لبنان» والمغرب» والجزائر. 
ومن الأمثلة على ذلك عندما اندلعت النيران في قطار.>معصر وأودت بحياة 373 
شخصاً. فقد تبرّع الأمير بمبلغ 2200 دولار لكل أسرة منكوبة - وهو رقم أعلى 
بكثير من الذي عرضته الحكومة المصريّة. وثمة مثال آخر عندما اهار سد في سوريا 
وأدّى إلى مقتل 22 شخصا وتشريد الآلف في قرية زيزون. فقد عرض الوليد إعادة 
بناء القرية بأكملها. 


وعرضت سوريا تسمية القرية الحديدة باسمه. 


الابن السعودي للبنان 

را تكون المملكة العربيّة السعوديّة المستفيد الرئيسي من المساهمات الخيرية 
للوليد لكنّه يولي اهتماماً كبيراً لبلده الثااي لبنان. 

في هذا البلد الذي أفكته الحرب الأهليّة: ارتفع مستوى الفقر فيه كثيراء 
ودمّرت البنية التحتيّة» لا سيما في بيروت. وتكشف الحولة بالسيّارة حول العاصمة 
العدد الكبير من اللمباني الي ما زال يظهر عليها أضرار التعرّض لقذائف المهاونء 
وتضدرها الققوي الناقة عن الراضاضي زغاليا ها تفي هران بأ كمايا عن عمنااة 
المباني. وكثير منها لا تزال مسكونة. 

أعيد ترميم جزء من وسط المدينة بشكل جميل» فاستقطب النخبة اللبنانية 
والطبقة المتوسطة إلى مقاهيه ومطاعمه؛ لكن لا يزال قسم كبير من ضواحي بيروت 
المنتشرة بحاحة إلى اهتمام. 

ذكر الوليد في الماضي أنه يودٌ أن يلعب دوراً رئيسيًاً في إعادة بناء البلد» وغالباً ما 
ربطت التعليقات في وسائل الإعلام ذلك بنوايا سياسيّة مضمرة. ومما يثير ذلك أن 
لديه العديد من الاستثمارات هناك» لا سيما قي قطاع الفنادق» حيث قام بإنشاء 
معالم مميزة مثل فندق موفنبيك على شاطئ البحر في منطقة الروشة الراقية» ولديه 
بطيعة الخال العتمام و كان فاق وى سد كيز للوليك أبضا اما رات فى وات 
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أحرىء .ما في ذلك شركات مثل ليبانون إنفست» وهي شركة تأمين كبيرة» وبعض 
العقارات المهمّة» فضلاً عن محطتين تلفزيونيّتتين وجريدتين. 

عندما قصف الإسرائيليُون البنية التحتيّة للكهرباء في البلاد في العام 21996 
سارع إلى المساعدة م مبلغ 12 مليون دولار» وشرع ببناء سنّة مراكز طبية 
على نفقته. وتبرّع أيضاً بنحو مليون دولار إلى 22 مؤمّسة خيريّة ذات انتتماءات 
سياسيّة مختلفة» وأنفق 350,000 دولار من أجل إرسال فريق كرة السلة اللبناي إلى 
إنديانابوليس» في الولايات المتحدة. وقد اتخذ عمله الخيري في نان سا ار 
تركيزاً قي السنوات الأخيرة من لال إنشاء مؤمّسة الوليد بن طلال الإنسائيّة الى 
تديرها خالته» ليلى الصلح. فقد كان الوليد يتلقى عدداً كبيراً من طلبات المساعدة 
الخيريّة من أفراد ومجموعات في لبنان» وكان يتعامل معها بأفضل ما بوسعه من 
خلال فريقه الموحود في السعودية. وفي النهاية قرّر إقامة مؤسّسة في لبنان وسلم 
كل طلبات المساعدة الخيرية إلى خخالته ليلى رياض الصلح؛ الي طلب منها إدارة 
المؤمّسة: "إنّها تساعد في تنمية لبنان وتنمية كافة المناطق في لبنان» دون أي تمييز 
بين المسلمين والمسيحيين في أي محال - في التعليم والطبابة» وبخاصة في الطبابة في 
الوقت الحالي" 

تقول لل إن البلد يضح عددا كبيراً من الفقراء غير القادرين على تحمل 
الوصول إلى الطبيب أو الحصول على العلاج في المستشفى» ومن ثم التركيز علسى 
القطاع الطبيّ في الوقت الحالي. وعلى أي حال تُفحص كل مجموعة تتلقى المساعدة 
بعناية» على غرار الطريقة الي يتبعها الوليد فْ مراقبة 4ه العبل انحوي و النلكة. 
غالبا ها تمنح المساعدة من قبل المؤسّسة على شكل مؤن وموادٌ بدلا من النقود 

ومن المؤسّسات الأولى المستفيدة مستشفى محلي يدعى سانت جود - وهو 
فرع من مستشفى سانت حود ف تينيسي» بالولايات المتحدة - يستقبل الأطفال 
المصابين بالل و كيمياء لكنه لا بمتلك المال أو القليل منه فقط بحيث لا يستطيع تقديم 
الرعاية المطلوبة. فتقدّمت المؤسّسة وساعدت المستشفى المحتاج. وتقول ليلى إن 
المشروعين القادمين سيشتملان على تقديم الرعاية للمعاقين ولمر كز لغسيل الكلى. 
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يصف رئيس تحرير جريدة النهار» جحبران تويئء عمل مؤسسة الوليد قي لبنان 
بأنّه مختلف عن الأعمال الى يقوم بها آخرون: 'إِنّهِ يفهم العقليّة اللبنانيّة. وهو لا 
يقدّم المال هكذاء بل يحاول تقديم المساعدة للمؤسّسات اللبنانية الي تحاول بدورها 
مساعدة الأشخاص الذين يحتاحون إلى المال» ويحتاجون إلى المدرسة» ويحتاحون إلى 
فام المعكشات واغاو من هذا القبيل, اللاغيال بحاذ حذا وععلق عسيا ادن 
رؤيته في العالم العريّ وبلدان الخليج. إِنّه منظّمء والفريق المحيط بالوليد منظم حذاً 
بض" 

كانت ليلى قريبة من الوليد في سنوات طفولته في بيروت. ورغم أنّها حالته 
إلا أنها لا تكبره كثيراً في السنّء وكانت من الأشخاص الذين راقبوا الأمير الشاب 
وهو ينمو: "كان يأخذ مصروفه من أمّهء مصروفه الأسبوعي» ويذهب إلى 
الضواحي - كنا نعيش على مقربة من مخيم للاجئين الفلسطينيين. ويوحد الكثير 
من الأولاد الفلسطينيين واللبنانيّين الفقراءء فكان يذهب إلى هناك ويتقاسم معهم 
مصروفه لمساعدقه" 

كان المحيطون به يستفيدون من كرمه حن في صغره... رغم أن أمه هي الي 
كانت تمل في الغالب عمله الخيريّ في تلك الأيام: "كان يتصل بأمه طوال الوقت 
ويطلب منها أن ترسل له الطعامء فتقول» “لك ولأصدقائك؟' فيجيبء 'لاء 
للمدرسة بأكملها' وكان الطلب يتكرّر كل يومين أو ثلاثة. دحاج مشوي» كان 
يحب الدحاج المشوي دائما. فتقول» 'إِنّنا لسنا في المملكة بل في لبنان. ' فيجيبء» 
'لاء لاء أريد أن آكل وسيأكلون معي. فأنا لا أستطيع أن آكل .عفردي”" 
متبرع عالمي 

يدرك الأمير الوليد القيمة السياسيّة لتبرعاته على حبهة الوطن في المملكة وق 
المنطقة في كل أنحاء الشرق الأوسطء لكن مع تنامي حضوره الدولي؛ أحذت 
أعماله الخيريّة تمتدّ في كل أنحاء العالم. 

لقد رافق مدير العلاقات والإعلام الأمير في أسفاره بشكل مكثف؛ وشاهد 
كيف تطور اهتمامه بالوضع ف إفريقيا منذ نحو قرابة العام 2003. وهو يشير إلى 


١/0‏ / امت . 3 ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


5332 الوليد 


أنّه إلى ججانب البحث عن فرص أعمال تفيد شركته؛ فضلاً عن البلدان ال 
يستهدفهاء لم يكن الأمير يرغب في أن ينظر إليه في تلك البلدان على أنه رجحل 
عتلك حسابا مصرفيا كبيرا: "لقد لاحظ الحاحة إلى المساعدة في بعض المناطق» 
فتصرّف على الفور وأخرج دفتر شيكاته وحرّر شيكات عبالغ محترمة... لكن من 
الأمور ال يحرص عليها الأمير عدم رمي أمواله جزافاً. أخبرهم أنه يريد أن تخصّص 
الأموال لمشاريع مستدامة مثل التعليم أو البرامج الصحيّة لتلقيح الناس ضدّ الأمراض 
- وتلك مشاريع مستمرّة... كانت تلك مطالب من الرؤساءء أو في إحدى المرّات 
ف البكدة الأر لق النفا لي لذا كانت كلل سطالب مشروعة يعد سن فيل 
النواق وكا فرت قانا إل ادم فوته هله الأعوال" 

في الأشهر الثمانية بين نيسان/أبريل وكانون الثاني /يناير 2004» بلغ مجموع 
تبرعات الوليد إلى إفريقيا جنوب الصحراء 7.35 مليون دولار» حيث استهدفت 
الأموال قضايا مثل حفر آبار ريفيّة ودعم النساء وتعليم الأطفال في التيبجرهء وإنشاء 
المدارس وتوفير المياه المعدنيّة إلى الأطفال في السنغال» والعناية بأسنان الأطفال في 
بوركينا فاسوء والأدوية في مالي» وأبحاث الإيدز/فيروس الإيدز في غانا. 

وقد خصّص مليونا دولار من تلك الأموال لتقل 05 لفان النداء عد 
إلى إثيوبيا في نيسان/أبريل 2003. 

كان جيمي كارتر سعيداً على وجه الخصوص لتطوّر اهتمام الأمير في 
مساعدة إفريقياء إذ يحظى ذلك الحزء من العالم يجانب كبير من عمل الرئيس 
الأمريكيّ الأسبق: "لقد تبادلت معه نقاشات مستفيضة. أولما عندما كنافي 
الرياض؛ لكنّه زار مركز كارتر» وهو ملم تماماً بعملناء وكان لطيفاً جد في إطلاعنا 
على مشاريعه الخاصة أو استثماراته في البلدان النامية والصناعيّة» فضلا عن القسم 
المتخلف من العالم" 

لقد تبرّع الأمير .عليون دولار إلى مركز كارتر» لكن العلاقة بين الوليد 
وكارتر أصبحت حميمة من خلال جهود الأمير لدعم مشاريع وأهداف محدّدة لهذا 
السياسيّ الكبير: "هناك بلدان فقيرة حدًا مثل مالي... حيث يعيش أكثر من 90 
بالمئة من سكان مالي بأقل من دولارين في اليوم؛ ويعيش 60 بالمئة منهم بأقل من 
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دولار في اليوم - وهو أمر لا يمكن أن يتخيله شخص يعيش في سهول جورحيا أو 
في المملكة العربيّة السعوديّة» ويعتبر تغيير ذلك الاتجحاه ومنح ذلك الشعب الأمل 
واعغراء القاك عاقيا رتيم ال يخانت القطاء على الرض وطالا شارك الأمصير 
الوليد في هذا النوع من اللنهد» ونحن شاكرون له جد" 


الأقربون أولى بالمعروف 

يشق العمل الخيري في الرياض طريقه إلى حياة الوليد في كل يوم» على شكل 
أشخاص ل ا 

عندما يتقدّم نحو الطريق» يكون عشرات الأشخاص متجمّعين قرب البوؤابة. 
هناك دائماً البعض ممن يحدوهم الأمل حارج القصرء في الليل أو النهار. وعناما 
يلمحون سيّارة الليموزين الكبيرة من طراز هيونداي» وهم يعرفون أنّها النوع الذي 
يستخدمه الأمير» يبدؤود بالتلويح بشكل محموم؛ ويقتربود من السيارة وهم 
ينادون .مطالبهم. وغالباً ما يكونون من المسنّات بعباءامَن التقليدية:؛ والنقاب 
الأسود الذي يغطي سائر أجسادهنٌ والرأس والوجه. وهنّ يعرفن أن هناك فرصة 
كيرة لآن مسر ضيى اقراهه. 

وكلما غاد الأمير إلى البيت قادما من ملكتب اق الساغة اللقامسة تقرياً لتفناول 
غوائه 1غ - كاذه رطالبية من الوطفيق جغزرة يله عرى سناد أن عو للك ممطيرة 
عبر بوابة رجال الأمن إلى منزله الفخم ويجلسن ويطعمن. وهنّ يعلن إلى الاقتراب 
بعضهن من بعض بسبب التو الذي يعتريهنٌ في هذا المحيط الغريب. وعندما يتتهي 
تناول الطعام» يتحدّثن إلى الأمير باحتصارء ويم التعامل مع طلباَن؛ ثم يصرفن. 

ذات مرّة؛ التمست امرأة من الأمير أن يقدّم لما شاحنة بيك أب. تركها 
تواصل إلقاء طلبها المثير بأعلى صوماء قبل أن يضحك ويساها لمن تطلبين البيك 
أب. كرّرت إِنّها بحاجة ماسّة إليه» فضحك ثانية وسأنها كيف... إذ لا يسمح 
للنساء في المملكة بقيادة السيارات» فما بالك بشاحنة بيك أب. 

صمتت لبرهة وهي تفكرء فيما التفت الأمير حوله إلى بعض الابتسامات الى 
ارتسمت على وجوه الحاشية على مقربة من مكان تناول الطعام. 
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ثم قالت بأعلى صوقاء إِنْ ابنها هو الذي سيقود البيك أب لا هي. 

القبحر الأمير: بالعتحك ثاقة وأبلعها أن بإمكافنا للضول على خابة اللتلك أنينة 
ثم انتقل إلى مكان الحلوس» فيما قاد موظفوه المرأة السعيدة إلى الخارج»؛ وهي 
تلتفت إلى الخلف وتدعو له بطول العمر بأعلى صوتا. 

عندما جلس» علق أمام أحد الأشخاص القريبين منه بأنّه بصرف النظر عن 
تطبيق القانون في المدينة» للبدو في الصحراء قوانينهم الخاصّة: وغالباً ما تقود التساء 
السيّارات ,ما في ذلك شاحنات البيك أب بسعادة. 


التنقل بين البيوت 

لا يلتقي الوليد الأشخاص العاديين في المملكة في البيت أو الصحراء فحسب. 
وهو يعترٌ بآنه على صلة وثيقة .ما يجري في البلد» ويحرص على زيارة الناس في 
الأحياء الفقيرة في رمضان من كل عام. وهو ينطلق في الساعة الحادية عشرة مساء 
لتوزيع الصدقة نقدا. 

كر كل مولت هن 2000 ونال 07 قاط لحر عوقو بنا يلل اسان 
سنة بالنسبة لبعض المقيمين في هذه الأحياء الفقيرة. ويقوم الوليد بنحو 800 إلى 
0 زيارة في هذا الشهرء ويقدم ما بين 1.2 مليون دولار و1.5 مليون دولار 
مذه الطريقة. 

كانت الحكومة السعوديّة ميل إلى تجاهل وجود مثل هذه المناطق الفقيرة في 
العلن» لكن عندما بدأت البلاد باعتماد الإصلاح في الألفيّة الجديدة, أعلن ولي 
العهد آنذاك» الملك عبد الله حاليًا عن وجود فقراء في المملكة العربيّة السعودية. 
0 أقرّت السلطات بوجوب محاهة بعض الحقائق لكي تتقدم الأمة. 

كان الوليد يعرف أصلاً هذه الحقائق من خلال زياراته للأماكن الفقيرة في 
حولاته الخيرية. وكان يقوم بما أربع أو حمس مرات في رمضانء ليلة يوم الأحد 
عادة. تتأعمّر غالبيّة الناس في السهر خلال شهر رمضان لأن تناول الطعام يتم في 
الليل» إلى جانب أي نشاط اجتماعي. ويكون النهار هادثا عادة قي المملكة» كما 
في سائر البلدان الإسلامية» حيث يصوم معظم الناس. 


طانا/رماحم». ص تطوكع]طا. انالثانانا//: ماخط 


الفصل الرابع عشر: فتح الأبواب أمام المحتاجين ‏ 335 


ذات ليلة أحد في رمضان, انطلقت قافلة الوليد المكونة من حافلات صغيرة 
خاصّةء ومركبات رياضية كبيرة متعدّدة الأغراض من بوابات القصر. كان أحد 
ا ا ل 0 لال ” 
يزيد مجموعها عن ربع مليون دولار. 

كانه الشنافة تقآرب اللتافية عفيرة والنضك لزلا عفسدها #وققنت اثاقنة 
المركبات السوداء الكبيرة في حي فقير هادئ. وكانت درجة الحرارة منحفضة. لذا 
رغم أن معظم القاطنين كانوا مستيقظين؛ لم يشأ سوى القليل من الأشخاص 
الخروج من منازلحم مع أنهم يعيشون في أكواخ حجرية مزرية. 

اعتلت الدهشة القلة المنتشرين في الشوارع؛ إلى حانب بعض المنوف, عندما 
ترجّل ركاب السيّارات بخفة ومهارة. نزل الوليد من المركيّة الأولى - وهي مركبة 
رياضيّة كبيرة متعدّدة الأغراض - وانضمٌ إليه بسرعة أحد رجال الأمن. وعلال 
تكلا كه على هده من اتترابى اسمن حول الأفير وحاشهف أن ال انه ١د‏ 
أربعة من الموظفين بالتوجّه إلى أبواب البيوت المتهالكة. فتوزّعوا وبدؤوا يطرقون 
الأبواب - وكانت معدنيّة .عمعظمها. 

فتح باب البيت الأول» وأرسلت إشارة إلى الوليد فتقدم بسرعة إليه. وما إن 
ل إلى الملدحل حى ول البيت متجاهلاً لكر طاعله الداكل» زوعر مين يحل 

شعر الرحل بالمنوف ف البداية» ثم بدت على عينيه الواسعتين نظرات رجاء عل 
أحدهم يأ للمساغدة . يدا الأمير يطرح الأسكلة بعد أن تحاوز الرحل. 

"من هو صاحب هذا المنزل"؟ سأل بصوت حهوري على عادتف ولم ينار 
الإحابة بل أحذ يجول في الغرف. 

"انظروا إلى الظروف الي يعيش فيها هؤلاء"» توجّه بالقول إلى حاشيتد ملو ١‏ 
بيديه إلى منطقة المطبخ المرتحلة الى تضم جدارين من الطوب وقطعا من العلل واب 
الخفيف المكدّسة كنوع من امحمل الذي استقرٌ عليه موقد غازي بشعلتين. وتنائررب في 
المكان أدوات الطهي والعلب المهملة وصناديق التخحزين أو المخزائن الرثة. 
'إنّه أمر مثير للاشمئزاز. يجب ألا يعيش الناس بمذه الطريقة" 
تناول أحد المغلفات وأمسك به بيده اليم ملرّحا أمام الأسرة الي ثار فضولها 
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وأحذت تتجمّع في في الغرفة. تقدّمت امرأة بدينة منقبة ووقفت أمام الرحل المسنّ 
معرّفة نفسها بأنّها صاحبة البيت» دون أن يعترض الرجل على ذلك. دفع الأمير 
المغلف إليها فأمسكت به وضمّته إلى صدرها. استدار الأمير وهم بالخروج من 
الباب» فتبعته المرأة مكيلة المديح والثناء وداعية له بطول العمر. 

عندما أصبح في الخارج» مشى بضع خعطوات إلى المكان التاليى الذي طرق رجاله 
على بابه. كان الباب الأمامىّ مفتوحاً عندما وصله الأمير فدخل على الفور. كان 
خبيها بالأؤل. عر برت يؤذي إلى مدحل ويفضي إلى غرف رطبة فيها فراش مؤقت 
مبعثر» أو وسائد للجلوس أو الاضطجاع. وقد أعطى غياب الأثاث الواضح عنها 
انطباعاً بأنّ شاغليها محتلين ها وليسوا عائلة مكوّنة من ستة أو سبعة أشخاص. 

فيما كان الأمير يشقّ طريقه عبر المسارات الضيّقة والمتعرّحة بين الأبنية 
اتضح متوسط مستوى معيشة هؤلاء الأشخاص. كان معظمهم أسر تضم العديد 
من الأولاد - ما يصل إلى ثمانية. وكان القاطنون يلوّحون بأوراق رسمية تبيّن عدد 
الأولاد على أمل أن يفيد الدليل على وجود أسرة كبيرة بتعزيز المبلغ الذي يقدّمه 
لهم هذا المحسن غير المتوقع. 

كانت بعض المنازل أكثر ترميبا من الأخرى. 

"انظروا كيف أن بعض الناس فقراءء لكنّهم يمتلكون الكرامة الى تجعلهم 
يحافظون على نظافة المكان وترتيبه"؛ علق الوليد وهو يدخل إلى أحد البيوت حيث 
كانت جدرانه مطليّة بألوان زاهية» وقطع السجاد مفروشة بطريقة أنيقة لتغطية 
الأرض الحجرية. 

"ومس ان باك ارون قزر مال 1 

كان ذلك سعدا نين انون لهي كانت المجموعة تدخل إلى بيت يتناثر 
فيه الطعام المهمل والأشياء المبعثرة الي بدا من الواضح أنّها جمعت من الطرقات. 
وعة عائلة تكوّم تشكيلة غريبة من الأحذية القديمة» والصنادلء والشباشب في 
صندوق أغبر موضوع بقرب زاوية إلى جانب باب المدحل. وكان يوحد بداخحل 
الغرف الأخرى قطع من أجهزة كهربائيّة قديمة» والأدوات الصغيرة الي تشغل الحيز 
المحدود الذي يوفره المبئن المخرب. 
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وكان ثمة بيت آخر مرتّب بصورة مفاحتة» ويبدو عليه اليسر نسبيأء حيث 
يوحد تلفزيون قديم لكنه يعمل» وخزائن جانبيّة» وأريكة قديهة ولكن نظيفة 
ووسائد على طول الحدران المختلفة. وأوضح المالك» وهو رجحل ذو هيئة إفريقية 
أنّه من نيجيريا. 

ركه الأمير امو ضهنا أنه يقدّم هذه التبرّعات إلى المواطنين السعوديين عادة 
وقال إِنْه إذا لم يبق هذا الأض ضور فسيفتح على نفسه بابا يصعب إغلاقه. 

لم يكن هذا الرحل مؤمّلاً للحصول على الساعلاة الكن ينددو أن الأسسير 
أعجب بكيفيّة محاولته الحفاظ على ترتيب منزله وسط هذه الخرائب» فناوله أحد 
المغلفات. 

وقد حصل من الرجل على ابتسامة كشفت عن أسنان ناصعة البياض. 

وعنذما غادر متزل النيجيري؛ قال الأمير لأحد أفراة بحاشيته: "عتدما 
أدحل أحد البيوت» لا يمكنئ أن أغادر قائلاً لا يوجد شيء لك إلى اللقاءء 
على أن أعطيه شيئاً. وأنا أفضّل عادة أن يحدّد فريقي منازل السعوديّين الفقراء 
لك وغل هذه البيوت فقط" 

فاو ل تقترة بوعمة 13 اتسفر اكببي .يرف الناول أن اعفد الخرياك يراق احوات 
البيوت ويقدّم المال إلى ساكنيها. وبدأ ذلك يثير مزيداً من النشاط في الح وأخذ 
الناس يظهرون عند أبوايهم قبل أن يقترب منها فريق الأمير. 

وفي الشارع» عرفت إحدى النساء أن زائر الليل الغريب هو الوليد» فلحقت 
به وهي تكيل له الثناء بأعلى صونا. وتحلقت مجموعة من النساء على عجلء 
كثيرات منهنّ منقبات. في البداية» تمكن الأمير من تقديم بعض المغلفات لبعضهنء 
لكنّ ذلك شجّع المزيد منهنّ على ابمحيء, ولا كانت الإضاءة خافتة في الشارع» لم 
يكن من الممكن التأكد ثما إذا كانت المرأة نفسها قدمت هرّة أخرى. بالإضافة إلى 
ذلك؛ أذ القلق يعتري رجال الأمن المحيطين بالوليد. لم يكن الأمر يتعلق باحتمال 
قيام أحدهم بإيذائه» لكنّ ضغط الناس صار شديداً» وصار من الصعب على 
الحوضة عو اله لسرت 

أسرع الأمير النطى» وتمكن بمساعدة الحرّس الشخصيّين من زيارة نحو ثلاثين 
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منزلاً آخخر قبل أن يضطر إلى التعمّلي عن محاولة دول مزيد من المنازل. فبداً 
يتحدّث إلى الناس المصطفين عند أبواب منازهم ويقدّم المال حيث يعتقد أن ذلك 
ملاثما. 

تسنام اذ أن العين هى لاو برعا الأفق والتقدّم نحو الأمير كالشبح 
الأسود في الضوء الخافت» وصرخحتا بأعلى الصوت طلبا للمال. فلم يجد الأمير بدا 
من إعطائهما ما طلبتا. وذ عن أن تغادراء واصلتا الصراخ من أحل المزيدء 
وعندئذ تدعمّل رجال الأمن والموظفون الآخرون وفروهما قائلين إن عليهما أن 
خجلا من طلب المزيد فيما يوحد الكثير من المحتاجحين في المنطقة. لكنْ ذلك لم 
يردعهماء وفيما تمكن الأمير من متابعة المشي» سارتا إلى جانبه لا يفصله عنهما 
507 رجال الأمن البدو الضخام الذين يقدّمون له الحماية. 

أخيرأء لفن سو بعض المغلفات» لكن الجعهور الضخم جعل المرور 
خلال الشوارع العوقة ارا متشي فقرر الوليد التوقف عن المتابعة لهذه الليلة. 

صل نهنا تبن من المال إلى أحد الموظفين وطلب منه الحرص على أن يورّع 
بحكمة على الأشخاص الذين لم يتالوا شيقاً بعد. 

وبعد ذلك حاول العودة إلى البتارات» شنلاك دوق أن ميك معطا خاطنا 
أفضى به إلى شارع مظلم تنتشر فيه المباني الخربة. بدأ الحشد بالتجمّع فيما وقفف 
يحاول تحديد موقعه. عندئذ ظهرت إحدى المركبات السوداء الكبيرة على مقربة من 
الوراء. فشق الوليد طريقه بصعوبة وسط حشد الرحال والنساء الذين كانوا 
يصرخون للفت انتباهه؛ وتمكن من ركوب السيّارة. 

عندما أقفل الباب» لم يعد يسمع صوت الحشدء لكن كان بوسعه أن يرى 
عبر الزحاج الداكن الوحوه الي تحاول استراق النظر من كافة الجهات. 

تمكن اثنان من رجال الأمن من إفساح الطريق لكي تخرج السيّارة نحو الطريق 
الرئيسي» ثم العودة إلى القصر. 

كانت تلك من السوابق الى يبدو فيها على الأمير بعض الإرهاق. 

وقد علق أحد الموظفين بظرّفء "يا صاحب السموٌه هناك طرق أسهل 
لإنفاق المال" 
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'أعتفد ان زبعة وعشرين ساعة في اليوم لا تكفي 
الوليد' 
جبرال توبنيء رئيس تحرير جريدة النهار 
أوضحت الألوان المميّزة لطائرة البوينغ 767 هذه أها تنتمي إلى شركة 
المملكة القابضة. 
بدت الطائرة ذات اللون البيج والشريط الأضر الداكن ضخمة جذاً مقارنة 
بالطائرات الخاصة» وكانت متوقفة على جانب مدرج الصالة الملكيّة بالمطار» وهي 
الصالة الى تستخدم في الغالب من قبل العائلة المالكة السعودية. إِنّها مرفق ممم 
لتوفير الراحة للمسافرين المهمين حدًا مثل الملوك والأمراء. تتقدّم السيّارات الي تقل 
الشخصيات المهمة عبر الحاحز الأميّ مباشرة بعد إحراء تدقيقئ سريع وغير مزعج. 
وما يساعد في ذلك أن ثمة فريقا متقدّما يحمل حوازات السفر قد تولى بالفعل 
الأعمال الورقيّة المتعلقة بالمخروج وأي شكليّات ذات صلة بالجمارك. 
لا توجد هنا زحمة مسافرين. ولا توحد حركة مرور أو تزاحم على التوقفء 
ولا تدقيق صعب للدخولء ولا مشاكل أمتعة» ولا وقوف في الصف لعبور 
الإحراءات الأمنيّة المشدّدة» أو تسكع في صالة أو محطة مزدحمة. ما عليك إلا التقدّم 
بالسيارة والصعود على متن الطائرة. 
وصل الأمير في سيّارة ليموزين سوداء كبيرة من طراز هيونداي» تليه قافلة من 
السيارات الأخرى آلين تقل اللاشية. توقفت السبارات كافة ق,صتفة اقب 


330 


١/0‏ / امت . 3 ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخ 


5340 الوليد 


الطائرة الضحمة» وهي في الواقع واحدة من أكبر الطائرات الخاصّة الى يمتلكها أي 
فرد. كانت السيّارات قريبة جد بحيث يستطيع الركاب الخروج من أبواها إلى سلّم 
الظائرة عناشرق كان يعن انيب اسفن المسلو.طيار الأمي الخاض ور نيس انتم 
الطيران"» الكابتن دنكان غيلسباي» وأحد أفراد الطاقم. وبوسع من يكلف نفسه 
عناء النظر إلى أعلى أن يرى كلمي "خالد وريم" قرب مقدّم الطائرة» الي أسميت 
على اسمي ولدي الأمير. 

عند أعلى سلم الطائرة» يحانب المدخل» وقف طاقم المضيفات المكوّن من 
تسع فتيات باسمات بلباسهن الجميل ينتظرن على السجاد الفاخر. 

كان من الواضح أَنْ هذه البوينغ 767 تختلف قليلاً عن معظم مثيلاتما. 

نما طائرة الوليد. 

كانت لمسته بادية على كل شيء من مخطط الألوان وتصميم الحجرات»ء 
ونوع الحلد المستعمل على المقاعد» والسجادات الحريرية الموضوعة على الأرض» 
إلى شكل الزي الذي يرتديه الطاقم الجوي وتفصيله» ونوع الطعام المقدّم» والحلوى 
والمأكولات الخفيفة الموضوعة في صوان ذهبيّة صغيرة منتشرة حول المقصورات. 

في الصالة الأمامية توجد أربع أرائك» اثنتان على كل جانبء وف الوسط يوحد 
مقعد شبيه بالعرش واتحاهه إلى الأمام. وتفصل ألواح زحاجيّة خلفه بين هذه الصالة 
وغرفة الطعام الى تستخدم أيضا لاجتماعات العمل. وإلى اليمين من هناك» يوجد مر 
يفضي إلى غرف نوم مجهزة وغرف جلوس. ووراءها حمامات ومكاتب صغيرة إلى 
اليمون» ومنطقة جلوس كبيرة ومريحة للحاشية إلى اليسار. وخلافاً للعديد من النخبة في 
العالم الذين يوجد لديهم مقاعد درجة اقتصاديّة عاديّة في مؤخّر الطائرة لموظفيه 
اختار الوليد مقاعد مريحة بذراعين ويمكن أن تستدير 180 درجة؛ ما يسمح للموظفين 
مواجهة بعضهم البعض من أجل التحادث؛ أو حي لعب الورق أو الألعاب الي تمارس 
على رقعة على طاولات تُُطوى في مواقع استراتيجيّة. وفي مؤخمّر الطائرة» ثقة مطسبخ 
كامل للطاقم ومناطق لتخزين الحقائب والمعاطف. وقد أعلن بوضوح لكل الموظفين 
بأن الأمر كن كوه طائرته مرئّبة» ومن ثم لا يسمح بوضع الحقائب على المقاعد 
أو تلقى السترات بشكل عشوائي بينها. 
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ومع أن هذه الطائرة تبدو بحهّزة بكل وسائل الراحة» إلا أن المكان لم يعد 
يكفي احتياجات الأمير. 

00 0 ا ا ارش الا 
دفعته إلى استخدام أشخاص آخرين. ومع تزايد الأسفار ال يقوم يماولناه 
الشابّان» ثمة حاحة إلى التوسّع. ولأن الوليد يعرف أن الموظفين لديه يعملون بالطاقة 
القصوىء» فقد التزم أخيرا باستخدام مزيد من الموظفين. 

لكن المشكلة تكمن في صعوبة إيجاد أشخاص يستطيعون في المقام الأول 
بحاراة حدول أعماله المحموم» وثانيا - وإن يكن لا يقل أهميّة عن الأول 
يتلاءمون مع العائلة الموسّعة الي تحيط بالأمير. 

ما هو الحل إذا؟ 

طائرة أكير. 

يعتلك الوليد الآن طائرة جمبو جتء» وهي في الواقع أكبر طائرة خاصّة في 
العالم. وعندما يتم تحهيزهاء من المرجّح أن تكون أغلى طائرة بوينغ 747 تحلق على 
ارتفاع 0 قدم. 

ِنْ السفر .مثل هذه الرفاهيّة يكفي لإسعاد أي شخص. فكل شيء في مكانه. 
مثلما طلب الأمير. والطعام على أعلى مستوى» حيث يمكن إحضار أي بنود 
خاصة يرغب فيها الأمير من أقرب فندق فور سيزنز. ولا حاجة لاختيار المقعد 
القياسي قرب النافذة» عندما يكون لديك محال احتيار "أريكة" 

ليس بوسع حت النخبة الي تسافر في طائرات خاصة بانتظام سوى التعلب فى 
على مستوى الراحة الذي رن الوليد داحل طائرته الخاصّة. إلا أنه يمكنكم تور 
ردة فعلهم عندما يدلون طائرة يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف هذه تقريبا. 

ما من شك في أن البوينغ 747 ستصبح شيئاً يشبه القصر الطائر. 
قصر عائم 

ثم هناك اليخت»ء 5-1614 15و11 (1612 هما الحرفان الأولان من اسم غعالا. 


وريم بالإنكليزية). 
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يبلغ طول اليخحت 83 متراء أي ثلث طول سفينة تايتنيك تقرياً. 

عنما أصبحت تكاليقن التشفاظ باليخث غالة جذا على اللوتر الأمر يكي 
وقطب العقارات» دونالد ترامب» باعه للأمير الذي يبقي عينيه مفتوحتين دائما 
على مثل هذه الصفقات الرخيصة. فقد اشترى الأمير هذا القارب الفاخر مقابل 
9 مليون دولار» فيما قيُمته شركة التأمين .مئة مليون دولار. وكان يعتزم بناء 
يخت خاص به لكن عندما عرضت عليه هذه الصفقة العظيمة» لم يستطع المقاومة. 

يبرز هذا اليحت ف الماء بألوان شركة المملكة القابضة مقابل مجموعة القوارب 
العا العبايية و بريد بوكر ررح اانه على على التمطخ العاوي بلوانيها المح 
والأحضر. يوضح القبطان بأن عدد أفراد طاقمه على مدار السنة يبلغ 34 شما 
لكن عندما يعمل بطاقته الكاملة» يصبح الطاقم 38» من فيهم قائد المروحيّة. يلزم 
نحو شهر لتجهيز القارب وإعداده للإبحار بعد توقفه في الشتاء» ما في ذلك أعمال 
الصيانة وإحضار الوقود والمؤن على متنه قبل المغادرة. وهو يستهلك نحو 1000 لتر 
من الوقود في اليوم؛ وتصل سرعته القصوى 16 عقدة» ويمكن أن يبحر بسرعة 15 
عقدة ويجتاز 5000 ميل بشكل مريح, أي يعبر المخيط الأطلسي ويعود ثانية. 

تبلغ تكاليف تشغيله الإجماليّة بين 5 و6 ملايين دولار في السنة. 

كانت ملكيّة اليخت تعود إلى سلطان بروناي» وهو من حملوا لقب أغيئن 
رجحل في العالم ذات يوم» وامتلكه قبل ترامب تاجر سلاح ملياردير مثير للجحدل هو 
عدنان الخناشقجي. 

وكما قال أحد أفراد الطاقم العاملين منذ فترة طويلة» "لقد تغير بالتأكيد عن 
أيام الحفلات» عندما كانت اللماكوزي تملا عادة بالشمبانيا والجميلات 
الممشحمات" 

فقد أصبح مع الوليد قارباً عائلياًء وقلت أعمال التنظيف الى كان على الطاقم 
القيام يما بعد انتهاء الحفلات. 

في آخر الصيف من كل عام؛ يغادر 5-1616 1617280012 مرساه في جنوب فرنساء 
ل ل ل ل 
الأماكن مر كزيّة» مقابل فندق كارلتون الشهير يقيم الأمير وأسرته» والأصلقاء 
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المقرّبون الذين يصادف وجودهم أحياناء على معن القارب الكبير» في حين ينزل 
معظم أفراد الحاشية والموظفون في فندق كارلتون. 

يتجاهل البدو نظرات الضيوف الذين يحدّقون بمؤلاء الربحال الصحراويين 
الذين يتجولون في فنادق النخبة الباريسيّة. لكنّهم موحودون هنا لأن الأمير يقضي 
إحازته» وهم جزء من العائلة الموسعة. في الواقع يشعر البدو بالحيرة من العادة 
الغربيّة بالجلوس في هذه الأماكن لكي يراهم الآخرونء وبالارتباك من البدلات 
الغربيّة الضيّقة والمقيّدة» ويفضّلون لو أنّهم يرتدون الثوب المريح في المحيط الطبيعي 
للصحراء - أو على الأقل في موطنهم بالرياض. فخلافاً لأولئك الذين يستعرضون 
في المقاهي» لا يشعر البدو بالاهتمام لأسماء المصمّمين والأسماء التجاريّة» رغم أنه 
فيما كان أحد الرجال المسئّين في الحاشية يمشي داحل فندق الكارلتون» لاحظ 
امرءاً يرتدي سترة حلديّة عليها شعار الحمل» على شكل جمل كرتون يرتدي 
نظارة همسيّة ويدحّن سيجارة. لفت ذلك انتباه غصين البالغ من العمر 80 عاماً 
فاستجمع نظره وركز على التصميم؛ وعندما أدرك ما هوء انفجر ضاحكاً لأنّه لا 
يشبه الجمال الي اعتاد رؤيتها في الوطن. 

يشكو بعض الذين يسافرون إلى كان اليوم من أنّها فقدت سحرهاء ومن أن 
معظم الزوار الصيفيّين هناك إِنّما يحضرون ليعرضوا أنفسهم. ويقول الولعم امة 
يشعر بحنين إلى المكان: ' إن أن إلى كان منذ أكثر من 30 عاما. وقد بدأ الأمر 
0 
ذلك. إن أحبّ هذه المنطقة لأنها مركزيّة. فمن هنا بمكنك الذهاب إلى العديد 
من المناطق الأخرى» مثل إيطاليا... أو يمكنك الذهاب إلى كورسيكا. ويمكلنك 
الذهاب إلى إسبانيا لال 12 ساعة بقاري إِنّها ذات 502 ابد , 
المتوسطء لذا هذا هو السبب الذي يدعون إلى القدوم إلى هنا" 

بعد الاجتماعات اليوميّة على اليخخت» عضي الأمير جزءا من فماره على 
الشاطئ؛ ويتغدّى في المطاعم الحليّة» حيث يقوم روبير وهان بتنظِيم ذلكء 
ويشرفان عليه. ويكون التمرين عند العصر والمساء مشياً سريعاً على رصيف 
الكور نيش عادة لمسافة 6 كيلومترات تقريياً. 
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ذات يوم مشمس ف آب/أغسطس 2003» قرّر الأمير أن يغيّر التمرين ويأحذ 
الجميع في جولة بالدرّاحات. فقد أحضر مدرّبة خاصة» لونا مصري» من الرياض 
عله يستفيد من نظام تدريي أكثر تنظيماً. بدت محترفة بسترقّا الرياضيّة المصنوعة 
من الليكراء وأسرعت إلى تركيب أسلاك جهاز لمراقبة القلب» فيما كانت 22 
درّاحة جبليّة مسنودة إلى الحدار استعداداً للرحلة. وقبل أن توضح له ما يحتاج إلى 
عمله لزيادة التأثير القلبيّ الوعائي لركوب الدراجة» اتتقى إحدى الدرّاجحات وانطلق 
يدوس بعنف. تفاجأ الجميع؛ يمن فيهم الحارسان الشخصيان وأسرعوا للحاق به. 
شعرت لونا بالارتباك ثما حدث للتو فأسرعت لالتقاط درّاحة على أمل أن تعدّل 
ارتفاع المقعد قبل الانطلاق. لكنها عندما شاهدت الآخحرين يسرعون بجابها 
اضطرت للقفز على واحدة والانطلاق. 

ظلُ الوليد يسير بالدرّاجة طوال 14 ميلاً صعوداً وهبوطاً على الطريق 
الساحلي دون تو نكن اتقرياة إلا بين الجين والآخر ليلتفت وراءه ويرى إذا كان أي 
منهم لا يزال يحاول اللحاق به. لم يكن لدى سائقي السيارات المارّة ببطء فكرة 
عما يجري. كانوا يدركون حتماً أن ذلك ليس سباق "تور دو فرانس"» فنظروا من 
خلال الزجحاج إلى رجحل مصمم على قيادة الدراجة الحبلية بسرعة كبيرة» وخلفه 
رجلان قويان يلازمانه من الخلف» ويليهم سيل غير منتظم من الدراجات ال 
يقودها خليط غير عادي من الأشخاص. 

كان العديد من أنشطة الأمير واحتماعاته يسجّل على أشرطة فيديو وتصور 
لحفظها في الأرشيف. وسواء كان الوليد مع الملوك أم رؤساء الجمهوريات أم 
رؤساء وزراء أم رؤساء مجالس إدارات أم فثانين» يكون قسم "الصوتيّات 
والضوتات" عامرا لالقال نا ديف فل امسن الفوس واف وهيو اعبة 
الأعضاء الآخرين في مجموعة الطاقم اللبناي الذي يبلغ نحو 20 موظفاً في شركة 
المملكة القابضة» مواقع استراتيجيّة بجحهّزاً بأحدث طراز من كاميرات الفيديوء 
للحصول على فيلم جيّد للأمير. ويحاول مساعده التقاط زاوية ثانية بكاميرا أخحرى؛ 
كما يعمل على الاهتمام بأمؤر الاضاءة والصوت وعلى حل أي مشاكل قد تحدث 
فيهما. ويكون على مقربة منهما عادة مصور يلتقط الصور الفوتوغرافية هو محمد 
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الجندل. تتدلى على صدره كاميراتان واحدة 5 ملم والأحرى رقميّة» فيما يلتقط 
ورا بكاميرا مهنيّة ذات عدسة طويلة. 

كانت حركة الأمير السريعة تثير تحديات أكثر مما هو معتاد. والثلائة معتادون 
على سرعة الأمير المحسونة) لكنها هذه الرّة شيع آخر. “شعر الفونس بالقلق. من 
تفويت لقطة جيّدة للأمير في حولته النادرة على الدراجّة» فجدّ في الركض حيئة 
وذهابا على أمل العثور على موقع ممتاز. وإذا كان سائقو السيّارات يشعرون 
بالاندهاش من ال حاشية الي تقود الدرّاحات؛ فقد حاروا تماماً من أمر هذا الشاب 
الجاثم على الطريق قرب السيّارات المتوقفة» وهو ينظر عبر معين المنظر في الكاميرا 

وبعد ساعة ونصفء كان الوليد يترحّل عن الدرّاجة حارج فندق الكارلتون» 
حيث انطلق. نظر الأمير بابتسامة عريضة إلى القلة الحيطة به وقد بدا عليه وهج 
التمرين دون وجود أي إشارة على اللهاث» وقال» "تمرين حيّد, أليس كذلك"؟ 

وصلت لونا بعد بضع لحظات» وقد بدت الرطوبة على سترقا. ترحّخكلت 
مشت نحو الأمير الذي كان ينتزع مراقب القلب من تحت قميصه القصير الكمّين. 
ناوها الجهاز وهو شارد الذهن» ثم استدار ودخل الفندق وتبعه حارساأة. 

تفخصت لونا حهاز المراقبة قبة الذي تحمله بيدها وتتدلى أشرطته ونظرت إلى 
الوليد من الخلف وهو يجتاز مدخل الفندق. وهرت تراسها وعمغمت» إِنّْه لائق 
على الأقل" 

استمتع الوليد بالحولة على الدراجة لكنه كره أن ي* يشقّ طريقه عبر حركة 
المرور المزدحمة قي المدينة» ما كان يهدد دائما سرعته الحماسية. وقرر الالقزام 
بالمشي والرياضات الأحرى ما بقي من الإحازة. 

ثمة حيارات كثيرة أمام الأمير بين اليحت والشاطع: "يستحوذ علي الاهتمام 
بامحافظة على صحّنء لذا إن رياضي وأمارس المشي يوميًا. لا يمكن أن يكون 
المرء مفرط الاهتمام بصحّته. لذا فأنا أمارس الكثير من أنواع الرياضة مثل القزلج 
على الماء» والسباحة» والمشى» والمرولة» والكرة الطائرة» وكرة المضرب» وكرة 
العلقبي رواكر كي" 
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لقد انتهى الأمر بالأمير لأن يصبح سبّاحاً محترفاء رغم أن أنه أسدقة عن لاد 
وطمواته بخرقها هيه عن الخرت. . ومن المعروف أن الأمير يغطس إلى عمق 150 
قدما حول يخته» ويسبح قرابة 90 دقيقة» رغم التموجحات الى تمحدثها الزوارق 
السريعة المارّة وغيرها من المراكب. وينضمٌ إليه حارساه الشخصيَّان إلى حانب 
بعض الموظفين الذين يحئهم على التمرّن أيضاً. ويوجد على مقربة منهم زورق 
مطاطيّ يتحرّك صعوداً وهبوطأء جاهز للتدّل في حال تعرّض أحد من السابحين 

يرجحع جزء من الدافع إلى التمرين إلى أيام الشباب الى كان فيها ذا وزن 
زائد: "كنت في الواقع سميناً جداً في الماضي. وق فاية السبعييات عندما ذهبت إلى 
الولايات التحدة» كقت بدينا ع فقروت أن أغر دلق فاصسبيعة .دين 
الانضباط» وشديد التنظيم. كان على أن أدخحل بعض التغييرات الجذرية على 
حياي» فبدأت الحمية لأفقد بعض الوزن" 

م إلى مرحلة الآن انقطع فيها عن تناول اللحم؛ ولا يأكل 
سوى الخنضراوات وبعض السمك. وهو يحسب حساب كل سعرة حرارية؛ 
ويوحد لديه خريطة عقليّة تتيح له أن يلحظ القيمة الحرارية لكل شيء حوله. وهو 
يشبع حبّه للحلويات بعناية» بتناول فطيرة التفاح (بدون قشر بالطبع) محلاة محل 
اصطناعئ» وأحيانا يتناول ملعقة من الآيس كريم الخالية من السكر ومن الدهون. 

يشعر الوليد بشهوة للمعكرون المصنوع من بياض البيض ومحلي السبلندا 
المشتقّ من السكر والخالي من السعرات الحرارية. ويعدّ الموظفون في الأماكن الى 
يتردد إليها دائماً ولا سيما فندق حورج الخامس» عشرات القطع من هذه الحلوى 
يوحاء اذ كني الأمير أن تكرق ساظيرة يقري اتناو الابجباعات. المعدافة فى فزق 
الخاصّة في الردهة الخلفيّة. ويلتهم الزوار أكواماً من الأقراص الملونة» وتمتدٌ أيديهم 
بشكل متكرّر إلى المزيد عندما يوضح الوليد أن المحتوى الحراري لكل منها يبلغ 0! 
كالوري. يثير ذلك بعض النظرات المشككة من ضيوفه؛ لكنّهم يتابعون التهام 
الحلوى الموضوعة في الطبق. ويختار الوليد في الغالب الأقراص المنكهة بطعم 
الكابو تشينو بدون كافيين بالطبع. 
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ل اإكتكاف عفر نقدية نوع ١‏ وأدعل السروى إل قله فك يدأ العتعون 
بإنتاج كاتشاب ذي محتوى منخفض من النشويّات. ولأنّه مغرم بالكاتشاب» لكنه 
عه كرا إل متصولة عض النسرزانت» فقن اعتاد الأمير الكاليه إل اجن ريفاتة 
إحضار هذا الكاتشاب معه أنتاء الغداء. 

لا يدكر الأمير على الموظفين لديه فرصة تناول ما يرغبون به رغم أنه يبحثهم 
على المحافظة على صحتهم. لذا تزيّن مائدة عشائه بتشكيلة رائعة من الحلويّات المي 
يسيل لا اللعاب. وكما لو أنه يختبر إرادته» فإنه غالبا ما يتناونًا وعرّرها لمن حوله؛ 
لي له 

النشاط الدائم يبقي الأمير لائقاً» وأكثر ما يستمتع بالمئشي السريع؛ لأله 
يستطيع أثناءه متابعة الأعمال على الحاتف. ويكون وسط الحشد الذي يتبعه عن 
قرب خبير الاتصالات رؤوف الذي يبقي الحواتف المحمولة لديه جاهزة على الدوام. 
وعندما يشعر الأمير بالرغبة في متابعة اتفاق أو فكرة ماء يمكنه الاتصال بالأشخاص 
المناسبين خلال لحظات. وهو يقول إِنّه لم يعرّض قط إجازته أو عمله للخطر لأنه 
يبقى على اتصال بالآخرين على الدوام: "الأمر متواصلء لأنْنٍ إذا كنت هناء يكون 
مكتبي هنا والجميع معي لذا لا حاجة إلى قطع الإجازة قبل أواهًا لمتابعة الأعمال 
- أو بإمكان السفر لإتمام اتفاق والعودة" 

وتريظة انر انان: اكجولة وسور الارفيان و الامقال ألعب ميق انيت 
والشاطئ» وعندما يحتاج البعض إلى الانتقال من اليخحت أو فندق كارلتون أو إليهى 
فئمّة أسطول من الزوارق في متناول اليد. وقد عدّلت هذه الزوارق السريعة الن 
يكلف كل منها 0 دولار بناء على مواصفات الأمير» ويمكن أن تستو عب 
الو بعر شخيضا بارتياح. "إِنّها فراري القوارب السريعة"؛ على حدّ قو ل أ- 
أفراد الطاقم. 

لاسا معدا يعون الأمر من الكو بق كاناهن الدائنة يناجا مالل وار 
الجلوس على السطح الخلفي الفسيح حيث تكون الشاشة التلفزيونية الكبررة 
مضبوطة على قناة روتانا للموسيقى - رغم أنه وهو الشخص القلق أبداء يبحمل 
أداة التحكم من بعد ويقلب بشكل متكرر بين قئوات روتثانا و "سي إن بي سي 
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(02180)» و"بي بي سي (880) و"سي إن إن" (01171). ويتوقف بصورة أقل 
تكرّراً على محطة إيه أر يي (37) منذ أن استبدل معظم أسهمه في راديو وتلفزيون 
العرب في العام 2003. 

من مكانه على السطحء تتلألاً أضواء الشاطئ على مقربة» وتتيح له البيقفة 
الحادئة على الماء التركيز على القراءة. وتكون أحدث طبعات الصحف الدولية 
والعربيّة الي يجهّرها رؤوف بانتظاره» ويقرأ الوليد بنهم بعض المطبوعات مقفل 
نيوزويك» وتاتم» وفورتشن» وفوربس» خلال ساعات بعد استقرارها على منضدة 
القهوة. 

وخلافاً لجلساته لليليّة على الشاطئ» لا يتمكّن من القيام يجولة مشي طويلة 
عند الفجرء لذا ينتقل باكرا نسبياً إلى مقصورة نومه الفاخرة قرابة الساعة الرابععة 
فحراء ليقرأ بمفرده» وينام في نماية المطاف - أو هكذا يشاع!. 

عندما يتمبّى لضيوفه وموظفيه ليلة طيّبة» تعد الزوارق السريعة لإعادتهم إلى 
الشاطئ. قد تكون فيراري الزوارق السريعة لكننّها عند الفجر محبرة على التحرّك 
ببطء وهدوء أمام المقصورات المعتمة للقوارب امحيطة. 

وعلى غرار تزايد الموظفين والضيوف على مان البوينغ 767) أل السك 
يضيق على الوليد. لذا فإنهِ يبب يختا آخرء أو هو في مرحلة التصميم على الأقل. 
وسيستوعب هذا اليخت مروحيتين بارتياح» واحدة منهما قبط على سطح ناتئ 
ينسحب إلى داخل البدن؛ لتستقرّ المروحيّة في حظيرة بعيدة عن الأنظار. 

يواحه الفريق الذي يقوم بتصميم اليت تحدياً في تتفيذ رغبة الوليد بوحود 
حدران: زحاجية تياد هلي ارتفاع ثلاث قات عند كانت الشطوع العلياء لكي 
نشي إيوآنا مبورا. ويجب أن يكون هذا الزحاج قادرا على الانثناء والالتواء مع 
القارب أثناء إبحاره فوق الماء. والال نهل كان شر مويدا 0 
المصممين تعاملهم مع عميل يقرأ الكثير ولديه الكثير من المعلومات بحيث يمكن أن 
يطرح أسئلة فاحصة محدّدة عن أي شيى من المواصفات التقنية إلى تصميم 
السطوح. 

يولي الأمير الأمر اهتماماً كبيرا لأنّه يستقبل الكثير من الناس في يختهء ويريد 
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أن يكونوا في محيط مريح وعالي الكفاءة. كما يرغب في إثارة الإعجاب؛ لا سيما 
أن الزوار يأتون إلى 5-121 تدملعدفع1 لأغراض احتماعيّة أو لاجتماعات العمل. 

في أحد مواسم الصيفء كان في عداد المشاهير والأعيان الذين يآتون في 
الزوارق السريعة ويذهبون» رئيس يكلس إدارة مجموعة سييّ (00ا1]1810©) ورئيسها 
التنفيذي المغادر» ساندي ويل» وكان قد أحضر معه الرئيس التنفيذي القادم» تشاك 
برنس» للقاء أكبر مستثمر في البنك على غداء ليل على متن اليخت. رحّب ىما 
الؤلية رارق وغلت قائلاًء "لقد أصبح لدينا أميران في مجموعة سييَ الآن" 

يذكر ويل المزاج المرتاح والمغتبط للأمير عندما كان يقضي إحازته: "عندما 
توجهت مع تشاك برنس [أي أمير] إلى كان وعرّفت أحدهما على الآحرء قال 
الوليد إنّه يعتقد أن ثمة مجالاً لأمير واحد في هذه الشركة؛ لذا ربما يجدر بتشاك أن 
يغيّر اسمه إلى كنغ [ملك]" 

من زوّار اليحت مغن فريق 12 بونو» كما تخللت الإحازة اجتماعات مع 
فثّانين عرب مشهورين كان يحاول الأمير استمالتهم إلى قناة روتانا للموسيقى الي 
ستنطلق عما قريب. بل إن صفقة روتانا صيغت بأكملها تقريباً على متن القاربء 
في صيف 2003. 

وتذكرون أن إيسي شارب رئيس فور سيزنز وبول وبات ير 
كناري وارفء أنحزا اتفاقهما مع الأمير على متن اليخت أيضا. 

مع أن الوليد يستخدم منزله العائم الفخم الذي يتحوّل أيضاً إلى مكتب 

ة ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك فقطء إلا أنه يعتبرها وقتا مميّزا له ولعائلته» وعلى 
العاملين على متنه الحرص تماماً على عدم وقوع خطأ أثناء تلك الفترة ال يكون 
فيها الرئيس موجودا. 

يغادر فريق الأمير إلى باريس لمتابعة المرحلة الأحيرة من الإحازة الصيفيّة» ويصطف 
طاقم +5-151 130800272 على الرصيف لوداع الأمير. ويخحرص على إعطاء مكافات 
كبيرة لكل من الموظفين» ويصافح كل منهم شخصيّاء يتبعه ابنه الأمير نخالد الذني 
يحذو حذوه. وبعد ذلك يستقل الوليد واللحاشية حافلة كبيرة ويتوجهون إلى المطار. 
حيث تكون البوينغ 767 بالانتظار. 
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يتنّجه الطاقم إلى اليحت الراسي» حيث يتواصل عملهم للأشهر الأحد عشر 
التالية في صيانة اليخت وأجهزته الملحقة وسحدمتها. 


لن يكون عليهم تنظيف الحاكوزي على الأقل. 


السفر بالطائرة 

كانت إجازة الصيف ممائلة إلى حدٌ كبير للإجازات الأخرى النيّ قضاها 
الوليد في الماضي. أسبوعان في كانء ثم الانتقال إلى ففندق حورج الخامس في 
باريس لمدّة أسبوع آحر أو عشرة أيام. لكن هذه السنة حدث بعض التسوّق بين 
المكانيت: 

في التاسعة إلا ربعاً مساءه حطّت البوينغ 767 في مطار لويورجيه؛ خعارج 
باريس» دون أي خبطة كما هو منتظر من طيّاري الوليد ذوي الخبرة العالية. غير 
أداملهيا هذه الليلة بي يكون كد مقن الأمو عن مبطساز وى إل العاصنة 
الفرنسيّة بصورة مريحة. بل سيساعدانه في التسوق. 

م يكن لظام تند يدل يعلد هيده سارت الطائرة الكبيرة #كلى اسارج در 
موقفهاء وجهّر السلم ارون الرايق طهر الولبك وهو يلدي بنطلونا أسود وقميصا 
أسود غير مزرّر بأكمله؛ وقد لف كماه وصولا إلى المرفق؛ م نزل إلى أسفل لعل 
باتحاه صف من حظائر الطائرات. استّقدمت الأنوار الكاشفة إلى المنطقة الأماميِة 
وكان عدد من المولدات المحمولة يعمل ويصدر ضوضاء عالية. وتحت وهج الأنوار 
وقفت ست طائرات صغيرة مضطفة للفحضص. وكانت تضم طائرتي فالكون 
وطائري هو كر سيدلي. 

تقدّم الوليد دون إضاعة الوقت إلى الطائرة الأولى» يتبعه الكابتن دنكان 
غيلسباي على مقربة منه. 

كان ثمة رجلان ينتظران في الطائرة الي أضيئت كل مصابيحها الداحليّة وفتح 
بابها الصغير وفتح سلمها. انحئ الرحلان مرتبكين لعدم معرفتهما كيف يتعاملان 
مع البروتوكول الخاص برجل أعمال ثري يعرفان أنه أمير. هر الأمير رأسه 
وتحاوزهما فصعد السلّم إلى المقصورة الصغيرة. وحاول الرجلان وغيلسباي اللحاق 
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به» وبذلا ما بوسعهما للدنو من المشتري امحتمل لكنّ ضيق المكان حال دون ذلك. 
أوضح الوليد أنه يبحث عن طائرة تتسع لنحو عشرة أشخاص وتكون 
تكاليف تشغيلها متدئية» لأنّها ستخدم عددا من أقسام شركة المملكة القابضة. 
وسيستخدمها بالدرجة الأولى من أجل شركة روتاناء حيث سيوضع شعارها على 
الطائرة» لكن يمكن استخدامها من قبل الأقسام الأخرى في الشركة, مقثل قسم 
الفنادق» عند الحاجة إلى القيام بتنقلات إقليميّة قصيرة من بلد إلى آخر. وقحال إن 
عليه اختيار الطائرة الأكثر ملاءمة من بين الطائرات الست: "أريد شراء طائرة - 
ليس بالضرورة الأرخحص غنا لكن بأفضل المواصفات وأقل التكاليف لمذه 
المواصفات - أي القيمة الأفضل 
على الطائرة ذات المردود الأعلى من ناحية تكلفة التشغيل في الساعة» لأن على 
أقسام الشركة ال تستخدمها أن تستأحرها رسميّاً من مقرّ شركة المملكة وتسدد 
التكاليف. 


كن عل الشركة الذي 00 بع الطئرة من حشر تقسه قرب الأو عند 

طرح الأمير سؤالين على عجل وخرج. 

توجه بسرعة إلى الطائرة الثالثة» وأجرى النوع نفسه من الفحص السريععء 
وعلق على استخدام مقصورات التخزين وترتيب المتقاعد. وخحرج بعد ثلااث دقائق 
تقريبا. 

قبل أن يتوحّه إلى الطائرة التالية القابعة تحت الأنوار الكاشفة» جذب الوليد 
عبلشياق انا وتحدّث إليه بمدوء عن أحد البائعين: "أعتقد أن هذ الرر جل 
سيخفض السعر. تحدّث إلى كليهما وأنزل السعر إلى 4 ملايين دولار. وأبلغهما أثنا 
سندفع صباح غد 
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اكاتكو اتلك إحدى تكيكات الضفظ الى بها جعها توت امال تنيع ان 
الصباح أمام الرحل الذي يريد التخلص من طاكرهدت ويعرف ايعسل أن الأفيي 
يستطيع دفع شيك بأربعة أو حخمسة ملايين دون أن يرف له حفن. 

كان الوليد قد خحصص ثلاثين دقيقة فقط لرحلة شراء الطائرة من مطار 
لوبورجيه؛ ولم يلزمه سوى ثلاثين دقيقة لفحص الطائرات الست منذ أن نزل من 
البوينغ 767 إلى أن استقل الحافلة متجّهاً إلى الفندق. 

ذا زاكر مريعاً وفيت يشكز دوك القن بماةطائة كام عبة: 
ملايين من الدولارات»؛ لكنّ الأمير يقول إن المسألة ليست كذلك: "لقد تم الأمر 
على فصر واكذك القراراك. يمترعة الثاز برقت بها رود اما وهو سما علق 
هذا الأمر منذ شهر أو اثنين» ويعرف مطلبي. وقد عرضت نتيجة بحنه كلها الآن. 
لقد بحث في كل أنحاء العالم» من هونغ كونغ إلى سنغافورة إلى أمريكاء بل وح 
في حنوب إفريقياء وهذه هي خلاصة ما توصل إليه. وهكذا عليك أن تقرر 
بسرعة. لا يمكنك أن تسوّف وتؤخّر الأمور" 

ينطبق ذلك على أسلوب الوليدء فهو يخطط لكل شيء بدقة قبل التنفيذ. 
أجريت الأبحاث» ودرست الفرص» ويتوقف الأمر الآن على الحصول على السعر 
الناهسية: بدا ذلك شبيها باستراتيجيته تيجيته الاستثمارية. 

بقل الكسوء افيا كان :تعريتي] غى الكافلةه عنما إذا "كانه مسنييفااف طلتائرة 
أخرى في الصباح. توقف هنيهة: والتفت بعدما ارتسمت ابتسامة على وجهه 
ورفع سبابته وقال» "الليلة" 


ملاحظة الأشياء الصغيرة 
من أقوى الخصائص ال يمتلكها الوليد عينه الناقدة الى تلحظ كل التفاصيل. 
إِنّه يلاحظ كل شيءء: سواء في طائرته الخاصة أم في يخته أم ف بيته. وسيلحظ 
أصغر الأشياء الي تكون في غير محلهاء بصرف النظر عن حجم الحيِّز أو مقدار 
الأشياء الموجودة فيه. 
غنذما أحريت جولة قي مترله أخيرنق أحد الموظفين هناك كيق يخقبرون 
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الأمير بتحريك التحف ومنافض السجائر» حي ولو .مقدار إنش أو اثنين. فيتوجّه 
الأمير تلقائياً تقريباً إلى هذه الأشياء ويعدّل مكافا. إِنّهِ ميل إلى وضع التحف وما 
شابمها وفق أنماط محدّدة - متناظرة على الدوام. ولديه نظرة ثاقبة تمكنه من 
ملاحظة اللاتناظر أو حصول أي خلل في النمط. بل إِنه في الواقع شديد الاهتمام 
بالتناظر. ليس عليه أن يذكر مكان الأشياء المحدّدة في البيت» بل يستطيع أن يلحظ 
على الفور عندما تنتظم الأشياء الموحودة أمام ناظريه مع الترتيب الذي يريد. ولا 
يستطيع الموظفون مفاجأته. فهو يلاحظ كل ما يحدث كل مرّة. وهم ييجدون 
صعوبة في تفسير ذلك؛ ولا يسعهم أن يصدّقوا كيف يتمكن من إحصاء كل 
صغيرة و كبيرة تدحل في تصميم ال منزل. 

يطلق الموظّفون على منزله تسمية "قصر"؛ ولعلّها تلائم الوصف بصورة 
أفضل. تبلغ مساحته من الداحل أكثر من 460,000 قدم مربّع» مقسّمة إلى نحو 
7 غرفة» تضم أكثر من 500 جهاز تلفزيون و400 هاتفء ويتم الوصول إليها 
بائي عشر ضع ا: 

عندما تدخل السيّارات من باب الأمن» تصطف أشجار النخيل الباسقة على 
طول الطريق الي تتميز بوجود مسقط ماء ينحدر فوق سطح صخري مائل. المبى 
عصري مزوّى ذو لمعة رححامية ونوافذ طويلة. ينفتح بابه الأمامئ المفرط الض خامة 
على قاعة مدحل يرتفع نحو 80 قدماء في مواجهة درجين واسعين ينحنيان فنصيد 
ليلتقيا في الأعلى. 

يحوب 200 موظف مزوّدين بأحهزة إرسال واستقبال وهواتف محمولة 
الأروقة والطوابق ومناطق الخدمة. وهم يحافظون على العقار الضخحم؛ مع بركي 
السباحة الداخليّة والخارجيّة» وسينما صغيرة ذات مقاعد حلديّة تتسع لخمسة 
وأربعين شخصاء ومجمع رياضي تبلغ مساحته 100,000 قدم مربع؛ ويتفوّق على 
معظم أندية اللياقة البدنية امحترفة. ويضم المجمّع كل جهاز تمرين يمكن أن يخطر على 
بالء وبركة سباحة أولمبيَّة وملاعب تنس (ف الداحل والخارج) ومجاز للبولنغ. 
وهناك حديقة داحلية تضم مناطق للجلوس تتسّع لعشرات الأشسخاصن لتحساول 
العشاء. وبمكن أن يأك الطعام من مطبخ مركزي تبلغ مساحته نحو 30,000 قدم 
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مربّع» ويعمل فيه طبّاحون محترفون استقدموا من مختلف أنحاء العالم. ويمكنهم تقدم 
عشاء لبحو 1000 شخص في أي وقت. وفي هذه الحالة» رمما يساندهم نحو 20 
مطبخاً آخر موجودة في أماكن أخرى من القصر. 

الفلقسى تق [ا زراك بهار جدذا فل الناح أشدهن الصيت» ال عنييا ف قور وو ايو 
وآب /أغسطس» ال ا السنة» حيث 


بكرت سهان ودرهاف كوا :ة واقنة وى عي ولهذا السبب» يتعشى الوليد في الهحواء 
لون معظم الأحيان. وعكنه بخلاف ذلك استخدام واحدة من 15 غرفة طعام 


ويحب الأميرء سواء أكان في الداحل أم الخارج» أن يكون إلى حانبه جهاز 
تلفريون» وأن يتابع الأبار الدوليّة والشؤون الراهنة» فضلاً عن متابتعة تحسوات 
روتانا الموسيقيّة. لكن البرامج ج الى يرغب في مشاهدقها ولا يتمكن من ذلكء 
تسيجّل في غرفة تحكم سمعيّة بصريّة تحتوي على عشرات أجهزة الفيديو المصفوفة 
على طول الجدار» والمضبوطة على قنواته المفضّلة في كل أنحاء العالم. وتضمّ كل 
غرفة نوم؛ من بينها 10 غرف رئيسيّة - ما يصل إلى أربعة تلفزيونات» وكذلك 
مكاتبه الموجودة في البيت. 

من الملاحظ أن الموظفين لا يظهرون داخخل المببيى» إلا الأشخاص الذين يحتاج 
الوليد إلى وحودهم حوله بشكل مباشر. ويمكن أن يساندهم الآحرون في أداء أي 
شيء لا يستطيعون الاهتمام به على الفور» ولن يحتاج الأمر سوى مناداتهم عبر 
أجحهزة الإرسال والاستقبال. 

المساعدة التنفيذيّة للأمير» دينا عبد العزيز جوعدارء هي أيضاً مديرة القصرء 
وقول اله يدير ابول باتشياط صي 10 " لكي هذا فيان الالقميافة. 
ويحب أن يكون كل شيء منظماً. ويكون قاسياً عند مخالفة القواعد كحماهي 
الخال عندما لا يؤدي المرء عمله بالشكل الصحيح. لكنه في الجانب الآخر إنسانٍ 
حذًا ولطيف" 

وتقول أيضاًء بحكم خبرقهاء إِنْ الأمير مختلف عن الكثير من الأمراء الآخرين؛ 
أو النخحبة الثريّة» لا سيما في طريقة إدارته للموظفين: "إنّه مختلف. إِنّْه مختلف في 
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نمط حياته» ومختلف في طريقة معاملة الآخرين. إِنّه فريد" 

وتضيف إن من المهمٌ بالنسبة للوليد أن يعطي المرأة دوراً أكبر لا في محيط 
أمواله حيبي وتنا ل :اليف العا وف غزيقت نه 2004 امحف ذيها اذل 
امرأة تدير قصره الواسع وموظفيه؛ بعد أن تقدّمت وباتت تتقن النظام. 

يعتقد الأمير أن الصعوبة تكمن في استخدام الأشخاص المناسبين الذين 
يتماشون مع طباعه: "إن شديد الانضباط والتنظيم. وأحب الإفراط في تنظيم 
الأمور. وأعتقد أن ذلك شيء في داخلي؛ وأحياناً يصيبئ السأم من رؤية أشياء غير 
مضبوطة. وأحبّ أن أصحّحهاء لكنّن أعتقد أن لدي موظفين من حولي» سواء في 
محيط العمل أو فْ بي أو طائراني أو يخيء وجميعهم يدركون عقَايِنَ وهم جيّدون 
جد ويساندونئ. إِنْهم يطبّقون كل ما يحول في عقلىء لذا إِنّها حياة منظّمة جد" 

يتواحد معظم موظفي المنزل الذين يعملون في محال الخدمة المختلفة حول 
الطبقة الأرضيّة وتحتها. توحد متاهة في الطبقة السفلى تصل ما بين أقسام المبئ 
المحتلفة وتفضي إلى المرآب. تتغير السيارات الى تركن هناك بين الحين والآاخحر. 
وتصطف عشرات منها قي صفوف مرثّبة» وتضم سيارات هامر وشاحنات مقفلة 
مصنوعة حسب الطلب» وتتيح للأمير الحصول على التلفزيون والاتصسالات عن 
طريق الأقمار الاصطناعيّة أثناء قيادتما على الطريق» بالإضافة إلى أسطول من 
سيّارات الليموزين من طراز هيونداي الي اشتراها دعماً لاستثماره في شركة 
السيّارات الكورية. وتدور بعض السيّارات الرياضيّة والمبتكرة في الموقع؛ ما فيهاء 
ذات مرّةء سيّارة باتموبيل الأصليّة المصنوعة لفيلم تيم بيرتون» وقد أحضرت لفقرة 
وجحيزة كمفاحأة لاينه خالد. 

وعندما يحين موعد انتقال حالد من منزل والده» لن يكون عليه الابتعاد 
كثيرً. فالقصر القديم موجود في الجوار» وثّرك على حاله لكي يتخذه الأمير الصغير 
بيدا عندما يتزوّج. وإلى جانب أنخذ بيت والده القددم؛ على خالد أن يفي بالآمال 
الكبيرة المعقودة عليه في الأعمال: "ثمة ضغط كبير علىء لا شك في ذلك. أعبي أن 
على الوفاء بحمل ثقيل! من ناحية الأعمال» ومن الناحية الإنسانيّة» وأن أكون قدوة 
مئله. إنها مسؤوليّة كبيرة وعبء هائل؛ لكن ذلك هو قدري وأنا مستعدٌ له" 
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عندما ابتعد خالد بالسيّارة عن وسط الرياض» شاهد أمامه الطريق مفتوحة 
مسافة طويلة. لم يكن أمامه أي سيّارة. ابتسم وهو يقولء "'أرحوألا تمانع 
السرعة" 

استجابت سيارة المرسيدس 600 ,01 على الفور لقدمه وهي تضغط على دواسة 
السرعة إلى آخرهاء و تحرّك عذداد السرعة ليلامس السرعة القصوى للسيارة. 

لم يرف للأمير حفن فيما ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة. لم تكن تلك 
النيارة من إسلنارااك. المرسيدس يس العافية: لكنها” ل تكن إصدارا قباسنا للشبا 
السعود ود 

التصقت السيّارة بالأرض وهي بحتاز انعطافتين معتدلتين» ثم رفع خالد قدمه 
فجأة عن دوّاسة السرعة؛ وفيما تباطأ احرّك مع أنة منخفضة:؛ وجّه السيّارة الفارهة 
نحو منعرج يفضي إلى مستديرة. وإلى يسارها على الفور يوحد منتتجع المملكة. 
وهو مقام في منطقة مكشوفة قليلة السكان خارج المدينة. وقد وصل إلى هناك في 
الخامسة بعد الظهر ليتناول الغداء مع والده» الذي قرّر ألا يأكل في المنزل. فقد 
كانت الأمسية جميلة جداً ورغب في تناول الطعام في الحواء الطلق. كان خالد في 
مزاج رائق: "'بمكنئ التحدّث مع والدي في كل شيءء وأنا فخور بقول ذلك. ول 
يحدث ذلك إلا خلال السنوات الأربع الماضية. قبل ذلك» لم أكن أعرف كيف 
أتصرّف حقاء ولم أكن أعرف كيف أقارب والدي. نه عتلك شخصيّة الأب» ومع 
ذلك فهو ليس متشددا كثيرء وكنت أحشى ذلك" 

بعضي خالد الآن وقته متقلباً بين وضعين مختلفين - وضع صاحب العمل 
والموظفء؛ ووضع الوالد والابن. وهو يشعر أنّه يستطيع موازنة تفاعله معه عن 
طريق الفصل بينهما: "إنئ ألازمه 24 ساعة في اليوم لمدّة سبعة أيام في الأسبوع؛ 
والدي معلّم وراع؛ وبشكل محَانِ. لذا إذا كان في اجتماع عملء أكون معه دائما. 
أستمع على الدوام أو أدوّن الملاحظاتء ما الذي يجري» وكيف يتصرّف؟ وكيف 
لا يتصرّف؟ ولماذا تراحع؟ ولماذا لم يتراجع؟ لقد تعلمت الكثير وأتعلم الكثير 
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ركن خالد السيّارة قرب البوابة الأماميّة للمنتجع؛ ورحّب به أحد الموظفين 
في سيّارة صغيرة مدهونة بالبيج والأحضرء على غرار عربة الغولف» ولكن بتصميم 
سيارة قلعة من الثلاثينيّات» وعليها شعار شركة المملكة. ركب الأمير وانطلقفت 
السيّارة يصاحبها الصوت النموذحي للسيارة الكهربائيّة. تقدّمت في مسار متعرّج 
أمام ملعب غولف بتسع حفر نحو منطقة جلوس مفتوحة تشرف على ما تبين آله 
غراند كانيون مصعر. 

كان الوليد هناك بالفعل» يهتمٌ به الموظفونء ويقوم بالطقس المعتاد قبل الغداء 
حيث يتابع الأخبار ويشاهد التلفزيون الدائم الحضور إلى جانبه. 

كانت السماء زرقاء صافية» وإذا ما استثنينا قسماً من الطريق العام الذي يدو 
من بعيد» كان يمكن أن يكون هذا الموقع واحة وسط هذا القفر. ويتعرّج المسار عميقاً 
داخل الوادي الصغير» ويجتاز منطقة لركوب الخيل وإصطبلات» وحديقة حيوانات 
صغيرة تحتوي على حيوانات مختلفة وقفص طيور ضخم مقام على سفح التل. ويوجد 
في أسفل الوادي صفوف متجاورة من أشجار النخيل الي ترتفع يجلال بمجوار واحة 
صغيرة. وثمة جزيرة حضراء صغيرة قريبة من الوسط توفر تقطة اتصال للحسرين 
عب ان ساق الو الحة لكوي نواتوسيدة زاقورة ترك لدهالا فوط الراحةد 

تتناثر حول المنتجع عشرات المواقع: بعضها كبير جداء بحيث يبدو أن تنفيذ 
المشروع كان مكلفاء لك الوليده بعلن عادعف وجحد صفقة أحرى قليلة التكاليف: 
"لقد كانت في الواقع أرضاً منسيّة» ولم يكن أحد يستغلها حقاء لذا أمنتا 
وطوّرتها بأقل قدر من التكاليف؛ وحصلت على هذه النتيجة الرائعة. وهي تقدّر 
الآن بأكثر من عشرة أضعاف الثمن الذي اشتريتها به وما أنفقته عليها" 

كانواصيم اوعدي عيدما 51 شتراهاء وبذل ما بوسعه لكي يحافظ على 
منظرها الطبيعي. وقد تم تنظيف الوادي الصغير وإضاءته بطريقة ذكية وإضافة 
مسقط ماء إليه» وشق طريق على جانبه لكي يتمكن الوليد من ممارسة المشي 
الور 

بين أحد المواقع ليبدو مثل تشكيل كهفي شهير في لبنان يزوره السيّاح» وهو 
كان كان يو اله ا ايك تعريضيا لين ازبارائه قاقها: 
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وهناك موقع آخر يشبه مزرعة أمريكيّة .ملحقاتها. وتوجد خيمة ضخمة قرب 
الدعل حيك يمسطج الام السسنبال عند كبز من زؤاره دفعة واحدة» وئمة مبئ 
للتسلية قرب الواحة» وتتخلله بركة ممنذة إلى الخارج. 

وف أعلى الوادي» يوجد المبئ الأساسي الذي يدعى "أعلى التل"؛ ويتمحور 
داخله حول بركة سباحة كبيرة مع منطقة غاطسة لتقدم المرطبات وسواهاء 
وسلالم وحسور حشبية صغيرة» ودرج لولي يفضي إلى القسم العلوي» وفيه طابق 
زحاحي يتيح للجالسين في الأعلى النظر إلى الأسفل على البركة. 

تنتشر صور الأسرة الي تظهر الوليد وابنيه في أماكن الجلوس وغرف النوم 
المحتلفة» وتشاهد شاشة تلفزيون في كل نقطة مشرفة. 

من الواضح أن عين الأمير الى متم بالتفاصيل هي الي أملت كيفيّة تصميم 
هذا المنتتجع وأشرفت عليه. 

كلك كا كت على ريخل واسرته لكر الاميربيه يشير إلى أنه يستخدم 
منتجع المملكة على نطاق واسع. وأن معظم أماكن الجلوس البالغ عددها نحو 24 
تحظى بزيارة الأمير في وقت من الأوقات خلال السنة. 

عندما حل الليل؛ أصبح الطريق القريب من المنتجع مرئيًا أكثر من ذي قبل 
حيث أضاءت السيّارات مصابيحها الأماميّة» لكن حركة المرور كانت حفيفة» ولم 
يصل صوقا عبر الوادي الصغير الذي يفصل المنطقة الرليعةامن المجع عن عه 
العالم. وقبل أن تظهر النجوم بوضوح. تحوّل لون السماء إلى أرح جموان واأكنيةة 
متباين بصورة بديعة مع ظلال أشجار النخيل المنتشرة حول الأمير وفريقه. 

"انظروا"! صاحت إحدى النساء فجأة بصوت عال. فالتفت الجميع إلى حيث 

طيورنف 3 الماع لأ رجدو له الضافة عله كومة بساه ميف ذ عيضي 
حذاء وتجمّع حول حوافها بعض الضباب الرقيق المزرقّ. بدا منظرها غريياً حقاً 
وهي تطفو كتُدفة قطن على هواها. 

كان الأمير يتحدّث إلى أحدهمء فالتفت ونظر إليها. فتملكته الدهشة وعلق 

لذ "إِنّها تائهة" 
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من الرمل إلى الثلج 

عندما ودّعت سنة 22003» عاد فريق "قسم السفريات” نفسه إلى الأعمال 
ثانية. 

كان من الصعب على كل من يدخل مكتب روبير وهاني في شركة المملكة 
القابضة أن يحصل على جواب مترابط من أي منهما. فقد كانت رحلة الأمير 
الكبرى إلى حاكسون هولء في وايومنغ بأمريكاء على بعد أسبوعين. ولم يكن 
أمامهما وقت للتفكير, فما بالك بالثرثرة. لقد تمكّنا من ضمّ شخص آخر» فيصلء 
إليهما في هذه الرحلة» ليختبرا عزعته كموظف إضافي في قسمهماء لكنّه لم يكن 
يتحلّى بالخبرة» وبقي بالتالي عبء العمل عليهما كبيراً جذا. 

في السنوات القليلة الماضية» اعتاد الوليد أن بمضي إحازته الشتوية في 
المنتتجعات الثلجيّة» بعد أن أقنعه ولداه على تحربة تلك المنحدرات. كانت المشكلة 
تكمن في أن المكان هو الولايات المتحدة» حيث يحتفظ الوليد عمعظم استثماراته 
لذا فإنّه لن يتمدّد ويسترحي بعد ممارسة الترلّج. فما بعد التزلّج بالنسبة لأكثر 
المليارديرات في العالم مثابرة على العمل» يع حشر بعض العمل الحدّي بين خلع 
حذاع التر جبوليسة ثاقة 

لا يفاحأ تشاك غولان» صديق الوليد القديم الذي سافر من كاليفورنيا للقائه» 
بأيّ شيء يفعله الأمير: "يعتقد الناس أن صاحب السموّ من الأشخاص اللعوبين 
لأنّه يمتلك سفينة وطائرة» أو ثلاث طائرات» وبمضي إجازات باذحة... إِنْ هذه 
أذقات متعس كايا جافة :ا لحرثة ارضا تندديا الاسي 1 هذه الوبجلاكف القصيرة 
تكون بمجملها للعمل أساساًء ويتخلّلها بعض الوقت للعب" 

بك الور ميد الا ربد در ا 
وشقّ طريقه بحماسة عبر الثلج؛ بتوجيهات من بيل» مدرّبه الشخصي في القزلج 
على الثلج. 

يتمتّع بيل بلياقة متازة بالنسبة إلى سئه المتقدّمة» وترتسم ابتسامة دائمة على 
وجهه الذي لوحته الشمسء ولديه طبيعة صبورة تتباين مع طبيعة الوليد بصورة 
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جذريّة. بل يبدو أن بيل يتحدّث ببطء مقارنة بالأمير الي يخرج من فمه الكلام 
بسرعة الرشق الناري ويعمل دماغه بسرعة شديدة. 

يتمايل بيل باعتدال من جانب إلى آخرء ويطلق صيحات التشجيع؛ في حين 
أن الأمير الذي يعتلك ساقين قويّين بفعل المشي» يواجه احاذبيّة بحماسة شديدة. 

يتبع الفريق المرافق للأمير في التزلّج رئيسهم باحترام» رغم أن العديد منهم 
يكافح في الواقع محاراة الأمير في سرعته. 

شجع ابنا الوليد أباهما على الترلج حي يتمكنوا هبيع قضاء الإحازة الشتوية 
معأ كأسرة. وغالبا ما يتقاطع مسارا خخالد وريم» باعتبارهما من جيل آخر تماماء مع 
مسار أبيهما على المنحدرات» لكنه يصادفهما عادة تمدّدين على الثلج وأقدامهما 
مثبتة بألواح الثلج. ويبدو أن الاستلقاء على الثلج هو وضعيّة الراحة المفضّلة لدى 
المترلجين على ألواح الثلج. 

لقد كان تشاك محقاً إلى حدٌ ما - الأعمال لا تتوقف لأنْ الوليد يحرث الثلج 
بسرعة كبيرة على سفح الحبل. فبين الحين والاحرء يتقدم رؤوف بسرعة إلى 
الأمام؛ ويحمل الموتورولا بيده الممدودة لكي يأحذه الأمير أو يحري مكالمة. ومن 
حسن الحظ أن المسؤول عن الاتصالات متزلّج ماهرء ويستطيع أن يشقّ طريقه 
بكفاءة نحو الأمير بسرعة عالية عند الاتصال به - رغم أنه ناول الأمير الماتف ذات 
مرّة وفقد توازنه عندما بدأ الأمير بالحديث. لم يكن هناك شيء يتعلّق به رؤوفء 
تساك بالأمر يشكل طَريرى فق كاولة لقاع معصباء: شا كت موطاقتها مسا 
دون قصد. انزلق الاثنان نحو أسفل التل باتحاه عكسي لمدّة بضع ثوان قبل أن 
ممه غاما: 

أشاح الجميع بأنظارهم بعيداً وهم يصفرون ويتظاهرون بأنهم لم يلاحظوا ما 
حاكن .و كن الو ليك عن مقابعة جنديعة 1 سح ها طار إل الاوك 

لقد تابع الأمير أعماله حب عندما كان على وشك الوقوع. 

كانت رحلة جاكسون هول وقتا صعبا بالنسبة إلى روبير وهاني» ويرجحع ذلك 
إلى حدّ كبير إلى أن الأمير ضغط فيها الكثير من الاحتماعات. 

طارت المجموعة من الرياض إلى نيويورك» حيث رتب أكثر من ابي عشر 
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ابجماعا ق ابرض عاق :ذلك الماع سرس علتس إذارة عدوفةة سحية 
(منادع0)): ساندي ويلء؛ و"البرنس الآخر'”» الرئيس التنفيذي القادم؛ تشاك برنس» 
إلى حانب ديك بارسونزء رئيس تام ورنر (178735267 عدمة1)» وهانك غرينبرغ» رئيس 
شركة 410 العملاقة للتأمين» وكثير غيرهم. وقد قدم بيل فات؛ رئيس مجلس 
إدارة فنادق فيرمونت (13140302) من توركو لمقابلة الأمير في نيويوركء 
لكي يبحثا ما يفعلانه بفتدق بلازا الذي كان الوليد يمتلك 50 بالمئة منه في ذلك 
الوقت. 

وكان أبرز أحداث هذه الزيارة في نيويورك إلى حدٌ ما احتماع الوليد 
بالرئيس الأمريكي السابق بيل كليتتون. 

رتب روبير وهاني أمر التصريح الأمينْ اللازم لدحول المبئ الذي يستخدمه 
كلينتون كمكتب في هار لم» همال منطقة وسط مافاتن» ورنّبا المواصلات على 
شكل سيّارات ليموزين سوداء فارهة. إذا كانت هذه السيّارات لن تلفت الأنظار 
في هار مء فلن يلفتها شيء؛ لكن انضمٌ إلى الحارس الشخصي للأمير» ناصر العتيبي» 
وضلة انم عاتن حر كلذم ا قرداان ايفان و عدوة فروور كح ن سوال "قياة 
أحدهم قلق بشأن السلامة. 

عندما ترجّل الأمير من الليموزين الي توقفت على مقربة شديدة من المبى 
الذي يضم مكتب كلينتون» علق بأنه وصل قبل 15 دقيقة من الموعد» وهو ما 
يكفي من الوقت لممارسة المشي السريع. كان الوقت في فصل الشتاءء وفيه ينبعث 
من مصارف المياه في نيويورك دفق دائم من الضباب الرقيق إلى اللحو. وكان الناس 
متلقفين بستراتهم ومعاطفهم السميكة فيما يخرج الزفير من أفواههم على شكل 
دخات أبيض. 

انطلق الوليد ماشياً في الشارع وهو يرتدي سترة حلديّة سوداء متومتطة 
الطول ذات قبّة من الفرو» وكان يداعب حبّات المسبحة الى يحب أن يحملها معه 
في معظم الأوقات. أسرع الحراس الشخصيّون ليسيروا إلى حانبيهه؛ وتبعتهم 
الحاشية. وبعد أن قطع مسافة غير بعيدة» توقف ليطرح سؤالاء "هل من المأمون 
السير في هار ل"؟ 
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بق خسن الل أن هار 41 ركم اله اليس الشائريليرية» لم يعلها كان عليه 
قبل عشرين سنة - غيتو للجرعة وفقاً لكافة رجال الشرطة في هوليود وأفلام 
اللصوص. فقد بدأت إعادة تأهيل الحي في التسعينيّات ما جعله منطقة عصرية إلى 
حدٌّ ما وذات مستقبل واعد. 

لم يكن الأمن ظاهراً في مبين كلينتون» لكنّه آمن دون شكٌ. طلب الرئيس 
السابق أن ينضِمٌ إليه الوليد مع شخص واحد كمستشار» بحيث يمكنهما التحدّث 
على انفراد قدر الإمكان. تقدم الأمير ومصرفيّه الخاص» مايك جنسنء وتواريا 
داخل المكتب. ولم يدل أي منهما بتفاصيل عن المحادثات الي دارت عندما خخرجا 
بعل نحو ساعة. 

كاك الأقافة ب تبريور كا فزليعة يحمي بالالتعبافاضي لكو موقيف 
يكون لدى الوليد مدّسع للسفر إلى نيو هافن في 17 كانون الثاني/يناير. كان ذلك 
هو اليوم الذي تتخرّج فيه ابنته ريم من الجامعة. ولقد استغل الوليد أيضاً نفوذه 
لكي يبتعد صديقه؛ ساندي ويل» عن بمجموعة سيي مدّة وجيزة لإلقاء كلمة أثناء 
حفل التخرج. 

كانت الأميرة الصغيرة الرائعة بادية التوثّر وسعيدة فيما ابتدأ الحدث» لا سيما 
عندما شاهدت والدها وأحاها بين الحضور مصحويين بأمّها. فقد حضرت الأميرة 
دلال لتقدّم المساندة إلى ابنتها في هذا اليوم الكبير. 

كان الأمير يشعر بالاعتزاز بعد أن اجتاز ولداه أصعب مراحل الدراسة 
بنجاح. وسرعان ما سيتفرّغان للعمل معه. عانق الأمير أبنته رافعاً قدميها عن 
الأرض» واستدار يما حارج القاعة. 

وععدنا اف نان كال هاده عن العط اذى قر اعيه لآق "لق بدا لي 

أعذ الوليه ايها لذلك الوه ل تبى هافن بعابة. اقل ول اماف محيع 
تيويورك» لكنه طلب قدوم البوينغ 767 إلى مطار هارتفورد برادلي احلي. ورب 
أيضاً وصول طائرته الحديدة من طراز هوكر سيدلي - وهي الطائرة الي اشتراها 
في الليلة الي سبق الحديث عنها من مطار لوبورجيه في باريس. وقد جرت إعادة 
تحهيزها وفقاً للمواصفات الي أعدّهاء وصارت تحمل شعار شركة روتانا. 
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وقبل صعود الموظفين والحاشية إلى طائرة البوينغ» أحرى الأمير جولة تفتيشيّة 
على الطائرة الصغيرة» ولاحظ أمران ثانويّان يمكن أن يغفل عنهما الجميع. على 
سبيل المثال» لاحظ أن الآيات القرآئيّة المكتوبة بخط صغير على الفاصل داحل 
الطائرة كانت على خلفيّة داكنة أكثر من سواها. وقد أكد له الطاقم أنه سيحدها 
كما يحب ف المرة التالية. 

عندما صعد الجميع على متن طائرة البوينغ 2767 انطلقت متوجّهة إلى أيداهو 
فولز. وكان ذلك أقرب مطار إلى جاكسون هول يكنه استيعاب مثل هذه الطائرة 
الكتيرة آعا الطار اللربعوى وريحا كسون عول قسها نقد كان ضعقر ١‏ اكيابيت 
إحدى الحافلات الرحلة إلى فندق فور سيزنز قليل الارتفاع» القابع على مقربة من 
منحدرات التزلج في المنتجع. 

حصّصت ثلاثة أيام فقط للتزلّج قبل أن يتحرّك الأمير الذي لا يهدا ثانية. 

وقد استخخدم هذه المرة الطائرة لصتو لسر موا تسود هول مباشرة مع 
فريق من ثمانية ايده كان متوجها إلى أطلنطاء يجورجياء وهي مقر كوكا 
كولاء ودلتا إيرلاينز و'سي إن إن"» بالإاضافة إلى مؤسسة حيمي كارتر 
للأبحاث. 

كان الأمير يقوم بزيارة اجتماعيّة إلى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة 
باللإضافة إلى التبرع له عمبلغ مليون دولار للمساعدة في تمويل العمل المهم الذي تقوم 
به مؤسّسته. لقد سافر الفريق لمدّة 12 ساعة عبر البلاد من أجل قضاء ساعة مع 
كارتر» لكنّه كان وقتا قيّماً في بناء العلاقة واللحمة بين الرحلين. 

وتمكّن الأمير أيضاً من التسلّل وإلقاء نظرة خاطفة على فندق فور سيزاز 
بأطلنطاء حيث وحدوا له غرفة هادئة استخدمها بضع دقائق للصلاة. 

أمضيت الأيام الأربعة التالية في الترلج على منحدرات حاكسون هولء لكنّها 
١‏ تُغفل العمل طويلا. تعووعا الواجاء رس سمي إذاره نيوز كوربوريش. ن 
ورئيسها التنفيذيٌ» روبرت مردوخ؛ إلى العشاء. وتوعياً للدقة» عندما ذكر الوليا. 
أمام مردوخ أنه يود أن يجتمع به تطوّع قطب الإعلام الأسترالي بالقدوم إل 
حاكسون هول ليلا على مان طائرثه الخخاصة. 
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أمضى الوليد ساعتين مع موظفي الفندق لانتقاء قائمة طعام العشاءء والحرص 
على أن تكون ترتيبات اللجلوس مرضية. ومرة أخحرى» أذى الإعداد والتخطيط لأن 
يكون اللقاء دافقاً. وعندما كان مردوخ يهم بالمغادرة بعد بضع ساعات من وصوله 
إلى الفندق» رافقه الأمير إلى أمام المدحل. وأثناء انتظار السيّارة الي ستقل مردوخ, 
وقف صاحي المليارات في المواء البارد يتحدّثان عن أشياء يدو أنها تخص 
المليارديرات... مثل حجم خرّانات الوقود في طائرتيهماء وما المدى الذي يمكنهما 
أن تحتازانه. 

أثناء هذه الأيام الأربعة» قدم أيضاً رئيس شركة فور سيزنز لإدارة الففادقء 
إيسادور شارب» ومعه زوجته. وقد أتاح ذلك الفرصة أمام الوليد بعدم الاكتفاء 
بالتحدّث عن أعمال الفنادق مع هذا الكندي» بل التزلّج أيضاً لمدّة يومين مع رجحل 
نشأ على منحدرات التزلج في أمريكا الشماليّة. وقد أعجب شارب بالتقدّم الذي 
أحرزه الأمير في بضعة مواسم فحسبء منذ أن ابتدأ هذه الرياضة» لكنه اعترف 
بآنه أقلع عن ح ركاته اللجامحة على الثلج بعد أن تقدّمت به السن. 


مواجهة المواضيع مباشرة 

كانت الرحلة التالية تمتاز بخصوصيتها بالنسبة للوليد. فقد توجه إلى الغغرب 
هد 1 تقوو مان عتوول جواعيده مهدا :3 السافهة ميايدا الطللقت لاترة ابوك 
سيدلي بعيد السابعة بقليل متوجهة إلى بوربانك» بكاليفورنيا» موطن ميكي ماوس؛ 
ورئيسه مايكل إيسنر. 

كان الأمير يدعم الرئيس التنفيذي لديزني في مواجهته مع مجلس إدارة 
شركته. أراد الوليد أن يطمئنه إلى استمرار تأييده له والضغط عليه في الوقت نفسه 
بشأن الحاجة إلى مزيد من الإجراءات على جبهة مشروع يورو ديزن المكافح قرب 
باريش» سحيث الا يوال: اشعماره الكو وا كد عد عقي عت اعم 

كان احماها 5 وعلى مقدار عال من الكفاءة في مقر ديزي وبحخلول 
وقت تناول القهوة ف الشركة ف البافة العااشرة ب النعينت نايعا #اليت القائرة 
الصغيرة قي طريقها إلى سان حوسيه للقاء ستيف حوبز في مقر أبل كمبيوترز 
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بقَي هناك بعض الوقت الفائض في أعقاب الجلسة الي امتّآت ساعة مع 
خوين 3 إن لآري المسون هن شركة الركتاتت المماقة أرر اكز اجر موضيده 
مع الأمير إلى وقت لاحق. لذا قرّر الأمير أن تلك فرصة مثالية للتومّه بالسيّارة إلى 
أثرتون» لرؤية منزله القديم ومكان دراستهء منلو كولدج. 

بدا عليه الحنين للحظات عندما وقف غخارج البيت الخشبي الداكن في كامينو 
ريل؛ وهي الطريق الرئيسية الي مر في البلدة. وبعد ذلك هر رأسه وعاد أدراجه إلى 
الليموزين المتوقفة» متحدّثاً عن الوحدة الى عاشها في تلك الفعرة في أواحر 
السبعينيات ف الولايات المتحدة. 

وفي أسفل الطريق» طلب من السائق التوقف عند بوابة منلو كولدج. أرخحى 
ساقيه بضع لحظات وألقى نظره على المباني الرئيسيّة, ثم أسرع في التحرّك. فقد حل 
موعد احتماعه التالي. 

كان حرم شركة صن ميك رو سيستمز (116108(/5]618/ نا5) شبيهاً بالعديد 
من مواقع شركات الحواسيب والإنترنت (الدوت كوم) وقطاع التكنولوجيا في 
كاليفورنياء حيث يبدو أنه أشبه بالكليّة منه إلى الشركة. بل إن الك 
الشركة سكوت ماكنيلي» جاء إلى الاجتماع 0 د محاناء 
ماقام وين اند كاذ بمارس تمرينات عنيفة. أطلع ماكنيلي الأمير على التقدّم 
الذي أحرزته شركته الى تواحه وضعاً صعباً بعد أن هبط سعر سهمها أثناء 
انميار شركات الدوت كوم, لا سيما ف العام 2001. كان الوليد يبحث عن 
صفقة جيّدة» وقرّر بعد الاجتماع أنه بماحة إلى إجراء مزيد من الدراسة هذه 
الشركة. وأمر جحنسن الذي كان إلى جانبه أثناء كافة اجتماعات اليوم بإجراء 
بعض الأبحاث الإضافيّة عن شركة صن 

في الثامنة مساءء دحل الأمير فندق فور سيزنز في حاكسون هول ثانية. لقد 
ذهب لمقابلة رؤساء بعض أكبر الشركات الفاعلة على الساحل الغربي في يوم واحد 
- أثناء إحازته. 

هذه المرّة كان أمامه يومان من التزلج قبل أن تحلق طائرة ال هوكر سيدلي في 
الأحواء في السباح الباكر مرّة أخرى. كانت هيوستن هي المقصد هذه المرّف 
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وا هدف هو والد الرئيس الأمريكيّ الحالي» والرئيس الحادي والأربعون للولايات 
الملتحدة» حورج ه. دبليو بوش. كان العشاء قد أعدٌ مع بوش الأب في بايو 
كلوب, على مقربة من مكتبه. 

حيا الرئيس الودود الأمير مصافحة حارّة» ثم راودته فكرة. "أين جيم؟" 
سأل سكرتيرته» "هلا طلبت منه الانضمام إلينا على الغداء في بايو كلوب» من 
فضلك" 

دعا بوش الوليد إلى مكتبه المتواضع نسبيّاء الذي يضم بعض القتذكارات 
من أيام البيت الأبيض» لكن بدت صوره مع زوحته باربرا وأبنائه بشكل 
أوضح. 

تحدّث الرحلان في العموميّات لبضع دقائق» قبل أن تدحل السكرتيرة وتشير 
أل أن السيّارات أصبحت جاهزة. 

رفع بوش يده وبسطها في إيماءة دافئة لكي يخرج اللجميع إلى السيّارات» وبعد 
مسيرة 15 دقيقة» وصل الموكب إلى ناد ريفيّ هادئ. 

وصل "جيم" بعد وصول بوش والأمير ببضع دقائق. كان بالطبع صديق 
الرئيس الأسبق ومستودع أسراره» جيمس بيكرء وزير الخارحيّة الأمريكيية 
الااسيق: 

بعد تناول الغداء الذي تخلله بعض النقاش الصريح بشأن الحالة المزرية 
للعلاقات العربيّة الأمريكية» وقف جورج بوش وشكر الأمير على تحشمه عناء 
القلبوع لروارقة ومة يندى: وعزة جيمس ذكر بالتسابكة اللطيفة يذه أيضا شوذعا الأمير 
بحرارة. 

عدا قاد الرقده أشان إل أن الديوى القن عنانجيما للد كاها تسطباة 
على مستقبل العالم بأكمله. 

كان الرحل الذي سيقابله هذه الليلة يقبض على مستقيل العالم أيضاً من 
خلال شركته القويّة» مايكروسوفت كوربوريشن. فقد دعا بيل غيتس الوليد إلى 
بيته في سياتل لتناول العشاء. 

نظراً لأنْ الرحلة من مطار هيوسكن الدولي إلى مطار سيائل تستغرق أكثر من 
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أربع ساعات, قرّر الأمير أن تلاقيه طائرة البوينغ 767 المريحة أكثر في هيوسان لكي 
يستخدمها في رحلته الطويلة. 

ف السادسة مساءء كان رابع أغئ رجل في العال في السيّارة قاصدا بيت أغى 
رجل في العالم. 

وسار هكاء شتحسي نذا عاد الأمير إل مطار سبائل» نيف نيولت 
طائرة البوينغ 767 بالطائرة هوكر سيدلي الصغيرة. كانت الرحلة إلى حاكسون 
هول تستغرق 85 دقيقة فقط» وباستطاعة الطائرة الصغيرة التوجحه إلى هناك 
مياشرة: 

بقي الآن يوم واحد كامل للترلج » وعاد الأمير إلى المنحدرات في الصباح. 
وهو يتأمّل بالاحتماعات الناجحة جدًا الى عقدها في الولايات المتحدة. 

عندما سئل عما خرج به من هذه اللقاءات - ولاذا يرغب في لقاء هولاء 
الأشخاص ف المقام الأول أوضح الأمير أن التحدّث إلى قادة الأعمال يوفر له 
معلومات ماليّة. فالأحاديث العامّة مع هؤلاء الأشخاص تعطيه إحساسا بتفاؤهم 
بالمستقبل أو تشاؤمهم منه. أما بالنسبة للقادة السياسيين: "فلا مناص من تشابك 
السياسة» والمال» والاقتصاد, والأعمال بعضها مع بعض... 

لكن لا شك في أن إقامة علاقات على مستوى عال في العالم يفيد الوليد في 
أي اتلبوحاة عياب :2 ورضيتي اراي اله بوشعر بالك« موقم بدتد التكريى نيا 
إِيجابي عن الشرق الأوسط وبلده على وجه المخصوص: "العلاقة بين المملكة العر بية 
السعودية والولايات التعدة قر كرة ميغة ي هذه الأيسام. وبصفي مواطنا 
سعول يا ,ضكر ١‏ لزت العاقلة الماللكةه اقإن مين اق بي محاولة الاتصال بكل هولاء القادة 
السياسيّين» وقادة الأعمال؛ ومجتمع الأعمال حاولة ردم الهوّة الي نشأت بسبب 
أخحدات 11 ايلول /سعمم" 

فيمًا كانت ظائرة الموكر سيدل كسرع فق العودة إلى حاكسون هول» .يننا أن 
روبير وهانئ يتنفسان الصعداء. 707 القسم الصعب بدون أي خلل البد 
وأثبت قسم السفريات مرة أحرى أنه أهل للمسؤولية. 0 
نقل متوسّطة لنقل الموظفين والحاشية من مطار حاكسون هول إلى مطار دنف , 
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الدولي» حيث كانت طائرئة الواسعة بالانتظار ل شلك ف أن الآمير يغيّر الظاكرات 
كما لو آليا جموعة من أوراق: اللعب» 

أما روبير وهاي فإن كل ما كانا يهتمّان به هو نيل رضا رئيسهما. 

عندما انطلق الوليد في اليوم التالي وهو المرحلة الأخيرة من رحلته» في باريس» 
كان مر اتعة رمعا .و قف كز قنك لآحر مرة في جزر كايمان للقاء بعض رحال المال 
والأعمال» لكنّه باستثناء ذلك» كان 00 

حط في كايمان في ساعات الصباح الأولى» وكان لديه اجتماع محدّد قرابة 
الواحدة عساعاء وقد هار على عو بدن لكن ةن أن تعيب التاسيرة 
والمستشارون» بدا أن هناك تأر غير عادي. وبدأ يشعر بالانزعاج من 
الانتتظار. 

وعندما اتضح أن البوينغ لن تقلع في وقتهاء استدعى الكابتن دنكان غيلسباي 
لمعرفة المشكلة. 

تبيّن أن الرحل الذي يقود شاحنة إعادة التزود بالوقود قد أنهى نوبته وذهب 
إلى البيت للنوم. 

بكر عدار أوين روبرت الدولي في الواقع مقصداً مهما للعديد من 
الأشخاصء لأن جزر كايمان تخدم العديد من الشركات والحسابات الخارجية: 
لكنّ ذلك لا ينعكس على المطار. وقد يدعوه البعض غريباء فيما يعتقد آخرون أن 
مواعيده غير دقيقة ويدار بالتوسّلات. 

كان الوليد هنا من أجل العمل» فنظر إلى غيلسباي واستخدم عبارته الأثيرة 
على نفسه: "أريد الحلول لا المشاكل 

كان غيلسباي» يعرف أنه را يواحه صعوبة في ذلك. أما الوليد فلم يكن 
قلق ذا رأله يعرف أن رمكالة سسددوق: 1ه "لقن وفينلنا رق الفيارة ل مسد" 
ا 
لكنئي بلغت مرحلة استبشر بما ما يدور حولي» وما يقوم به الرحالء وبطريقة 
تنظيم الأمور. لذ 9أناق منان ذلك ا" 

بعد القليل من المحادثات مع جهاز الموظفين المحتصر الذي يدير المطار في تلك 
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الساعة؛ فكن غيلسباي من الخصول على رزق هاتف الراحل الذي يقوه #بالعنة 
الوقود. فاتصل به لكنٌ الرحل الغاضب أبلغه أن نوبة عمله انتهت قبل ساعات وأنه 
لن يعود إلى العمل إلا بعد بضع ساعات أخرى. حاول غيلسباي شرح المسألة 
الملحّة» لكن الردٌ كان عدم الاكتراث. 

بعد قليل رحع غيلسباي إلى الأمير وأبلغه بأن سائق شاحنة الوقود سيصل بعد 
نصف ساعةء وستكون الطائرة جاهزة للاقلاع حلال ساعة. 

من المدهش كيف يمكن أن تطرد 200 دولار النوم من عييئ الناعس. 

بعد أن اطمأن الأمير إلى الحصول على الحل؛ جمع بعض موظفيه وقال» "هيا 
بنا مشي أثناء فترة الانتظار 

في هذه الأيام الى تبلغ فيها الإحراءات الأمنيّة ذروتاء ويحظر دحول المطارات 
إلا على المسافرين الذين يخضعون لتفتيش دقيق» لا شك في أن من النادر أن يارس 
سعودي مع 3 عشرة من العرب رياضة المشي حول مدرج المطار» ويدوروا حول 
الطائرات المتوقفة» ويختفوا في الظلمة الي تكتنف مناطق المطار غير المضاءة. راقب 
الرحلان أو الثلاثة الذين يعملون في المطار من محطتهم الصغيرة المكوّنة من مبى من 
طبقة واحدة ما يحدث؛ وشعروا بالاندهاش من قيام الأمير وحاشية بالمشي السريع 
حول مرفقهم الصغير. 

بعد ساعتين من التأخير» حلقت الطائرة على ارتفاع 37,000 قدمء وأمذد 
الوليدء الذي بدا عليه الانتعاش بعض الشيء من التمرين» يتأمّل في عالم يعرف أله 
يعمكنه أن يحدث أي شيء فيه تقريبا. 
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العمل السياسي 


.0 
بصفتي عضو اغي العائلة المالكة فهذا يعني ان 
السياسة تسرى في عروفي '. 
الأمير الوليد بن طلال 
لعل العمل المثير للجدل بالتبرّع ممبلغ 10 ملايين دولار إلى صندوق ضحايا 
مقر المتجعارة العالمثة كان الأاشارة الأو عن أن الأمر عدت إل انيناع 
السياسيّة الدوليّة» رغم أنه قلل من شأن ذلك. وقد حدّد موقفه بوضوح أثناء زيارة 
موقع الحدث: "إن أتحدّث أولاً كمواطن سعودي» ثم كرجل أعمال» ثم كعضو 
في العائلة المالكة السعودية" 
وقد شدّد الأمير على أنّه أبلغ عمّه ولي العهد الأمير عبد الله» والحكومة 
السعوديّة» بأمر تلك الزيارة المرمعة إلى الولايات المتحدة حاملا معه 
شيكاً كبيراً. ووفقاً لبعض المعلّقينء فإِنْ النظام السعوديّ محكم الحبك بحيث 
لا يمكن للوليد أن يمارس السياسة من تخارجه. ويعتقد هؤلاء بأله إذا قال 
شيئا مثيراً للخلاف؛ فإنَ ذلك لا يتم إلا .موافقة ضمنيّة من العائلة 
الحاكمة. 
يخالف الصحافي المرموق خالد المعينا» رئيس تحرير عرب نيوز» هذا الرأني. 
ويقول إن عكن في هذه الأيام التحدّث بصراحة في المملكة» لكن بصفته سعوديا 
فهو يدرك البروتوكول الصارم الذي يواجهه الوليد: "لا عكنك البقاء هنا با.ون 
إظهار الاحترام للنظام؛ كما ينبغي عليك الانقياد للنظام. ولا يعن ذلك أن علي اك 
اتباعه 100 بالمئة» لكن أعتقد أنه لا يمكنك الخروج عن الحدود: فيما يتعلق باحترام 


3/1 
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الكبار و انها عريم قى متاق باللبياة» وعسيداب دياه لان همالك اقيم متروية 
بقوة في سلوكنا وعقليّتنا" 

لكنّ موقف الأمير مختلف إلى حدّ ما في الواقع عن موقف العديد من أعمامه. 
أولاًء أبوه هو الابن الخامس والعشرون للملك الراحل عبد العزيز» وبالتالي فهو 
عية نذا عن خط الللاقة على_غرش المملكة» يك له يشكل تتافسبا مباشسرا. 
لكن لا يزال د الوليد لأبيه الشخخصيّة المؤمّسة للبلاد. ثانيء حكن القول إن عائلة 
أمّة هي من أرقى العائلات اللبنانيّة السياسيّة. فقد كان حذه لأمّه أول رئيس 
لوزراء لبنان بعد الاستقلال. 

ومع الناحنة السنااية ععلاف الولنة لوي الالعصي قور ذا لاحن 
السعودية واللبنانية. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يريد الوليد ممارسة السياسة؟ 

الجواب هو نعمء أما السؤال الثاني فهو في أي بلد؟ 


إغواء بيروت 

"ليس لدي طموحات سياسيّة على الإطلاق", هذا ما أعلنه الأمير في إحدى 
المقابلات الى نشرت في نيسان أبريل 1999 في إحدى المجلات» لكن ف 
آذار/مارس 2002, بدأت وسائل الإعلام في الشرق الأوسط تروي قصصأً عن 
وضع الوليد كمنافس محتمل على منصب رئيس الوزراء في لبنان. 

وقد ظهرت على السطح في أول الأمر عندما زار بيروت أثناء انعقاد القممة 
العربيّة فيها في ذلك الشهرء وأذلى بتعليقات ينتقد فيها السياسات الاقتصادية 
لرئيس الوزراء اللبناي» رفيق الحريري. وكان الحريري السياسي القوي والذي 
بمتلك حذوراً راسخة يباهي ,مقوّمات قويّة من خلال صلاته الوثيقة بالعائلة 
السعوديّة المالكة» وثروة هائلة جناها من صناعة البناء في المملكة. كما يحظضى 
الحريري المعترف بفضله في الإشراف على جانب كبير من إعادة إعمار الوس ط 
التجاري لبيروت من خلال شركة سوليدير» بدعم واسع من الطائفة السنية ف 
لبنان بالإضافة إلى دعم العديد من الأوساط الدولية» لا سيما الولايات المتحدة. 
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بادر الوليد إلى الهجوم ثانية بعد ذلك بشهرين» في تموز/يوليو» أثناء افتقاح 
فندق موفنبيك» الذي كلف 140 مليون دولارء في أرقى المناطق المشرفة على البحر 
في بيروت. وتابع الوليد تعليقاته الحادّة» حيث بدأ كلمته يحملة قال فيها إِنّه "لا 
يدعي أنه مؤهّل لإسداء النصح إلى الحكومة اللبنائيّة" 

غير أنه ألمح بوضوح إلى الفنشل الاقتصادي للحريري ومؤيديه, وتابع قائلا إن 

على الحكومة اللبنائية وضع خطة اقتصاديّة خمسيّة أو عشريّة ومح عرتنه مص 
الاستثمارات فضلاً عن ملظ ينا يشان قتمياة اللسة, دعسا الاسم انها إلا 
حصخصة واسعة للقطاع العام إنما على مراحل - ودعا وزير المال ليأخذ بنصيحته 
هذدة. 

لقد وصفت صحيفة "لوريان لو جور" اليومية كلمة الأمير في الموفنبيك بألها 
"اتحاه حقيقي لسياسة مضاذة للحريري"؛ ودعتها صحيفة النهار البارزة» "بالبيان 
السبياسي 

علقت وسائل إعلام أخرى على الشعور بالاغتباط والرضا الذي رأت آأئه 
ارتسم على وجه الرئيس أثناء إلقاء الكلمة؛ وأشارت إلى أن الرئيس إميل لحود 
كسر البروتوكول عندما سار تخلف الأمير في ذلك اليوم. وكان الرئيس لحود قد 
منح الأمير وسام الأرز الوطي في آذار/مارس الماضي: وهو أرفع وسام في لبنانء. 
وأعلن الرئيس آنذاك أنه منحه للوليد تقديرا للمساهمات الى قدمها للمجتنمع 
اللبناني. 

كانت العلاقة اكور تزه .مين التريري:ودوة قد :ظيرت إل الفلشن فق البلع 
وأدّت إلى انقسام الدوائر السياسيّة الى كان عليها الانحياز إلى أحد المعسكرين. 

لقد اعمّير الوليد .عثابة حليف للحّود الذي كان يتطلع إلى تمديد ولايته البي 
تنتهي في العام 2004 وها للدستور. وأوردت وسائل الإعلام أن سدووواء السين 
تمتلك نفوذا كبيرا على الساحة السياسية اللبنانية» من خلال وجود ما يصل إلى 
0 جنديّ من قوَّاها في البلد» تدعم هذه الخطوة مع أنّها تتطلب تعا.يل 
التمهون» ركان اشر روف كلمع الال سغارظ) شيركا لفك ة دين ولانة الجر نيو 
لكنّه فشل إلى حانب المعارضين الآحرين في وقفهء ومدّد البرلمان اللبناي ولاية دود 
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ثلاث سنوات أخرى. وخلال أسابيع؛ ا الحريري عن منصب رئيس الوزراء. 

أدّى موقف الأمير من السياسة اللبنانيّة على مر السنين إلى حدوث توثّر بينه 
وبين الحريري» وثما زاد من حدة ذلك طبيعة ردود الوليد على أسكلة وسائل 
الإعلام بشأن اهتمامه الشخصي .منصب رئيس الوزراء. فقد كان الوليد يميل إلى 
استخدام إحابات مثل» "عندما يحين الوقت"» و"ستعبر الجسر عندما نصل إليه" 

آنا التزيري افكاك يمشعل أي كدي سيان عن حتانب الولييةه رغم أن 
وسائل الإعلام ربطت ذلك بإشارته إلى الوليد على أنه "صاحب فندق موفنبيك في 
بيروت" وقد رد مكتب الأمير على ذلك ببيان أشار إلى الحريري بأنه "مالك 
شركة سعودي أوجيه"» وهي شركة المقاولات التابعة لرئيس الوزراء وال يوحد 
مقرّها في المملكة العربيّة السعودية. 

كانت وسائل الإعلام في البلاد تستند إلى التحمين إلى حدّ ماء لكنها أوردت 
تقارير عن ظهور صور الأمير الوليد فجأة في الأحياء الي تفطنها غالبية سنية وقد 
كتّب عليها "أنت الأمل"! 

لقد حاز الوليد بالفعل على مديح الصحافة بفضل تبرعاته الخيريّة» مثل مبلغ 
الائْئْ عشر مليون دولار لإصلاح محطي تحويل الطاقة الكهربائيّة اللتين دمّرَما 
إسرائيل عندما شنّت غارات جوّية على البلد في العام 21999 أو عندما تبرّع بلغ 
0 مليون دولار لقضايا إنسانية مختلفة في لبنان في العام 2004. 

ومع ذلك أوردت بعض الصحف تفاصيل عن مظاهرات نظّمها مؤيّدون 
للحريري تشجب الوليد وطموحاته السياسية. 

لقب كن الترورى سكن الله لد قف بسع قرع أي منافية نباي 7 تت 
وبدأت المقالات تشكّك فيما إذا كان الأمير منافساً جديا أم يحاول إضعاف قبضة 
الحريري على البلد من أجل مساعدة حليفه لحود. 

لقد سارع ابن حالة الأمير» رياض الأسعد, الذي انخرط في الحياة السياسية 
في جنوب لبنانء إلى تأييد أي دور سياسي يلعبه صديق طفولته: "أرجو أن ينخرط 
أكثر في السياسة» لأن شخصا مثله لن يتعرض للفساد. إِنّهِ عتلك المال» ويعتلك 
القوّة... وهما العنصران اللذان تفتقر لهما هذه المنطقة. فإذا ما تمكن من تحقيق ثقافة 
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تنمية حوهريّة ونمو اقتصادي أساسي» فسيصبح أحد مؤسّسي حركة حديلة في 
العالم العربي. وسيصبح الوليد سياسيًاً رائعاً. فأقل ما يمكن قوله في السياسيّين الذين 
نتعامل معهم في العال العريّ أَهُم فاسدون ومنحطّون" 

رغم هذه الآراء عن الوضع الراهن» يشدّد رياض على أن المال وحده لن 
يكوه كاذ لبح الأبير تاعناة سوام 2ه صيلزة ال التاق ولية لاونم يتاه فافمدلة 


53 


لقد كشفت الصحف اللبنائيّة في العام 2002 عن أن الأمير يحمل جنسيّتين, 
سعوديّة ولبنائيّة» رغم أن البعض شكك بصحّة استخدامه اسم وليد الصلح علسى 
الأوراق اللبنانيّة الصادرة في العام 4- أياً يكن الأمرء فإن عدم مرور عشر 
سنوات على تحنسه تحول دون انخراطه في العمل الرسمي وهي المدة ال يفترض 
مرورها على المتجنسين قبل أن يتاح لهم تولي مناصب رسمية» لذا لن يكون الوليد 
0 في التصرف حي العام 2004. 

في أيار/مايو 2002, استثمر الوليد في وسائل الإعلام في البلده فاشترى حصة 
مقدارها 10 بلمئة في صحيفة النهار اليوميّة البارزة» الب يرأس تحجريرها صديق 
طفولته جبران توين: "إن يحبّ اللعب بالنار... أحياناً يسام من الآليّات العادية... 
فيرغب في الاستفزاز - بطريقة صحيحة وبصورة إيجابية - وهو يعتقد أنّك عنادما 
تريد إحداث التغيير فيجب أن تكون قادرا على زحزحة الحبال. إِنْنا نشعر أله 
شديد الاهتمام بلبنان» ونحن سعداء بذلك... لأنه يعرف أن الشعب اللبنان بر إبادة 
أن يستفرٌّء فهم يريدون حدوث التغيّر 

وقال تويئ إن استثمار الأمير في مطبوعته كان من أجل مساعدة النهار في 
التغلب على وضع مالي صعبء وليس له أي مغزى سياسئ, لأن المساضي' لا 
يمكنهم التأثير في موقف هيئة التحرير» مشيرا إلى أن الحريري نفسه كان تلاك 
حصة تبلغ 35 بالمئة وأنّه لم يتمكن من استمالة الجريدة بأي شكل ٠»‏ 
الأشكال. بالإضافة إلى ذلكء» فقد رفع الوليد حصّته خلال سنتين إلى 17 بالمئة 
واشترى 25 بالمئة من مطبوعة أحرىء الديارء وهي الصحيفة ال تحتل المرتب ه 
الثانية قي النان: 
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يرى رياض أن اهتمام الوليد بلبنان لا يتعلّق بالبلد نفسه بقدر ما هو وسيلة 
للتعبير عن رأي: "فحجم الوليد وأبعاده أكبر بكثير من هذا البلد. هذا البلد موقع 
للحديث... وعكن الوصول إليه» وفيه صلاات سهلة. في هذا البلد الصحافة حيوية 
ولمختمع منفتح. لذا إذا كنت تريد إطلاق منتج؛ يمكنك انحيء إلى لبنان. وأعتقد أن 
الوليد يقوم بإطلاق منتج» أو يستخدم لبنان لإطلاق منتج. إنها رؤية حديدة. لم 
عكر هذه الرقية اللفيدة يعني لكلى اعنقة أن لأروية الم يضيو إلبيا لمكن أن 
تقيّد دود يحب أن تكرن الأحندة مسدة الأبعاد إلى. .سحن بين" 

للأمير أعمال واسعة في هذا البلد» وهو معروف على نطاق واسع بأعماله 
الخيرية من خلال مؤسّسة الوليد بن طلال الإنسانية. 

ما من شلك في أن علاقة الوليد مموطنه الثاني علاقة قويّة» لكنها تبقى مبهمة 
فيما يختص بامتلاكه طموحات سياسيّة حقيقيّة في لبنان أم لا. وهو يحجم في هذه 
المرحلة عن تقديم أي إيضاحات بهذا الشأن. 


مملكتان وأمير واحد 


لعل موقف الأمير في بلده الأساسي, المملكة العربيّة السعودية اذل وقيويها. 

نه من الناحية التقنيّة موجود على السلّم الذي يوصله إلى الحكم؛ من خلال 
اسدوسفيف [اللفيستن لكن التتذريعاك أكرة يرقف كما أن الملم لبس غهوة 
تمامأء لكنّه يتفرّع في عدّة تجاهات نظراً لآن الأهواء نف ا واتعك: عنامي ايب الع 
مختلفات. وتشغل العائلة المالكة معظم المناصب المهمّة في حكومة المملكة: ولا 
تناقش مسألة الخلافة إلا بتكثم. 

في المقابل» لقد أصبح الإصلاح الاجتماعي مفتوحاً أكثر للنقاش» حيث يعتبر 
الوليد من دعاته البارزين: "إن مجتمعنا اليوم قابل حذاً للتغيير» والأمر المهجّ هو أن 
أسرتنا الحاكمة الآن والحكومة مستعدّان أيضأً لإحداث التغيير. لم تعد المسألة الآن 
هل نغيّر أم لا. بل المسألة تتعلق .عدى سرعة التغيير. البعض يدعو إلى تغيير سريع» 
والبعض يطالب بحدوث التغيير والإصلاح بتحفظ وبطء. إذا هذه هي المسألة 
وليس إذا ما كان التغيير سيحدث أم لا لأنّه سيحدث حتما" 
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يعكس تاريخ عائلته ميوله السياسيّة الطبيعيّة» حيث كان والده الأمير طلال 
من دعاة الإصلاح الأكثر جهراً في أواخر الخمسيئيّات وأوائل الستينيّات. وقد نفي 
بسبب ذلك إلى مصر لمذة سنتين. 

يدو 21" كان هناك اثفاق كور معان على إن ريتعد االامير طلال عزن نفدم أي 
تعليق سياسي فور عودته إلى ل 3 تقريباً. وقد لزم الصمت على 
تلك الجبهة لمدّة 38 عاماء مركزاً بدلاً من ذلك على تحقيق ثروة ضخمة عن طريق 
العقارات» وتحوّله إلى ممثل مشهور لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة» اليونيسيف. 

لكن يبدو أنه كسر حاحز الصمت في العام 1998 عندما دعا ثانية إلى إحراء 
إصلاحات حكوميّة. وقد رأت بعض وسائل الإعلام أن هذا الصوت المتحدّد نخدم 
في الواقع طموحات ابنه السياسيّة. كانت تعليقات الأمير طلال:ملتهبة الملشاعر ل 
نيسان/أبريل من ذلك العام» عندما أثار موضوع الخلافة الحسّاس - مستبيقا 
حدوث نقاش على السلطة في المستقبل» ما لم توضع آليّة واضحة تحكم خط 
الوصول إلى العرش. 

إن سياسة الوليد تحظى باهتمام في العالم الغري. فالرئيس الأمريكي الأسبق. 
يمن كارترء غلى سبيل القالة» هو اعد الذين يدوت أعتهاما بذللكه "إنه يسومن 
بالدكقراطيّة» وقد قرأت بعض تصريحاته وهي مثيرة للدهشة. إِنّه في الواقع يدعو إلى 
إحراء انتخحابات أو انتخابات مباشرة في المملكة العربيّة السعوديّة» إنئ على ثقة من 
ا ا ا و بوفنة عسوا 
بارزً في العائلة المالكة» لكنّ ذلك يثبت التزامه الشخخصيّ بتوسيع الحوانب المفيادة 
للديمقراطية" 

لا يضير الوليد أن تنظر إليه الولايات المتحدة باستحسان كمر شم سياس ى. 
فقنو حك هه كريد : قينا لت يدايعه. ررقف التمطاري القر كنا ظسسين يوي 1 
مختلفة من المتبارين» وإذا ما تحوّل النظام السياسي في المملكة العربيّة السعودّة لأني 
سيب من الأسباب» فمن المرجّح أن يصبح المنصب الأعلى مفتوحا لكل من #على 
بدعم ضمي من الولايات المتحدةء بالإضافة إلى التأييد الشعيّ في الوطن. وهو م...ا 


أمّته العمل الخيريّ للوليد. غير أله يقف مدافعا قليلاً في ردّه عندما يدم التشديد على 
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الآمال الغزيّة العلقة غلى: الشير بن المملكةة "إن كوق يعض مكار غائلة ددا ا 
يطالب به الغرب» والولايات المتحدة على وجه الخصوصء؛ لا يعين أن كل ما أريد 
يتطابق مع ما تريده الولايات المتحدة والغرب على العموم" 

ويضيف الوليد بلهجة حازمة: "لن تسلك المملكة العربيّة السعوديّة الدرب 
الغريّ البثّة! لكنّها ستسلك درب التحديث حتماً"! 

لقد كان الأمير عتلك ونا تدوع في وسائل الإعلام الغربيّة عندما ذكر في 
صحيفة "نيويورك تاعز" مثلاً في أواخر العام 0, أن باستطاعة المملكة أن تخفف 
الاستياء بإدخحال الانتخابات لاختيار مجلس الشورى في البلاد الذي يضم 120 
عضوا: "لذينا آناس غك اليمين عخانظون جذاء ويتجاورون ما يظلب:ه الأسبلام: 
وطؤلاء صوت مرتفع» لذا علينا الآن إنشاء الحانب الآخر من المعادلة بأشخاص لا 
يقل صوقهم ارتقاها غري لفك المتشددين لإحداث توازن» بحيث يستطيع الناس 
ال موجودون في الوسط أن يحصلوا على الاتزان ويصبحون أكثر انفتا" 

في تلك المقابلة مع "نيويورك تاهمز"؛ دعا الوليد أيضاً إلى إلغاء نظام العلاوات 
الذي يمنح آلاف الدولارات في الشهر إلى آلاف الأعضاء في العائلة المالكة. وقد 
أثار ذلك غضب العديد من أقربائه» واعتقد بعضهم أن تعليقاته ما هي إلا موقفاف 
سياسي لمصلحة الغرب. 

م يتوجّس الوليد من الدفاع عن موقفه: "إن رحل منفتح. ومؤمن بالله» 
وأعبر عمًا أفكر فيه. إِنَي أؤمن هذا المجتمع» ويمذا النظام» وبالعائلة المالكة الى 
أنا جزء منها. سأعبّر عما أفكر فيه ولن أعير انتباهاً للمتطرفين عن يمي أو 
يساري" 

يحظى هج الأمير الصريح بدعم والده الأمير طلال الذي يصف المملكة العربيّة 
السعودية بأنها "لا تزال في بداية الطريق" نحو الإصلاح» ويحث ابنه على التعلم من 
تحاربه: "لا أدعوه إلى مغادرة الساحة السياسيّة؛ لكت أقول إِنْ عليه ألا يكون 
ملخاحا أو الا يسلك ذلك الاقاه الآن. لعد عفرت لاتقادانع شديدة وخوريت 
بسبب أفكاري؛ ولا أريد أن يخضع ابي لتلك التجربة» فعلى المرء أن يستقي 
الدروس من الحيطين به" 
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يوافق الأمير طلال على التراث الذي يشتركان فيه» ويدرك أن ابنه يشترك في 
ركه العزر فة تيو "اللا مطيك اللاكضن الغروه بو لة وضيرة كينا انا يتم عفن 
آرائه» لكت أفضّل أن يركر جهوده على القضايا الاقتصاديّة. ليس هناك دور 
سياسيّ يلعبه الآنء وأعتقد أنْ بوسعه الاستمرار فيما يقوم به» والطريق أمامه 
مفتو حة" 

لكن رغم أن الوليد يؤكد منذ سنوات على عدم اهتمامه بالسياسة» وأنه 
يريد التركيز على الأعمال فحسبء إلا أنّه يقول اليوم إِنّه يحد منطقاً وتآزراً في 
تطوير دوره السياسي: "بصفي عضواً في العائلة المالكة فهذا ؛ بعد أن السايحة 
تسري في عروقي. أغتقلد أن من واحبنا الآن كن كر عد اع لدبا 
واحب التعبير عن أفكارناء وأحمد الله أن عدد الأشخاص الذين يقفون خلفي 
ملحوظ جدأء لذا سأواصل التحدّث بصراحة... لإحداث بعض الزحم من أجل 
التغيير 

لعل فجوة الأجيال تظهر بوضوح أكبر عند استمزاج آراء ابنة الوليد» الأميرة 
رم بشأن تعليقات والدها السياسية الصريحة: "م ني أؤمن في داخلي بأن ما يقول 
صواب... ولا يريد الكثيرون منه قول ذلك» 00 أجدا أن اقول ذلك 
لح ادك هو الصرابيية 

ررك امنا قرو بعض القلق الذي يعتريها من تعليقات والدها المثيرة 
للجدل» والى تدعو إلى إحداث تغيير في المملكة» وتخشى أن تعرّضه لبعض 
الفهقيناك: "اعتقل ألنا سيكو سيدا داثماء سبي هذه الأعسياء وقرهها.. 
فالناس يشعرون بالغيرة" 

وتقول الأميرة إن موقف والدها المسترخي من أي ديد محتمل نابع من 
معتقداته الدينيّة - أن كل ما كتبه الله له واقع لا محالة. 

يدي الصحاتي خحالد المعينا وجهة نظر براغماتية ة بشأن له احجان اكد 
بالشوؤن السيامةة "تعفد أن السياسة» والاقتصاد» وامجتمع تترابط مع 55 جك 
أعين أن عليك التحدّث بالسياسة لأنها مغروسة في حياتنا اليوميّة» سواء أكنت 
تعس ن اللكة أو وويطان أو أمريكاء ذا له ار وال سعد" 
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أقرّت المملكة العربيّة السعوديّة» على غرار العديد من بلدان الشرق الأوسطء 
بأن إدخال تغييرات اجتماعية حذريّة أمر ضروري لاحداث التقدّما . ١‏ 

أصاب الثراء بسرعة السكان امحليّين القليلين في العديد من البلدان النفطيّة: 
وأدّت الرعاية الاحتماعيّة الى وفرها حكامها إلى سهولة حصوهم على المال الذي 
يجنونه من الشاريغ والح وخرجكين الدفوعات الويدية اصلحنوم. وق معظلم 
هذه البلدان» شكل القطاع العام ملاذا منتفخا بالكثير من الموظفين الذين يتقاضون 
أجورا مرتفعة بدون وجود حافز للعمل. لكن بدأ ذلك بالتغيّر حيث أدرك صناع 
السياسة نتائجه الوخيمة على المدى الطويل. 

ونتيجة لذلك» بدأت العديد من البلدان في الشرق الأوسطء لاسيما في منطقة 
الخليج» برامج لتعليم شعوباء وتدريبها وإصلاح عقليتهاء وبعد ذلك استخدامها في 
الوظائف. 

كان معظم السعوديين» على سبيل المثال» يبتعدون عن أي عمل ينطوي على 
حدمة الآخرين»؛ مثل البيع في المتاحر أو الخدمة في المطاعم. أما الآن فقد بدأ الشبّان 
يقبلونت قدرهم. ويعود إليهم إلى حد كبير أمر بناء اللمجمارات المفيلة والاسبيق 
التعليمية» بدلا من انتظار يد المساعدة. ووفعا للمعيعاء ضاع وقت طويل للوصول 
إلى هذه المرحلة: "انظر إلى البلدان المحيطة بنا الآن» انظر الليسطفة الخليع, انظر إلى 
البلدان الأحرى في العالم العري» إِنّهِم تقدهوة علينا كثر ا مع الناحية السساسةة 
والمالية والاقتصادية» والاجتماعية لذا يتعيّن علينا أن تتحرك الآن. إننا نتغير 
ونتقدّم» لكن ما أنتقده الآن وما أودٌ أن يحدث هو تقدّم التغيير بسرعة أكبر وذلك 
ما نحتاج إليه الآن 

هناك مشاكل تواجه بداية العمل في كل أنحاء المنطقة» وما زال العديد من 
أصحاب العمل الدوليّين يتردّدون في استخدام المواطنين امحليّين على أساس ألّهم 
دون المستوى المطلوب. ونتيجة لذلك» فرضت حكومات تلك البلدانع ومن بينها 
المملكة العربيّة السعوديّةء قوانين تقضي باستخدام حصة دنيا من المواطنين. و 
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حالة المملكة؛ تعين السعودة أن يُعطى المواطنون ف البلد نسبة مئويّة محدّدة من 
الوظائف في أي شركة وأن تفتح أمامهم فرص التوظيف. 

لقد عمل الأميرء الذي يستخدم العديد من اللبنانيّين الذين يديرون شركته 
شركة المملكة القابضة بفعَاليّة» من أحل استخدام سعوديّين ماهرين» وهو ييبحث 
دون هوادة لإيجاد النوعيّة الملائمة من الأشخاص الذين يفون يمتطأبات العمل لديه 
البالغة الشدّة. 

أجرى مدير العلاقات والإعلام مقابلات مع العديد من الأشخاص على أمل 
العثور على عضو إِضاف في قسمه. ويوضح أن الوليد أدحل سياسة السسعودة 
باعتدال في شركتهء بدلا من تنفيذها بأسرع ما يمكن: "لدى الأمير سياسة تقضي 
بعدم فصل أي موظفء لكن يستبدل كل من يترك منصبه من غير السعوديين 
عواطن سعودي" 

ويشير مدير العلاقات والإعلام أيضاً إلى أن رئيسه طلب منه أن ينظر حديّاً في 
أن تشغل امرأة الوظيفة إذا تمكن من إيجاد المرأة المناسبة. 

يسعى الأمير بنشاط إلى تشجيع المرأة على العمل. ففي هاية العام 22004 
استبدل خمسة ممن تركن الفريق اللوي لطائرة البوينغ 767 .ممضيفات حويات 
سعوديّات - وكان قد استخخدم أولاهن في وقت مبكر في ذلك العام. وشدّد الأمير 
على أنه استأذن أولاً زوج المرأة وأسرتا للتحقق من أَنْهِم لا يعاروضون الفكرة. 
وسرعان ما رحّب الفريق البريطاني ,معظمه بما على متن الطائرة كجزء من فريقهم. 

ين ذلك أتاذع الأمير على ,حظرة كبيرة بو النازة .طهر #شرين القان لوقام 
من ذلك العام عندما استخدم الكابتن هنادي زكريًا الهندي لتكون في عداد 
الطتاريع لديف واشارك :وسائل الأغاام إل المفارقة بآن. الفا ق الملك» 
ثمنوعات من قيادة السيارات - وهو قانون لا يوافق عليه الوليد - ومع ذلك؛ 
أصبحت هنادي أوّل قائدة لطائرة في المملكة العربيّة السعوديّة. وقال الأمير 
الذي كان يسهم في منحة لكي تتابع هنادي دراسات الطيران في عمانء 
بالأردنء إِنّه رأى ف ذلك حطوة تاريخية تتيح للنساء تجاوز أدوارهن المحدودة 
تقليدياً في قطاع العمل في السعودية. 
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ويتطلع الأمير قدماً إلى أن تلتحق ابنته في فهاية المطاف بشركة المملكة القابضة 
كموطفة ق الإدايق'وأن مقع ى اللرامن لعدير سما من الشركة على الأقل: 

ثمة تلميح إلى أن جزءاً من السبب الذي يكمن خخلف دعوة الأمير إلى إصلاح 
امجتمع السعودي» لاسيما تعزيز حقوق المرأة» هو إتاحة الخال لكي تلعب ابنته دورا 
أكثر نشاطا في الجتمع؛ وألا تقيّد بالحساسيّات القدية الى تمنعها حي من قيادة 
السيارة يتقنيها. 

لقد أصبحت الدعوة إلى الإصلاح في الوطن من أولى أولويات الوليد. فهو 
يتابع تسليط الضوء على مشاكل الفقر في المملكة» إلى جاتب مشاكل المرأة 
وحقوقها. وقد اكتسب شهرة واسعة في المجتمع من حلال عمل الخير الذي 
يقدّمه للناس العاديّينء والمشاريع الى تستهدف الشرائح ذات الدخل المتدنّي عن 
طريق بناء المساكن الي يمكن تحمل تكاليفها الماليّة. وقد شعر كبار أعضاء 
العائلة المالكة بتأثير هذا العمل» حيث تم الإعلان بشكل رسي أخيراً عن وحود 
الفقر قي المملكة. 

ووققاً لبعض رجال الإعلام؛ مثل خخالد المعيناء فإِن الأمير يحظى بميزة إضافية 
لأنّه معروف على العموم بذكائه في الأعمال أكثر من كونه عضوا في العائلة 
المالكة. ويقول المعينا إن ذلك يتيح للوليد بأن يكون أكثر صراحة في تعليقاته على 
الشؤون السياسيّة. ويشعر المعينا بوجود تقبل أكبر في هذه الأيام لمثل هذه 
التعليقات المباشرة على الوضع في البلاد: "إن صريح والناس صرحاءء وأعتقد أن 
امجتمع أذ يتغيّر. لقد خطت المملكة العربيّة السعوديّة عط وات إلى الأمام في 
السنوات الأربع أو الخمس الماضية. لذا أعتقد أنّْنا نود النظر إليه كجزء من جتمع 
رحال الأعمال لا كأمير يعتلك أفضالاً خاصّة... لذا أعتقد أنه ينظر إليه كرحل 
أعمال في المقام الأول" 

يوافق بعض الموظفين لدى الوليد على هذا الرأي؛ يمن فيهم المدير العام 
التنفيذي للشؤون المالية والإدارية لديه» صالح الغول: 'إِنه يحظى باحترام كبير في 
امجتمع السعودي. إِنّهِ مجاهر في الرأي» وبخاصة في المسائل السياسيّة» بل إن لديه 
أراء في الاقتصاد يرغب الناس في تطبيقها" 
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عندما يتأمّل الأمير في موقعه في السياسة العالميّة» يشعر بأنّه على تماس مع 
القضايا السياسيّة» سواء أحب ذلك أم كره. وهو يقول إنلّه في الواقع لاعب 
سياسيّ بدون حقيبة رسميّة. ومن الأمثلة ال يضربها على هذا العمل ما يعتبره 
هندسة اجتماعيّة» مثل استخدام النساء على نطاق أوسعء؛ والمساعدة في تغيبر 
موقعهنٌ في المجتمع. بل إن عمله الخيريّ يتركزء كما يرى؛ على تحسين أوضاع 
الفقراء السعوديينء» ويأمل في أن يساعد ذلك في إقامة هيئات رسميّة تشارك بقدر 
أكبر في هذه القضايا. 

ويقنيق لأف يآلة يآفل أذديكرة قاعاذ بق تافين الاتفال سو وفقر الا 
أوسعء وقد ساعد في دفع البلاد إلى المرحلة الأولى من الانتخابات» رغم أنه لا 
يتمتع.منصب حكومي. فقد كان سوه فهووها فق ايداف الدولية في دعوة 
القيادة السعوديّة إلى إدحال الانتخحابات لاحتيار أعضاء مجلس الشورى المكود من 
0 عضواً. 

إذا أرق مققتكاار لك من الحمال اتدرافد مضا كه بهور: فباشرة فى السياتية 
الدولية؟ "لدي علذقة حيدة عدا مع الغرب» وعلاقة غيدة ددا مع الشرق» ليس 
في بلدي فحسبء بل ف المنطقة بأكملها. لذا سأستخدم ذلك للربط بين الجانبين 
بقدر ما أستطيع. وهذا يحدث فيما أواصل عملي كرجل أعمالء وانخراطي في 
الاقتصاد والمال» وما إلى هنالك. إِنّه شيء إضافٍ علي القيام به. لذا لن أنخرط في 
السياسة» ولن أتدخّل فيما يجري بين الغرب والشرق» لكن عندما أستطيع أن أفعل 
شيكاً» لن أكتفي بالقول إِنيْ رحل أعمال وحسب" 

لكن رغم وحود بعض التآزر الطبيعي بين عالمي الأعمال والسياسة» يعتقد 
المعلقون أن الأمير قد يحتاج إلى تعديل عقليّته للدحول في عالم السياسة بشكل أكثر 
فعالية. إِنّه معتاد على اتخاذ القرارات دون إبطاء وغالبا في لحظتها. وقد وصفف 
مستشاروه المختلفون مقدار الحريّة الى يشعرون بما عندما تكون بجانبهم موارد 
الأبزى الناانة«اطتاه يدر هن لاط رن لأقر كه إل العراك: وطايه امال نفد 
الصفقات. والأمير غير معتاد على التفات الأشخاص إلى الخلف في محاولة تقييممه 
ثانية. 
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إن عام السياسة هو غام اتويات غير الريحة» .وقد ود الوليد نفسه على 
ذلك الخيط الرفيع أثناء تفاوضه على العديد من الاتفاقات السياسيّة وراء 
الكواليس. فهو لا يوفر حريّة المسار الذي يتبعه صانع الاتفاقات الصريح: لكنّ 
الأمير يشقّ طريقه بالفعل على طول الدرب الواسع للسياسة. 
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أمير الصحراء 


الم اأتخذ دا غزار١‏ استثماريا كبيرك ف قرارا مهنيا 
في حياتي. ف قرارا شخصيا دون ل أي إلى 
الصحراء... الصحراء بالنسبة إلى مهمَة جد”. 
الأمير الوليد بن طلال 
كا سرغل طول حاف اناه وضله إلى تحائة عل الأ طن ملرخا يناه 
بصورة إيقاعية» وبدت ححلفه آثار المسار الذي اتبعه. 
وعندما اقترب من الحمال الباركة رغتء فتجاهلها وتابع طريقه متّحها إلى 
مكان الجلوس قرب الماء» عند طرف المخيم. 
قبل أن يصل إلى صف الوسائد المرتبة على شكل مريع مفتوح يبلغ طول 
ضلعه نحو 50 متراء هب الرحال واقفين. وساد الصمت فيما راقبوه وهو يسير إلى 
منتصف منطقة الحلوس» قبالة الواحة. جلس متريّعاً والتقط جهاز التحكّم عن بعد 
ووجّهه نحو شاشة التلفزيون الصغير الى تعمل بالبلورات السائلة (1.©7) عن ينه 
وبدأ بالضغط على الأزرار وعيناه مثبتتان على الشاشة. جلس الآأخرون ثانية دون 
أن يسو 1 يدت شفة. 
تقترن السافة من السافمة والضق:صباحان وفك اعدف الشمس تشب رق 
قوق الككباة الرسلتة العيناة, كمسل هوالز قير كانوت الأول افسير يلين قديدا 
تعجز حي النار الكبيرة الموقدة في وسط المربّع عن درئه. وقد لف معظم الر حال 
المنتشرين على الوسائد على اليمين والشمال غتراتهم حول وحوههم بأكملها 
تقريبأء ولم يظهر منها سوى أعينهم. إن السترات السميكة فوق أثواتهم الشتويّة قد 


53045 


0ا/ه/ امت . ف ملق كع 1ط . الالالانانا//: ماخطا 


3046 الوئنيد 


تساعد إلى حدٌّ ماء لكنّ البدو في الواقع لا يلاحظون البرد مثلما يلاحظه سكان 
المدن. فهم يعرفون الصحراء جيّداً وقد اعتادوا على احتياجاتًا. 

هذا هو المكان الذي يشعر فيه الأمير الوليد بن طلال بارتياح كبير: "في 
النهاية» هذا هو المكان الذي نشأ فيه أسلافيع وحذي. ووالدي لذا أعتقد أنْي أده 
إلى حذوري بالغريزة أو بالحدس وأشعر كأني في منزلي عندما أكون في 
الشتحراى وه موكة هذا بالسنة إل هنيما أخد قرارات اسع سكا وسسواء 
أكانت مهنيّة أم شخصيّة أم تتعلق بالأعمال؛ الصحراء مهمّة جداء وبخاصّة عندما 
أسير وحيداً وأتأمّل 

ثمة تناقض صارخ عند مشاهدة هذا الرجل - وهو من بين أغئ الرحال 
وأقواهم وأحد أكثرهم صلات وعلاقات - وهو يجلس وسط رجال الصحراء 
البسطاء على الأرضء إلى جانب الحمالء والحياد» والصقور المحيطة بالخيام. 

كأنّه مشهد صحراوي مثالي تقريباً من أحد أفلام هوليود» ومشهد لا يجرّبه 
سوى قلة من العرب في هذه الأيام. 

ليس على الوليد أن يفسّر ما يعين؛ أو يرتدي ثياباً معيّنة للاحتماعات: أو 
يتعامل مع مشاكل السفرء أو يقلق بشأن حدول المواعيد. 

إِنّه وقت الصحراء: "'إِنّنا بد في العمل أثناء الأسبوع. نعمل 16 ساعة يوميّا 
على الأقل خلال أيام الأسبوع؛ لذا من المهمّ جد بالنسبة لي أن آي إلى الصحراء 
يومي الأربعاء والخميس للاسترخاء" 

أقيم هذا المحيّم على بعد ساعتين بالسيّارة حارج الرياض» في مكان حذدده 
البدو العاملون عند الأمير. إِنّهِم يراقبون الأرض على الدوامء وهم يألفونا إلى حد 
أن بوسعهم تحديد الأماكن الي قد تصبح واحة؛ أو توفر مشاهد رائعة لمدّة معيّنة 
من الزمن. فالصحراء حافلة بالتغيّرات» وبوسعهم توقع تلك التغيّرات. 

البقعة المختارة لعطلة فاية الأسبوع هذه بعيدة عن العاصمة السعوديّة. فغالبا 
ما يقام ميم الوليد على بعد مسيرة ساعة أو أقل لكُنّ كان الموقع مميّاً إذ لاح ظ 
البدو مزيداً من المطر على غير المعتاد» وحدّدوا بقعة تتشّكل فيها واحة كبيرة. 
وأذت تظهر حوها الخضرة بسرعة على شكل جنبات وبقع من العشب. كلف 
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الؤليك وخاله عرف و :32 كيلوهرا عن الرمل الناعم الأصفر الشضارمه إل السب 
لتشكيل درب من طريق الرياض الرئيسية إلى موقع المخيم. 0 مذدوا حبال 
الصابيح حول الواحه وجول اخنيات دمدى الي تنش من اللتزيرات في وسط 
الوائحة - ما أضفى وهجا امش دكا ويد شيو أجراء اللصم إلا شر 
الكل :ينذا عن حافة الماء» يضم مجحمل المخيم شاحنات المخيم ومقصورات تحتوي 
على كل شيء من أجهزة الاتصال إلى المطابخ والمؤن. وتحثم شاحنات متعددة 
الأغراض قرب المدحل؛ ويشير عدد من الخيم إلى أماكن الحلوس المغطاة المقامة إذا 
ما أراد الأمير اللجوء إليها من برد هواء الشتاء. 

يبدو الأمير أنه لا يتأثْر بالبرد إلى حدّ ما. 

فمن الملاحظ أن تكييف الحواء في مكتبه بارد جدأء الأمر الذي يدفع الموظفين 
في الغالب لارتداء السترات ف الاجتماعات الطويلة. 

مضو عندما بن لع الأموو كاله يضى مسرعا إل أسدل'الفجد الك ماسر ١‏ 
عن رأسهء في حين أن بقيّة الفريق تبدو مثل مومياءات عصريّة. وقد يتشكل 
الخليد على شاربه وشغرة المصفف» لكته لها يكدرث للأمر. وق تلك الأثفناء 
يتساءل الفريق إذا ما كانت عيوفم تتعرض لخطر التجمّد والإغلاق إذا ما 
طرفوا. 

في المخيم خلس الأسر اطرتاها برهو حامر الراس يايو اندو حلم 
متشاهين - حيث تتلصص كل عينين من خلال الغطاء السميك الملفوف حول 
الرأس» بل تغطّى رؤوس الصقورء رغم أنْ ذلك يحول دون طيرانما عن جمائفهاء 
لكنّه رعا يحافظ على دفء رؤوسها الصغيرة. 

يحمل العديد من البدو حول المخيّم بنادق معلقة وراء ظهورهم؛ أو مسدّسات 
قديمة في أقربة إلى حانب صدورهم. فلا تزال الأسلحة ترمز إلى القوّة إلى حدٌ ماء 
حيث ترحع إلى الثقافة القبلية عندما كانت القوة النيرانية والولاءات الاستر انيحية 
تقَرّر البقاء أو الاندثار وسط الكثبان الرمليّة. ويظهر التباين بين هذه الأسلحة 
القديمة» والهواتف امحمولة الحديثة» ووصلات الأقمار الاصطناعية في المحيّم التنواع 
الحقيقي هذا الرحل الدولي. 
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وما بين التأمّل والمشي والتفكير الحادئ» يعقد الأمير صفقات بملايين 
الدولارات مع الحانب الآخر من العالح. 

لتجاكي ميقن بررر ديزن من مخيّمه الصحراوي» ووضع استثماره 
الأكبر» سييٍ كورب» وتم التعمق فيه ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في الصحراء 
أيضا : م أتخذ أبذا قزرا مهارن كبواء أو قرارا نهنا ف.حياق» أن قصرانا 
5 دون أن آنٍ إلى الصحراء. أتأمّل ف الأمر .عفرديء وأفكر فيه وأتفذ 
القرار من هنا" 

وكما يوضح الأمبر بشكل متكرّر» الصحراء تحتضن جانباً مهمّاً من تاريخ 
عائلته» بل إن مخيّمات عطلات فاية الأسبوع الى يلتقي فيها مع آلاف الزوار 
السعوديين تقليد يعتد قرونا إلى الوراء حيث كان الحكام يجتمعون بالبدو 
القادمين من أماكن نائية للاستماع إلى أفكار المجتمع والوقوف على شواغله 
واقالة. 

ويقول الوليد إن الصحراء تكوّن إطاراً مختلفاً للعقل عند المرء: "يكون 
نفل اتفكبرى فتتلفا عندا اغنا. فبالرغم من أنّه لا يزال يتعيّن علي العمل كثيرا 
هناء فإنّه لا ينجز في إطار المكتب. لا يزال ينبحزء ولكن بطريقة هادئة 


كبا نيا أبظا اللكان الذي يي أذ ودع إلبه الانمةر التافانه الفتسرنن 
المقربين في الأعمال» مثل ساندي 9 رئيس مجموعة سيئء الذي لا يزال يحممل 
ذكريات قوية عن زيارته للصحراء: "إن اذكر الكثير من الأشياءء أذكر الصقورء 
وأذكر الطعام الكثير الذي فرش على 5-7 فوق رمل الصحراءء وأذكر البدو وهم 
قادمون ينشدون الأناشيد وينظمون القصائد فيه» ويطلبون منه مساعدهم في شراء 
هذه السيّارة أو تلك» أو غير ذلك. أذكر الكثير عن تلك الرحلة. اتصالي .مكاتببنا 
في الولايات المتحدة؛ حيث كان الأمير يريد بيع كتلة كبيرة من الأسهم في 
شر كتناء ويتفاوض حول العمولة الي يدفعها مقابل ذلك؛» والحرص على تنفيذ 
الأمر بأفضل سعر بالنسبة إليه - وهو ما انتهى إليه كل شيء. لقد كانت 
الاتصاللات مذهلة" 
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جسر فوق مياه مضطربة 

من المستبعد أن يغيّر الوليد هذا الروتين» لا سيما أن العالم بأكمله يكون في 
متناول يديه حي في هذه الصحراء المقفرة هنا. 

من الصعب تخيّل أنه سيتخلى عن الوقت الخاص الذي عضيه ف الصحراءء 
حيث يخف إيقاعه بعض الشيء»؛ ويبدو أنه يجدّد نشاطه بعد قضاء الوقت 500 
المدينة في هذه البيئة. غير أن ما يريد تغييره هو العلاقات المتوثّرة بين الشرق 
الأوسط والعالم الغربي» ولا سيما الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الأحداث الى 
راك را فإِنَ ذلك سيستنفد كل جزء من طاقته المذهلة. لقد أقام بعض 
العللاقات القويّة في الغرب مع أشخاص يمكن أن يدعموا جهودهء .من فيهم فاعلين 
نافذين» مثل الرئيس الأسبق حيمي كارتر: "كم شعرت بالسرور أثناء حوارنا 
الأول من معرفته الممتازة ببلده... لكته كان يعرف نواح عديد عن أمريكا بقدر ما 
أعرف» وقد أدركت أنه يستطيع أكثر من أي شخص آخحر التقيت به أن يربط بين 
امجتمعين والبيئتين والشعبين معاء و بطريقة متنورة وتقدميّة. وأعتقد أنّه بمتلك قدرة 
نادرة إن لم تكن فريدة على النظر إلى أفضل ما في الأمريكيّين والغربيين من جهة, 
والعرب والمجتمع السعودي من جهة أحرىء, ثم محاولة إيجاد الطرق لإقامة حسر بين 
الاثنين كهدف رئيسي في حياته؛ لذا فَإنّنا معجبون به" 

تكتسب كلمة "الحسر" أهميّة كبرى لدى الأمير فيما يخطو نحو ما يبدو مر حلة 
حديدة من حياته. لقد شارف نصف قرن حافل وبحز على الاكتمال دون أن در 
إغازة تدل عاق تالو سرعه يدن أله سيكرة من لشم رشافةة المترة امسقم 
القادمة. 

لقد وصفه من يعرفه ووسائل الإعلام أنه ظاهرة. ومن الواضح أله ع 
الكثير في وقت قصير نسبيًا وبطاقة لا نظير لها بين أقرانه. 

ويعترف الوليد نفسه ممقدار اندفاعه: "لا أعتقد أن سأتقاعد. إن أسعى إلى 
النجاح. ولن أتقاعد على الإطلاق" 

رغم أن الوليد ازداد شهرة من خلال ماح أعماله المتناميء إلا أن معرفته 
ليست سهلة. تبدو الانطباعات الأولى عنه معقدة من حيث من هو وكيف 
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يتصرف وأين بسي ند ناذا قد ركاذا يديل دالتية ومع موي ويتحية الأمر 
دحول احم معرضاً للسيّارات وتفحّصه عجلات طراز معيّن؛ ثم خروحه دون 
وكتاهدة عا تعفن المتارق و لكتم يضقك آله كتاهن الستازة باكمليهاء والكعحين نا 
يسهّل مشاهدة السيّارة بأكملها دفعة واحدة. 

من الأسهل بكثير رؤية النجاحات على رؤية الشخخص الذي صنعها. 

فإلى حانب دعوله قائمة محلة "فوربس" كرابع أغين رجل في العالم في سنة 
204 نين الأعر بضورة نعي فده البسناراك و اعمال معرقة ق العدرك من 
امحالاتء من وسائل الإعلام» والمال» والتسلية» إلى العقارات والففادق 
والتكنولوجيا - وهذا غيض من فيض. بل إن النهج الذي اتبعه في قطاع الفنادق» 
كمن يجمع بسلاسة بين العقار والإدارة» أحدث كيرا ق الشكير لدو ق اتلك 
الصناعة» وحفز الآخرين على تقليد النموذج الذي اتبعه. 

م تفلح النهود الي بذلت لتشويه معته بل حصل على تأييد على أعلى 
سكويات مكنا يأن لحة بأكمله هى كيدة عيله كاذ و بحلنه. 

رقا الخروهق تعلى للدت الأثير على صعدي الاطمال والساستر قعالا متا 
يكون بصحبة أشخاص يشكلون العام بطريق أو بأحرى» ومن خلال هذه 
الصلاات» يصنع لنفسه دوراً كجسر للربط , بين الشرق والغرب» وبخاصة عنالما 
تبدو الاحتلافات والانقسامات عظيمة. 

لا شك في أن عقل الأمير هو من أكثر النواحى يي الملحوظة في هذا الرحل 
الناجح. إِنّه يعمل على مستوى خارق للعادة» حيث يتتبّع العديد من الأفكار 
المختلفة دفعة واحدة - بتفصيل لا يصدق. ولا يفشل الوليد قط في إدهاش 
الآخرين. فمعلوماته الي يستند إليها في العمل تأي من قاعدة بيانات هائلة يحتفظ 
بحا في رأسه, ا بسرعة البرق. وتتجدّد مكتبته الدماغية بصورة دائمة من 
خلال مطالعة الأمير لمقادير هائلة من الأخبار والمطبوعات الى تعئ بالشؤون 
الراهنة. ١‏ 

ورغم هذه النجاحات الظاهرة» لا يجلس الأمير ويستكين. ومع آنه بلغ الموقع 
الذي عمكنه من اتباع أكثر أغاط العيش تنو ا قوق اسك كديا كاه يفف أن آعامه 
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الفصل السابع عشر: أمير الصحراء ‏ 301 


اكير نا كن أن يفعله :ان مقاتة: .ورية الوليف ان أعرفه راثم سدق قينا مهنا من 
المستوى الدولي. ويعن جزء من ذلك جعل الناس في كل أنحاء العالم تعرف من 
هوء وما هي أهدافه على المدى الطويل. 

إن قضاء تعض الوقت اذ والنرضة عه يقت أله بعد نددا ين الصصورة 
النمطيّة الغربيّة المرسومة للعرب والمسلمين» وقد أحذ على نفسه إلا يوضح للغرب 
أن هاده العوون النسط له ساطة حيبي رالنا ارظا طابر ةمد على تمعن خلن 
الذى الغيدر ولا شاك ف آله متيجد عن يسقدة فيا يعاق فهاراحه ف الأعببال 
وطموحاته السياسيّة» وغغط حياته كملياردير» لكنّ قلة قليلة ترتبط بشكل متشابك 
بين الثلاثة كالوليد. 

أشار كوميديّ بريطان ذات مرّة إلى أن "المال لا بمكنه أن يشترئي لك 
الأصدقاء... لكنه يمكن أن يجلب إليك أعداء من درحة أفضل 

ما من شك في أن للوليد أعداء؛ وسيرتفع عددهم عندما يبدأ بإثارة الأمواج 
ف عالم السياسة. وعلى خطى والده. أحدث بالفعل تموحّات ف المملكة العربية 
السعودية ولبنان. 

عند تقبيو: خض الاجم نذا مكل الوليك نين طاول من السهل العف عسو 
الأخمطاء وتجاهل الإبحازات. ووسائل الإعلام على وجه الخصوص تريد معرفة ٠‏ | 
هي الأخطاء - وما الذي دل يحض على ما يرام. 

والأخطاء في حالة الوليد قليلة حداً في الواقع. وهو في الجوهر شخص فانع 
ويبدو أنه يتمتع بحياته بشكل تام. 

لقد أُدَى النجاح والنضج غرضهما جيّداً. فولداه يعتبران "عاديّان" إل أقصى 
الحدودء وهما يتمتّعان بالنضج ومحبوبان جذداً. وبالرغم من انفصال أبويه-كء إلا أد 
حالد وريم مستقران تماماء ولديهما علاقات ممتازة بكليهما. 

ين أن الأمير يتابع مسيرته بسرعة مدهشة» وتبقى أهدافه مرتفعة 0 وه .١‏ 
أثبت أنه قادر على تحقيق بحاح غير عاديّ ويتوقع أن يستفيد من ذلك دون إرط اء 
أو تراخ. ٍ ' 

هل يعتبر ذلك التوقع واقعيًا؟ 
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2 الوليد 


الزمن وحده كفيل بالإحابة» لكنه يمتلك من العزيعة ما لا بمكن إنكاره. 
ويرحع ذلك إلى أيام الصباء عندما كان يتنافس في لعبة المونوبولي مع ابن حالته. 
رياض الأسعدء الذي ينظر بمحبة إلى أيام طفولتهما. لقد شاهد رياض الوليد وهو 
يكبر وعيناه تتوقدان عزماً وتصميماً: 'إنّه رابح» وأذكر دائماً أن الوليد كان يريد 
أن يصبح أغين رجحل في العال» وأعتقد أن تلك الرغبة لن تفارقه. وسيصبح أغيئ 
رحل في العالم» لذا احترس يا بيل غيتس"! 

وكما توضح أُمّه الأميرة مئ؛ من خلال الفيلم المصوّر لابنها وهو طفل 
صغير» كان الوليد تلك العزيعة منذ نعومة أظفاره. ويظهر الفيلم القنيم الأمير 
كطفل دارج وهو يطارد عنزة ويفشل في الإمساك بها مرارًء لكنّه يشابر حي 
يضع يديه عليها في فاية الأمر. وقد تمككن كرجل من الإمساك بمعظم الأشياء الي 
ثابر على ملاحقتها. 

يلزم وقت طويل لاستيعاب الصورة الكاملة للأمير» لكن حى عندئذ لن تبوح 
تلك الصورة بكل مكنوناتها. ولا يمكنها ذلك. فقصة الوليدء رجحل الأعمالء 


والملياردير» والأمير - السياسي؟ - قد تكون في بداياتهما. 
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استثمارات همدارة من قبل الأمير الوليد 


210ظ 


سيك 

ميا 

2-2 

* 2 أشركةموتورولا 0 

: ا 

هكد 

: اكه 

. شركة تاتم وورنر اه 

06 |إديزن لاند - باريس ال 

3 اا 

21006 

10009 سد 

0ط سكم 
كنا استثمارات في صحف عربية متنوعة 

الفنادق والعقارات والإنشاء 

06 | فنادق ومنتجعات فورسيزنز + عقارات فندقية ع0 

0 | فنادق ومنتجعات موفتبيك + عقارات فندقية اا 

مالك فنادق ومنتجعات فيرمونت + عقارات فندقية ا 
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1 00010 


1010006 
---00- 
اناري وارف كد 
12110106 ممتلكات عقارية في المملكة العربية السعودية ا 


فندق جورج الخامس 2١‏ 


فندق فيرمونت مونت كارلو جرإند 


مكدر 


موكز المملكة 


المجموع الفرعي 
التجزئة والسلع الإستهلاكية 


06 | شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو) 
شركة مجموعة صافولا 


0600 


4/116 


كه استثمارات إفريقية 


لنوالنن 


2000096 
1110106 
| 30330 ] 
4 استثمار ات متتوعة الحخصص 
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9 عي انأ سرثطية 24 


الوليد ين طلال بن عبد العزيز آل سعود 


ابن 


حضرة المثرم/ مد ير ستي بنك بالرياض سلمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- 

نظرا لانني احتاج الى تأثيث مكتبي ومصاريف بد اءء لاعمالي التجاريه 
آمل الموافقه على منحي قرضا بمبلغ وقدره ( 0.06..ء ( فقط مليون ريال لاغسير 
وصديه جه ما وحسى عن عسابي بد امم 
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5 الرياضفي 9528/577؟1اه 
لحك م 
0 لام 


من جرا* اعطائي القرض بمبلغ (ءءعرءءءعر١‏ ريال) عليون ريال فقط ل من مسا بي 
الجارى لديكم رقم 3714-١‏ . وذلك لمدة سنتين من تاريخ 17 صفر 5124اهء 


وسقآبلوا تحياعي 


الوليد بن طلال ين عد !! بزيز آل سعود 
عبنا ١‏ له 3 لأاى. ب 
اه ل 


1 1 5 1 
7 4 
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إعادة معارشة قضة تقتم الأ الأمير الوليد ليد للمساهدة في إثقاد سيني بيك الكثير . . من الاه 
فهذه القصّة لا يعرفها حتى الآن سوى قلة من الأشخاصض. وقد ضور الكتابي ذلك الحذث رقا ' ٠‏ 
تفاصيله بوضوح. 0 

- ساندي ويلء رئيس مجلس إدارة «مجموعة سيتي» ورئيسها التنفيذي 1 


ال الثيد للإمهاب القراءة عن جهود الأسيد لواف الخد د اا 00 
- الرئيس جيمي كارقو 


ا ودععمبة د ييه سيد وح د ل اا ا حي | سمس 


قلّة هم الأشخاص الذين يتحلّون بسمات الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الفريدة وهمّته وحيويّته. 
روي هذه السيرة الذاتيّة لخامس أغنى رجل في العالم, بثروة تقدّر نحو 24 مليار دولار. قصة رجل أعمال بدا مشوارة 021١‏ 
فرق متواضع نسبيًا .وبنى إمبراطوريّة تضم ألمع الأسماء التجاريّة وأكثرها شهرة. من مجموعة سيتي إلى أيل كمبيوترؤٌ 
وفنادق فور سيزنز. 
الوليد هو أكبر مستثمر أجنبيّ فرد في الاقتصاد الأمريكي» حيث لديه مصالح في كل ما يمس تمط الحياة الأمريكية تقرننا ا 
غرار المعلّم الكبير للاستثمار وارن بافيت. طبّق نجاح الوليد الآفاق من خلال عدّة استثمارات استراتيجيّة متتالية حظيت بتغطية 
إعلاميّة واسعة. وأكسبته الاحترام والشهرة في وول ستريت. 
في هذه السيرة الذاتيّة الرائعة والفريدة في آن. يلقي الصحافي والمذيع الدولي ريز خان نظرة داخليّة شفافة على عبقريٌ الأعمال المثير 
للاهتمام: تركز على عدّة قضايا تشمل: 

تاريخ أسرته الفريد 

منشأ دوافعه القويّة لتحقيق النجاح 

نجاحه الخارق في إنقاذ الشركات المتعثرة مثل العملاق الأمريكي سيتي بنك 

استثماراته في الأسماء التجاريّة اللامعة, بما في ذلك فنادق قور سيزنز وساكس فيفث أفنيو ونيوز كورب 

أسلويه الفريد في الاستثمار ‏ وبعض استراتيجيّاته الأكثر تحقيقاً للأرباح 
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اللااا 


